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المقدمة:
السلطلن  إلى  معحدان  الفضة،  البوث دراسة تحليلية لشمعدانين من  تنلول 
العبلسـية  )العتبة  الكفيل  متوف  في  محفحظين  الأول)1(  الحميد  عبد  العثماني 
خزائن  في  محفحظ  لهما  مملثل  آخر  شمعدان  ومحجد  ايقدسة،  بكربلاء  ايقدسة( 
الدكتحرة  قبل  من  دراسته  تمت  الأشرف،  النجف  في  ايقدسة  العلحمة  العتبة 
من  به  ومل  النجف  في   علي الإمــلم  )مشهد  ايحسحم  كتلبهل  في  ملهر  سعلد 
من  هدامـل  كلنل  أنهما  الشمعدانين  هذه  بين  تجمع  التي  اييزة  والتوف(،  الهدامـل 
قبل السلطلن العثماني وقد اعتلد السلاطين العثمانيحن على تقدممهل، وتدل هذه 
الهدامـل على تطحر صنلعة التوف ايعدنية علمة والشمعدانلا خلصة في العصـر 
العثماني  العصـر  ايعدنية في  التوف  البوث تمهيداً عن صنلعة  العثماني، تضمن 
التي دخلت الى هذه الصنلعة من الأقلليم الأخرى ايجلورة،  التأثيراا  وأهم 
ودراسة تحليلية لهذمن الشمعدانين من خلال صنلعتهما والأسلليب الفنية التي 
الخط  ونحع  ايستخدمة،  الزخرفية  العنلصـر  حيث  من  العثماني  الفنلن  اتبعهل 
وتحليل النص الكتلبي الذي نستدل من خلاله الى الشخص ايهدي وايهدى إليه 

وتلرمخ الصنلعة.

وملوقلا  إليهل  التحصل  تم  التي  النتلئج  لأهم  بخلتمة  البوث  وانتهى 

واستلم  1237هـــ،  سنة  ولد  الثلني،  خلن  محمحد  السلطلن  ابن  خلن  الحميد  عبد  السلطلن   )1(
ايرحلة الأولى كلنت سـيئة  مقلليد الحكم سنة 1255هـ، فترة حكمه كلنت على مرحلتين: 
جداً بسبب الصدر الأعظم خسـرو بلشل، ولم محفق الى أن عين رشيد خسـرو، فبدأا مرحلة 
جدمدة لحكمه، من أبرز ايعلهداا أثنلء فترة حكمه كلنت معلهدة بلرمس التي تم من خلالهل 
الصلح بين انكلترا وفرنسل وسـردمنيل والدولة العثمانية، كما وأسس مكلتب التجلرة وايكلتب 
الرشدمة، واعتنى بنشـر ايعلرف والعلحم وتعميم العدالة والأمن، تحفي عبد ايجيد خلن سنة 
1277هـ عن عمر نلهز الأربعين علملً، راجع: آصلف، عزتلح محسف بك: تلرمخ سلاطين 

بني عثمان، مؤسسة هنداوي، القلهرة، 2014م، ص126-125.
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تضمنت الصحر التحضـيوية وثبت ايصلدر وايراجع التي استند إليهل البوث.

تمهيد:

�ضناعة التحف المعدنية فـي الع�ضـر العثماني:
عرف العرب ايسلمحن صنلعة التوف ايعدنية واتقنحهل، وهنلك حلقلا 
مفقحدة عند تتبع تلريخهل بشكل كلمل معحد ذلك إلى عدة أسبلب لعل أهمهل هح 
إعلدة صهر التوف ايعدنية واستخدامهل مرة أخرى)1( ممل أدى الى ضـيـلع الكثير 
منهل، ونجد العكس بللنسبة إلى التوف ايعدنية السلبقة للإسلام فقد وصلت 
إلينل بكثرة؛ وذلك لأن القدملء كلنحا مستخدمحنهل قرابين تحضع في قبحر ايحتى، 
لذا وصل إلينل الكثير منهل من ايقلبر القدممة، عكس مل نجده في ايقلبر التلبعة 
الى ايسلمين حيث لا محجد بهل غير الكفن الذي تلف به جثة الشخص ايتحفى)2(.

جلء تحرمم الاسلام استعمال الذهب والفضة من خلال الأحلدمث النبحمة 
الشـرمفة منهل: »لا تشـربوا في إناء الفضة والذهب، ولا تلبسوا الديباج والحرير، 
»لا  آخر:  وحدمث  القيـامة«)3(،  يوم  الآخرة،  في  لكم  وهو  الدنيـا،  في  لهم  فإنه 
تأكلوا في  والفضة ولا  الذهب  آنية  تشـربوا في  الديباج، ولا  الحرير ولا  تلبسوا 

صحافها، فإنها لهم في الدنيـا ولنا في الآخرة«)4(.

)1( مروزق، محمّد عبد العزمز مرزوق: الفن الإسلامي تلريخه وخصلئصه، مطبعة أسعد، بغداد، 
1965م، ص135-134.

الهيئة  العثماني،  العصـر  في  الإسلامية  الزخرفية  الفنحن  مرزوق:  العزمز  عبد  محمّد  مروزق،   )2(
ايصـرمة العلمة للكتلب، مصـر، 1987م، ص147.

)3( النيسلبحري، أبح الحسـين مسلم  بن الحجلج  بن مسلم: ايتحفى سنة )261هـ(، صويح مسلم، 
دار السلام، ايملكة العربية السعحدمة، ط2، 2000م، رقم الحدمث )2067( ص994.

)4( البخلري، أبي عبد الله محمّد  بن إسماعيل: ايتحفى سنة )256هـ(، صويح البخلري، دار ابن 
كثير، دمشق - بيروا، ط1، 2002م، رقم الحدمث )5426(، ص1381.
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الفنلن  أعطى  فقد  الاسلامية  الفنحن  على  كبيرة  بفلئدة  التورمم  هذا  وجلء 
ذو  الخزف  ألا وهح  الإسلام  قبل  معرف  لم  الخزف  من  نحع  إنتلج  فكرة  ايسلم 
ايعدنية  التوف  صنلعة  في  جدمدة  طرمقة  ايسلمحن  فعرف  ايعدني)1(،  البرمق 
تحت وطأة هذا التورمم للأواني ايصنحعة من الذهب والفضة، إذ قلمحا بتطعيم 
الأواني النولسـية بهذمن ايعدنين، فجعلحا من الأواني اينزلة بللذهب والفضة 
الأواني  بجلنبهل  تتضلءل  ممل  والذوق  الجمال  رائعة ولهل من  معلً تحفة  الاثنين  أو 
للزخلرف  واضولً  الاقتبلس  بقي  والفضة)2(،  الذهب  من  بللكلمل  ايصنحعة 
اينفذة على التوف ايعدنية في العصـر الاسلامي الأول من التوف السلسلنية 
خلصة في إقليم إمران والعراق)3(، وعلى وجه الخصحص التوف الفضـية منهل؛ 

حيث إن الكثير منهل قد نسب خطأ إلى العصـر السلسلني)4(.

هنلك ندرة للتوف ايعدنية التي وصلت إلينل من العصـر العبلسـي الأول 
خلصة في العراق بعد انتقلل الحكم الى العبلسـيين )132-656هـ( وأصبوت 
بغداد علصمة الدولة الاسلامية آنذاك بعد أن كلنت علصمة الدولة الاسلامية 
مدمنة دمشق أمـلم الحكم الأمحي )41-132هـ(، إلّا من خلال التوف القليلة 
التي  عن  عليهل  اينفذة  الزخلرف  في  واضولً  اختلافلً  نجد  إلينل  وصلت  التي 
الفن  بدأ  حيث  الأمــحي)5(،  العصـر  أو  الأول  الإسلامي  العصـر  في  وجدنلهل 

2005م،  ط2،  القلهرة،  للكتلب،  العلمة  ايصـرمة  الهيئة  الإسلامية،  الفنحن  سعلد:  ملهر،   )1(
ص40.

)2( مرزوق، محمّد عبد العزمز: الإسلام والفنحن الجميلة، مطبعة دار الكتب ايصـرمة، القلهرة، 
1944م، ص22-19.

أوراق شـرقية، بيروا،  العمارة والآثلر والفنحن الإسلامية، ج2،  البلشل، حسن: محسحعة   )3(
1999م، ص186.

ط3،  القلهرة،  ايعلرف،  دار  عيسى،  محمّد  أحمد  ترجمة:  الإسلامية،  الفنحن  س:  م.  دمماند،   )4(
1982م، ص139.

1985م،  بغداد،  الحرمة،  دار  ج9،  العراق،  حضلرة  ايعدنية،  التوف  العزمز:  عبد  حميد،   )5(
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السلبقة للإسلام)1(، نلاحظ على  الفنية للفنحن  التأثيراا  الاسلامي يخرج عن 
معلدن القرن الثللث الهجري )عصـر سلمراء( في العراق و)العصـر الطحلحني( 
في مصـر، إن الزخلرف التي نفذا على التوف ايعدنية قد تأثرا بشكل واضح 

بللزخلرف اينفذة على الجص والتي اشتهرا بهل مدمنة سلمراء في العراق)2(.

ايعدنية  التوف  عن  مستقلة  هحمة  ذاا  ايعدنية  التوف  صنلعة  أصبوت 
السلبقة للإسلام بعد سـيطرة السلاجقة على إقليم إمران وآسـيـل الصغرى وبلاد 
مل وراء النهر خلال الفترة ايمتدة بين نهلمة القرن الثللث الهجري إلى نهلمة القرن 
السلدس الهجري)3(، كلن لإقليم إمران النصـيب الأكبر من التوف التي وصلتنل 
الزخرفة  ايعدنية طرق جدمدة في  التوف  الفترة، وظهرا في صنلعة  من هذه 

كلنت غير معروفة سلبقلً في الفن الاسلامي)4(.

القرن  في  ازدهلرهل  أوج  ووصلت  الكبير  حيزهل  الصنلعة  هذه  أخذا 
السلدس الهجري بعد أن أصبوت ايحصل وبلاد الجزمرة في العراق تحت الحكم 
انتقل  السلجحقي ايتمثل بأسـرة بني زنكي ذاا الأصل السلجحقي)5(، حيث 

ص282-280.
)1( كحنل، ارنست: الفن الإسلامي، ترجمة: أحمد محسى، دار الصلدر، بيروا، 1966م، ص40.
للطبلعة،  الحرمري  دار  الفلطمي،  العصـر  نهلمة  حتى  الإسلامية  الفنحن  الرزاق:  عبد  أحمد،   )2(

القلهرة، ط2، 2006م، ص118.
القلهرة،  ايصـرمة،  النهضة  مكتبة  الإسلامية،  والفنحن  الآثلر  عطية:  الله  عبد  الحلفظ،  عبد   )3(
ط2، 2007م، ص66-167. للمزمد منظر: الآلحسـي، علدل: روائع الفن الإسلامي، عللم 

الكتب، القلهرة، 2003م، ص51.
)4( البلشل، حسن: الفنحن الإمرانية في العصـر الإسلامي، دار الكتب ايصـرمة، القلهرة، 1940م، 

ص242.
ص51.  1958م،  بغداد،  شفيق،  مطبعة  الأتلبكي،  العهد  في  ايحصل  سعيد:  جي،  الدمحه   )5(
-489( السلجحقية  السـيطرة  عهد  في  ايحصل  الله:  عبد  رشـيد  الجميلي،  منظر:  وللمزمد 
ايحصل،  الكتب،  دار  ج2،  الحضلرمة،  ايحصل  محسحعة  1095-1127م(،  521هـــم 
الرائد العربي، بيروا،  1992م، ص122-124؛ حسن، زكي محمد: فنحن الإسلام، دار 
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وبهذا  ايحصل  مدمنة  في  واستقروا  إمران  إقليم  من  وايهرة  الصنلع  من  الكثير 
انتقلت طرق الصنلعة السلجحقية وتطحرا بشكل أكبر في هذه ايدمنة)1(، منهل 

طرمقة التكفيت التي كلنت أكثر تطحراً ودقة عن بلقي الأقلليم ايجلورة لهل)2(.

امتدا سـيطرة الحكم السلجحقي إلى آسـيـل الصغرى)3(، وبهذا فإن التوف 
الصنلعة  في  كبير  بشكل  متأثرة  كلنت  العثماني  العصـر  الى  تعحد  التي  ايعدنية 
السلجحقية ومل وصلت إليه من تطحر في جميع الأقلليم التي كلنت تلبعة لهل وقد 
معرفة  ممكننل  وبهذا  الــروم()4(،  )سلاجقة  بـ  آنذاك  الأنلضحل  سلاجقة  عرف 
ايدن التي اشتهرا بتلك الصنلعة في الأنلضحل حيث اشتهرا ايدن الجنحبية 

والجنحبية الشـرقية)5(.

قلتهل  مع   - الروم  سلاجقة  عهد  من  وصلتنل  التي  ايعدنية  التوف  كلنت 
للتعرف على أهم  إمران)6( - كلفية  اقليم  التي وصلتنل من سلاجقة  مقلرنة مع 
الزخرفة  وأسلليب  الصنلعة  وطرق  الشكل  حيث  من  ايعلدن  صنلعة  مراكز 
والذي جعلهل مميزة عن صنلعة بلقي الأقلليم الحاقعة تحت الحكم السلجحقي)7(، 
تميزا الزخلرف على التوف ايعدنية السلجحقية في الأنلضحل بللتعدد والتنحع، 

1948م، ص540.
)1( حسن: الفنحن الإمرانية، مصدر سلبق، ص245، للمزمد منظر:

- Devonshire, R. L: Some Mihrab Candlesticks, The Burlington Magazine for 
Connoisseurs, Vol.43, No 249, December 1923, pp 275.

)2( الدمحه جي: ايحصل في العهد الأتلبكي، مصدر سلبق، ص52-51.
)3( حسنين، عبد اينعم: دولة السلاجقة، مكتبة الانجلح ايصـرمة، القلهرة، 1975م، ص51.

)4( علّام، نعمت إسماعيل: فنحن الشـرق الأوسط في العصحر الإسلامية، دار ايعلرف، القلهرة، 
1974م، ص121.

)5( خليفة: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مكتبة زهراء الشـرق، القلهرة، ط4، 2007م، 
ص126.

)6( مرزوق: الفنحن الزخرفية الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص147.
)7( خليفة، ربيع حلمد: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص127.
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حيث تعكس بحضحح دقة ومهلرة الصنلع في معظم الأحيـلن على زخرفة سطح 
وزخرفة  النبلتية)1(،  الزخلرف  مثل  متنحعة  بزخلرف  وتغطيته  ايعدنية  الآنية 
رسحم  الى  إضلفة  الهندسـية  والزخلرف  الرومي)2(،  الطراز  من  العربي  التحرمق 
الزخرفة  عن  فضلًا  أمضلً)3(،  ايركبة  الحيحانلا  ورسحم  والحيحانلا،  الطيحر 
النص  وكلن  الثلث،  بخط  أم  ايتعددة  بأنحاعه  الكحفي  بللخط  سحاء  الكتلبية 
الكتلبي متضمن آمـلا قرآنية، وكتلبلا تسجل اسماء الأشخلص الذمن صنعت 
بصدد  نون  اللذمن  الشمعدانين  في  سنجده  مثلما  الآنية)4(،  تلك  أجلهم  من 
الذي  ايكلن  اسم  أمضلً  الأحيـلن  بعض  البوث، تضمنت في  هذا  دراستهما في 
صنعت فيه إضلفة الى اسم الصلنع)5(، وهذا مل ميزهل عن الزخلرف ايتبعة من 
النبلتية على أرضـية  إمران، حيث استخدم الأغصلن  الفنلن السلجحقي في  قبل 
مزهرة، إضلفة إلى اعتمادهم على الخط الكحفي وخط الثلث بشكل واسع)6(، ممل 

)1( مرزوق: الفنحن الزخرفية الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص153.
)2( الطراز الرومي: أطلقت هذه التسمية على طراز من الزخلرف النبلتية، شلع استخدامهل عن 
سلاجقة الروم، لذلك نسب إليهم هذا النحع لاستخدامه بكثرة من قبل الفنلنين السلاجقة في 
الأنلضحل، قحام زخرفته عنلصـر نبلتية من أوراق وبراعم وأغصلن ملتحمة إضلفة الى أنصلف 
ايراوح النخيلية، وتكحن هذه الزخرفة متصلة ببعضهل وتنتهي بأنصلف ايراوح النخيلية ممل 
تشكل في النهلمة أشبه بمنقلر طلئر وبشكل متعلكس، وقد شلع هذا النحع من الزخرفة عند 

سلاجقة الروم في الأنلضحل ومن بعدهم عند الفنلنين العثمانيين. منظر:
• عبد الحلفظ: الآثلر والفنحن الإسلامية، مصدر سلبق، هلمش ص205.

• عبد الحلفظ، عبد الله عطية: التربة الخضـراء في بحرصة، مجلة كلية الآداب، جلمعة الحادي، العدد 
8، 1998م، ص630.

)3( خليفة: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص127.
)4( حسن، زكي محمد: في الفنحن الإسلامية، مطبعة الاعتماد، مصـر، 1938م، ص39 -41.

)5( خليفة: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص128.
قبل الإسلام  مل  منذ  إمران  بلاد  ايعدنية الإسلامية في  التوف  نبيل علي: محسحعة  )6( محسف، 
وحتى نهلمة العصـر الصفحي، ج1، دار الفكر العربي، القلهرة، ط1، 2010م، ص175-

.176
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جعل التميز بين تحف هذمن الاقليمين واضولً جداً.

طرق ال�ضناعة والزخرفة:
التقليدمة  على الرغم من أن الصنلع ايسلمين سلروا على الطرق الصنلعية 
قد  أنهم  إلّا  ايعلدن وزخرفتهل  تعددا طرق صنلعة  فقد  قبل الإسلام،  ايتبعة 

طحروهل بشكل كبير عن سلبقتهل في العصحر القدممة، ومن أهم تلك الطرق:

الأوائل  ايسلمين  الصنلع  قبل  من  الطرمقة  هذه  عُرِفت  الطرق:  طريقة   -1
والشعحب التي سبقتهم في صنلعة ايعلدن)1(، وتعد هذه التقنية في صنلعة 
الصنلع  التي استخدمهل  التقنيـلا  اليحمي، إحدى  الآنية ذاا الاستخدام 
ايعدنية على مسند وتطرق  تتم بحاسطة وضع الصفيوة  العثمانيحن، حيث 
أن  الى  ومستمر  تجحمف  لخلق  الصفيوة  داخل  من  الطرق  ومبدأ  بمطرقة، 

متكحن الشكل ايطلحب)2(.
2- طريقة الصب: وتقحم على إعداد قللب معين من ايعدن متخذ نفس شكل 
الآنية ايراد صنعهل، ومن ثم مصب ايعدن في القللب وبعد أن متجمد ايعدن 
مع معدني  الطرمقة  الزخرفة على سطوه)3(، واستخدمت هذه  تبدأ عملية 
هذه  استخدمت  كما  الأخرى،  ايعلدن  مع  تستعمل  ولم  والنولس  البرونز 
الطرمقة في صنلعة التماثيل الصغيرة والتوف التي تأخذ أشكللاً حيحانية أو 

تشبه الطيحر)4(.

)1( خليفة، ربيع حلمد: الفنحن الزخرفية اليمنية في العصـر الإسلامي، الدار ايصرمة - اللبنلنية، 
مصـر، 2013م، ص42-41.

)2( وارد، راشيل: الأعمال ايعدنية الإسلامية، ترجمة: ليدمل البرمدي، دار الكتلب العربي، دمشق 
- القلهرة، 1998م، ص41.

)3( سللم، عبد العزمز صلاح: الفنحن الإسلامية في العصـر الأمحبي، التوف ايعدنية، ج1، مركز 
الكتلب، القلهرة، ط1، 1999م، ص30.

الهيئة  ايعلدن، مجلة سحمر،  القدممة من آشحر وتقنية صب  ايعدنية  الدمى  امفل:  )4( شترومنكر، 
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طرق الزخرفة على المعادن:
التوف  على  الزخلرف  لتنفيذ  استخدمت  التي  الفنية  الأسلليب  اختلفت 

ايعدنية العثمانية، ومن أهمهل:

1- طريقة الحفر أو الحز: استخدم الفنلن العثماني طرمقة الحفر في زخرفة التوف 
ايعدنية بشكل أقل إذا مل قحرن بطرق الحز، إذ استخدم الفنلن في العصـر 
العثماني مع بدامة قيـلم الدولة العثمانية، خلصة في تنفيذ زخلرف الأرضـيـلا 
)ايهلد()1( ذاا الزخلرف النبلتية وزخرفة التحشـيح العربي )الأرابيسك()2( 
وكذلك في كل من الزخلرف الهندسـية والكتلبية أمضلً)3(، واستخدمت تلك 

الطرق ذاتهل من قبل صنلع ايعلدن قبل الإسلام وخلال الفترة الاسلامية.
الأول  غرضـلن  الطرمقة  لهذه  والفضة:  بالذهب  التمويه  أو  الطلاء  طريقة   -2
النفيسة  ايعلدن  الذهب والفضة من  التآكل، حيث معتبر  ايعلدن من  حملمة 
التي تسلعد ايعلدن الأقل جحدة مثل النولس أو البرونز في حملمتهل لفتراا 

العلمة للآثلر العراقية، بغداد، مج42، ج1-2، 1986م، ص52-51.
)1( الأرضـية )ايهلد(: هي الخلفية في أي عمل فني سحاء كلن رسماً أم نوتلً، حيث وصفهل فرمد 
منخفض  أحدهمل  فقط،  مستحمين  إلى  غللبلً  عددهل  وصل  حتى  الحفر  »مستحملا  شلفعي: 
الغلئرة والثلني مرتفع، هح سطح الزخلرف ايحزعة على الأرضـية«. شلفعي،  هح الأرضـية 
فرمد: العمارة العربية في مصـر الإسلامية عصـر الحلاة، مج1، الهيئة ايصـرمة العلمة للتأليف 

والنشـر، القلهرة، سنة 1970، ص153.
)2( الأرابيسك: هي زخرفة مكحنة من فروع وجذوع نبلتية ملتحمة ومتشلبكة ومتتلبعة، ظهرا 
نراهل  وقد  اييلادي(  )التلسع  الهجري  الثللث  القرن  في  العراق  في  سلمراء  مدمنة  في  تحدمداً 
بشكل كبير على الألحاح الجصـية التي غطت جدران أبنية ايدمنة، وانتقلت بدورهل إلى مصـر 
القرن  خلال  عظمتهل  أوج  وبلغت  الفلطمي،  العصـر  في  وتطحرا  الطحلحني،  العهد  إبلن 
السلبع الهجري )الثللث عشـر اييلادي(. راجع: حسن: في الفنحن الإسلامية، مصدر سلبق، 
جروس  الإسلامية  العمارة  محسحعة  الرحيم:  عبد  غللب،  منظر:  وللمزمد  ص37-36، 

پرس، بيروا، 1988م، ص43-33.
)3( خليفة: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص136.
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طحملة)1(، والغرض الثلني زخرفي؛ إذ إنهل تضـيف جمللية أكثر لهذه ايعلدن 
البسـيطة وخلصة من خلال طلائهل بللذهب أو الفضة)2(، واستخدمت في 
الفترة العثمانية بشكل كبير خلصة في الأقفلل التي صنعت الى الكعبة الشـرمفة 

حيث استخدم الفنلن الذهب في طلاء زخلرفهل الكتلبية والنبلتية)3(.
3- طريقة التفريغ أو القطع: تعتبر هذه الطرمقة في زخرفة الأواني ايعدنية من 
طرمق  عن  إمل  تتم  حيث  كبير)4(،  بشكل  العثمانيين  لدى  ايفضلة  الطرق 
استخدام آلة حلدة ومطرقة ومتم بحاسطتهل تفرمغ الزخرفة أو بحاسطة صب 
العثمانيحن من  الطرمقة سلبقلً وتحارثهل  القللب، وقد عرفت هذه  الآنية في 
السلاجقة الروم؛ لأنهل كلنت من الطرق شلئعة الاستخدام في زخرفة التوف 
الأنلضحل)5(،  أم  العراق  أم  إمران  السلجحقي سحاء في  العصـر  ايعدنية في 
تستخدم  كلنت  التي  الأدواا  زخرفة  في  العثماني  العصـر  في  واستخدمت 
في الإضلءة وخلصة ايصلبيح التي كلنت تأخذ شكل ايشكلواا ايصنحعة 

من الزجلج)6(.
هذه  استخدمت  ــل)7(،  الأص فلرسـية  كلمة  وهي  الدق  تعني  التكفيت:   -4
الطرمقة في مختلف العصحر الاسلامية ولم تقتصـر على العهد العثماني فقط، 

)1( نبيلة، آمت سعيد: التوف ايعدنية العثمانية ايوفحظة بليتوف الحطني للآثلر القدممة دراسة 
2008-2009م،  الآثلر،  معهد  الجزائر،  جلمعة  منشحرة،  غير  ملجستير  رسللة  فنية،  أثرمة 

ص39.
)2( خليفة: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص136.

)3( نبيلة: التوف ايعدنية العثمانية ايوفحظة بليتوف الحطني للآثلر القدممة دراسة أثرمة فنية، 
مصدر سلبق، ص125.

)4( خليفة: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص136.
)5( رمضلن، زمنب سيد: زخلرف التوف ايعدنية السلجحقية في إمران دراسة أثرمة فنية، أطروحة 

دكتحراه غير منشحرة، جلمعة طنطل، كلية الآداب، سنة 1999م، ص125.
)6( خليفة: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص136.

)7( ملهر: الفنحن الإسلامية، مصدر سلبق، ص196.
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بل اشتهرا في عهد السلاجقة الإمرانيين)1(، واختلفت الآراء ححل أصل 
التكفيت بشكل علم، فيذكر البعض أنه معحد الى العراق القدمم بوسب مل 
بين  مل  بلاد  في  معروفة  كلنت  التكفيت  »صنلعة  جي:  الدمحه  سعيد  ذكره 
قصحرهم  مزمنحن  الآشحرمحن  بعدهم  ومن  السحمرمحن  فكلن  النهرمن، 
بمادة  مطعمة  كثيرة  أوانٍ  على  اينقبحن  عثر  كما  ايكفت  بللرخلم  ومعلبدهم 
ثمينة«)2(، وأرجعهل بعض البلحثين الى فتراا قدممة دون تحدمد ايكلن أو 
التي سحف  التكفيت  أنّ طرمقة  إلّا  الدمحه جي،  الزمنية كما حددهل  الفترة 
نعرفهل بشكل كلمل بعد قليل والتي استخدمت بشكل كلمل على ايعلدن 
في  عرفت  فقد  إمران  في  السلسلنية  الفترة  الى  مرجعحنهل  البلحثين  فأغلب 
الفترة السلسلنية لكنهل لم تستخدم في الفترة الاسلامية أو استخدمت بشكل 
قليل أو قد أزملت ملدة التكفيت عن سطح الآنية ايعدنية لندرته وغلائه في 

فتراا أخرى.
التركيب،  التلبيس،  )التطبيق،  منهل  تسميـلا  بعدة  الطرمقة  هذه  عرفت 
الترصـيع والتنزمل(، وكما ذكرنل نشأا هذه الطرمقة في بلاد إمران قبل الإسلام 
حيث نفذا على التوف ايعدنية التي تعحد الى تلك الفترة)3(، لكن بلغت أوج 
السلدس  القرن  في  ايعدنية  والتوف  الأواني  سطح  على  وازدهلرهل  تطحرهل 

الهجري وتحدمداً في مدمنة ايحصل العراقية)4(.
)1( حسن: الفنحن الإمرانية في العصـر الإسلامي، مصدر سلبق، ص243.

)2( الدمحه جي: ايحصل في العهد الأتلبكي، مصدر سلبق، ص51.
)3( علّام: فنحن الإسلام، مصدر سلبق، ص105-106، وللمزمد منظر:

- Komaroff, Linda, Pen- Case and Candlestick: Two sources for the 
Development of Persian Inlaid Metalwork. Metropolitan Museum 
Journal, Vol. 23 (1988), P. 89.

)4( العبيدي، صلاح حسـين: التوف ايعدنية، محسحعة ايحصل الحضلرمة، مج3، دار الكتب، 
الأمحبي،  العصـر  في  الإسلامية  الفنحن  سللم،  منظر:  وللمزمد  ص427،  1992م،  ايحصل، 

مصدر سلبق، ص37.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م16

إنّ التكفيت قحامه حفر الرسحم على سطح ايعدن ومن ثم تملأ هذه الزخلرف 
رسم  بعد  وتكحن  الأحمر)1(،  النولس  أو  كللفضة  أخرى  بمادة  سلبقلً  ايوفحرة 
ايطلحب  بتودمد الخطحط الخلرجية للشكل  مبدأ الحفلر  ايطلحب وثم  الشكل 
رسمه بآلة مدببة، ومبدأ بإزالة الأجزاء الداخلية من الرسم مع إبقلء وسطه على 
نفس ايستحى الأصلي للمعدن، وبعدهل مقحم بتوضـير الصفيوة ايعدنية سحاء 
آلة مثلثة  بتنزملهل بطرمقة الضغط بحاسطة  النولس الأحمر)2(، ومقحم  الفضة أم 
الشكل)3(، أمل الطرمقة الثلنية فتكحن بإزالة جزء من سطح ايعدن بآلة غير حلدة 
من  مطرقة مصنحعة  بحاسطة  بدقهل  ذلك  مكحن  لهل)4(،  التكفيت  ملدة  وتضلف 
ايعلدن استخدمت من  بـ )دمقلق()5(، وبللرغم من أن تكفيت  الخشب تعرف 
قبل العثمانيين في زمن مبكر لكنهل لم تكن ذاا شـيحع كبير في زخرفة معلدنهم 

وخلصة تلك التي صنعت من معدن النولس)6(.

و�ضف ال�ضمعدانين:
إن هذمن الشمعدانين متشلبهلن من حيث الصنلعة الزخرفية بشكل كلمل 
)لححة رقم 1(، لذا سنقحم بدارسة إحداهمل كنمحذج للآخر، فقد ذكرا البلحثة 
سعلد ملهر عند دراستهل شمعدانلً مملثلًا محفحظلً الآن في العتبة العلحمة ايقدسة 

)1( سللم: الفنحن الإسلامية في العصـر الأمحبي، مصدر سلبق، ص36.
ايعلرف،  مطبعة  العبلسـي،  العصـر  في  ايحصلية  ايعدنية  التوف  حسـين:  صلاح  العبيدي،   )2(

بغداد، 1970م، ص163.
)3( سللم: الفنحن الإسلامية، مصدر سلبق، ص36.

)4( العبيدي: التوف ايعدنية ايحصلية في العصـر العبلسـي، مصدر سلبق، ص163.
)5( درومش، محمحد أحمد: دراسة لشمعدان محصلي بمجمحعة ثحسبي في لندن من بدامة القرن 
الآداب،  كلية  اينيل،  جلمعة  ج4،  الآثلرمة،  والبوحث  الدراسلا  محسحعة  13م(،  )7هـم 

مصـر، 2016م، ص149.
)6( خليفة: الفنحن الإسلامية في العصـر العثماني، مصدر سلبق، ص138.
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في النجف الأشرف)1( أهدي كلا الشمعدانين من قبل الحالي العثماني عبد ايجيد 
.خلن للإملم العبلس  بن علي  بن أبي طللب

قيـا�ضاته:
- الارتفلع: 1.49 متراً.

- محيط البدن: )30( سنتيمتراً.
- ارتفلع البدن: )85( سنتيمتراً.

- محيط العنق: )35( سنتيمتراً.

اأولًا: طريقة ال�ضناعة:
صُنعَ الشمعدانلن بطرمقة الطرق على القللب، أمل بللنسبة إلى الزخرفة فقد 
العميق، حيث  التوزمز  والثلنية  بللطرق،  الزخرفة  الأولى  استخدِمتْ طرمقتلن 
التي  الشكل  البيضحمة  الجلمة  في  العميق  والحفر  التوزمز  طرمقة  استخدِمتْ 
)النص  الكتلبية  الزخلرف  حيث  من  الجهتين،  كلا  من  الشمعدانين  بدن  تزمن 
التي  الطغراء)2(  وكذلك  بللجلمة  تحيط  التي  النبلتية  الفروع  الى  إضلفة  الكتلبي( 
تعحد إلى السلطلن عبد ايجيد خلن التي تعلح البوحر الستة، وملأا هذه الحزوز 
فقد  بللطرق  الزخرفة  طرمقة  وهي  الثلنية  الطرمقة  أمل  السحداء)3(،  النيلح  بمادة 
ايعلرف،  دار  والتوف،  الهدامل  من  به  ومل  النجف  في   علي الإملم  مشهد  سعلد:  ملهر،   )1(

مصـر، 1969م، ص333.
ابتكرهل  العربية، وهي صحرة زخرفية  اللغة  التحقيع في  الطغراء: كلمة تركية الأصل، تعني   )2(
سنة  قبل  كلنت  أنهل  شك  لا  لكن  بللتودمد،  ابتكلرهل  تلرمخ  نعرف  ولا  ايسلم،  الخطلط 
)515هـ( حيث ذكر ابن خلكلن، أن وزمراً في شمال العراق )أربيل تحدمداً( أطلق عليه اسم 
تلريخه وخصلئصه،  الفن الإسلامي  بللطغراء. راجع: مرزوق:  مكتب  الطغرائي؛ لأنه كلن 

مصدر سلبق، ص179-177.
النيلو أو المينا: هي سـيلكلا البحتلسـيحم وأوكسـيد الرصلص، حيث تكحن نسبة السـيلكل   )3(
ألحان  على  للوصحل  الأكلسـيد  بعض  مع  إذابتهل  ممكن  الزجلج  تشبه  ملدة  ايينل   ،)%40(
راجع:  أحمر.  لحن  ذاا  مينل  على  للوصحل  النولس  أوكسـيد  إضلفة  ممكن  فمثلًا  مختلفة، 
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استخدمهل في بلقي الزخلرف التي تزمن الشمعدان.

ثانيـاً: و�ضف ال�ضمعدان:
متكحن كلا الشمعدانين من ثلاثة أجزاء، نبدأ بللقلعدة ذاا شكل الكأس 
بللبدن  الكأسـية  القلعدة  مربط  الداخل،  الى  منبعج  جزء  أعلاهل  في  ايقلحب 
شـرمط مضفحر، أمل البدن فهح عبلرة عن زهرة لحتس منفلقة يخرج منهل صف 
من الأوراق، كما وتكتمل الصفحف من الأوراق النبلتية ايتراكبة مشكلان عمحداً 
مصل بين البدن الكروي والجزء الثللث ومفصل بينهما وهح القلعدة التي محضع 
فيهل الشمع والتي تكحن على شكل كأس )لححة رقم 2(، ومفصل بينهما شـرمط 
مضفحر أمضلً الذي معلح صفلً من الأوراق النبلتية وتكحن منفلقة عكس اتجله 

أوراق زهرة اللحتس والتي تمثل البدن لكلا الشمعدانين.

الشمعدان،  تزمن  التي  الزخرفة  تمثلان  النبلتية  والأوراق  الزهحر  وهذه 
إضلفة إلى الزخلرف الكتلبية أمضلً، وفيما ملي ترجمة للنصـين العثمانيين:

النص الأول: )لححة رقم 3(:

أخ  العبلس  )إن  ترجمته:  عبلس،  حضـرتى  رمدمر  داده  كربلانين  حسـين   -1
للوسـين(.

رفيعة  مزمنة  الشـرمفة مرصعة  قبته  )وأن  كرامتله،  نحری  مُعلّادمر  مندمر  مُزَّ  -2
بللكرم والكرامة(.

3- شهينشلهی جهلن عبد ايجيد خلن ابن محمحد خلن، )لقد قدم عبد ايجيد 
خلن ابن محمحد خلن قندملًا(.

الفضة الخللصة بكل  تقدمم ححرمتله، )من  أمله دی  4- گمحشدن شمعدانى 
تقدمر واحترام(.

نحمصـر، حسني محمد: الآثلر الإسلامية، مكتبة نهضة الشـرق، مصـر، 1996م، ص356.
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تلك  أضلءا  )وكلما  اوشلهينشله،  زمـحر  لر  شمع  بحنده  ضـيـللندمقجه   -5
القنلدمل في هذا ايشهد مرجح السلطلن(.

6- فروغ أندازی شحكت اوله دهره فحزو نصـرتله، )أن مكحن شعلعهل سببلً في 
بسط نفحذ السلطلن بللفحز والنصـر(.

7- 1263 سنة، )علم 1263هـ(.
النص الثاني: لححة رقم )4(:

أخ  العبلس  )إنّ  ترجمته:  عبلس،  حضـرتی  حسـينه  شله  لأب  برادردمر   -1
للوسـين من الأب(.

أخيه  مع  تسلوى  )وأنه  نحش،  شهلدا  جلمِ  دى  أمله  بحنده  لدى  برابرگه   -2
الحسـين إذ نلل كأس الشهلدة(.

3- منحّر مشهدمنه شمعدانى سـيم گحنده ردی، )لقد أهدى ملك العصـر - أي 
السلطلن العثماني عبد ايجيد خلن - قندملًا فضـيـلً إلى مشهده ايضلء(.

بثحب  )كهدمة  دوش،  بَر  امدوب  اخلاصی  عرض  لبلس  دوران  شلهی   -4
الإخلاص(.

5- أو مـلندمقجل بحمشهدده چراغلن هر گيجه زمـحر، )كلما مضـيء القندمل هذا 
ايشهد مسـر كل ليلة قلب السلطلن(.

6- امده شلهی جهلنى شلدملن دوشمه نين نلری حسد بيـهحش، )ومكحي قلب 
الحلسد بنلر الحسد(.

التاأريخ:
في  السنة  هذه  لت  سُجِّ حيث  1263هـ،  سنة  إلى  الشمعدانين  تلرمخ  معحد 
عشـر  الثللث  القرن  الى  صنلعتهما  تلرمخ  ومعحد  الأول،  الكتلبي  النص  أسفل 

الهجري )التلسع عشـر اييلادي( وهمل من صنلعة تركيـل.
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الخاتمــة:
تبيّـن لنل أن هذمن الشمعدانين يحملان طرازاً بعيداً عن الشمعدانلا التي 
عرفت في الفتراا الاسلامية الأولى وحتى عن التي انتجت في القرن الخلمس 
والسلدس الهجري من مدمنة ايحصل في العراق وإمران، كما أن هذا الشكل ظهر 
هذا  قلرنّل  مل  وإذا  العثماني،  بللعهد  ايعلدن  صنلعة  فن  من  ايتأخرة  الفتراا  في 
النمحذج بنماذج أخرى نجده قد اشتهر هذا النحع من الشمعدانلا في أوروبل، 
وممكن اعتبلره نحعلً من التأثر والتأثير العثماني الأوربي في انتلج هذا الطراز الذي 

تفرّد عن الانتلجلا الاسلامية الأولى في جميع الأقلليم.

Abstract:
We find that these candlesticks carry a model far from 

the candlesticks that were known in the first Islamic 
periods and even from those produced in the fifth and 
sixth centuries AH from the city of Mosul in Iraq and Iran, 
this form also appeared in later periods of the art of the 
mineral industry in the Ottoman age. If we compare this 
model with other models we find it was famous for this 
type of candlesticks in Europe, It can be considered a kind 
of Ottoman European influence in the production of this 
model, which is unique to the first Islamic productions in 
all regions.
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لححة رقم )1(: أحد الشمعدانين ايوفحظين في خزائن العتبة العبلسـية ايقدسة )متوف الكفيل(
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لححة رقم )2(: الرأس الكأسـي الذي ممثل القلعدة التي محضع فيهل الشمع

لححة رقم )3(: النص الكتلبي الثلني لكلا الشمعدانين



23 شمعدانلن عثمانيلن من الفضة... م م.م. رملم حسين عبد

لححة رقم )4(: تبين لنل النص الكتلبي الأول بللخط النسخي
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الملخ�ص:
وخصحصلً  الزخرفة  بفن  النظير  منقطع  إبداعلً  الاسلامي  العللم  شهد 
الزخلرف النبلتية، إذ مكنت الزخلرف النبلتية من إعطلء طلبع تكحمني، خلال 
إبداعلا الفنلن ايسلم وتأثره بللحاقع الاجتماعي الذي معيشه فضلًا عن البيئة 
الدمنية، بللنتيجة فرضت تلك الظروف تأثيراً إيجلبيـل على شخصـيته، أدا الى 
والثقلفي  الفكري  الازدهلر  لعصـر  امتداداً  وشكلت  الزخرفية  الفنحن  ازدهلر 
وارتبلطهل الحثيق بظلهرة الإحيـلء الاسلامي، من هنل تعد الزخرفة من الفنحن 
الإسلامية ولهل تأثير واضح بللتزمين على الخلملا بلستعمالاته ايتعددة وايتنحعة 

سحاء في الأبنية أم ايسلجد أم السجلد.

على  النبلتية  للزخلرف  الفنية  السماا  على  الضحء  مسلط  البوث  ولكحن 
السجلد في متوف العتبة العبلسـية ايقدسة، فقد ارتأمنل دراستهل وفق منطلقلا 
ضم  الذي  الأول  الفصل  خلال  من  تتودد  علمية  ومنهجية  وإبداعية  فنية 
مشكلة البوث وأهميته فضلًا عن أهدافه التي لخصهل البلحث بعدد من النقلط 
أهمهل الكشف عن التنحع الشكلي والفني للزخلرف النبلتية في تصميم السجلد 
ايوفحظ في متوف العتبة العبلسـية ايقدسة، فضلًا عن حدود البوث وتحدمد 
النظري  الإطــلر  على  البوث  اشتمل  فقد  الثلني  الفصل  في  أمل  مصطلولته، 
ايفرداا  من  عدد  إلى  بللتطرق  أمضلً  البلحثلن  وقلم  السلبقة،  والدراسلا 
ضمن محتحى الإطلر النظري شملت مقدمة تلريخية والكشف عن التنحع الفني 
والشكلي لزخلرف السجلد، في حين شمل الفصل الثللث منهجية البوث من 
متبعهل  سحف  التي  الطرمقة  عن  فضلًا  وعددهل  وعينلته  البوث  مجتمع  خلال 
بغية  الرابع  الفصل  النتلئج والاستنتلجلا في  إلى  للحصحل  بتوليلهما  البلحثلن 

تحقيق الهدف العلمي والغرض من الدراسة.
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الف�ضل الاأول

م�ضكلة البحث:
صنلعة السجلد من الصنلعلا التراثية، مرّا عبر العصحر بتطحراا فنية 
وتصميمية وتقنية شملت مجمل الجحانب ايتعلقة بهل، ولكحن السجلد قد حفظ 
انتقلت  وقد  لهل،  دالة  علامة  أصبح  الإسلامية،  للمجتمعلا  الحضلرمة  الهحمة 
التي احترف أهلهل  اينلطق  العللم ايختلفة، حتى أمست تعرف بأسماء  الى دول 
صنلعته، ونللت الشهرة، فعندمل نقحل مثلًا كلمة )كلشلن( متبلدر إلى الذهن ذلك 
الفكري  التلاقح  خلاصة  وهي  الشـرقية  الاسلامية  بللحضلرة  ايرتبط  السجلد 
للزخلرف  الفنية  السماا  تحدمد  أجل  ومن  اينطقة،  وشعحب  سكلن  يجمل 
النبلتية والتركيز على تنحعهل الشكلي والفني في تصلميم السجلد الإمراني ايوفحظ 
بللسؤال  البوث وتحددا  ايقدسة، جلءا مشكلة  العبلسـية  العتبة  في متوف 

الآتي: مل أبرز السماا الفنية الزخرفية النبلتية في السجلد الإمراني.

اأهمية البحث:
تكمن أهمية البوث بللآتي:

1- تحفير إمكلنية الافلدة من ايؤثراا الزخرفية والإمكلنية التحظيفية للأنظمة 
ايصممة على السجلد.

2- إعطلء هحمة خلصة لتصميم السجلد محلولة للحصحل إلى مستحى اينلفسة في 
التصلميم الزخرفية من حيث الفكرة وايضمحن.

وترصـين  الزخرفي  الجلنب  دراسة  في  الدراسة  هذه  من  الإفلدة  بللإمكلن   -3
مقرراا قسم الخط العربي والزخرفة وخصحصلً الحقل التطبيقي.
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اأهداف البحث:
يهدف البوث الحللي الى معرفة السماا الفنية للزخلرف النبلتية اينفذة على 

السجلد ايوفحظ في متوف العتبة العبلسـية ايقدسة.

حدود البحث:
متودد البوث من خلال الآتي:

الإمراني  السجلد  في  النبلتية  للزخلرف  الشكلي  التنحع  الموضوعية:  الحدود   -1
ايوفحظ في متوف العتبة العبلسـية ايقدسة.

2- الحدود المكانية: العراق )كربلاء ايقدسة(.
3- الحدود الزمنية: 2016 دراستهل في وضعهل الحللي.

تعريف بالم�ضطلحات:
السمة: السمة في اللغة هي الأثر في الشـيء، الكيّ، الاختضلب في الشـيء 
ومسمى به أي منسب إليه، وسمة الرجل، أي جعل لنفسه سمة معرف بهل)1(، كما 
تعرف السمة: بأنهل فئة من أسلليب الأداء ترتبط فيما بينهل ارتبلطلً علليـل وترتبط 

بغيرهل ارتبلطلً منخفضلً)2(.

الزخارف النباتية: عرفهل )عبد الرضل( بأنهل: تكحمنلا فنية مترابطة تتشكل 
بهل  ايلوقة  تححمراتهل  مع  متفرعة،  أكثر  أو  غصنين  أو  نبلتي  غصن  حركة  من 
بأسلحب تجرمدي)3(، وعرفهل )حسـين( بأنهل: وحداا زخرفية تبنى عنلصـرهل 

من الأشكلل النبلتية وتححمراتهل بما متنلسب وجمللية ايكلن والحظيفة)4(.

)1( دمحي، جحن: الفن خبرة، ترجمة: إبراهيم زكرمل، د.ن، د.ا، ص747.
)2( فؤاد، أبح حطب: القدراا العقلية، مكتبة الأنجلح ايصـرمة، ط3، 1980، ص8.

بوث  ايعلصـرة،  الكأسـية  للزخلرف  التصميمية  ايقحملا  تحدمد  داود:  بهية  الرضل  عبد   )3(
منشحر، مجلة الأكلدممي، كلية الفنحن الجميلة، جلمعة بغداد، 1996، ص9.

في  استخدامهل  وإمكلنية  بغداد  مدمنة  جحامع  في  الزخرفية  الححداا  السلقي:  علي  حسـين   )4(
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السجاد: السجلدة وايسجدة: الطنفسة ايسجحد عليهل)1(، تعرفه )تيجلنية( 
بأنه: ليس مجرد فراش مفرش على الأرضـية ليغطيهل أو يلء الفضلءاا ولا سـيما 
صللاا الجلحس، وإنما هي ذوق وفكر ونظلم جمللي ووظيفي معنى بتنمية الذوق 

وتطحمر مدارك الانسلن الذي معد في هذا اييدان متذوقلً)2(.

التعريف الإجرائي للزخارف النباتية: معتمد البلحثلن تعرمف )عبد الرضل( 
البوث  يتطلبلا  والأقرب  الأنسب  لأنه  إجرائيـل؛  تعرمفلً  النبلتية  للزخلرف 

وأهدافه.

الف�ضل الثاني )الاإطار النظري(

مقدمة تاريخية:
معد السجلد الشـرقي قطعلً فنية استعملت على مر العصحر لتزمين القصحر 
الفخمة في كل أنولء العللم، ومتبلهى النلس علدة بويـلزتهم قطعلً منه، وبللرغم 
مهما  شـرقي  بيت  يخلح  مكلد  لا  فإنه  به،  يحظى  الذي  والتقدمر  ايكلنة  هذه  من 
كلن متحاضعلً من قطع السجلد، كما أن ملامين ايسلمين في كل مكلن مستعملحنه 
في أثنلء تأدمة الصلاة، وبللرغم من أن فن صنلعة السجلد نتلج حضلرة واحدة 
إلّا أنه استطلع أن مقدم مجمحعة متنحعة من الأشكلل والتصلميم الفنية، فضلًا 
جميلة  صحر  أمضلً  ظهرا  عليه،  نفذا  التي  والنبلتية  الهندسـية  التصلميم  عن 

منهج الأشغلل اليدومة، رسللة ملجستير غير منشحرة، كلية الفنحن الجميلة، جلمعة بغداد، 
1998، ص118.

 ،1966 ط19،  بيروا،  الكلثحليكية،  ايطبعة  اللغة،  في  اينجد  اليسحعي:  معلحف  لحمس   )1(
ص321.

العراقي،  والسجلد  ايعلقلا  تصلميم  في  الشكلية  التنظيماا  الرحمن:  عبد  عدنلن  تيجلنية،   )2(
بوث منشحر، مجلة الأكلدممي، كلية الفنحن الجميلة، جلمعة بغداد، 2008، ص169.
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السجلد  الشـرقي وخصحصلً  لحدائق وحيحانلا مختلفة ومنلظر صـيد للسجلد 
الامراني، في حين نجد أن هنلك قطعلً من السجلد ايصنحع من الحرمر الطبيعي 
بللتللي  والحكلم،  للملحك  كهدامـل  خصـيصلً  عملت  الذهب  بخيحط  مطرزة 
نقل  على  معمل  كحنه  وحضلرتهل،  الأمم  بتراث  وثيقلً  ارتبلطلً  السجلد  »مرتبط 
بذلك  وهح   ،)1( والثقلفي«  الفكري  تحاصلهل  ومظهر  للشعحب  الفكرمة  القيم 
يحدد الخصحصـية الحضلرمة للبيئة التي نشأ فيهل ومستدل عليهل من خلال اللغة 
وإبراز  الحضلرمة  الهحمة  بإثبلا  متعلق  مل  كل  أي  والألحان،  والرسحم  ايكتحبة 

السماا الدلالية للمنتج.

للسجلد حيث كلنت  ايظهرمة  الصفلا  الزخلرف جلنبلً مهمًا من  وتشكل 
الهندسـية  التشكيلاا  تكحمن  في  والاختصلر  البسلطة  نوح  تتجه  ايلضـي  في 
الحلدة  الزوامـل  ذاا  الخطحط  وخصحصلً  التنحع،  قليلة  تكحن  وتكلد  والنبلتية، 
والقلئمة وابتعلدهل عن الخطحط ايونية، فضلًا عن استعمال القيم اللحنية العللية، 
وأهم مل مميز صنلعة السجلد في بدامة نشأته هح العلاقلا التي تتوكم بتحزمع 

العنلصـر وايفرداا الزخرفية داخل حدود العمل الفني.

وبما أن السجلد مصنع من أجل الاستعمال، لذلك غللبلً مل متعرض للضـرر 
الآونة  وفي  البيئية،  الظروف  وتأثير  الصويح  غير  والحفظ  الاستهلاك  نتيجة 
الأخيرة حلول فرمق متخصص مكلف من قبل العتبة العبلسـية ايقدسة بصـيـلنة 
ومعللجة الأضـرار التي لحقت بللسجلد نتيجة حفظه يدد طحملة، وخصحصلً أن 
أقدم نماذج للسجلد الامراني ايوفحظ تعحد إلى القرن السلدس عشـر اييلادي، 
قبل  معروفة  كلنت  الشـرقي  السجلد  صنلعة  أن  الى  الدراسلا  تشـير  حين  في 
وكذلك  والإنجيل،  الإغرمقية  الكتلبلا  في  السجلد  ذكر  جلء  حيث  اييلاد، 
)1( غزوان، معتز عنلد: الأسس الفنية في تصميم السجلد ايعلصـر، دار الشؤون الثقلفية العلمة، 

ط1، بغداد، 2009، ص15.
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ذكرهل العدمد من الجغرافيين العرب كلليـلقحتي وايقدسـي وابن الهيكل، ومن 
العثحر على قطعة سجلد  ايثيرة وايهمة في تلرمخ السجلد هح  أهم الاكتشلفلا 
كبيرة في قبر أحد ايلحك في وادي بلزومك الذي مقع قرب الحدود بين روسـيـل 
شعب  السجلدة  هذه  نسج  وقد  اييلاد)1(،  قبل  الخلمس  للقرن  تعحد  ومنغحليـل 
)السـيت( وهح شعب قرمب للهندي والأوروبي وكلن مقطن السفحح الشمالية 
وملزالت  كلنت  اينطلق  هذا  ومن  )سلقز(،  مدمنة  في  وأفغلنستلن  إمران  لجبلل 
بلاد فلرس مركزاً لصنلعة السجلد عبر التلرمخ، وأقدم نمحذج للسجلد الامراني 
مرجع الى حكم الصفحمين علم 1501م ومن أشهر القطع هي سجلدة )أردبي( 
أفراد الأسـرة الصفحمة  الشله إسماعيل أحد  التي صنعت خصـيصلً لتغطية قبر 

الحلكمة، وهذه القطعة محفحظة حلليلً في متوف فكتحرمـل في لندن.

المواد الاأولية فـي �ضناعة ال�ضجاد الاإيراني:
تتكحن ايحاد الأولية اللازمة لصنلعة السجلد من الصحف، القطن، الحرمر، 
وبر الجمل، وأحيـلنلً شعر ايلعز، ومستعمل الصحف والحرمر لحيـلكة العقد أي 
الحبر، ومغلب استعمال القطن في العقدة لإبراز اللحن الأبيض، في حين مستعمل 

شعر ايلعز لحيـلكة الححاف وخصحصلً في السجلد القبلي.

وأحسن أنحاع الصحف مل مؤخذ من الحمل الصغير الحي ومن منطقة الرقبة 
والأكتلف والجحانب، أمل أسحأ أنحاعه فهح مل مؤخذ من حيحان ميت حيث مبقى 
اينلطق  هي  وأجحدهل  اينطقة،  حسب  الصحف  جحدة  وتختلف  وبلهتلً،  خشنلً 
السجلد أضـيفت في مدد متلاحقة منهل  الجبلية، وتضلف محاد أخرى بصنلعة 

خيحط الذهب والفضة.

)1( غزوان، معتز عنلد: مصدر سلبق، ص20.
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اأ�ضباغ المواد الاأوليــة:
تتم عملية الصبلغ بحضع ايحاد الأولية بعد أن تغسل جيداً بومام من الشب، 
ثم تنقل الى حملم الصبلغ ايطلحب، ومترك لسلعلا أو أمـلم ثم تسوب وتجفف 
بوسب  تقصـر  أو  تطحل  مدة  الحمام  في  الأولية  ايــحاد  وتترك  الشمس،  تحت 
كثلفة اللحن ايطلحب، وتدخل في عملية صبلغة السجلد الإمراني ألحان طبيعية 

مستخلصة من ايكحنلا الطبيعية كللأشجلر أو النبلتلا ومنهل:

اللحن الأزرق، وهذا  النيلة وأزهلرهل ذاا  أوراق  النيلة: ومستخلص من   -1
النبلا هح الأكثر استعمالاً في صنلعة السجلد.

الرملن، ومحجد  له قشحر  اللحن الأصفر عندمل تضلف  الزعفران: ومعطي   -2
الزعفران بشكل بري في الهضبة الإمرانية والأنلضحلية.

3- لون الفوة الأحمر: ومستخلص اللحن الأحمر من جذور الفحة ويختلف الأحمر 
بوسب  وذلك  الأرجحاني  الصدئ  والأحمر  الفلتح  الأحمر  بين  الجذور  في 

عمر الجذور لذا مدعى هذا اللحن بلحن الخشب.
4- أحمر الكوشنيل: ومستخلص من حشـرة صغيرة مدورة من إنلثهل فقط.

إذا خلط  بنيـل غلمقلً  اللحن  العفص، ومكحن  البني: ومستخلص من جحزة   -5
البني مع أزرق النيلة أو الحصحل عليه من الحمل أو صغير الخروف.

6- الأخضـر: وممكن الحصحل عليه من مزج لحن النيلة مع الزعفران.
البني  بلللحن  مصبحغ  صحف  غمس  من  عليه  الحصحل  وممكن  الأسود:   -7

سلبقلً مع صبغة النيلة.
8- الأبيض: ويحصل عليه مبلشـرة من صحف الخراف.

الزخارف فـي ال�ضجاد الاإيراني:
الهندسـية  الزخلرف  همل:  قسمين  الى  الإمراني  السجلد  في  الزخلرف  تقسم 

والزخلرف النبلتية.
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مستقيمة  خطحط  بشكل  الخيحط  منسج  الحرفي  أن  الأول  النحع  في  نرى 
والحيحانلا  النبلتلا  أشكلل  فيه  وتصبح  وعمحدي،  أفقي  بشكل  متقلطعة 
ذاا أشكلل تجرمدمة محصحرة في إطلر هندسـي، أمل النحع الثلني فهي الزخلرف 
هذا  ومتطلب  واقعي،  بشكل  الأشكلل  تظهر  حيث  الكأسـية،  أو  الزهرمة 
نضجلً ومهلرة أكبر، ولغرض تسليط الضحء لدراسة السماا الفنية للزخلرف 
النبلتية في السجلد الإمراني، ومن أجل الحصحل إلى اينطلقلا الفنية والفكرمة 
الصويوة ايوققة لأهداف البوث، عمد البلحثلن إلى دراسة الزخلرف النبلتية 
يل تححمه من معلن ومقدراا كلن من الأجدر والأصحب تسليط الضحء عليهل، 
والغحص عميقلً لفهم وتفسـير تلك التنحعلا والسماا التي تحققت من خلال 

ايهلرة والخبراا ايكتسبة على مر العصحر.

التنوّع ال�ضكلي فـي الزخارف النباتية:
ترجع بدامة التنحعلا الزخرفية النبلتية في السجلد الامراني الى آلاف السنين، 
وهذا التنحع سببه استلهلم الفنلن عنلصـر زخلرفه من ايويط الذي معيش فيه، 
من خلال انتشلر النبلتلا الجميلة وتعدد أنحاعهل وكثرة عنلصـرهل، بللتللي من 
محضحعلا  بنلء  لغرض  العنلصـر  من  العدمد  الفنلن  هذا  مستلهم  أن  الطبيعي 

وانشلءاا زخرفية.

فضلًا عن ذلك، تعد التنحعلا الزخرفية النبلتية بمثلبة الأسلس الذي تبنى 
عليهل تصلميم السجلد والتي تؤثر بصحرة مبلشـرة على الفضلء الكلي من خلال 
أدائهل الحظيفي والجمالي التي نظمت فيه، ومتم ذلك من خلال إشغللهل بعنلصـر 
واتجلهلتهل  السجلدة  فضلء  متطلبلا  ضمن  بعد  فيما  تصبح  نبلتية،  زخرفية 

منسجمة مع هيئلا التكحمن الأخرى.

التنحع في الانشلء الزخرفي سحاء كلن إنشلء زخرفيـلً  من جلنب آخر »معد 
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واحداً معتمد على إشغلل الفضلء ايتلح بزخلرف نبلتية لنحع زخرفي واحد، أم 
لنحعين، فكلاهمل معمل على إشغلل الفضلء ايتلح عبر خلصـية ايرونة وايطلوعة 

التي تميزا بهل الزخلرف النبلتية«)1(.

خيـلراا  ايزخرف  إعطلء  على  الزخرفية  التكحمنلا  في  التنحع  سلعد  وقد 
النبلتية معد  التحظيف الزخرفي، فللتنحع الشكلي للزخلرف  تصميمية في عملية 
العمل عبر  الزخرفي من خلال تحقيق وحدة  التصميم  إغنلء مقحم عليه  مصدر 
الجزء  بين  والححداا(  )ايفرداا  الزخرفية  والعنلصـر  الححداا  بين  الترابط 
بللعنلصـر  فللتنحع  للتصميم،  العلم  الشكل  ضمن  والكل  الجزء  وبين  والجزء 
خلال  من  تصميميلً  تنحعلً  الزخرفي  العمل  وحدة  محققلً  منتظمًا  تصميمًا  مكحن 

تححيد الأشكلل ايتضلدة وايتشلبهة واينسجمة في تحليفة إمقلعية مححدة.

أسلسـية  محلور  ثلاثة  على  قلئمة  الامراني  السجلد  في  الزخرفية  والتنحعلا 
مقحم ايصمم أو الفنلن بحضعهل وفق الفضلء أو ايسلحة ايوددة وهي كللآتي:

1- القلب الزخرفي: وهح عبلرة عن مسلحة زخرفية يختلف حجمهل وقيـلسهل 
من تصميم الى آخر.

وبلقي  الزخرفي  القلب  تحتضن  التي  ايسلحة  وهي  الأساسـية:  المساحة   -2
ايسلحة  كلمل  لتغطي  تمتد  والتي  النبلتي  التصميم  وعنلصـر  مفرداا 

التصميمة التي عدا من أجلهل.
عمل  وتعمل  الأسلسـية  بليسلحة  وتحيط  المحيطة:  والأشـرطة  الأفاريز   -3

الإطلر الذي يحدد ايسلحة الزخرفية ومزمد من القيم الجمالية للتصميم)2(.
ايقدسة  العتبلا  واجهة  في  النبلتية  الزخرفية  التكحمنلا  تنحع  الزهرة:  عبد  أمين  النحري،   )1(

العراقية، رسللة ملجستير غير منشحرة، كلية الفنحن الجميلة، جلمعة بغداد، 2006، ص9.
)2( بهية، عبد الرضل داود: أسس تصميم الزخلرف النبلتية ايولية ايعلصـرة على الآجر ايزجج، 

بوث منشحر، كلية الفنحن الجميلة، جلمعة بغداد، 1994، ص9.
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محاصفلتهل  نلحية  من  ايتنحعة  الزخرفية  العنلصـر  استيعلب  ولغرض 
بشكل  ايسلحة  ايتنحعة على  العنلصـر  تحزمع  التشكيلية، ولغرض  وإمكلنيـلتهل 
تتودد  مختلفة  مسلحلا  الى  الفضلءاا  تقسـيم  الى  ايصمم  ملجأ  متحازن، 
الزخرفة  كمية  ايصمم  مقرر  ذلك  على  واعتماداً  الزخرفية،  الححداا  بداخلهل 
اللازمة وتنحع التنظيم ايلائم لهما، ومتم ذلك ضمن ثلاثة أنحاع من التقسـيماا 

ايسلحية:

1- تقسـيم متنلظر.
2- تقسـيم غير متنلظر.

3- تقسـيم متنلظر وغير متنلظر.
الزخرفي  الإشغلل  في  أسلليب  عدة  ايصمم  متخذ  التقسـيماا  هذه  ووفق 

تتنلسب مع رؤمته التصميمية وهي كللآتي)1(:

1- أسلحب التقسـيم الثنلئي.
2- أسلحب التقسـيم الربلعي.

3- أسلحب التقسـيم الشعلعي.
4- أسلحب التقسـيم الشبكي.

داخل  ايكحنلا  بين  ومتماسكة  مترابطة  تصميمية  ببنية  الخروج  ولغرض 
الى  ايصمم  عمد  النبلتية،  للزخلرف  الشكلي  التنظيم  في  وخصحصلً  التصميم 

أسلحبين فقط في الإشغلل الزخرفي بللسجلد الإمراني وهي:

1- أسلحب التقسـيم الثنلئي.
2- أسلحب التقسـيم الربلعي.

ومتم ذلك بللتحافق مع مجمحعة من الأسس هي الأكثر اشتغللاً:
رسللة  ايستنصـرمة،  ايدرسة  في  الجدارمة  للزخلرف  الفنية  الأسس  داود:  الرضل  عبد  بهية،   )1(

ملجستير غير منشحرة، كلية الفنحن الجميلة، جلمعة بغداد، 1989، ص97.
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1- التكرار: وهح على أنحاع:
أ- التكرار التلم: متم فيه رسم الححدة الزخرفية بشكل تلم.

ب- التكرار ايتنلوب: متم اعتماد وحدتين زخرفيتين في الصفلا.
جـ- التكرار ايتعلكس: ومنتج من رسم الححدة الزخرفية بحضع معين ثم 

مكرر رسمهل بشكل متعلكس.
ايودد بطرمقة  الفضلء  التصميم وفق  التوازن: من خلال تحزمع مكحنلا   -2

متحازنة ومتجلنسة تزمد من ترابط وقحة التصميم. وهح على نحعين:
أ- التحازن ايوحري: تظهر فيه العنلصـر متماثلة بشكل مححري على جلنبي 

التصميم.
النقطة  على  معتمد  لا  التحازن  من  النحع  هذا  ايوحري:  غير  التحزان  ب- 

ايركزمة بل معتمد على الإحسلس بمركز الثقل.
بللسجلد  وايتمثلة  انتقلؤهل،  تم  التي  النماذج  أن  نرى  تقدم،  مل  على  وبنلءً 
عبر  تصلميمهل  ارتكزا  قد  ايقدسة،  العبلسـية  العتبة  في  ايوفحظ  الإمــراني 
متنلظرة  وغصنية  وزهرمة،  كأسـية  متنحعة  نبلتية  زخرفية  ووحداا  مفرداا 
وغير متنلظرة تعتمد في تنظيمهل ضمن الفضلءاا مختلفة الشكل والقيـلس على 
تحزمع الأغصلن بويث »تظهر بشكل فروع نبلتية دقيقة محرقة تلرة وتلرة أخرى 
تتألف من أغصلن وتفرمعلا رشـيقة ودقيقة متداخلة ومتقلبلة تلتف لتشكل 
الأغصلن  مطلوعة  تسلعد  إذ  ايتنحعة«)1(،  النبلتية  الأشكلل  من  كبيراً  عدداً 
عن  فضلًا  كلفة،  الفضلئية  التغيراا  إشغلل  في  ايتشعبة  وتفرعلتهل  الحلزونية 
معتمد  مبدأ  أهم  لأن  نظراً  والتكيف؛  ايطلوعة  يبدأ  ايتمحجة  الحركة  تجسـيد 
عليه الإشغلل الفضلئي للزخلرف النبلتية مستند إلى تحرمك الأغصلن بللتفلفلتهل 

وتفرعلتهل معقبهل ترتيب محاقع ايفرداا وفقلً لحركة الأغصلن.
)1( عبد الأمير، وسلم كلمل: أسلليب تصميم الزخلرف النبلتية في واجهلا الحضـرة العبلسـية، 

رسللة ملجستير غير منشحرة، كلية الفنحن الجميلة، جلمعة بغداد، 2003، ص120.
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في حين نرى أن الزخلرف النبلتية الأكثر استعمالاً في السجلد الإمراني هي 
الزخلرف الزهرمة والكأسـية، فقد وظفهل ايصمم لإشغلل الفضلء من جلنب 
ومن جلنب آخر لتطبيق عنصـر ايزاوجة بين تلك الزخلرف، وبللتللي عمد إلى 

استعمال أسلحبين بللإنشلء الزخرفي فقط، وهمل كللآتي:

النبلتية  بللزخلرف  الفضلءاا  إشغلل  خلال  من  متم  واحد:  نوعي  إنشاء   -1
وضمن  متعددة  مسلراا  وفق  ايفرداا  تتفرع  إذ  الزهرمة،  أو  الكأسـية 

الفضلءاا ايوددة.
2- إنشاء لنوعين زخرفيين: متم من خلال اتحلد نحعين زخرفيين معتمد أحدهمل 
الحاحدة، وقد مشكل هذا الانشلء نحعلً  الفضلء  على الآخر ضمن مسلحة 
الزهرمة  النبلتية  وايقدراا  الأغصلن  حركة  مسلراا  في  التشلبك  من 
التصميم  خصحصـية  على  الحفلظ  ايصمم  يحلول  ذلك  ورغم  والكأسـية، 

بشكل علم.
وبذلك واعتماداً على نحع الإنشلء الزخرفي في السجلد تصنف الزخلرف الى 

نحعين أسلسـيين وهمل كللآتي:

1- الزخارف النباتية الكأسـية: تستمد مفرداتهل من تححمر شكل الزهرة الحاقعي 
ايفرداا  عن  فضلًا  ايتنحعة  الكأسـية  والأوراق  )الأغصلن،  وقحامهل 

والعنلصـر ذاا الطلبع الكأسـي ايلوقة بللأغصلن(.
ايتنحعة  الأزهلر والأوراد  مفرداتهل من  تستمد  الزهرية:  النباتية  الزخارف   -2
في التكحمن الزخرفي، فضلًا عن الأزهلر ايستلة من الطبيعة التي تستعمل 

بكثرة في التزمين الزخرفي.
في حين تنقسم ايكحنلا الزخرفية النبلتية في السجلد الإمراني وفق الآتي:

1- مفردات كأسـية: وتتكحن من:
أ- عنلصـر كأسـية كلملة.
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ب- أنصلف العنلصـر الكأسـية.
جـ- أوراق كأسـية.

د- براعم وتحرمقلا.
هـ- الأغصلن.

2- مفردات غصنية: وتتكحن من:
أ- الأغصلن.

ب- العقد الرابطة.
جـ- البراعم.

د- النهلمـلا الغصنية.

التنظيم المكاني للت�ضميم الزخرفـي:
ايكحنة  ايفرداا  مححد  لأنه  ايكلني؛  التنظيم  عمليـلا  الى  ايصمم  ملجأ 

للتصميم في بنلء متداخل ومتماسك لتوقيق الححدة التصميمة من خلال:

1- مرحلة التأسـيس: وهي مرحلة التنظيم الأولية للهيكل البنلئي.
للفضلء  اللحنية  ايعللجلا  تنظيم  مرحلة  وهي  النهائي:  الإخراج  مرحلة   -2

الزخرفي، حيث تدخل بعض ايتغيراا في التنظيم الشكلي وهي:
أ- الفضلء.

ب- التقسـيم ايوحري للفضلء.

جـ- تنظيم الححداا الزخرفية.
د- تنظيم محاقع ايفرداا الزخرفية.

هـ- ايعللجلا اللحنية: وتتم من خلال التنظيم اللحني للفضلء وايتوقق بــ:
- الححداا الزخرفية.
- الأشـرطة والأفلرمز.

- الزخلرف النبلتية.
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وملجأ ايصمم في كل الحللاا إلى اعتماد أحد الخيـلراا الآتية:

1- التضلد اللحني.
2- السـيـلدة اللحنية.

3- التكرار اللحني.
4- الانسجلم اللحني.

5- التدرج اللحني.

الدرا�ضات ال�ضابقــة:
في  الجدارمة  للزخلرف  الفنية  )الأســس  داود(:  بهية  الرضا  )عبد  دراســة   -1
الأسس  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت   ،)1988 ايستنصـرمة  ايدرسة 
ايكلني  والتحزمع  والخطية  والنبلتية  الهندسـية  للزخلرف  ايتعددة  الفنية 
التوليلي،  اينهج الحصفي  البلحث في دراسته  لهل، فضلًا عن ذلك، اعتمد 
وشمل ايجتمع الزخلرف الجدارمة كلفة، حيث تم تحليل هذه النماذج لبيـلن 
دراسة  مع  الحللية  الدراسة  واتفقت  تصميمهل،  في  ايعتمدة  الفنية  الأسس 
)عبد الرضل( من حيث دراسة الزخلرف النبلتية ومل تتضمنه من مفرداا 

وأغصلن ووحداا زخرفية.
في  النبلتية  الزخلرف  تصميم  )أسلليب  الأمير(:  عبد  كامل  )وسام  دراسة   -2
تصميم  أسلليب  الدراسة  تنلولت   ،)2003 العبلسـية  الحضـرة  واجهلا 
الخلرجية  العبلسـية  الحضـرة  واجهلا  في  بأنحاعهل  النبلتية  الزخلرف 
إلى  الدراسة  الحللي وهدفت  ايويط بحضعهل  للضـرمح والسحر  والداخلية 
البلحث  واعتمد  الزخلرف،  تلك  لتصميم  ايتبعة  الأسلليب  عن  الكشف 
إلى  للحصحل  قصدمة  بصحرة  العينلا  واختيـلر  التوليلي  الحصفي  اينهج 
النتلئج العلمية، وقد اتفقت مع الدراسة الحللية بمحضحع الزخلرف النبلتية 

ومنهجية البوث في التوليل واختيـلر العينلا.
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موؤ�ضـرات الاإطار النظري:
ضمن  وظيفتهل  وتنحع  الإمراني  للسجلد  النبلتية  الزخرفة  سماا  في  التنحع   -1
والتنظيم  الغصني  التحزمع  على  تعتمد  أكثر  أو  الحاحد  الزخرفي  الإنشلء 

الشكلي والإخراج اللحني.
2- الزخلرف النبلتية في السجلد لهل القدرة على ايزاوجة مع مفرداا وأشكلل 
أخرى غير نبلتية مثل أشكلل الطيحر واينلظر الطبيعية مع الإنشلء من نحع 

أو نحعين زخرفيين.
للمكحنلا  ايكلني  التنظيم  في  تنحعلً  للفضلء  ايوحري  التقسـيم  مؤشـر   -3
التصميم،  في  ايعتمدة  الأسلسـية  الــححــدة  ومــحاصــفــلا  الزخرفية، 

والاتجلهلا التي تحدث جراء عمليـلا التكرار.
4- تحزمع ايقدراا النبلتية للسجلد متكيف مع مختلف الفضلءاا بحجحد مححر 
استنبلط  إمكلنية  من  الزخرفي  التحزمع  متيوه  عما  فضلًا  والتكرار،  التنلظر 

أنحاع أخرى من العنلصـر الزخرفية.

 الف�ضل الثالث
اإجراءات البحث

منهجية البحث:
اتبع البلحثلن اينهج الحصفي التوليلي كحنه الأنسب مع طبيعة وتحجهلا 

البوث الحللي.

مجتمع البحث:
شمل مجتمع البوث الزخلرف النبلتية بأنحاعهل اينفذة على السجلد الامراني 
ايوفحظ في متوف العتبة العبلسـية ايقدسة وبلغ مجمحعه )10( عينلا وهي 



43 السماا الفنية للزخلرف النبلتية... م م.د. فراا جملل - م.د. منى كلظم

تشكل ايجتمع الكلي للبوث.

عينة البحث:
عدد  بلغ  إذ  القصدي،  الأسلحب  على  عينتهما  اختيـلر  في  البلحثلن  اعتمد 

العينلا اينتقلة )3( عينلا.

طرق جمع البيـانات:
1- أدبيـلا الاختصلص من رسلئل ومصلدر.

2- ايصحراا الفحتحغرافية لعينلا البوث.
3- ايقلبلة الشخصـية.

4- خبرة البلحث.

اأداة البحث:
بغية تحقيق أهداف البوث قلم البلحثلن بتصميم أداة البوث )استمارة تحليل( 
التخصص، ومل  البوث، وأدبيـلا  الدراسة الاستطلاعية على مجتمع  في ضحء 
أسفر عنه الإطلر النظري، فضلًا عن آراء الخبراء)1( الذمن بيّـنحا صلاحية الأداة.

�ضدق الاأداة:
قلم البلحثلن بعرض الأداة على الخبراء الذمن معدون محكلً خلرجيـل لصوة 

الأداة وفلعليتهل في تحقيق الأهداف ايتحخلة.

تحليل العينات:
من  مصنحعة  مصحر(  )كلشلن  نحع  مدوي  صنعهل  سجلدة   :)1( العينة 
بلبل.  جلمعة  الجميلةم  الفنحن  كلية  في  تدرمسـي  الربيعي،  جلسم  عبلس  أ.د.  هم:  الخبراء   )1(
م.د. وسلم كلمل، تدرمسـي في كلية الفنحن الجميلةم جلمعة بغداد. م.د. أمين عبد الزهرة، 

تدرمسـي في كلية الفنحن الجميلةم جلمعة بغداد.
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زخلرف  عن  فضلًا  للطيحر  طبيعي  منظر  صحرة  عليهل  الصحف  أنحاع  أجحد 
اعتمد  سم،   )206  ×130( السجلدة  قيـلس  زخرفية،  آنية  وتتحسطهل  زهرمة 
النظلم العلم لهذا التصميم على التنلظر في الجزء الأعلى للسجلدة ححل مححري 
التكحمنية  للححداا  متكلفئ  تحزمع  عنه  نتج  ممل  والأفقي(  )العمحدي  التنظيم 
شكليـلً  تنظيمًا  حققت  بطرمقة  الفضلء  قسم  إذ  الأسلسـي،  للفضلء  الشلغلة 
مليه  إطلر زخرفي  تشتمل على  التي  التكحمنية  بللححداا  الشكل، تمثل  متحازن 
آنية  متحسطهل  الداخل ركنلن زخرفيـلن الحلضنة للمسلحة الأسلس والتي  من 
زخرفية، في حين شغل منتصف ايسلحة الأسلسـية تكحمنلً مركزمـلً تمثل بللقلب 

الزخرفي من الأعلى.

الاإ�ضغال الزخرفـي للوحدات التكوينية:
زهرمة  بزخلرف  الزخرفي  الإطلر  بفضلء  الخلص  ايسلحي  التقسـيم  شغل 
تضمنت ايفرداا ايتمثلة بللأزهلر ايركبة وايضلعفة بشكل أسلس التي تعكس 
الرأسـي،  ايسقط  بسـيطة ذاا  أزهلر  لهل، فضلًا عن  الجلنبي  ايسقط  بمظهرهل 
الزهرمة  ايفرداا  تخللت  كما  بلستطللتهل،  تمتلز  وأخرى  صغيرة  نبلتية  وأوراق 
أوراق كأسـية، أضفت على زخلرف الإطلر تنحمعلً شكليـل، وقد نظمت ايفرداا 
ضمن فضلء الإطلر تنظيمًا خطيـل، إذ تم تكرار مفردتين زخرفيتين تكراراً متنلوبلً 
شلغلًا الامتداد الفضلئي للإطلر بشكل متحاصل، وأحيطت مسلحة الإطلر من 
الداخل والخلرج بشـرمطين زخرفيين تضمنل مفرداا مكحنة من أزهلر بسـيطة 

رتبت وفقلً لعلاقة تتلبعية محققة تنظيمًا زخرفيـلً خطيـلً.
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بللأركلن  ايتمثلة  التكحمنية  بللححداا  الركنين  وقد حددا زوامـل الإطلر 
الزخرفية، التي شغلت بمفرداا كأسـية وزهرمة، نظمت وفقلً لعلاقة التماس 
والتداخل  الزخرفي(  للركن  اينصف  ايوحر  على  الحاقعة  للمفرداا  )بللنسبة 
)فيما يخص حركة الأغصلن ايلتفة( مكحنة تنظيمًا زخرفيـل شعلعيـل فيما لح تكرر 

الركن الحاحد ححل مححري التنظيم.

وامتدا الأركلن الزخرفية في جلنبي التصميم لتتصل عن طرمق أنصلف 
مفرداا كأسـية تتحسط فيما بينهل أنصلف مفرداا زهرمة أصغر حجمًا لتوقق 
إغلاقلً فضلئيـل للمسلحة الأسلس، والتي شغلت بزخلرف زهرمة عبر تفرعلا 
من  أزهلراً  ايتضمنة  الأخرى  ايفرداا  حركتهل  تتخلل  التفلفلا  ذاا  غصنية 
النحع البسـيط فضلًا عن الأزهلر ايضلعفة التي تظهر بمسقطهل الجلنبي، فضلًا 
الزهرمة الشلغلة  الزخلرف  عن البراعم والأوراق متعددة الأشكلل، واتخذا 
ححل  الزخرفي  الربع  تكرار  عن  نتج  مركزمـل  زخرفيـل  تنظيمًا  الأسلس  ايسلحة 
ألحقت  وقد  مركزمة،  كمفردة  الزخرفي  القلب  متحسطهل  ايتعلمدمن،  ايوحرمن 
بللقلب الزخرفي تحابعه وفقلً لعلاقة التجلور الشكلي من الأعلى والأسفل، أمل 

تحابعه من الجلنبين والتي تبدو أصغر حجمًا فإنهل ترتبط به عن طرمق التماس.

كما يحتحي القلب الزخرفي ضمنلً على تكثيف شكلي لأنحاع زخرفية زهرمة 
وكأسـية متخذاً تنظيمًا زخرفيـل شعلعيـل عن طرمق أربعة من ايولور ايتقلطعة في 

نقطة مركزمة واحدة.

الاأ�ض�ص البنائية:
نجد فيما يخص التصميم بشكل علم أن هنلك تكراراً ثلبتلً وفقلً للتطلبق التلم 
زخرفية  أربلع  أربعة  إلى  ايتكلمل  التصميم  قسم  فلح  كلفة،  التصميم  أجزاء  في 
سنجد أن هذه الأربلع متماثلة تململً، أي إنهل تقحم على التكرار الثلبت، أمل لح قسم 
التصميم وفقلً لححداته التكحمنية سنجد أن هنلك أنحاعلً مختلفة من التكراراا 
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ضمن الزخلرف التي تملأ مسلحلتهل، ففي الإطلر الزخرفي نلاحظ تنلوبلً تكرارمـل 
بفعل  إمقلع غير رتيب  منتج عنه  ممل  يفردتين زهرمتين مختلفتين شكلًا واتجلهلً، 
التكرار ايتنلوب، أمل ايفرداا الزخرفية ضمن الأركلن فقد تم تكرارهل بشكل 
ثلبت، إذ لح قسمنل الركن الزخرفي بحاسطة خط مستقيم وبزاومة )45( لحجدنل 
الزخلرف  الثلبت في  التكرار  أمضلً  الركن، كما نلاحظ  التلم بين نصفي  التشلبه 

النبلتية التي تشغل ايسلحة الأسلسـية.

أمل القلب الزخرفي فقد نشأ عن طرمق التكرار الدائري لححدته الزخرفية 
التي أعيد رسمهل بطرمقة التقليب على مسلر دائري وصحلاً إلى الشكل النهلئي 
للقلب الزخرفي من خلال ايولور الأربعة التي تتقلطع في مركز واحد، وعليه 
فللتحازن ايوحري هح السمة السلئدة لهذا التصميم ممل أدى إلى ضعف الإيحلء 

الحركي له.

على  منهل  أي  هيمنة  عدم  إلى  الزخرفية  ايفرداا  قيـلسلا  تنلسب  وأدى 
الزخرفي ذو هيمنة  القلب  أن  فنجد  التكحمنية  للححداا  بللنسبة  أمل  الأخرى، 
حللة  عن  فضلًا  التصميم  وسط  في  تمركزه  بفعل  علم  بشكل  التصميم  ضمن 
التبلمن اللحني مع مل يحيطه من ايسلحة الأسلسـية ذاا الدرجة اللحنية الفلتحة 
البؤرة  بمثلبة  فأصبح  له  أكبر  هيمنة  أضفى  ممل  والأبيض(،  والأحمر  )السمائي 
ايركزمة التي تنبثق منهل بقية الزخلرف اينتشـرة ضمن ايسلحة الأسلسـية فضلًا 
عن تنحع آخر ممل أضلف جمللية الى التصميم وتعد سمة واضوة من سماا الفن 
على السجلد وهح الطيحر بمختلف حركلتهل واتجلهلتهل التي أضفت سمة جمللية 

ووظيفية الى التصميم.

العينة )2(: سجلدة ملي درهم، سجلدة صنع مدوي نحع )تبرمز( مصنحعة 
قيـلس  وهندسـية  بسـيطة  نبلتية  زخــلرف  عليهل  الصحف  ــحاع  أن أجــحد  من 

)195×290( سم.
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ممتلز النظلم العلم لهذا التصميم بكحنه نظلملً ذا تنلظر ربلعي ححل مححرمن، 
ممل أسفر عنه تملثل متحازن بصحرة متطلبقة بين أجزاء التصميم كلفة، إذ مظهر 
ايوحرمن  الزخرفية على جحانب  للتكحمنلا  ايتكلفئ  التحزمع  ذلك من خلال 

ايتعلمدمن. الشكل )أ(.

وقد اشتمل التصميم على الححداا التكحمنية ايتمثلة بأطر زخرفية تحيط 
تصميم  ضمن  مركزي  محقع  ذي  زخرفي  قلب  عن  فضلًا  الأسلس،  بليسلحة 

الإشغلل الزخرفي للححداا التكحمنية.

أزهلراً  شملت  زهرمة  نبلتية  بزخلرف  الزخرفي  الإطلر  مسلحة  إشغلل  تم 
مركبة تعكس ايسقط الجلنبي لهل، ومتخللهل أوراق نبلتية نظمت تنظيمًا زخرفيـل 
الامتداد  طحل  على  الرئيسـيتين  للمفردتين  متنلوبة  تتلبعية  لعلاقة  وفقلً  خطيـل 
ايسلحي للإطلر، الذي يحيط به من الداخل والخلرج إطلران زخرفيلن آخران 
انتظمت  بسـيطة  زهرمة  مفرداا  ذاا  نبلتية  بزخلرف  شغلا  وقد  عرضلً،  أقل 
زخرفيـل بشكل خطي، وهي تتشلبه من النلحية الشكلية ضمن الإطلرمن كليهما 

إلّا أنهل تختلف من النلحية اللحنية ممل أسهم في إحداث الححدة والتنحع.

من  نحعين  تضمنت  فقد  الأسلسـية  ايسلحة  شغلت  التي  الزخلرف  أمل 
أوراق  إليهل  مضلفلً  بسـيطة  أزهلر  مثلتهل  التي  الزهرمة  وهي  النبلتية  الزخلرف 
نبلتية بأشكلل متنحعة، والزخلرف الغصنية ايتمثلة بللالتفلفلا الحلزونية التي 
تظهر كودود فلصلة بين مجمحعلا ايفرداا الزهرمة، هذا فضلًا عن استخدام 
اللحنية  بمعللجلتهل  امتلزا  التي  الزخرفية  كللقلحب  أخرى  متنحعة  مفرداا 
اللحنية ضمن  الهيمنة  ايسلحة الأسلسـية ممل أضفى عليهل حللة من  ايتبلمنة مع 
التي  الكأسـية  الزخرفة  انبثلق  مراكز  تمثل  فهي  محاقعهل  عن  فضلًا  التصميم 
اتخذا تنظيمًا زخرفيـل متجمعلً نلتجلً عن علاقتي التجلور والتماس التي جمعت 
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متخذاً  ايحقع  مركزمة  تكحمنية  كححدة  الزخرفي  القلب  ومظهر  ايفرداا،  تلك 
وسطي  أولهما  جزأمن،  تراكب  على  منطحي  وهح  )أ(،  الشكل  مفصصة،  هيئة 
بوجم صغير نسبيـل مشغحلاً بزخلرف بسـيطة تمثلهل أوراق نبلتية ذاا حلفلا 
منه  الأكبر  الجزء  أمل  الرأسـي،  بمسقطهل  تظهر  واحدة  زهرة  تتحسطهل  بسـيطة 
فهح أمضلً مضم مفرداا زهرمة بسـيطة ومركبة ذاا معللجلا لحنية متجلنسة 
تنظيمًا  الزخلرف  تلك  اتخذا  وقد  تشغلهل،  التي  ايسلحة  لحن  مع  ومنسجمة 

زخرفيـل مركزمـل في كلا الجزأمن من القلب الزخرفي.

الاأ�ض�ص البنائية:
تحازن  نتج عنه  ممل  ثلبت  للتصميم ككل علم بشكل  الزخرفي  الربع  متكرر 
مححري ربلعي ونلوظ التكرار ايتنلوب في أجزاء من التصميم كللإطلر الرئيسـي 
لتصميم السجلدة، إذ إن مفرداته تتكرر متنلوبة بللشكل، في حين تتكرر ايفرداا 
الزخرفية في الإطلرمن الآخرمن بصحرة متنلوبة اتجلهيـل فقط إذ إن شكل ايفردة 

ثلبت.

تم  الحاقع ضمن مسلحة وسطية  الزخرفي  للقلب  ايطلقة  الهيمنة  ونلاحظ 
إغلاقهل فضلئيـل من خلال التحزمع ايتحازن للمفرداا الزخرفية، فأصبح محلطلً 

بمسلحة مصمتة لحنيـل ممل جعله أكثر هيمنة وبروزاً.
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الشكل )أ(

العينة )3(: ثار الله:

ايعروف  ايصمم  عليهل  أشـرف  السجلدة  إن  ومضامينها:  السجادة  فكرة 
)محمحد فرجيـلن( فوحل تصميمهل الى لححة فنية من الرسحم الزمتية تمتلز بللحرفية 
حيث إن لكل سجلدة مركزاً بللحسط ومسمى )الشمسة( ومكحن متميزاً بلللحن 
الغلمق ولكن في هذه السجلدة كلن في مكلن )الشمسة( هح بيـلض وتدرج هرمي 
لحني تستخدم فيه الألحان الطبيعية وهح اللحن الأحمر وتدريجلا الألحان بطرمقة 
فنية وصحلهل إلى مركزهل، لذا أراد ايصمم أن مضع رأس الإملم الحسـين في 
وسط هذه السجلدة؛ لأنهل قصة حقيقية وتحتحي على عمق فلسفي، قرمبة إلى عللم 
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السـرمـللي في الفن، ومذكر ايصمم أنه أراد أن مضع رأس الإملم الحسـين في 
وسط السجلدة ولكنه غير فكرته عندمل جلءه في اينلم شخص وطلب منه رفعه 
من وسط السجلدة وأن مضع شيـئلً رمزمـل عبلرة عن نقطة حمراء من الدم لكي 
وضعهل  وحين  الحاحد  السنتمتر  تتجلوز  لا  وهي   الحسـين الإملم  إلى  ترمز 
تنفيذه كحنه  ظهر إشعلع لطيف ورائع جداً مر بتدرج لحني وكلن من الصعب 

منسج بللحرمر والألحان الطبيعية.

قيـاس السجادة: هح ثلاثة أمتلر ونصف تحمل محاصفلا ومميزاا وغرائب 
حيث تحتحي على )30( مليحن عقدة وهي على عدد نفحس العراق أهدمت إلى 
ايعظم  شعبلن  شهر  في   العبلس الفضل  أبي  وأخيه  الحسـين  الإملم  حرم 
وبمنلسبة ولادة الأسبلط ايومدمة، إذ نلاحظ عند تصميم هذه السجلدة هنلك 
الزخرفي  الإطلر  هندسـية في  بزخلرف  معززة  داخلهل  تعبيرمة  اعتبلراا لصحر 
الاسلامي،  الفكر  في  الكمال  مفهحم  مصلدمق  من  تعد  والتي  نبلتية  وزخلرف 
فضلًا عن وجحد التكرار والتنظيم في البنية الزخرفية ايستمدة على مفرداتهل من 
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الطبيعية بأزهلرهل واغصلنهل بصحرة مححرة تحائم الهدف الجمالي، وتحقق الححدة 
لحجحد نظلم هندسـي تكراري مسلوق مفهحم السمة الهندسـية من خلال الحركة 
نقطة  إلى  العحدة  ثم  التدومر  بفعل  استدارمة لا نهلئية  من مركز وسطي بصحرة 

البدامة ونفسهل تعد نقطة النهلمة.

اختيـلرهل  دقيق في  ترحيل وأسلحب  فهنلك  الزخرفية  البنية  إلى  بللنسبة  أمل 
الفنلن ألا  إضلفة الى وجحد مفرداا مهمة كللزهرمة والكأسـية ونظلم اعتمده 
وهح الجمع بين النظلمين في إشغلل ايسلحة )الحلزوني - الدوراني ايعكحس(، 
عنه  وتعبر  الأصل  تحلكي  البصـرمة  فللصحرة  الزخرفي  التجسـيد  عن  فضلًا 
فيهل  ايصمم  لجأ  حين  في   ،البيت آل  أضـرحة  صحر  )الأمقنة(  خلال  من 
الحلزونية  الأغصلن  بوركة  التعبيرمة  الكنلمة  الى  والشـرمط  الأركلن  الى  أمضلً 
إدراكية لهل بعد تعبيري ورمزي  لنل صحرة  ليقرب ومنقل  وتقلبلهل من الصحرة 
إلى ايرجع الفعلي، فضلًا عن رؤمة ايزخرف أراد تصحمراً يجعل في هذا التصميم 
الإلهي  التكلمل  عن  ليفصح  الزخرفي  والتنظيم  للمكحنلا  والتعقيد  التداخل 

للمحجحداا.
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النتائج:
1- تتنحع وحداا التصميم التكحمنية وفقلً للفكرة التصميمية يحضحع العمل 

الزخرفي ونحع ايجلل التطبيقي الذي منتمي إليه.
2- التقسـيماا ايسلحية الخلصة بللزخلرف النبلتية تتسم غللبلً بكحنهل تقسـيماا 
متنلظرة أو حرة ومتنحعة نظراً يطلوعتهل ومرونتهل في ملء ايسلحلا بورمة.

الشكلية  ايعللجلا  خلال  من  البصـري  الجذب  مركز  تحدمد  في  التركيز   -3
لكبر  والشمسة(  الزخرفي  والقلب  )الآنية  الزخرفية  للححداا  واللحنية 

قيـلسهل واحتلالهل محقع السـيـلدة الحاضوة داخل التصميم.
4- استخدام وتحظيف الآنية الزخرفية في أكثر من إنشلء زخرفي ضمن الآنية 

وألحانهل ايتضلدة وايتقلربة لإثلرة الاهتمام لهذا التكحمن.
5- التنحع الحركي للأغصلن النبلتية )تنظيمهل( أتلح خيـلراا تصميمية في نشـر 

الأغصلن لتنسجم وطبيعة ايسلحة وتقسـيماتهل.
خلق  ومفرداتهل  وتححمراتهل  الزخلرف  مصمم  اختيـلر  في  الحاضح  التميز   -6
التزمينية  للحظيفة  واضوة  قراءة  الى  أدى  ممل  الإمراني  السجلد  لفن  سماا 
مفرداا  استخراج  ممكن  زخرفيـل  اتجلهلً  ممثل  وهذا  والجمالية  والتعبيرمة 

ووحداا تتكيف وفقلً يظهر معد نحعلً جدمداً.

الا�ضتنتاجات:
1- إن السماا الفنية في مجلل التصميم ليس السبب الححيد في إضفلء الجمالية 
بل الذوق الفني والدقة في التنفيذ أحد أهم الأسبلب ايوققة للقيم الجمالية 

في التصميم الزخرفي للسجلد.
وقيـلسلتهل  محاصفلتهل  كلنت  مهما  السجلد  في  مسلحة  أي  إشغلل  بإمكلن   -2
بللزخلرف النبلتية التي تتكيف بمحجبهل إذ مسلعد على ذلك مرونة الحركة 
والاتجلهلا للمفردة الزخرفية ايتمثلة بللأغصلن وتفرعلتهل بويث تشغل 
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الفضلء بشكل كلمل مع مراعلة الأسس الجمالية.
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Abstract:
Muslim world has witnessed creative peerless art 

of ornaments and especially botanical ornaments, as it 
enabled the plant ornaments give formative character, 
through creations of Muslim artist and influenced by social 
reality experienced as well as religious environment. The 
result these circumstance were imposed a positive impact 
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on his personality, led to the flourishing of arts, crafts and 
ornament formed an extension of the age of the intellectual 
and cultural prosperity and close association with the 
phenomenon of Islamic revival.

From here the ornaments were regarded one of the 
great Islamic art that has a clear impact on the decorating 
materials with its multi-uses, both in buildings and 
mosques or carpet. And the fact that research highlights 
the technical features of botanical ornaments on the carpet 
in the Al-Abbasiyah Holy Shrine Museum I considered to 
be studied according to the perspectives of art and creative 
and systematic scientific determined through the first 
chapter, which included the problem of the research and 
its importance as well as its objectives, which summed up 
the researcher with a number of points the most important 
disclosure of diversity formal and technical botanical 
ornaments in the kept carpet design in the Al-Abbasiyah 
Holy Shrine Museum as well as the limits of research and 
determine the terminology, but the second chapter deal 
with theoretical framework and previous studies.

the researchers also touch upon a number of vocabularies 
within the content of the theoretical framework included 
a historical introduction and detection technical diversity 
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and the formal trappings of the carpet. Third chapter 
included research methodology through the research 
community and specimens and number as well as the way 
in which researchers analyzed will be followed to get to the 
results several conclusions in the fourth chapter in order to 
achieve scientific objective and purpose of the study.

ايصدر: مجلة كلية التربية الأسلسـية، مج23، العدد 99، 2017م، ص301.



 قراءة فـي تطور مفهوم الوثيقة التاريخية

من ما قبل الو�ضعانية اإلى التاريخ الجديد

زكرياء البدراوي
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ملخ�ص:
التلريخية  الحثيقة  مفهحم  عرفه  الذي  للتطحر  سرمعة  قراءة  ايقلل  هذا  مقدم 
قبل  مل  مرحلة  من  منهم،  الفرنسيين  لدى  وبللتودمد  الغربيين  ايؤرخين  لدى 
إلى  اييلادي(  عشر  التلسع  القرن  من  الثلني  )النصف  الحضعلنية  ايدرسة 
العشرمن  القرن  من  الثلني  )النصف  الجدمد  والتلرمخ  الححليلا  مدرسة  سيلدة 
اييلادي(، وذلك بللحقحف عند ايوطلا ايفصلية الكبرى التي طبعت تطحر 

ايفهحم مملرسة وتنظيراً.

القدممة  العصحر  إسطحغرافيلا  من  انطلقنل  فقد  الغلمة،  لهذه  وخدمة 
والحسيطة ثم الحدمثة لتسليط الضحء على التصحر السلئد حينهل يفهحم الحثيقة 
التلريخية وارتبلطه بللغلمة من الكتلبة التلريخية نفسهل، مع رصد لأهم التوحلاا 
التي عرفتهل تصحراا ايؤرخين للحثيقة والكتلبة التلريخية خلال هذه العصحر، 
لننتقل بعدهل للنصف الثلني من القرن التلسع اييلادي، حيث سيعرف مفهحم 
بمثلبة  الحثلئق  اعتبروا  الذمن  الحضعلنيين  مع  حقيقيلً  تطحراً  التلريخية  الحثيقة 
وأولحهل  بل  التلريخي،  البوث  في  الزاومة  وحجر  ايؤرخ  لاشتغلل  أولية  ملدة 
مكن  لم  للحثيقة  الحضعلني  التصحر  أن  )التقدمس(، غير  حد  بلغ  اهتماملً خلصلً 
محط إجملع، فقد انتقد الكثير من ايؤرخين نظرة الحضعلنيين الضيقة تجله الحثيقة، 
مؤرخح  اينتقدمن  أشرس  من  وكلن  ايكتحبة،  غير  الحثلئق  قيمة  من  وحطهم 
مدرسة الححليلا الذمن انبروا منذ ثلاثينيلا القرن العشرمن للتصدي للتلرمخ 
ايقلبل  في  وعملحا  والحثيقة،  الحدث  مفلهيم  بخصحص  ويمارسلته  الحضعلني 
كل  ليشمل  التلريخية  الحثيقة  مفهحم  تحسيع  على  مقحم  بدمل  تصحر  تقدمم  على 
مل يحمل أثراً يلضي البشر، انعكس على إنتلجلتهم التلريخية وكتلبلتهم التنظيرمة 
مقلرنة  وانفتلحلً  شمحلاً  أكثر  جلءا  التي  التلرمخ  حقل  في  الإبستمحلحجية 

بسلبقلتهل.
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مقدمة:
من نلفل القحل، إنّ الحثلئق التلريخية تعد بمثلبة ايلدة الأولية لصنعة ايؤرخ، 
فبهل مستوضر وقلئع ايلضي ومبني سينلرمحهلا وقراءاا لأحداث لم معشهل، 
ومـل  كـلنـت   - التلريخية  الحثيقة  فإن  لذا  القرون،  بعشراا  قبله  حدثت  وربما 

تـزال - تمثل حجر الزاومة في الكتلبة التلريخية. فماذا نقصد بللحثيقة التلريخية؟

تشير كلمة )وثيقة( في اللغة العربية، إلى معلني الائتمان ايصداقية، الإحكلم، 
والعهد، فيقلل: وثق به مثق وثلقلً وثقة أي ائتمنه، ومقلل: فلان ثقة أي ذو مصداقية 
عللية، والحثلق والحثيق أي مل مشد به بقحة وإحكلم، أمل ايحثق واييثلق وايحاثقة 
ومنه  الحثيق)1(،  بللعهد  الإحكلم  في  زملدة  كذلك  منعت  قد  الذي  العهد،  فهح 
جلءا كلمة )وثيقة( للدلالة على الحلمل الذي تكتب عليه العهحد وايحاثيق في 
البيع والشراء والدمن ومعلهداا السلم وغيرهل، ومقلبل كلمة )وثيقة( في اللغة 
اشتقت  ومنه  قلنحنيلً)2(،  معنى  يحمل  الذي   )documentum( مفرد  اللاتينية 
تحملان  اللتلن  الإنجليزمة   )document(و الفرنسية،   )Document( كلماا 
والقحانين  للمراسيم  ايتضمنة  للدولة)3(  الرسمية  السجلاا  على  تحيل  معلنَي 
وايعلهداا وايراسلاا الدبلحملسية، وغيرهل من كنلنيش الجبلمة وايولصيل 

وايخلزن.

تأسيسلً على مل سبق، متّضح أنّ ايعنى اللغحي للحثيقة مبقى ضيقلً، فهح لا 
متصحرهل إلّا كأثر مكتحب أو خبر مروي وبللتللي مظل غير كلف لتمكيننل من 
)1( ابن منظحر )محمد  بن مكرم  بن علي(: لسلن العرب، حرف الحاو، ملدة »وثق«، ج10، دار 

صلدر، بيروا، 1970، ص153.
ايركز  ج1،  والأصحل،  ايفلهيم  وايذاهب،  الألفلظ  التلرمخ:  مفهحم  الله(:  )عبد  العروي   )2(

الثقلفي العربي، الدار البيضلء، ط4، 2005، ص82.
بللرواملا  مقلرنتهل  وأهمية  ايسجلة  التلريخية  الحثلئق  العزمز(:  )عبد  إبراهيم  الغني  عبد   )3(

الشفهية، مجلة الحثيقة، ع38، السنة 19 محليح 2000، ص106.
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ومتعدد  متجدد  واسع،  مفهحم  هح  الحثيقة  فمفهحم  يفهحمهل؛  دقيق  استجلاء 
بتعدد زوامل وأوجه النظر إليه، وهنل نستوضر مثللاً معبراً كلن قد سلقه ايؤرخ 
مطبع  الذي  التنحع  عن  حدمثه  سيلق  في  العروي  الله  عبد  ايغربي  والفيلسحف 
مفهحم  صلحب  مقحل  مسميهل،  أن  هح  مفضل  كما  الشلهدة  أو  الحثيقة  مفهحم 
التلرمخ: »لح سألنل بلحثلً في متوف أثري عن ملهية الحثيقة، لقلل على الفحر: هي 
بقلمل حجرمة، حيحانية، أو نبلتية. لح سألنل بلحثلً على عتبة مكتبة وطنية، لقلل: 
القرن  تلرمخ  في  متخصصلً  سألنل  لح  والكنلشلا،  والرسلئل  ايخطحطلا  هي 
التلسع عشر اييلادي، لقلل: هي التقلرمر القنصلية والصحر الشمسية والنقحد، 
ايسجلة  الخطب  هي  لقلل:  العشرمن،  القرن  تلرمخ  في  متخصصلً  سألنل  لح 

والأفلام الحثلئقية والاستجحابلا والأشعلر والأغلني...«)1(.

مبدو إذن أن مفهحم الحثيقة التلريخية لا معرف تبلمنلً بين ذوي التخصصلا 
بين  أمضلً  بل  الأرشيفي...(.  ايوقق،  الأركيحلحجي،  )ايؤرخ،  فقط  ايختلفة 
أوسلط ايؤرخين ايوترفين أنفسهم الذمن لم متفقحا ححل مفهحم محدد للحثيقة، 
إذ اختلفت الرؤى بلختلاف الاهتماملا والانتماءاا والتيلراا، وهح مل متضح 
عند تتبع تطحر مفهحم الحثيقة التلريخية بلرتبلطه بللهزاا اينهجية الكبرى التي 
عرفتهل ايعرفة التلريخية منذ القرن التلسع عشر اييلادي إلى وقتنل الراهن، فكيف 
الحضعلنية  ثم  الحضعلنية  قبل  مل  مرحلة  من  التلريخية(  )الحثيقة  مفهحم  تطحر 

وصحلاً إلى عصر الححليلا والتلرمخ الجدمد؟

اأولًا: الوثيقة التاريخية فـي المرحلة ما قبل الو�ضعانية:
بأوروبل  والروملنية(  )اليحنلنية  القدممة  الإسطحغرافيلا  انكبلب  بوكم 
على التلرمخ يلاحم الأبطلل وسير ايلحك والحزراء والقلدة العسكرمين العظلم 

)1( العروي )عبد الله(: مصدر سلبق، ص80.
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والإشلدة بإنجلزاتهم وعبقرمتهم، فإن دور الحثلئق بللنسبة لأغلب ايؤرخين لم 
اقتصر عمل  به، وبللتللي  ايراد الإشلدة  الفرد  متعدى كحنه شحاهد تعزز عظمة 
القصص وايغلمراا والأشعلر والأسلطير  ايؤرخين على تجميع أكبر قدر من 
ثم حبكتهل في قللب أدبي درامي دون النظر في صوتهل، وهح مل جعل كتلبلتهم 
تحسيدمد  اليحنلني  ايــؤرخ  ومبقى  بللخيلل)1(،  التلريخية  الحقلئع  من  خليطلً 
الذي حرص  تقرمبلً من بين معلصرمه  الححيد  )Thucydide( الاستثنلء، فهح 
استبعلد الأسلطير والخرافلا والتثبت من صوة الأخبلر وايروملا، كما  على 
مرجع له قصب السبق في الإعلان عن مصلدر معلحملته، ففي كتلبه )الحروب 
على  للدلالة   )Source( )مصدر(  كلمة  مرة  ولأول  استعملت  البلحبحنيزمة( 

الببليحغرافيل أو ايلدة ايصدرمة ايحظفة من قبل ايؤرخ)2(.

خلال القرون الحسطى ستحاصل الكتلبة التلريخية بأوروبل اتبلع نفس النهج 
تقرمبلً، إذ لم تحدث قطيعة مع ايمارسلا والتصحراا السلبقة بخصحص مفلهيم 
الزمن - الحدث والحثيقة - فلستمر بذلك الاهتمام بكتلبة سير العظماء، ولم مطرأ 
التغيير إلّا في تطحر مفهحم العظمة والبطحلة وايغزى من التلرمخ، فلنصب بذلك 
التلرمخ  على  الدمنية  ايؤسسة  طرف  من  محتكراً  أصبح  الذي  التلريخي  التدومن 
خدمة  الكنيسة،  وخدام  الرهبلن  وكبلر  ايسيويين  والزهلد  القدمسين  لحيلة 

لأهداف أخلاقية ووعظية تربحمة)3(.

تحللف  تقحي  مع  وتزامنلً  اييلادي  عشر  الرابع  القرن  أواسط  من  انطلاقلً 
)1( طوطح )خللد(: الكتلبة التلريخية، دار تحبقلل للنشر، الدار البيضلء، ط1، 2012، ص66-

.67
(2) Le Pellec (Jacqueline), Marcos-Alvarez (Violette), Leduc (Jean), Construire 

l’histoire, Collection didactique, Bertrand-Lacoste, 1998, p.37.
)3( بلرنز )هلري إير(: تلرمخ الكتلبة التلريخية، ترجمة: محمّد عبد الرحمن برج، الهيئة ايصرمة العلمة 

للكتلب، القلهرة، 1987، ج2، ص45.
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سيتزامد  الطرفين،  بين  ايشتركة  ايصللح  رعلمة  على  القلئم  والإقطلع  الكنيسة 
اهتمام كتلب الكنيسة ايشتغلين بللتدومن التلريخي بليجلل السيلسي على حسلب 
الدمني، فتكلثرا الكتلبلا ايمجدة لأعمال ايلحك والنبلاء والسلدة الإقطلعيين 
للدولة  الرسمية  والسجلاا  الحثلئق  وبــدأا  والحــرب،  السلم  فتراا  إبلن 
مقلرنة  ايؤرخين  قبل  من  ايعتمدة  الببليحغرافيلا  تتصدر  ايلحك  ومراسلاا 

بليروملا والنصحص الدمنية.

وسيتقحى هذا الاتجله أكثر زمن النهضة الأوروبية بلقتولم أقلام من خلرج 
الكنيسة لعللم التدومن التلريخي، فبدأا تتجه التلريخيلا شيئلً فشيئلً نوح دراسة 
الدمنية(،  )السلطة  القدمسين  تلرمخ  عحض  الزمنية(  )السلطة  ايلحك  تلرمخ 
)نيكحلا  نجد  السيلسي  إلى  الدمني  من  التوحل  هذا  دشنحا  من  أوائــل  ومن 
ميكيلفيلي( )Nicolas Machiavel( في كتلبه »الأمير« )1532م( )جلن بحدان( 
)Jean Bodin( في »ستة كتب عن الجمهحرمة« )1576م( و)طحملس هحبز( 
)Thomas Hobbes( في مؤلفه »اللفيلثلن الأصحل الطبيعية والسيلسية لسلطة 

الدولة« )1651م()1(.

وبليحازاة مع هذا التوحل في اهتماملا ايؤرخين ايشلر إليه، عرفت أوروبل 
- وبشكل منفصل عن حقل التلرمخ - تزامد الاهتمام بأعمال التحثيق والأرشفة، 
ملبيلحن  كتلب  ومعتبر  مستقل،  كعلم  أسسه  لحضع  ايولولاا  أولى  ببروز 
 De Re Diplomtica libri )( ايعنحن بــ )علم الحثلئق الرسميةMabillon(
)1681م( عملًا تأسيسيلً ورائداً في هذا الجلنب، خلد صلحبه كمؤسس حقيقي 
لنقد الحثلئق الأرشيفية كما صرح بذلك )ملرك بلحك( فقد وضع قحاعد صلرمة 
في مقلربة الحثلئق الأرشيفية، مشدداً على أن الشهلداا تستمد قيمتهل من ذاتهل 
للأبولث  العربي  ايركز  منلهج،   - مدارس   - اتجلهلا  التلرمخ:  تلرمخ  )وجيه(:  كحثراني   )1(

ودراسة السيلسلا، الدوحة، ط3، 2013، ص149-147.
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لا من أصولبهل، قللبلً بذلك ايعلدلة التي كلنت سلئدة في القرون الحسطى حيث 
كلنت الأحقية تمنح للشهحد على حسلب قيمة الشهلدة)1(.

و)مرابض  الحثلئق  دور  تأسيس  ببدامة  أمضلً  بللحثلئق  الاهتمام  ترجم  كما 
الأرشيف( التلبعة للكنلئس والأدمرة أو يؤسسلا علمية أو جهلا رسمية منذ 
بدامة القرن السلدس عشر اييلادي، لتتضلعف أعدادهل وتعم مختلف الأقطلر 
هذا  أن  إلّا  اييلادي،  عشر  الثلمن  القرن  نهلمة  الفرنسية  الثحرة  بعد  الأوروبية 
التقدم الذي شهده علم التحثيق والأرشفة ظل بعيداً عن الكتلبة التلريخية على 

الأقل إلى حدود مطلع القرن التلسع عشر اييلادي)2(.

ثانياً: المدر�ضة الو�ضعانية والتاأ�ضي�ص لمبداأ )لا تاريخ بدون وثيقة(:
تصدرا ايدرسة الحضعلنية أو اينهجية ميدان الدراسلا التلريخية بفرنسل 
اييلادي، وكلن لسلن حللهل )ايجلة  التلسع عشر  القرن  الثلني من  النصف  منذ 
محنحد  غلبرملل  مد  على  تأسست  التي   La revue historique التلريخية( 
فيكتحر  »لشلرل  ايشترك  الكتلب  ومعتبر  1876م،  سنة   Gabriel Monod

 Charles( سينحبحس«  و»شلرل   )Charles-Victor Langlois( لانغلحا« 
)اينهج  وكتلب  )1898م(،  التلريخية(  للدراسلا  )مدخل   )Seignobos
التلريخي ايطبق على العلحم الاجتماعية( لشلرل سينحبحس )1901م( من أهم 

مراجعهل النظرمة)3(.
البيضلء، ط1، 2014،  الدار  للنشر،  تحبقلل  دار  التلريخي،  )1( طوطح )خللد(: عحدة الحدث 

ص12.
(2) Le Pellec (Jacqueline) et autre, Construire l’histoire, Op.cit. p. 38.
)3( الحسنلوي )عبد الرحيم(: حفرملا في مفهحم الحثيقة التلريخية..مقلربلا وتصحراا، ايجلة 
2019ممجملدى  منلمر  ع508،  الرملض،  للنشر،  العربية  ايجلة  دار  شهرمة،  مجلة  العربية: 

الأولى 1440هـ، ص48.
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الطبيعيلا  منهج  تطبيق  عبر  علمًا،  التلرمخ  جعل  إلى  ايدرسة  هذه  سعت 
التلريخيلا، واعتقدا أن بإمكلن ايؤرخ بلحغ أقصى درجلا ايحضحعية  على 
عن  الإمكلن  قدر  وابتعد  ايلمحسة  الحثيقة  على  أحكلمه  بنى  هح  إن  والعلمية 
ميثحلحجيل وتأملاا فلاسفة التلرمخ وعن »جراثيم الأدب التي تلطخ الخطلب 
الروملنسية  التيلراا  الحضعلنيحن  ايؤرخحن  العلمي«)1(، كما علرض  التلريخي 
والكلثحليكية وانتقدوا بشدة مفهحم العنلمة الإلهية التي وظفت في تفسير الحقلئع 

التلريخية)2(.

لقد نظر الحضعلنيحن للتلرمخ على أنه علم للحقلئع، فلصنلعة تلرمخ منطقة 
مرتبهل  ثم  للوحادث  ايؤكدة  الحثلئق  أصنلف  كل  يجمع  أن  ايؤرخ  مكفي  مل، 
لانغلحا  مقحل  التلريخي)3(،  للتطحر  جلمعة  لححة  له  تتشكل  لكي  زمنيلً  ترتيبلً 
خلفتهل  التي  الآثلر  هي  والحثلئق  الحثلئق،  من  مصنع  »التلرمخ  وسينيحبحس: 
من  متطلولة  عصحر  تلرمخ  صلر  الحثلئق  وبفقدان  وأفعللهم...  السلف  أفكلر 
ملضي الإنسلنية مجهحلاً، إذ لا بدمل عن الحثلئق، وحيث لا وثلئق فلا تلرمخ«)4(، 
ومقحل ليحبحلد فحن رانكه )Leopold von Ranke(: »إن وظيفة ايؤرخ هح 
كحلانج  دو  فحستيل  مصرح  السيلق  نفس  وفي  بللضبط«)5(،  حدث  مل  تصحمر 
متخيل  لا  علم  فهح  نصحص  بدون  تلرمخ  »لا  أن:   Fustel De Coulange

)1( طوطح )خللد(: مصدر سلبق، ص78.
)2( كحثراني )وجيه(: مصدر سلبق، ص169.

فلتن  بعد الحداثة، ترجمة:  مل  البنيحمة إلى  ليشته )جحن(: خمسحن مفكراً أسلسيلً معلصراً من   )3(
البستلني، اينظمة العربية للترجمة، بيروا، ط1، 2008، ص193.

النقد  التلريخية، ضمن كتلب  )4( لانجحا )شلرل(، سينيحبحس )شلرل(: ايدخل إلى الدراسلا 
التلريخي، ترجمة عبد الرحمن البدوي، وكللة ايطبحعلا، الكحمت، ط4، 1981، ص5.

)5( صهحد )محمد(: مفهحم الحثيقة التلريخية بين ايعرفة العلية وايعرفة ايدرسية، مجلة التدرمس، 
ع8، السلسلة الجدمدة - دمسمبر 2016، كلية علحم التربية - جلمعة محمّد الخلمس، الربلط، 

ص93.
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ويحقق  بينهل  ومقلرن  ويحللهل  الأحداث  إلى  منظر  علم  نظير كل  وهح  مرى،  بل 
النصحص  بدراسة  مبوث عن الحدث ومدركه  بينهل، وايؤرخ  القلئمة  الروابط 

بإمعلن ودقة، والطرمقة واحدة في كل علم مؤسس على ايلاحظة الدقيقة«)1(.

إذن، حيث لا وثلئق فلا تلرمخ أو لا تلرمخ بدون وثيقة كلن هذا هح الشعلر 
الذي رفعه الحضعلنيحن، فما مفهحم الحثيقة من اينظحر الحضعلني؟

من حيث ايبدأ متصحر الحضعلنيحن الحثيقة التلريخية على أنهل: »كل الشحاهد 
والأثلر التي خلفهل إنسلن ايلضي«)2(، لكن هذا التصحر لم مترجم عمليلً بمعنله 
ايصلدر  على  عندهم  الحثيقة  اقتصرا  فقد  التلريخية،  إنتلجلتهم  في  الحاسع 
والأرشيفلا ايكتحبة التي تعلملحا معهل كأسلس لعمل ايؤرخ ووسيلته للاطلاع 
على ايلضي وكشف الحقلئق التلريخية، فللحضعلنيحن في أدبيلتهم مركزون علاقة 

ايؤرخ بللحثيقة في ثلاث لحظلا أسلسية:

)لانغحا  حسب  تتأتى  لا  والتي  الحثلئق،  عن  الكشف  لحظة  الأولــی: 
شفحمة  شهلداا  عبر  أو  التلريخية  للحقلئع  ايبلشرة  بليعلمنة  إلّا  وسينيحبحس( 
ايوفحظة في دور الأرشيف  الحثلئق  أو عن طرمق  أو معلصرمن لهل،  يشلركين 

وايكتبلا)3(.

مربط  الحضعلني  فلينظحر  التلريخية؛  ايعرفة  بإنتلج  تتعلق  الثانية،  اللوظة 
ايعرفة  التشدمد على نسبية  الحثلئق، وبمدى صدقيتهل، مع  بتحفر  التلرمخ  كتلبة 
التلريخية التي لا ممكن أن نقر مطمئنين بيقينيتهل إلّا إذا تمكنل من تجميع شحاهد 
كثيرة ومن مصلدر متفرقة تتفق ححل واقعة معينة، فوينهل ممكننل القحل إن هذه 

الحاقعة قد حدثت بللفعل.
)1( ايصدر السلبق نفسه.

)2( لانجحا )شلرل(، سنيحبحس )شلرل(: مصدر سلبق، ص5.
)3( لانجحا )شلرل(، سنيحبحس )شلرل(: مصدر سلبق، ص7-6.
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أن  اعتبلر  فعلى  الحثلئق؛  استثمار  أو  التلريخي  النقد  تهم  الثالثة،  اللوظة 
الحثيقة ملدة أولية فلابد من أن تخضع لعملية النقد قبل استغلالهل، وقد وضع 
)لانغحا وسينيحبحس( قحاعد صلرمة جداً لنقد الحثلئق بينلهل في كتلبهما )مدخل 
نقد  »يهم  خلرجي  نقد  النقد،  من  نحعين  بين  ميزا  إذ  التلريخية(،  للدراسلا 
نقد  ثم  عدمه«،  من  صوتهل  عن  للكشف  وطلبعهل  الحثيقة  ومصدر  محثحقية 
داخلي »مستهدف مضمحن الحثيقة بقراءتهل ومقلرنتهل بحثلئق أخرى، مع ضرورة 

التسلح ببعض العلحم ايسلعدة كعلحم اللغة وعلم الخطحط وغيرهل...«)1(.

للوثيقة  متعدد   - جديد  مفهوم  )نحو  الجديد  والتاريخ  الحوليات  ثالثاً: 
التاريخية(:

الحضعلنية  ايدرسة  تعرضت  اييلادي،  العشرمن  القرن  مطلع  من  انطلاقلً 
بفرنسل يحجة واسعة من الانتقلداا انصبت بللأسلس على تصحراتهل بخصحص 
السيلسي،  التلرمخ  على  ايفرط  تركيزهل  وعــلى  والحثيقة،  الحــدث  مفلهيم 
عن  تغلضيهل  مقلبل  الحدثي،  الــردي  الطلبع  في  والدمبلحملسي  العسكري 
معللجة الإشكللاا والقضلمل ايرتبطة بللاقتصلد وايجتمع، كما انتقد مؤرخحهل 
عن  البعد  كل  والبعيدة  القلئمة  الدول  السيلسلا  ايبررة  القحمية  لتحجهلتهم 

شعلراتهم بللحيلد وايحضحعية)2(.

ايشرف على )مجلة   )Henri Berr( بير  الفرنسي هنري  الفيلسحف  ومعتبر 
التركيب التلريخي( التي تأسست منذ سنة 1900م من أوائل معلرضي ايدرسة 
قبل  »الححليلا  بأنه:  برودمل  فرنلند  وصفه  الذي  الرجل  هذا  الحضعلنية، 

)1( لانجحا )شلرل(، سنيحبحس )شلرل(: مصدر سلبق، ص23-22.
)2( السبتي )عبد الأحد(: قضلمل منهجية في التلرمخ والذاكرة: أوراش في تلرمخ ايغرب، ايركز 

الثقلفي العربي، ط1، 2011، ص117.
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نشحئهل«)1( مرجع له الفضل في مملرسة تأثير كبير على جيل من ايؤرخين الشبلب، 
 )Lucien Febvre( فيفر بلحك )Bloch Marc( ولحسيلن  على رأسهم ملرك 
مؤسسي مجلة )ححليلا التلرمخ الاقتصلدي والاجتماعي( سنة 1929م والتي 

سرعلن مل ستتوحل إلى مدرسة تلريخية رائدة عرفت بلسم مدرسة الححليلا.

التلريخية،  الكتلبة  في  جدمدة  لحجهة  تأسيسلً  الححليلا  تأسيس  اعتبر  لقد 
فقد عملت على إحداث قطيعة مع مملرسلا ايدرسة التلريخلنية)2(، وعلى رأسهل 
تقدمس الحثلئق ايكتحبة وبللتللي الانتقلل نوح تبني مفهحم وتصحر جدمد للحثيقة 
مؤرخي  لدى  الحثيقة  مفهحم  في  والاستمرارمة  القطيعة  أوجه  فما  التلريخية، 

الححليلا والتلرمخ الجدمد؟

لا شك أن للحضعلنيين الفضل في كشف وتحقيق وصيلنة وحفظ ايلامين 
بوقل  وايخطحطلا  والحثلئق  الأرشيف  دور  ربط  وفي  ايكتحبة،  الحثلئق  من 
إلّا أن هذا غير كلف في نظر مؤرخي الححليلا، إذ مظل  التلريخية،  الدراسلا 
مفهحم الحثيقة ضمن هذا التصحر محدوداً جداً، وبللتللي فإنه لن ممكن ايؤرخ 
من فتح عينيه واسعلً على قضلمل وإشكللاا جدمدة، مقحل لحسيلن فيفر في هذا 
الحثلئق ايكتحبة، إن وجدا،  التلرمخ مكتب اعتماداً على  السيلق: »لا شك أن 
بمهلرته  البلحث،  مستطيع  مل  كل  على  اعتماداً  مكتب  أن  يجب  بل  ممكن،  لكن 
وحذقه، أن مستنبطه من أي مصدر: من ايفرداا والرمحز، من اينلظر الطبيعية 
ومن تركيب الآجر، من أشكلل ايزارع ومن الأعشلب الطفيلية، من خسحفلا 
ومن  للأحجلر  الجيحلحجي  العللم  فوحص  من  الثيران،  مقلرن  ومن  القمر 

تحليلاا الكيميلئي للسيحف الحدمدمة«.
الكتلب  في  متخصصة  إلكترونية  مجلة  الكتب:  ربلط  مجلة  برودمل،  بور  )محمد(:  حبيدة   )1(

https://ribatalkoutoub.com/?p=579 :وقضلمله، 6 ملرس 2011، رابط ايقلل
)2( كحثراني )وجيه(: مصدر سلبق، ص206.
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أسحة بزميله، مؤكد ملرك بلحك )Bloch Marc(، على أهمية الحثلئق ايكتحبة، 
لكنه معتبرهل غير كلفية، مقحل بلحك: »لأنه لا منبغي الاكتفلء بللحثلئق وحدهل 
كمصلدر للتأرمخ، إن ركلم الحثلئق التي ممتلكهل التلرمخ ركلم غير محدود، ولا 
مقتصر التلرمخ على الحثلئق ايكتحبة: ممكن استكمال دراسة الحركلا السكلنية 
من  حضلرة  أو  اينلطق  من  منطقة  في  الأثرمة  ايقلبر  خلال  من  والهجراا، 
الحضلراا، ثم إن ايعتقداا وايشلعر والعحاطف ممكن أن تنبئ عنهل الصحر 

والرسحم والتماثيل أكثر ممل تنبئ عنهل النصحص«)1(.

التلرمخ   )Fernand Braudel( برودمل  فرنلند  منتقد  السيلق،  ذاا  في 
الزمني ايودد وفق  الحقلئع والأحداث عبر تسلسلهل  القلئم على سرد  الحدثي 
كلفية  النصحص غير  أن  ايكتحبة، ومعتبر هح الآخر  للحثلئق  ايحضحع  الترتيب 

لرصد حركية الاقتصلد وايجتمع في ايلضي)2(.

ايكتحبة  الحثلئق  دور  منكروا  لم  الححليلا  مؤرخي  أن  متضح  سبق،  ممل 
كمصلدر للتلرمخ، لكنهم اتفقحا على أنهل غير كلفية لححدهل، ومن هنل جلءا 
دعحتهم لتحسيع مفهحم الحثيقة، إذ لا يجب أن تظل كلمة )وثيقة( مرادفلً يل هح 
مكتحب فقط، فكل شيء مصدر ووثيقة تلريخية، بما في ذلك ايشلهد الجغرافية، 
العلداا والتقلليد الطقحس الاحتفللية والجنلئزمة،  الشعبية،  الفلكلحر الأمثلل 
الطبحنيميل، شحاهد القبحر، الصحر الجحمة النقحش والرسحم الصخرمة، مظلهر 

السور وأدواا الزمنة وايطبخ وغيرهل.

الحثيقة مؤرخي الححليلا من  التصحر )الرحب( يفهحم  وقد أسعف هذا 
إذ تم الاستعلضة عن  التلرمخ نفسه بلتجله دروب بوثية جدمدة:  تحسيع حقل 

)1( العروي )عبد الله(: مصدر سلبق، ص81.
(2) Bloch (Marc), Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Armand 

Colin, Paris, 1974, p.56.
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التلرمخ السيلسي والعسكري والدبلحملسي بللتلرمخ الاقتصلدي والاجتماعي، 
الأنثروبحلحجيل التلريخية، الدممغرافيل التلريخية، تلرمخ العقليلا أو الذهنيلا، 

تلرمخ اينلخ، العلداا الغذائية...إلخ.

مستحى  على  التلريخية  الحثيقة  مفهحم  في  الحلصل  التطحر  مع  بليحازاة 
ايمارسة، حصل تطحر آخر على مستحى التنظير، إذ ستتبلحر أفكلر الجيل الأول 
هنري  أمثلل  إبستيمحلحجيين  دراسلا  في  الحثيقة  ححل  الححليلا  من  والثلني 
فلمن  وبحل   ،)Edward Carr( كلر  إدوارد   ،)Henri-Irene Marro( ملرو 
هح:   - الجحهر  حيث  من   - التلرمخ  أن  مرى  الأخير  فهذا   ،)Paul Veyne(
»معرفة بحاسطة الحثلئق، ولكن الرد التلريخي متجلوز كل الحثلئق ومضع نفسه 
فيما وراء الحثلئق، ومرجع ذلك إلى كحن أي وثيقة لا تستطيع أن تكحن هي بذاتهل 
الحدث، فللحثيقة ليست محلكلة للودث بل هي حكلمة عنه«)1(، مقلسم إدوارد 
أسلسية  أشيلء  هي  »الحثلئق  أن:  معتـبر  إذ  تقرمبـلً،  فلمن  نظر  وجهة  نفس  كلر 
التلرمخ  تشكل  لا  فهي  معبحداً،  جعلهل  تجنب  عليه  ولكن  للمؤرخ،  بللنسبة 
هح  مل  ايتعب  السؤال  عن  جلهز  غير  جحابلً  ذاتهل  في  تعطي  أنهل  إلّا  ذاتهل  بود 
عرفهل  إذ  الحثيقة،  تعرمفه  في  شمحلًا  أكثر  فكلن  ملرو  هنري  أمل  التلرمخ؟«)2(، 
استخلاص  ايؤرخ من  فكر  متمكن من خلاله  أنهل: »كل مصدر للأخبلر  على 
شيء من أجل معرفة ايلضي البشري منظحراً إليه من خلال الإشكلل ايطروح 
وشيئلً فشيئلً تتسع الفكرة وتنتهي بلحتحاء نصحص وآثلر وملاحظلا من كل 
نظلم«)3(، كما اعتبر أن مفهحم الحثيقة مفهحملً غير ثلبت فهح متقدم بتقدم فكرة 
التلرمخ، ذلك أن الإدراك الضيق للحثيقة الشلهدة في نظره مؤدي بللضرورة إلى 
(1) Braudel (Fernand), Ecrits sur l’Histoire, Flammarion, Paris, 1969, pp.22-

23.
)2( الحسنلوي )عبد الرحيم(: مصدر سلبق، ص53.
)3( الحسنلوي )عبد الرحيم(: مصدر سلبق، ص53.
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كتلبة تلرمخ حدثي ذي إمقلع سرمع.

خاتـمـــة:
بمنعرجلا  مر  ثلبت  غير  مفهحم  الحثيقة  مفهحم  إن  القحل  ممكن  ختلملً، 
وتقلبلا كثيرة ومل مزال، فإذا كلن الفضل مرجع للحضعلنيين في ترسيخ تقلليد 
صلرمة في نقد الحثلئق الأرشيفية وتحقيقهل، ويؤرخي الححليلا والتلرمخ الجدمد 
في تحسيع مفهحمهل ليشمل كل مل يحمل أثراً يلضي البشر والطبيعة وبللتللي جعل 
الحثلئق  فإن  مألحفة،  غير  بوثية  دروب  لاقتولم  ايؤرخين  أملم  سللكلً  الطرمق 
حلضرنل،  بخصحصية  ترتبط  مستجدة  تحدملا  ايؤرخين  على  تطرح  اليحم 
الرقمية  التلريخية في زمن  الحثيقة  للجدل قضلمل »مفهحم  إثلرة  أكثرهل  لعل من 
الصنف  ايؤرخ مستقبلًا مع هذا  تعلمل  التحاصل الاجتماعي وسبل  وشبكلا 

من الحثلئق الذي هح في طحر التراكم حلليلً«.

ايصدر: دورمة كلن التلريخية: السنة 13، العدد 50، دمسمبر 2020م، ص199.
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الم�ضتخل�ص:
ممثل الدكتحر عماد عبد السلام حللة علمية وفكرمة قل نظيرهل ولاسيما في 
بمجمحعهل  مؤلفلته  وشكلت  ومؤلفلً  ومخططلً  أستلذاً  عد  وقد  تخصصه،  مجلل 
التلريخية  للرواملا  ونقد  والاستنتلج  التوليل  على  قدرته  عن  معبرة  نماذج 
جهة  من  هذا  التلريخي،  الحدث  عن  للقلرئ  واضوة  صحرة  ورسم  ايختلفة، 
الأسلحب  عن  وفضلًا  ايعلحملا،  وغزارة  الأفق  بسعة  تميز  أخرى  جهة  ومن 

ايثمر وحسن الصيلغة.

Abstract:
Emad Abdulsalam is a peerless scientific and intellectual 

personage, especially in his field of specialization. He has 
been a professor, planner and author. His works have 
consisted of models expressing his ability to analyze. and 
draw a clear picture of the reader of the historical event, 
on the one hand, and on the other hand marked by the 
breadth of the horizon and the abundance of information, 
as well as the method of fruitful and well-formulated.

المقدمة:
وممثل  البلرزمن  ايؤرخين  أحد  رؤوف  السلام  عبد  عماد  الدكتحر  معد 
قدمراً  أستلذاً  عد  وقد  العراق،  في  التلريخية  الكتلبة  اتجلهلا  بين  متميزاً  اتجلهلً 
ومؤلفلً بلرزاً وشكلت مؤلفلته بمجمحعهل نماذج معبرة عن قدرته على التوليل 
للقلرئ  ايختلفة، ورسم صحرة واضوة  التلريخية  للرواملا  والاستنتلج ونقد 
عن الحدث التلريخي، هذا من جهة ومن جهة أخرى تميز بسعة الأفق وغزارة 
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ايعلحملا، فضلًا عن أسلحبه ايتميز في الكتلبة التلريخية.

يحلول البوث الحللي تقدمم دراسة علمية من خلال الاجلبة عن عدد من 
الاسئلة التي تتعلق بنشأته ومنهجيته في الكتلبة التلريخية وآرائه في منهج البوث 

التلريخي والهدف من الدراسلا التلريخية.

ونتمنى أن نكحن قد وفقنل في إمفلء مؤرخنل عماد عبد السلام رؤوف حقه في 
هذه الأوراق ايعدودة؛ لأن من الصعب أن نتتبع جميع ايسللك التي انتهجهل، 
التي لاممكن اختصلرهل في  التي صدرا عنه،  التلريخية  نتلجلته  ونبين مختلف 

هذه الصفولا القليلة.

اأولًا: ن�ضاأته ومراحل درا�ضته:
الدراسلا  الكتلبة عن شخصية عماد عبد السلام رؤوف، أحد رواد  عند 
التلريخية، ولاسيما في ميدان التلرمخ الاجتماعي والفكري والثقلفي لابد من تتبع 

مراحل حيلته.

آل  الى  نسبه  ومعحد  1948م،  علم  بغداد  في  رؤوف  السلام  عبد  عماد  ولد 
النبي  بلب  محلة  سكنة  من  الأصل  محصلية  النسب  عبلسية  أسرة  وهم  العطلر 
رواد  من  )1878-1965م(  العطلر  رؤوف  محمّد  جده  كلن   ،جرجيس
ثلنحمة محصلية، كما عمل في سنة  التربية والتعليم فقد كلن مدمراً لأقدم وأبرز 
لنل أن عماد نشأ في بيت  البصرة، ممل مؤكد  1927 مدمراً للمعلرف )التربية( في 

سلدته أجحاء ايعرفة والثقلفة العلمة ممل كلن له دوررٌ كبيررٌ في بنلء شخصيته)1(.

أبيض  وشعره  معتدل  أنفه  البشرة،  أبيض  القلمة،  طحمل  فهح  شكله  أمل 
وحليق اللوية والشلرب، تمتع عماد بمؤهلاا قلّما تحافرا لسحاه، أهمهل الذكلء 
)1( أحمد نلجي الغرمري: الدكتحر عماد عبد السلام رؤوف أربعحن سنة في دراسة التلرمخ وكتلبته، 

2005م، ص19.
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وامتلاكه ذهنية متحقدة ونشطة، وتميز بروحه الجذابة وشخصيته ايؤثرة وبنقلوة 
تفلرق  لا  واجبلته،  أداء  في  الحاضح  وحرصه  العلمية،  بأملنته  تميز  كما  القلب، 
البسمة شفتيه، ولا تعرف الضغينة إلى نفسه سبيلًا، شدمد التحاضع، وكلن محبلً 
مؤرخنل  عن  الحدمث  إن  كللرسم،  فنية  محاهب  ممتلك  آنذاك  وكلن  للجميع، 
صعب وسهل في آن واحد، وهكذا نجد أنه كلن متمتع بشخصية كلملة النضج 

واسعة الأفق شلملة يعظم اهتماملا الحيلة)1(.

أنه تنقل  التعليمية بمدرسة السعدون الابتدائية، ومبدو  بدأ أستلذنل سيرته 
في مرحلة الابتدائية إلى مدارس عدة إلى أن استقر في مدرسة ايأمحنية)2(، ففي 
التلريخية  الكتب  أول  فقرأ  الصغلر،  وليس  الكبلر  كتب  وطللع  قرأ  مكتبتهل 
الأدبية لجرجي زمدان ودمحان الكلظمي ومرحيلا أحمد شحقي، وهنل متضح 
بللقراءة لزملدة معرفته  لنل أن عماد عبد السلام ومنذ صبله كلن محلعلً وشغحفلً 
وثقلفته وتنميتهل وتطحمرهل، وعندمل سئل في مقلبلة تلفزمحنية ألم تفقد طفحلتك 
حينذاك؟ كلنت إجلبته: »أبداً لم أفقد طفحلتي، ولم أندم على ذلك إذ لم تستهحني 
إليهل، لذلك انصرفت إلى  ألعلب الأطفلل ولم أجد فيهل مل مرّ نفسي ومشدني 

شيء جميل هح التلرمخ«)3(.

وبدأ الأستلذ في مرحلة ايتحسطة بلقتطلع جزء من مصروفه اليحمي ليشتري 
التي  أنشأ مؤرخنل مكتبته الخلصة،  ايبكر  العمر  ففي هذا  أسبحع،  كتلبلً في كل 
التلرمخ الإسلامي، كلينتظم لابن الجحزي  احتحا على عدد كبير من مصلدر 

والكلمل في التلرمخ لابن الأثير وغير ذلك)4(.
)1( أحمد نلجي الغرمري: مصدر سلبق.
)2( أحمد نلجي الغرمري: مصدر سلبق.

)3( مقلبلة تلفزمحنية 2013م.
)4( أحمد نلجي الغرمري: مصدر سلبق، ص21-20.
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فنشر  والفطنة،  التميز  علاملا  الإعدادمة  دراسته  خلال  عليه  وبلنت 
تلريخي  بوث  أول  الإعدادي  الرابع  الصف  في  حينهل  وكلن  1965م  تمحز  في 
بعنحان )ايلرستلن العضدي(، ثم أتبعه ببوث آخر عن مدارس بغداد في العصر 
في  بغداد  )مــدارس  بعنحان  مستقل  كتلب  في  البوحث  هذه  جمع  ثم  العبلسي، 
التلرمخ في كلية  العصر العبلسي(. ودخل أستلذنل الكبير في علم 1966م قسم 
الآداب ليتعمق في دراسة التلرمخ وسبر أغحاره على مد أسلتذته في الكلية وهم 
صللح أحمد العلي وجعفر خصبلك ومحمد الأمين وخللد العسلي ومحمد تحفيق 
حسين ومحمد شرع الإسلام، وقد تميز وتفحق عماد عبد السلام على أقرانه لسعة 
اطلاعه وجده في القراءة والبوث عن الحقيقة التلريخية، وفي علم 1970م تخرج 

من الكلية وكلن ترتيبه الأول على قسمه)1(.

ولم ملبث عماد عبد السلام إلى أن سلفر إلى القلهرة لإكمال دراسة ايلجستير 
في جلمعة القلهرة واختلر التلرمخ الحدمث مجللاً لدراسته، وكلن محضحع رسللته 
)ولامة ايحصل في عهد آل الجليلي( وبعد منلقشته في آذار 1973م حصل على 
بعنحان  العراقي  العلمي  ايجمع  العراق عيّن في  الى  وبعد عحدته  امتيلز،  تقدمر 
مسلعد بلحث علمي، وفي أثنلء ذلك سجل عنحان أطروحته للدكتحراه في جلمعة 
القلهرة بعنحان )الحيلة الاجتماعية في العراق في عهد ايماليك 1831-1750( 
وبعد جمع ملدتهل في العراق سلفر إلى القلهرة وبعد ثلاث سنحاا وبللتودمد سنة 

1976م منح شهلدة الدكتحراه بتقدمر امتيلز)2(.

وبعد أن علد من القلهرة عيّن مدرسلً في كلية التربية بجلمعة بغداد، وكلف 
بتدرمس عدة محاد، منهل تلرمخ العراق في العهد العثماني، وتلرمخ الحطن العربي في 
العهد العثماني، وتلرمخ أوروبل في القرن التلسع عشر وغيرهل من ايحاد التلريخية، 

)1( أحمد نلجي الغرمري: مصدر سلبق، ص21.

)2( أحمد نلجي الغرمري: مصدر سلبق، ص22.
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وفي سنة 1980م رقي الى مرتبة أستلذ مسلعد، وفي الحقت ذاته جرى اختيلره 
خبيراً في ايجمع العلمي العراقي، وفي سنة 1988م ترقى إلى مرتبة الأستلذمة، 
علم  حتى  الرشد(  )ابن  التربية  كلية  بغداد  جلمعة  في  التدرمس  ممارس  وبقي 

2008م، وبعدهل نقل خدملته إلى جلمعة صلاح الدمن - كلية الآداب بأربيل.

لم مكن عماد عبد السلام تدرمسيلً فقط بل كلن عضحاً في عدد من الجمعيلا 
ومنهل عضحمته في جمعية ايؤرخين الآثلرمين في العراق، وجمعية العراق الفلسفية، 
وعضحاً  العراق،  في  والكتلب  للأدبلء  العلم  والاتحلد  العرب  ايؤرخين  واتحلد 

مؤازراً في ايجمع العلمي الكردستلني حلليلً)1(.

من خلال تتبع مسيرة عماد عبد السلام العلمية والتعليمية نجد أنه لم مشعر 
محملً مثل سلئر حملة الشهلداا العليل بأنه بلغ الحد الذي مستطيع الحقحف عنده، 

بل ظل محملً بعد محم طللبلً للمعرفة ومستزمداً للعلم.

ثانياً: تعريف التاريخ ومفهومه وتدري�ضه عند عماد عبد ال�ضلام روؤوف:
إذا كلن مقصد  بللقحل: »التلرمخ  التلرمخ  عرّف عماد عبد السلام مصطلح 
به ايلضي مطلقلً فللتلرمخ ليس ايلضي، التلرمخ هح علم دراسة ايلضي، ايلضي 
حدث لم مصنعه أحد، نون إذا استطعنل أن نسيطر على منهج البوث التلريخي 
وهح منهج مبنى منذ آلاف السنين وحتى الآن أي إن استطعنل أن نمسك هذه 
لأن  إليهل؛  نصل  أن  أقحل  ولا  الحقيقة  من  نقترب  أن  ممكن  )اينهج(  الأداة 
هذه  نفهم  أن  ممكن  ولا  معقدة  لعلاقلا  نتلج  وهي  الله  إلّا  لامعرفهل  الحقيقة 
العلاقلا، ونصل إلى الحقيقة، التلرمخ بوسلبلته منهج علمي ممكن أن محصلنل 
إلى مل مقرب من الحقيقة، ومن ثم نون لا نتومل مسؤولية أن ايلضي حقيقيلً 
تململً كما أن الطبيب غير مسؤول أن مكحن ايجتمع صويلً هح مؤدي عمله وفقلً 

)1( مقلبلة تلفزمحنية 2013م.
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ينهجه وأدواته«)1(.

ايلضي، وأن  لدراسة  إلّا جملة وسلئل  ليس  التلرمخ  أن  لنل مؤرخنل  ومؤكد 
اللوظة  وراء  أي  الحلضر  وراء  مكحن  إنما  لحظلته،  بلنقضلء  منقضي  لا  ايلضي 
ايعلشة آنيلً، مدفع الحلضر ومحجهه ومؤثر فيه ومرى أن ايلضي كلمن فينل يختبئ 
وراء كل شيء ححلنل فيؤثر فينل من خلال تلك الأشيلء التي بدورهل تدفعهل إلى 
ححار  هح  أو  وحقلئقه  ايؤرخ  بين  للتفلعل  مستمرة  عملية  فللتلرمخ  ايستقبل، 

متصل بين ايلضي والحلضر)2(.

العصر  في  علمًا  نفسه  فرض  التلرمخ  أن  رؤوف  السلام  عبد  عماد  أوضح 
الحدمث، بما له من طرائق بوث وشروط محدودة استقى من بعد جهحد وافرة 
الأخيرمن،  القرنين  إبلن  وفلاسفة  مؤرخحن  استنبطهل  ونظرملا  علماؤه  بذلهل 
أي إنه استحی علمًا بما له من وسلئل في تقصي أحداثه وتفسيرهل دون أن مكلفأ 
ذلك تفسير النشلط العقلي للمؤرخ الذي متحلى عملية تفسير الأحداث نفسهل، 
ونتيجة لضعف تحليل ذلك النشلط أو العملية الذهنية التي مقحم بهل ايؤرخ عد 
معرفة  مجرد  أو  والفن  الأدب  من  ضربلً  التلرمخ  عدمدون  وبلحثحن  مؤرخحن 
الحدث  )تجرمب(  استوللة  إلى  مستندمن  وحــدود  بقحاعد  منضبطة  علحم  لا 
التلريخي لاختلاف العحامل النلجمة عن تطحر ايجتمع الانسلني الدائم، وحتى 
الذمن عدوه علمًا استندوا في ذلك الى مل له من منهج مستقر نسبيلً في التحصل 
من  هي  فللتجربة  أمضلً،  التلرمخ  في  التجربة  بلستوللة  علمهم  مع  الحقيقة  إلى 
مصطلولا العلحم البوتة، وهي تفلعل بين أشيلء لهل خصلئصهل النحعية سحاء 
كلنت عنلصر كيميلئية أم أرقلم رملضية، وهي لذلك ممكنة في كل زملن ومكلن 
فإمكلن حدوثهل مطلق، أمل التلرمخ فلا مبدو كذلك؛ لأن التجربة فيه أي إعلدة 

)1( مقلبلة تلفزمحنية 2013م.
)2( حسب الله يحيى الطريحي: 2000 م، ص107.
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تشكيل أحداثه مستويلة بسبب أن عحامل تلك الأحداث تنجز برعة هلئلة، 
فلا ممكن استخدامه في تحضير التجربة نفسهل، فللحدث التلريخي كما مبدو محدد 
التجربة الكيميلئية أو  إنه مسير خلافلً يل هح الحلل في  بزملن ومكلن معين، أي 

العملية الرملضية)1(.

التلرمخ،  علم  تلرمخ  في  البوث  أهمية  رؤوف  السلام  عبد  عماد  لنل  ومبين 
ن نظرة  فقلل: لا ممكن للمؤرخ ايعلصر عند دراسته حقبة من ملضيه أن مكحِّ
ذاتية مستقلة ومحضحعية، إذا لم متجل عقل )شلهد( تلك الحقبة ومسجلهل ألا 
وهح )ايؤرخ( نفسه لذا فقد تمت دراسة تلرمخ التلرمخ ليس بحصفه تلريخلً لأحد 
العلحم الانسلنية فوسب، وإنما لكحنه ايرآة الأكثر صدقلً في عكس أفكلر النلس 
ومشلعرهم تجله أحداث عصرهم وعلاقلته، وأن ايؤرخ في عصر مل هح ليس 
مجرد مسجل أحداث منفصلة عن ذاته، وإنما هح أمضلً شلهد على ذلك العصر 
من داخله؛ لأنه جزء منه، فدراسة ذاته بفكره وأحلسيسه هح في الحقيقة السبيل 
الفعل  لفهم  أداة  هذا  العصر  شلهد  انفعلل  وتحليل  وطبيعته،  العصر  روح  إلى 

ايلضي نفسه من هذه النلحية وجهلن متكلملان لعملية فهم واحدة)2(.

ثالثاً: عماد عبد ال�ضلام روؤوف واآراوؤه فـي حركة التاريخ والكتابة التاريخية:
بوث عماد عبد السلام في تلرمخ حركة كتلبة التلرمخ ليس في العراق فقط 
وإنما في الحطن العربي، معتمداً منهجلً مقحم على التوليل وايقلرنة بين اتجلهلا 
الكتلبة التلريخية في الأقطلر العربية خلال القرون الأربعة الأخيرة، وقد شغل 
العثمـلني  العصر  في  العراق  تلرمخ  ححل  العراقية  الدراسلا  محضحع  اهتمامه 
إذا مل قيست بللدراسلا الخلصة بللعصحر الأخرى، وكتب دراسة تنلول فيهل 

.HYPERLINK, http://www.alukah.net,cultre :1( عماد عبد السلام(
)2( عماد عبد السلام رؤوف: 2009م، ص12.
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أسبلب هذا التأخر ومظلهره، وعرض فيه لكتلبلا البلحثين في هذا ايجلل منذ 
أسست الدولة العراقية، وحتى علم وضعه للدراسة 1990م، ودعل إلى تشجيع 
بللعصر، وتحقيق أصحله  الخلصة  الحثلئق  الى  الحصحل  وتيسير  الدراسلا  هذه 

التلريخية)1(.

وعندمل سئل عن طرمقة تدرمس التلرمخ هل هي صويوة؟ كلنت إجلبته 
النص  ويحفظ  تقليدمة،  لأنهل  سطوية؛  طرمقة  هي  التلرمخ  تدرمس  طرمقة  أن 
التلريخي دون وعي أو فهم مع العلم أن من الحب تحلد الأشيلء، التلرمخ يجب 
أن مكحن بللحعي والعلم، يجب أن يحلول ايؤرخ أن يحسن عرضه، إذا نظرنل إلى 
علمة  وتكسب  مؤثرة  تكحن  يلذا  السينمائية  التلريخية  الأفلام  تنتج  التي  السينما 
النلس برغم مبللغتهل ومع ذلك تجذب النلس، فإن التلرمخ هنل أحسن عرضه 
بأن مستوضر اللوظة التلريخية أملم ايتلقي، فيكحن شيئلً مشحقلً وممتعلً ولا يحتلج 
جهداً كبيراً من ايلقي، وهح نجلح ايؤرخ أن مقترب أو مقرب متلقيه من ايلضي 
التلرمخ  تدرمس  غلمة  هي  ايلضي  مع  التحاصل  ولحظة  ومعحه،  مفهمحه  حتى 
وإلّا لا قيمة له، فما فلئدة أن يحفظ الانسلن عدداً من اسماء ايلحك والتحارمخ، 
أليس من ايهم أن يحس هذا ايلضي، وأن مؤثر هذا ايلضي فيه، وأن مكحن قحة 
دافعة ممكن أن تحجه سلحكه، هذه هي الفلئدة من ايلضي؛ لأن الغلمة من فهم 
التلريخية  الصحرة  داخلنل، وتتكلمل  ايلضي مؤثراً في  أن مصبح هذا  ايلضي هح 
بعنلمة ومتوقق معه الحعي بليلضي، أمل حفظ النص التلريخي كموفحظلا هذا 

مضيعة للحقت)2(.

معد عماد عبد السلام أحد رمحز ايدرسة التلريخية الاجتماعية الذمن سعحا الى 
تحدمد أسس ومفلهيم ورؤى بوثية خلصة به، وقد رسم لنل الخطحط العرمضة 

)1( عماد عبد السلام رؤوف: 1990م، ص10.
)2( مقلبلة تلفزمحنية: 2013م.
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تلريخية  منلهج  ثمة  صوفي  ححار  في  سئل  حينما  وفلسفته،  التلريخي  ينهجه 
محددة... هل ممكن تحدمد منهجك؟ كلنت إجلبته في قمة التألق الفكري، حينما 
علمي  منهج  محجد  وإنما  التلرمخ،  دراسة  في  متنحعة  منلهج  ثمة  »ليست  قلل: 
صويح، أن متحصل إلى حقلئق جدمدة، ومثل علم التلرمخ في هذا سلئر العلحم 
البوث  منهج  إن  أمضلً،  التلرمخ  دراسة  في  مثلهل  ثمة  ليست  فكما  الأخــرى، 
التلريخي هح حصيلة تجلرب مؤرخين عدمدمن خلال مسيرة الانسلنية كلهل، كل 
الذي  إنما  اينهج،  لنل قحاعد هذا  منهم أضلف الى تجلرب سلبقيه حتى استحا 
هح  الذي  ايلضي  مؤرخ  كل  بهل  مرى  التي  الرؤى  هح  وآخر  مؤرخ  بين  يختلف 

محضحع بوثه«)1(.

وشدد في محضع آخر على هذا بقحله في مقلبلة تلفزمحنية: »هذا اينهج ليس 
اختراع شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة هح منهج بنی قحاعد تميل إلى الثبلا لكن 
ولكن  اينهج  بهذا  أتسلح  وأنل  الرؤى،  هنلك  نعم  اينهج؟  غير  شيء  هنلك  هل 
لي رؤى معينة قد تكحن متأثرة بدوافع قحمية، ودمنية، وقبلية وغير ذلك، هذه 
ممكن أن تغير من ايلضي، نعم اتخذ هذا اينهج لكن لا أستطيع التخلص من 
النحازع التي بداخلي ومن ثم تؤثر على نحع الرؤى... وهذا ليس منهجلً وليس 

اينهج هح ايسؤول عن اختلاف البيئلا«)2(.

ثلبتة لم تتغير، والذي  أداة واحدة  التلرمخ عند مؤرخنل هح  إذن كلن منهج 
يختلف بين شخص وآخر هح وجهلا النظر التي تتأثر بللنحازع الفردمة، ومعلل 
متأثر  مبقى  فإنه  واحد  منهج  اتبع  وإن  إنسلن  ايؤرخ  إن  بللقحل  ذلك  مؤرخنل 
ببيئته ومستجيب للتودملا، ولذلك نجد مؤرخلً منظر إلى التلرمخ على أسلس 
أفكلر وثللث لا مرى ثمة صراعلً  أنه صراع بين  أنه صراع طبقلا وآخر مرى 

)1( حسب الله الطريحي: 2000 م، ص109.
)2( مقلبلة تلفزمحنية: 2013م.
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أصلًا... هذه كلهل رؤى قد تصح أو تخطئ)1(.

سعی عماد عبد السلام رؤوف لدراسة تطحر حركة التلرمخ في العراق إبلن 
القرون الأربعة الأخيرة، عندمل وجد أن جميع محلولاا إعلدة كتلبة التلرمخ، قد 
وأرجع  الحسيط،  العصر  دراسة  دون  ايتقدمة  الاسلامية  العصحر  على  ركزا 
سبب ذلك إلى أن عصحر الازدهلر الثقلفي والحضلري تبقى أكثر جذبلً للمؤرخ 
ايعلصر من عصحر الركحد، نظراً لقيمتهل الأخلاقية بحصفهل تقدم )مقتدملا( 

لجيل هذا العصر ودوافع تحثه على التأثر بهل.

وهنل يحذر عماد عبد السلام ايؤرخ من أن مقع وهح مؤرخ لعلمه نفسه في 
شرك )انتقلئية( غير علمية، مع أن تلرمخ الأمة تجربة لا تتجزأ ولا تنقسم ولا 
يجحز انتقلء حقبة منهل دون أخرى، أو مبرز منهل جزء وتختفي أجزاء؛ لأن مثل 
هذه التجربة في جحهرهل، عملية واحدة متصلة عبر كل الحقب مدمجة الأسبلب 
الفلكي  العللم  اخترعهل  التي  السلعة  به  وأعني  الزمن  مشكل  ولا  بللنتلئج، 
الخلرجي، إلّا علملًا خلرجلً عنهل، وبهذا قدم لنل عماد عبد السلام دراسة مفصلة 
عن تطحر حركة التلرمخ في العراق، وقد ذكر جملة من العحامل وايؤثراا العلمة 
التي أثرا في هذه الحركة إيجلبلً أو سلبلً، وآثلرهل على منلهج الكتلبة وأسلليبهل، 
طحملة،  تلريخية  لحقبة  فراغلً  سدا  دراسلته  أن  إلى  نشير  أن  ايفيد  من  ولعل 
والنظرمة  الفكرمة  النحاحي  من  فحائد  لهل  كلن  فقد  هذا  على  الأمر  مقتصر  ولم 

والعملية)2(.

وانسجلملً مع مل تقدم مرفض عماد عبد السلام القحل إنّ التلرمخ معيد نفسه، 
ومحضح ذلك بللقحل إنّ التلرمخ هح نتلج مجمحعتين من العحامل:

)1( حسب الله الطريحي: 2000م، ص109.
)2( عماد عبد السلام: 2009م، ص15.
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بللأرض والإنسلن، فخلرطة الأرض  الثلبتة وتتمثل  العحامل  الأولى: هي 
وتضلرمسهل لم تتغير منذ عصحر سويقة، والإنسلن بنحازعه وغرائزه وطمححلته 

لم متغير هح أمضلً )وإن تغيرا وسلئله(.

أمل ايجمحعة الثانية: وهي كل شيء عدا مل ذكرنله، فمصلدر الطلقة متغيرة 
عحامل  هنللك  أن  وطليل  متغيرة،  بللنتيجة  الانسلن  ووسلئل  متغيرة  والأفكلر 
معيد نفسه في أي حقبة من الحقب، وهذا  التلرمخ  إنّ  القحل  متغيرة فلا ممكن 
قحة  بسبب  أخرى  جهة  من  أحيلنلً  )تتشلبه(  التلرمخ  حقب  ولكن  مستويل 
الإنسلنية  الإنسلن  ونــحازع  واحد،  الجغرافي  ايرح  أن  وبما  الثلبتة،  العحامل 

واحدة، فمن الطبيعي إذن أن تكحن هنلك اتجلهلا وردود أفعلل متشلبهة.

إنّ  نقحل  حينما  متطلبقة،  تكحن  أن  وبين  متشلبهة،  تكحن  أن  بين  فرق  ثمة 
مع  بعضهل  تتطلبق  والعلاقلا  الأحداث  أن  ذلك  معني  نفسه،  معيد  التلرمخ 
بعض على الرغم من أن ايسلفلا الزمنية لا تفصل بينهما، وهذا لاممكن بأي 
حلل، أمل أن تتشلبه بعض الظروف، وتتشلبه بعض الأفعلل، أو ردود الأفعلل 
أعمال غيرهم  مكررون  النلس  بعض  أن  تعني  وإذا كنت  ومنطقي،  فهذا ممكن 
على نوح لا متسم بللعقلانية والفهم، فلا مدل ذلك إلّا على أنهم أغبيلء مكررون 

أخطلءهم دونما تفكير أو رؤمة)1(.

وعصر  ذهبي  عصر  إلى  الــدول  تلرمخ  تقسيم  السلام  عبد  عماد  مرفض 
اضمولال ومقحل إنّ هذه التقسيماا اقتبست من علحم أخرى؛ لأن الحقب في 
التلرمخ تتداخل عحامل قحتهل وضعفهل ولكنهل تظهر أحيلنلً وتختفي أحيلنلً أخرى، 
الأمراض  على  متغلب  قحملً  شلبلً  مكحن  فعندمل  للانسلن  يحصل  مل  مشبه  وهذا 
والأوبئة التي تهلجمه، ولكن حينما يهرم ومضعف تتغلب عليه الأمراض وهذا 

)1( حسب الله الطريحي: 2000م، ص109.
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العثمانية  العبلسية والدولة  بللدولة  الدول، وضرب لذلك مثللاً  به  مشبه مل تمر 
في  محجحدة  والضعف  القحة  عحامل  لأن  ذلك؛  على  واضولن  نمحذجلن  وهمل 
لحظة  منذ  الضعف  عحامل  على  غللبة  القحة  عحامل  لكن  تأسيسهل  منذ  الدول 
حتى  الدول  بنخر  تبدأ  عملهل،  تعمل  الضعف  عحامل  تبدأ  وحينما  التأسيس، 
إسقلطهل، وهذه وجهة نظر تحليلية قدمهل مؤرخنل الى تطحر وتححل الدول بين 

قحتهل وضعفهل مستنبطلً الدروس، ومن ثم تحدمد الأبعلد من حيث الأهمية)1(.

رابعاً: عماد عبد ال�ضلام وهدفه من التاريخ:
بيّن الدكتحر عماد عبد السلام أن هدف التلرمخ هح فهم ووعي ايلضي عن 
طرمق استوضلر اللوظة التلريخية لفهم حقيقة مل حدث وكيف ويلذا؟ فليلضي 
في  محجحد  الحلضر  وإن  الحلضر،  وراء  مكمن  وإنما  لحظلته  بلنقضلء  لامنقضي 
ايستقبل ومؤثر فيه، فإن من اينطقي القحل إنّ ايلضي محجحد في ايستقبل أمضلً 
بصيغ مختلفة، إننل لا نستطيع أن نستغني عن هذا الكلمن في التلرمخ فهح مقدم 
القلعدة الأولى لفهم الشعحب بأفعللهل وردود أفعللهل وطرمقة تعلملهل مع بيئلتهل 
ومع الشعحب الأخرى، وأي إغفلل لأهمية هذه القلعدة لا ممكن أن مؤدي الى 
التي  أمة شخصيتهل  إن لكل  ايستقبل،  الشعحب في  منسجم مع هذه  مل  تصحر 
أو سبر لهذه  فهم  التلريخية، ومن غير  اللوظلا  تراكم مستمر يلامين من  هي 
اللوظلا تبقى دراسة هذه الشخصية قلصرة، بل غير ممكنة، ومن ثم لا تستطيع 

التنبؤ بأفعللهل أو ردود أفعللهل إزاء أي تحد مستقبلي.

ولم مكتف أستلذنل بهذا بل أكد ذلك في أكثر من محضع بللقحل: »أنل مهتم 
بوركة ايجتمعلا ليس في العراق وحده وإنما على ايستحى العربي؛ لأن دراسة 
من  الغلمة  إن  الآن،  ايجتمع  متورك  كيف  لأعرف  تغرمني  ايلضي  في  ايجتمع 

)1( مقلبلة تلفزمحنية: 2013م.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م86

التلرمخ  متورك  كيف  عرفت  ولح  التلرمخ،  متورك  كيف  معرفة  هي  التلرمخ 
سأعرف كيف متورك غداً، القصد هنل أن دراسة حركة ايجتمعلا مطلع على 

سلحك هذه ايجتمعلا في الحقت الحلضر وربما في ايستقبل«)1(.

ايولل  به  مقحم  مل  هنل  عمله  في  ايــؤرخ  رؤوف  السلام  عبد  عماد  ومشبه 
النفسلني الذي يحدد شخصية الإنسلن من خلال سبر ملضيه، وهح إن لم مفعل 
مكحن قد عجز عن التنبؤ بما سيفعله هذا الإنسلن بمجرد أن مغلدر عيلدته، وقد 
أوضح عبد السلام أن التلرمخ ليس مجرد جمع النصحص التلريخية ورصهل بسيلق 
معين، أو من دون سيلق أصلًا، معني أنهم مكتبحن تلريخلً، ومع تقدمرنل لجهحدهم 
الكبيرة فإن التلرمخ بحصفه علمًا متجلوز هذا القدر من الجهد بمدى بعيد، إن جمع 
النصحص وترتيبهل ليست إلّا العملية الأولى التي مقحم بهل ايؤرخ من العمليلا 
ايتحالية التي متخللهل عمله؛ فإن عليه أن يحدد العلاقلا بين تلك النصحص، 
ومقلبلهل، ومتأكد من معلنيهل الظلهرة وايستترة، ثم من صوة مضلمينهل، وذلك 
بنقد الرواة، وتعيين مدى قدرتهم على صدق الروامة، ثم بصيلغة ذلك كله في 
نص جدمد، والأهم من هذا عليه بعد أن مفرغ من هذه العمليلا ايختلفة، أن 
مترك لنفسه فرصة التأمل في معطيلا هذه الجزمئلا والتفصيلاا التي حصل 
عليهل، وهي محلولة جلدة للنفلذ إلى جحهر حركة الأحداث التي متصدى لبوثهل 
لاحت  منه  اقترابه  زاد  وكلما  البوث،  محضحع  العصر  من  أكثر  اقترابلً  محققلً 
له  وبدا  العصر،  ذلك  في  حدث  مل  يجرملا  الحقيقة  من  قربلً  الأكثر  الصحرة 
ايلضي متوركلً بشخحصه، واضولً بعلاقلته، مفعمًا بللحيحمة، وكأنه ملثل أملم 

نلظرمه فعلًا.

مقحل عماد عبد السلام: »حلولت في دراستي أن أحقق هذا، أو شيئلً قرمبلً 
)1( مقلبلة تلفزمحنية: 2013م.
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منه، وبقدر إحسلسي كمؤرخ بأني اقتربت من عصر مل، أو حدث، كلنت سعلدتي 
تتضلعف على نوح تنسيني تململً صعحبة الطرمق الذي قطعته للحصحل الى تلك 
اللوظة، لحظة الاندهلش التي يحسهل الإنسلن وهح مزداد قربلً من ايلضي، بفهمه 

إمله، حتى مكلد مراه، أو معيش فيه«)1(.

خام�ضاً: مميزات موؤلفات عماد عبد ال�ضلام روؤوف:
أنهل  وجدنل  التلريخية  السلام  عبد  مؤلفلا  من  لعدد  مستفيضة  قراءة  بعد 
تشكل نماذج معبرة عن رؤاه في عرض ايعللجلا التلريخية ورغبته في رسم صحرة 
الاتجلهلا  أكثر  متتبعلً  ايعللجلا،  تلك  أبعلد  عن  للقلرئ  مل  حد  الى  واضوة 
حداثة في دراسة التلرمخ، وكلن متتبعلً للماضي مقدراً لضخلمة مل يحرك التلرمخ 
ايؤرخين، مقدراً  ملوظهل غيره من  التي لم  تلك الخفلمل  بلحثلً عن  من عحامل، 
الى  ودعل  تحجيهه،  في  النخب  ودور  الحدث،  تصنع  التي  التوتية  القحى  تأثير 
دراسة ردود الأفعلل العفحمة لتلك القحى في محاجهة تحدٍ مل، ودراسة العحامل 
الخفية لهذا ايحقف أو ذلك الفعل، وأكد على ضرورة استيضلح حركة الشعحب 
أو النلس العلدمين في رسم صحرة حدث مل، وفي تقرمر نتلئجه أمضلً كقيلم ثحرة، 
بلد محتل...، مل لم تكن ملامح الشعب ظلهرة  أو تغير نظلم سيلسي، أو تحرمر 
فيهل من قبل، أو أنه كلن مختفيلً وراء دور هذا القلئد العسكري، أو زعلمة تلك 
كهذه  خفية  البوث عن عحامل  »إن  بللقحل:  ذلك  مشبّه  ايؤسسة،  أو  الأسرة، 
الأعماق  في  تحدث  التي  الحركلا  عن  البوث  في  الجيحلحجي  به  مقحم  مل  مشبه 
السويقة من بلطن الأرض، والتي قد تنجم عنهل تغيراا جسيمة على سطوهل 

كلنفجلر البراكين فجأة، أو زوال الجزر أو تغير ايعللم الظلهرة«)2(.
)1( حسب الله الطريحي: 2000م، ص108-107.

)2( عماد عبد السلام: 1743م.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م88

والى جلنب تسليط الأضحاء في مؤلفلته على نمح وتطحر العلاقلا ايركبة بين 
القحى الاجتماعية وتأثير ذلك في مجمل الحيلة السيلسية والثقلفية، وبهذا وجدنل 
أنه ألزم نفسه بلتجله اجتماعي بويث لا منفك قلرئ كتلبلته عن الحعي بما لهذا 
العلمل من أثر واضح في رسم الحدث التلريخي لدمه)1(، إذ سلط الأضحاء على 
حقب ومنعطفلا تلريخية في غلمة الأهمية في تلرمخ العراق علمة وبغداد بشكل 
خلص إبلن العصحر العبلسية والعثمانية، معتمداً في استقلء معلحملته على مصلدر 
وأصحل تنحعت كمّـلً ونحعلً، واختلفت في مضلمينهل، وتنحعت معلحملتهل ولهذا 
نجد معظم دراسلته جلءا ثرمة بأصحلهل الخطية، والحثلئقية وغنية بمعلحملتهل 
النلدرة، وقد حرص في دراسلته على تحثيق معلحملته بدقة ووضحح لا لبس فيه 
فلا نجد معلحملته من دون سند، ولا استنتلج خللٍ من أسس تحثيقية، ومشير 
هذه  عرض  في  عليهل  الاستنلد  تم  التي  التلريخية  والأصــحل  الحقلئق  إلى  بدقة 

الحقيقة.

ولعلّ من ايفيد أن نشير إلى أن دراسلته تميزا بللأسلحب اللغحي الرصين 
التلريخي حقيقته، فضلًا  النص  تفقد  التي لا  الصيلغة  ايعنى وحسن  ووضحح 
عن بنلئهل ايرتكز على وحدة ايحضحع، وتسلسل الأفكلر كأنهل بنلء متكلمل لا 

نشلز في وحدة بنلئهل الفني محققلً بذلك انسجلملً رائعلً قل نظيره.

وأخيراً مؤكد لنل عماد عبد السلام رؤوف: »أن غلمة ايؤرخ بحجه علم هح 
أعين  أملم  بللحيحمة  مفعمة  ظلهرة  لتبدو  جدمد  من  ايلضية  اللوظة  استعلدة 
مسلعدة  مكمن في  نجلحه  أن  بمعنى  قراءه،  أم  طلبته  من  كلنحا  ايتلقين، سحاءً 
أولئك ايتلقين على النفلذ بعيحنهم الى مل وراء القشرة الرقيقة من الحلضر الذي 
أدركحا  إن  وتفلعلاته؛ لأنهم  ودوافعه  بعلاقلته  وراءهل  ايلضي  ليروا  معيشحنه، 

)1( أحمد نلجي الغرمري: 2005م، ص30.
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ذلك سيكحنحن أكثر فهمًا للولضر وأشد وعيلً يكحنلا هذا الحلضر، بل أعظم 
قدرة على تغيير هذا الحلضر الى مل هح أفضل، إن التلرمخ هذا عمل بنلء تململً، 

وليس كما متصحر البعض أنه نبش للماضي، وعيش في زوامل الزمن الزائل«)1(.

الخلا�ضة:
رملدي  دور  له  كلن  رؤوف  السلام  عبد  أن عماد  إلى  هذا  بوثنل  في  تحصلنل 
الرواد الأوائل  التلريخية علمة، والاجتماعية خلصة، فقد عدّ من  في الدراسلا 
الذمن جربحا حظهم في الكتلبة عن الحيلة الاجتماعية وهي محضحعلا لم متصد 
لهل أحد قبل عماد عبد السلام رؤوف فبوثهل بحعي وعمق وشمحل، وأنتج لنل 

دراسلا عدة كلن له فيهل السبق والرملدة.

التلرمخ  كتلبة  حركة  وتطحر  التلرمخ  بعلم  اهتماملً  السلام  عبد  عماد  أبدى 
فسلهم في تقدمم دراسة مفصلة عن تطحر حركة التلرمخ في العراق إبلن القرون 
ايؤرخ  أن  على  وشدد  نفسه  معيد  التلرمخ  إن  القحل  ورفض  الأخيرة،  الأربعة 
الحلذق بإمكلنه أن معيش اللوظة التلريخية حتى مستطيع رسم صحرة واضوة 
عن الحدث التلريخي وتحدمد أبعلده من حيث الأهمية، وسعى قدر الإمكلن إلى 

البوث عن الحدث وليس سردمة الحدث.

وقد تمتع عماد عبد السلام بمؤهلاا قلّما تحافرا لسحاه، وقد آمن بللنزعة 
اتسمت معظم  الححيد للحصحل للوقيقة، لذلك  السبيل  أنهل  العلمية، وأدرك 
كتلبلته بويلدمة كبيرة لتدل على تحخيه ايحضحعية والعلمية في دراسة الأحداث 

وتحليلهل وفق أسس منطقية.

وتغطية  لدراسة  خصصت  بأنهل  العلمية  السلام  عبد  مؤلفلا  امتلزا 
بدراسة  عني  فقد  غيره،  مؤرخين  من  درست  أن  مسبق  لم  تلريخية  محضحعلا 

)1( حسب الله الطريحي: 2000م، ص109.
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حركة ايجتمعلا خلال حقب مهمة من التلرمخ العراقي تمتد مل بين العصحر 
من  الغلمضة  بللحقبة  عرفت  التي  التلريخية  الحقبة  وخلصة  والعثمانية  العبلسية 
تلرمخ العراق لقلة ايصلدر عنهل، وكلن مردد دائمًا: »أن التلرمخ ليس تلرمخ فرد 
الحلضر وربما  الحقت  ايجتمعلا في  تبصر سلحك  تلرمخ مجتمعلا؛ لأنهل  وإنما 
بدقة  معلحملته  تحثيق  على  دراسلته  في  وحرص  ايجتمع«،  في  بسلحكهل  تتنبأ 
بلينهجية  والالتزام  والحثلئقية  الخطية  الأصحل  معتمداً  فيه  لبس  لا  ووضحح 

التلريخية والأصللة.
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ملخ�ص:
تكتسي ايصلدر التلريخية بمختلف أنحاعهل سحاء ايلدمة أم غير ايلدمة أهمية 
الأصحل  هذه  جمع  على  معتمد  التلريخي  العلمي  واينهج  ايــؤرخ،  عند  بللغة 
التلريخية من مخطحطلا ونقحش محفحظة على الأحجلر والأوراق وألحاح الطين 
وغيرهل، فيهتم البلحث بحصف وتسجيل مل مضى من وقلئع وأحداث ايلضي، 
ومقحم بدراستهل وتفسيرهل وتحليلهل على أسس علمية دقيقة، حيث يحدد الظلهرة 
التلريخية، ومدرسهل ويحللهل بقصد الحصحل إلى حقلئق، إذ معتمد ايؤرخ في ذلك 
والتوليل  والتفسير  الاستقراء  بحاسطة  البرهلن  القلئم على  النقدي  اينهج  على 
عن  ذلك  ومتم  النسبية،  التلريخية  الحقيقة  إلى  الحصحل  أجل  من  التركيب،  ثم 
طرمق التأكد من صوة الحثيقة تلريخهل وصلحبهل وفهم محتحاهل عن طرمق النقد 
الحقلئق  واستخلاص  ايصلدر  ونقد  البوث  فللقدرة على  والبلطني،  السطوي 
وتنظيمهل وتفسيرهل وعرضهل على اينهج العلمي، مكحن على مدى بُعد البلحث 

عن التويز والأهحاء ومطلبقته الحاقع قدر ايستطلع.

Abstract:
Historical resources of different kinds of materiel 

and non material origin have a great importance for the 
historian, and the scientific Historical approach is based 
on gathering all historical origins from engravings, scripts 
preserve on stones, papers, clay sheets and so on. To make 
the researcher interested in describing and memorizing 
what occurred in reality and in the past events. He will 
analyse it in order to reach true facts since he bases himself 



93 النقد التلريخي وأهميته... م منصحرمة قدور

on the critical approach standing on proof reading, 
explaining and analyzing its composition. This is in order 
to reach relative Historical facts. And, it is possible by 
checking effective documentation in history to understand 
the content through superficial esoteric criticism in way tht 
brings out facts for organizing, explaining and exposing in 
scientific approach making the researcher objective at the 
utmost.

1. مقدمة:
ليست كل ايصلدر سليمة وصويوة وتحمل حقلئق مقينية، فللحثلئق تمثل 
مبلشرة،  غير  معرفة  هي  التلريخية  وايعرفة  للأحداث،  ملدمة  ومخلفلا  بقلمل 
بويث مقحم البلحث على ملاحظة مخلفلا الحلدثة وآثلرهل لا الحدث، لهذا على 
البلحث أن مقحم بعملية فكرة تراجعية انطلاقلً من الحثيقة، فبين البلحث سلسلة 
من الاستدلالاا على أسلس فرضية الخطأ والتزومر والتورمف فتسمى هذه 

العملية بللنقد.

مل  بكل  التسليم  وعدم  والحذر  الشك  مبدأ  من  البلحث  منطلق  وبللتللي 
تعرضت له ايصلدر أو الحثلئق والنصحص التلريخية وحتى الرواملا الشفحمة 
من أحداث ووقلئع تلريخية، إذ معتمد البلحث على الفوص أو التوقيق التلريخي 
القلئم على اينهج النقدي بللاستدلال والبرهلن على استخلاص الحقلئق التلريخية 

من صوتهل أو بطلانهل.

ايلضي،  وأحــداث  وقلئع  اســترداد  على  مقحم  منهج  هح  التلريخي  واينهج 
وصفهل وتسجيلهل وتحليلهل وتفسيرهل على أسس منهجية علمية دقيقة، بقصد 
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للمستقبل،  والتنبؤ  الحلضر  فهم  على  تسلعدنل  وتعميماا  حقلئق  إلى  التحصل 
واينهجية العلمية لتحظيف ايصلدر التلريخية في البوث التلريخي، تمر على عدة 
البوث  بمحضحع  ايتعلقة  العلمية  ايلدة  جمع  هي  ايراحل  هذه  وأولى  مراحل، 
بتقنية علمية محددة، وبعد هذه العملية تأتي مرحلة النقد والتوقق من معلحملا 
وفق  وترتيبهل  تحقيقهل  ثم  منهل  الجيد  وانتقلء  فوصهل  خلال  من  ايصلدر  هذه 
ايصلدر  ونقد  البوث  على  فللقدرة  دراستنل،  محضحع  هح  وهذا  معينة،  قحاعد 
ايتبعة  اينهجية  تبنى  كما  وعرضهل  وتفسيرهل  وتنظيمهل  الحقلئق  واستخلاص 
قدر  الحاقع  ومطلبقته  والأهــحاء  التويز  عن  البلحث  بُعد  على  تقف  النقد،  في 
ايستطلع، فلا متخذ اتجلهلً معينلً مؤثر على تحجهه في الكتلبة التلريخية، من أجل 

الحصحل إلى الحقيقة التلريخية.

التلريخية  الدراسلا  النقد في  أهمية  الحقحف على  إلى  الدراسة  وتهدف هذه 
للحصحل إلى الحقيقة التلريخية وايصداقية العلمية، فما ايقصحد بللنقد التلريخي؟ 
ومل هي مراحل تطحره؟ ومل هي العلحم ايسلعدة له؟ ومل هي خطحاته اينهجية 

للحصحل إلى الحقيقة التلريخية؟

2. تعريف النقد لغةً وا�ضطلاحاً:

اأ- التعريف اللغوي:
مشتق من فعل نقد - ومقلل: نقدا الدراهم وانتقدتهل: إذا أخرجت منهل 
نلقشته  إذا  الزمف منهل، ونلقدا فلانلً  الدراهم وإخراج  الزمف، والنقد: تمييز 
في الأمر، ونقد الشيء منقده نقداً إذا نقره بإصبعه، والإنسلن منقد الشيء بعينه، 
وهح مجللسة النظر لئلا مفطن له، وفي روامة أن أبل الدرداء قلل: إن نقدا النلس 
النلس  منقد  وفلان  واغتبتهم)1(،  عبتهم  بمعنی  تركحك  تركتهم  وإن  نقدوك، 

)1( ابن منظحر: 1990، ص383.
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معيبهم ومغتلبهم. ودرهم نقد: جيد لا زمف فيه)1(.

ب- التعريف الا�ضطلاحي:
دراسة الأعمال والكشف عما فيهل من جحانب القحة أو الضعف والجمال، أو 

القبح ثم إصدار الأحكلم النقدمة عليهل)2(.

3. مفهوم النقد التاريخي واأهميته:

اأ- مفهوم النقد التاريخي:
القراءة  مرحلة  من  بمحجبه  ــؤرخ  اي منتقل  منهجية  علمية  مملرسة  هح 
والاقتبلس إلى مرحلة الفوص والتدقيق والتمويص، بغية الحصحل إلى الحقيقة 
من  تلريخلً  تصنع  التي  ايترابطة  الأدواا  من  سلسلة  وعبر  تلم  بويلد  التلريخية 
وفيه  أمدمنل،  بين  الذي  التلريخي  النص  مع  التوقيق  وهح  وحقلئقه)3(،  ملدته 
أصللته  وتقرمر  النص،  وضبط  لتقحمم  فكرمة  عملية  والنقد  ودقة،  حسلسية 

ومصداقيته، وقبحله كوقيقة علمية)4(.

فللنقد التلريخي ليس عملية هينة، بل هح التأكد من صوة الحدث ومؤرخه 
بللحجج السليمة وإصدار الأحكلم سحاء مدحلً أم قدحلً، ومتم بأسلليب نقدمة 

متعددة ومتتللية.

ب- اأهمية النقد:
التلريخية  النصحص  التلريخية من ايصلدر أو  النقد للدراسلا  تكمن أهمية 

)1( إبراهيم أنيس وآخرون: 1960، ص962.
)2( ابن أبي حلتم: 1952، ص6-5.

)3( علرف أحمد إسماعيل ايخلافي: 2014، ص5.
)4( فلطمة قدورة الشلمي: 2001، ص234.
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بين  الحاردة،  ايعلحملا  وتحضيح  للوقيقة  التحصل  في  الشفحمة  الرواملا  أو 
صوتهل وبطلانهل، أي صويوة أم مزمفة، وهل تحجد أخطلء أو لا، فللتوقيق 
التلريخي هح وسيلة من أجل دراسة وفهم ايصدر من أحداث ووقلئع، والغلمة 
هي استخلاص الحقلئق التلريخية الصويوة منه من البلطلة، وبللتللي إمل تأكيد 
أو نفي الحلدثة، وإظهلر صوتهل أو مجلنبتهل)1(، ومكحن ذلك على أسس علمية 
وعن  والآخــر،  الأنل  بين  الصراع  وعن  والكراهية،  الحب  عن  بعيداً  واقعية، 
لدمن،  أو  أو لجنس  أو يجتمع  لقبيلة  أو  أو لجماعة،  أو مذهب  لفكر  التعصب 

فقط التلرمخ كما هح بخيره وشره، وتجربته ومدرسته.

والتعرف  التلريخية،  الأحداث  تفسير  في  العلدلة  ايولكمة  تكحن  وبللتللي 
عليهل عبر العصحر، والتي لا ممكن رؤمتهل في الحلضر إلّا بللرجحع إليهل ودراسة 
وأخذ  التلريخي  الحدث  معرفة  هي  استخلاصهل  ممكن  فلئدة  وأكبر  حيثيلتهل، 

العبرة لبنلء ايستقبل.

4. تطور النقد التاريخي عبر الع�ضور:

اأ- الفترة القديمة:
نلقلين  مجرد  كلنحا  القدممة  الفترة  في  ايؤرخين  أن  وايعروف  ايعلحم  من 
والحقلئع،  للأحداث  تمويص  ولا  تحقيق  دون  لهم،  السلبقة  الأمــم  لأخبلر 
فيكتبحن ايعلحملا والظحاهر التلريخية الصويوة والخلطئة، وحتى الحقلئع التي 
النلقدمن في الفترة القدممة،  لا متقبلهل العقل البشري، ومل مذكر عن ايؤرخين 
هح وجحد إشلرة عن ايؤرخ اليحنلني هيكلتيحس ايللطي هذا الأخير الذي ألّف 
أعتقد  التي  الحكلمة  إلّا  هنل  أثبت  »لست  بقحله:  اييلاد  قبل  السلدس  القرن  في 

صوتهل، فإن أسلطير اليحنلن كثيرة وعندي حدمث خرافة«.
)1( علدل حسين غنيم وجملل محمحد: 2007، ص37.
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ب- منهج علماء الحديث فـي النقد:
مل ممكن الإشلرة إليه وتأكيده أول من قلم بنقد الرواملا التلريخية هم علماء 
الحدمث في مرحلة تدومن الحدمث النبحي الشرمف، من خلال جهحدهم التي 
ليس  مل  دخحل  أو  والتورمف  التصويف  من  النصحص  على  للوفلظ  بذلحهل 

.)1(فيهل، من خلال نقد الرواملا والرواة الذمن تنلقلحا أحلدمث الرسحل

)الجرح  عليه  أطلقحا  النبحمة  والسيرة  الحدمث  رواة  اتبعه  الذي  فلينهج 
والتعدمل( في تحثيق الحدمث)2(، أي الرفض والقبحل، فميزوا بذلك بين الحدمث 
الصويح وايحضحع، وابتكروا أسلليب تقحم على أسلس دراسة شخصية الرواة 
وأخلاقهم  العقل،  وصوة  والسمع،  البصر  سلامة  حيث  من  تفصيلية  دراسة 
في معلملاتهم اليحمية، وميحلاتهم الفكرمة والسيلسية ومدى تحيزهم يذهب أو 

فرقة سيلسية أو حلكم)3(.

هم  وهذا التوري الدقيق قلدهم إلى تجرمح بعض الرواة، أي رفضهم؛ لشكِّ
بعد  رواملتهم  وقبحل  قبحلهم  أي  الآخر،  بعضهم  وتعدمل  العلمية،  أملنتهم  في 

التأكد من سلامة الأخلاق والححاس)4(.

جـ- منهج النقد التاريخي عند ابن خلدون:
بأنه خبر عن الاجتماع الإنسلني الذي هح  التلرمخ عند ابن خلدون  معرّف 
التححش  مثل  الأححال،  من  العمران  ذلك  لطبيعة  معرض  ومل  العللم،  عمران 
منشأ  بعضهم على بعض، ومل  للبشر  التغلبلا  والعصبيلا وأصنلف  والتأنس 
عن ذلك من ايلك والدول ومراتبهل، ومل منتوله البشر بأعمالهم ومسلعيهم من 

)1( هند حسين طه: 1991، ص21.
)2( محمّد أبجي: 2016، ص7.

)3( علرف أحمد إسماعيل ايخلافي: 2014، ص32.
)4( عبد الله محمّد حسن: 2013، ص174.
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الكسب وايعلش والعلحم والصنلئع وسلئر مل يحدث في ذلك العمران بطبيعة 
من الأححال)1(.

كما أنه مشيد بفضل علم التلرمخ من حيث قيلمه على الفكر الدقيق والبوث 
ايجتمعلا  شؤون  في  مفكر  من  كل  إلى  بللنسبة  أهميته  حيث  ومن  العميق، 
والسلحك)2(،  التصرف  كيفية  ومعلم  به،  الاقتداء  مل يجب  مقدم  الإنسلنية؛ لأنه 
ومتضح ذلك من خلال قحله: »... اعلم أن فن التلرمخ فن عزمز ايذهب جم 
الفحائد، شرمف الغلمة، إذ هح محقفنل على أححال ايلضين من الأمم في أخلاقهم، 
والأنبيلء في سيرهم، وايلحك في دولهم وسيلستهم، حتى تتم فلئدة الاقتداء في 

ذلك ين مرومه في أححال الدمن والدنيل«)3(.

ومعلتب العلامة عبد الرحمن  بن خلدون ايؤرخين ومذكر عنهم مل وقعحا 
نقلهم  عند  والغلط  بللحهم  وقعحا  مل  »كثيراً  بقحله:  وأوهــلم  مغللط  من  فيه 
للحقلئع والحكلملا لاعتمادهم على مجرد النقل وأنهم لم معرضحهل على أصحلهل 
ولا قلسحهل على أشبلههل، فضلحا عن الحق وتلهحا في بيداء الحهم والغلط... 
إن النفس إن كلنت على حلل الاعتدال في قبحل الخبر أعطته حقه من التمويص 
للتأكد  التدقيق في كل الأخبلر  لذا علينل  متبين صدقه من كذبه...  والنظر حتمًا 
ايقتضية للكذب وتمويص ذلك مرجع إلى منهج  من صوتهل، ومن الأسبلب 

التعدمل والتجرمح...«)4(.

ومرى ابن خلدون على ايؤرخ أن مكحن دائمًا على حذر عند نقله الأخبلر؛ 
نقلط  من  فيهل  يل  الانخداع  سهلة  البشرمة  والنفس  واسع،  التشحمه  مجلل  لأن 

)1( عبد الرحمن  بن خلدون: 1978، ص51.
)2( صللح شقير هيثم تحفيق العطحاني: 2015، ص233.

)3( عبد الرحمن  بن خلدون: 1962، ص409. 
)4( ايصدر السلبق: ص42-41.
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من  والتقليد  ايولكلة  لأن  التصدمق؛  إلى  ترع  النلس  نفحس  وإن  الضعف، 
الاجتماعية  والقحانين  التلريخي  التوقيق  أصحل  تجهل  الغللبية  ولأن  طبلئعهل؛ 
بكل  محلعة  النفس  كما  الحــحادث،  من  ايعقحل  وغير  ايعقحل  بين  تفرق  التي 
عجيب وغرمب، ومن أسبلب شيحع الخطأ الثقة بللنلقلين، ولذلك يحتلجحن إلى 

التعدمل والتجرمح)1(.

وايسعحدي  كللطبري  بلحترام،  القدملء  ايؤرخين  من  زمرة  مذكر  ونجده 
والحاقدي، ولكن نجده منقدهم ولا مداري أحداً فيهم من خلال مل وقعحا في 
نقلهم بعض الأخبلر الزائفة، ومن تلك حسب ابن خلدون مل نقله ايسعحدي في 
جيحش بني إسرائيل وأن محسی أحصلهم فكلنحا ستمائة ألف أو مزمد ومذهل 

في ذلك العصر عن تقدمر مصر والشلم واتسلعهما لهذا العدد من الجيحش)2(.

العصر  في  والنقلد  ايؤرخين  من  كثيراً  سبق  خلدون  ابن  نجد  هذا  ومن 
الخبر  في  الشك  مبدأ  من  تنطلق  التي  التلريخي  النقد  نظرمة  وضعه  في  الحدمث 

والحاقعة التلريخية، التي تقحم على النقد والتفسير والتعليل ثم التركيب.

وممكن القحل إنّ ابن خلدون هح الذي وضع الأسس والقحاعد الأسلسية 
النهضة،  الأوروبيين في عصر  ايؤرخين  والتي سلر عليهل جل  الخلرجي  للنقد 

وبمحجبهل تأسست ايدارس النقدمة في الفترة ايعلصرة.

الأوروبي عرف طفراا في  التلريخي  الفكر  إنّ  المعاصرة:  النقدية  المدارس 
منهج النقد التلريخي وكلن ذلك على ثلاث محطلا أولهل عصر النهضة والثلنية 

ايدرسة الحضعية والثللثة مدرسة الححليلا والتلرمخ الجدمد.

الصويح  الحثلئق  نقد  علم  النهضة  مؤرخح  أرسی  فقد  الأولى:  ايوطة 
)1( عبد الرحمن  بن خلدون: 1962، ص28.

)2( ايصدر السلبق: ص7.
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-1632( ملبيلحن  حنل  ايؤرخين  العلماء  هؤلاء  رائد  وكلن  منهل،  وايدلس 
1707( الذي وضع أسس علم الحثلئق السيلسية، أو الطرمقة النلقدة للتوقق 

من صوة الحثلئق أو مل مصطلح عليه النقد الخلرجي)1(.

أمل ايدرسة الحضعلنية التي انصب اهتمام هذه ايدرسة على الارتقلء بللتلرمخ 
ايطلقة، ووضع  التلريخية  الدقيقة والحصحل إلى ايحضحعية  العلحم  إلى مصلف 
ونقدهل  الحثلئق  بتجميع  النقدي:  العمل  لإنجلز  صلرمة  ضحابط  مؤسسحهل 

وضبط الأحداث وتنظيمهل ضمن سيلق سردي كرنحلحجي)2(.

للمدرسة  امتداد  وهي  الححليلا  مدرسة  ظهرا  العشرمنيلا  بدامة  وفي 
واختفى  الاجتماعية،  والتنظيماا  الاقتصلدمة  بللأنشطة  واهتمت  الحضعلنية، 
العليل من  التقليدي الذي يهتم بصحرة خلصة بللأفراد وبللفئلا  التلرمخ  معهل 
ايجتمع والنخبة.. وأهم مبلدئهل أن مهمة ايؤرخ ليست البوث عن ايحضحعية 
فقط بل الأهم هح شخصية ايؤرخ؛ لأن مل مميز مؤرخلً عن آخر ليس اكتشلف 
تلك  أسئلة وجيهة على  ايؤرخ من  مطرحه  مل  وإنما  الجدمدة،  التلريخية  ايصلدر 
ايصلدر، وفي ذلك مقحل جلك لحغحف: »إن النقد التقليدي للنصحص ايحضحعة 

مبقى غير مجد... يجب تفكيك بنية الحثيقة للتعرف على ظروف إنتلجهل«)3(.

5. العلوم الم�ضاعدة فـي نقد الن�ضو�ص والوثائق التاريخية:
التلرمخ متداخل مع العلحم الأخرى سحاء الاجتماعية  من ايعلحم أن علم 
اللغلا  منهل  مجللاا،  عدة  في  ثقلفته  محسع  أن  ايؤرخ  على  لذا  الطبيعية،  أم 
والجغرافيل  والنميلا  والأختلم  الحثلئق  وعلم  ايخطحط  وعلم  اللغة  وفقه 

)1( محمّد أنجي: 2016، ص8.

)2( هلري أيز: 1987، ص50.
)3( جلك لحغحف: 2007، ص129.
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والسيلسة والاقتصلد والآداب والفنحن والجيحلحجيل والأنثروبحلحجيل والأدملن 
والرملضيلا والطب والفلك وغيرهل)1(.

وتعدّدا العلحم ايسلعدة للتلرمخ أو العلحم ايحاكبة وهي: العلحم ايحصلة 
بهل  الإيلم  من  النلقد  للمؤرخ  لابد  التي  التلريخية  الحثلئق  أو  النصحص  لفهم 
للحصحل إلى الحقيقة التلريخية، وهذه أهم العلحم وعلاقتهل بللتلرمخ علمة وبنقد 
في  منهل  الاستفلدة  التلرمخ  في  والبلحث  للمؤرخ  ممكن  التي  خلصة،  الحثيقة 

البوث التلريخي:

اأ- اللغة اأو الفيلولوجيا:
التلريخية،  ايدروسة مسهل إدراك الحلدثة  ايعرفة للغة الأصلية للحثلئق  إن 
وفقه اللغة من أكثر العلحم ملازمة لدارس النصحص التلريخية حيث يحتلج إلى 
فهم تطحر معلني الكلماا عبر فتراا زمنية مختلفة بمعرفة لغة العصر ايدروسة.

الإغرمقية  اللغة  هــي:  التلرمخ  لــدارس  بللنسبة  الأسلسية  واللغلا 
اللغلا  وهذه  والبحنيقية  والفينيقية  والعبرمة  والصينية  والفلرسية  واللاتينية 
خلصة بللفتراا القدممة، وهذا فضلًا عن اللغلا الحية الحللية خلصة العربية 
والتركية  والإمطللية  والروسية  والأيلنية  والفرنسية  والإسبلنية  والإنجليزمة 
بللجحانب  الإحلطة  في  تسلعد  الأخيرة  اللغلا  وهذه  الإسكندنلفية،  واللغلا 
ايختلفة للتلرمخ الحسيط أو الحدمث أو ايعلصر لكثرة الإنتلج التلريخي في هذه 

الفتراا)2(.

ب- علم الخطوط القديمة اأو الباليوغرافيا:
ومنهل  القدممة،  العصحر  كتلبلا  في  الرمحز  معنى  تحدمد  في  مسلعد  فهح 

)1( حسن عثمان: 1980، ص12.
)2( محمّد الخراط: 2013، ص37.
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الخطحط العربية التي كتبت بأشكلل مختلفة، منهل الكحفي والفلرسي وايغربي... 
التي تحتلج قراءة كتلبلتهل إلى التعليم والتدرمب)1(، ومجلل هذا العلم واسع؛ لأنه 
آلاف سنة،  منذ خمسة  العللم  التي ظهرا في  الكتلبلا  أنحاع  مشتغل على جميع 
وحلليلً لإعلدة إظهلر حبر ايخطحط ايختفي مستخدم هذا العلم الأشعة فحق 
البنفسجية ايصفلة، وإذا كلنت النصحص مختفية تحت ملدة مل تستعمل الأشعة 
من  والححامل  للخطحط  الدقيق  الفوص  في  العلم  هذا  ودور  الحمراء،  تحت 
الأوراق مثل ورق البردي، والحبر وأدواا الرقيم والأرقلم... إلخ ممل مسمح في 

كثير من الأحيلن بتودمد تلرمخ الحثيقة ومكلن كتلبتهل وصلحبهل)2(.

جـ- علم العهود والمواثيق اأو علم الديبلوماتيك:
نقدمة بللحكم  بنظرة  ايكتحبة  ايحاثيق  تقلليد وصيغ ونشأة  هح علم مدرس 
في  ووضعهل  بللضبط  قيمتهل  وتقدمر  نصحصهل  قيمة  وتحدمد  صدقهل  على 
العنلصر  وجميع  بهل  صيغت  التي  اللغة  بلستخراج  منه  اشتقت  الذي  نسيجهل 
ايرجح استغلالهل من طرف ايؤرخ)3(، وتتمثل الحثلئق التي يختص في دراستهل 
والقراراا  الأوامــر  مثل  الرسمية  شبه  أو  الرسمية  الكتلبلا  في  العلم  هذا 
الذي  والتجلرة،  الاقتصلد  تتنلول  التي  والكتلبلا  والاتفلقيلا  وايعلهداا 
يهتم بللشكل الخلرجي للحثيقة الرسمية والحرق ايكتحب عليه وطرق قراءتهل 

وكتلبتهل وأدواا الكتلبة.

د- علم الاأختام والطوابع:
يهتم بدراسة تطحر الأختلم الرسمية الشمعية وايعدنية من الذهب والفضة 

)1( ايصدر السلبق: ص58
)2( محمّد أنجي: 2016، ص42.

)3( حسن عثمان: 1980، ص30.
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وايستعملة من طرف ايلحك والأمراء والأسلقفة... ومن حيث النحع والشكل 
مختلف  وفي  الجهلا  مختلف  من  الأختلم  تثبيت  وصيغة  ــحان  والأل والأبعلد 
الأزمنة، يجعل من هذا العلم مسلهملً في مراقبة أصللة الحثيقة، بللإضلفة إلى أن 
والذهنيلا  الدمنية  والأوضلع  ايؤسسلا  عن  معلحملا  تعطينل  الأختلم  هذه 
والفنحن، كما ممكن للأختلم تقدمم تلرمخ أدق من خلال معرفة مرحلة استخدام 

ايلدة التي صنع منهل الخلتم)1(.

هـ- علم الرنوك:
وهح علم الراملا والشعلراا ايحجحدة على الحثلئق والأختلم التي عرفتهل 
كل الدول عبر تلريخهل، كما أنهل محجحدة أمضلً على ايلابس والدروع والأسلوة.

و- علم الجغرافيا:
على  وتحطينهل  والبشرمة  والبيحلحجية  الفيزملئية  الظحاهر  دراسة  علم  هح 
سطح الأرض، وهح علم مسمح للمؤرخ بللبوث عن تأثير الحسط الجغرافي في 
وسط تحكمت فيه حيلة مجتمع ومدى تأثيره في ذلك الحسط وفق ظروف طبيعية 

ومنلخية)2(.

ز- علم التاأويلية اأو الهيرمينوطيقا:
التأومل في اللغة العربية اشتقلقلً صرفيلً من الأول، وهح الترجيح والرجحع، 
وقد اعتبر السيحطي أن التأومل معني العلقبة وايآل، أمل صلحب لسلن العرب 
فقد أورد التفسير بمعنى التأومل)3(، وقد أوضح الجرجلني أن التأومل في الأصل 
كلن  إذا  معنى يحتمله  إلى  الظلهر  معنله  اللفظ عن  الشرع صرف  الترجح، وفي 

)1( عبد الله العروي: 2005، ص113.
)2( حسن عثمان: 1980، ص40.
)3( ابن منظحر: 1990، ص445.
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ايومل الذي مراه محافقلً للكتلب والسنة)1(.

أمل في الثقلفة الغربية فمصطلح محنلني قدمم مقصد به التأومل والتفسير وهح 
النص  إلى  الظلهري  النص  متجلوز  الذي  ايؤلف  مقصد  على  الحقحف  محلولة 
الخفي وراءه، وتستخدم التأوملية في فهم وتأومل النصحص التلريخية بمولولة 
إدراك الحللة النفسية للكلتب في أثنلء التأليف والظروف التلريخية التي أدا إلى 

إنتلج النص)2(.

ح- علم النميات:
أي علم النقحد وايسكحكلا، وهح علم يهتم بدراسة القطع النقدمة والشرائح 
ايختحمة من طرف السلطلا أو ايستعملة كحسيلة لأداء في ايعلملاا القلنحنية 
حيث  وايداليلا،  النقحد  أصل  وإثبلا  تحدمد  العلم  هذا  ويحلول  والتجلرمة، 
أخرى)3(،  ومعلحملا  وألقلب  وأسماء  بتحارمخ  تعرفنل  وكتلبلا  صحر  تحجد 

فللعملة مرتبطة بتطحر الدول وتشير إلى مدى تطحرهل ونهضتهل)4(.

الإنسلن  أفكلر  عن  تعبير  فهح  والعمارة  والنوت  والتصحمر  الرسم  وفن 
وعحاطفه وتعكس صحراً دقيقة عن الحضلراا كما تبين حيلة أهلهل وتقلليدهم، 
كما تحجد علحم أخرى لا تقل أهمية عنهل ويجب الاعتماد عليهل يل تؤدمه في خدمة 

العملية النقدمة مثل علم الاجتماع والاقتصلد.

طـ- علم الجغرافيا:
على  وتحطينهل  والبشرمة  والبيحلحجية  الفيزملئية  الظحاهر  دراسة  علم  هح 

)1( محمّد الخراط: 2013، ص37.
)2( محمّد أنجي: 2016، ص18.

)3( عبد الله العروي: 2005، ص113
)4( حسن عثمان: 1980، ص45.
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سطح الأرض، وهح علم مسمح للمؤرخ بللبوث عن تأثير الحسط الجغرافي في 
وسط تحكمت فيه حيلة مجتمع ومدى تأثيره في ذلك الحسط وفق ظروف طبيعية 

ومنلخية)1(.

6. منهج النقد التاريخي )مراحله(:
متمثل في الخطحاا الفكرمة اينهجية التي متبعهل ايؤرخ في العملية النقدمة، 
التلريخي  الأصل  صوة  إثبلا  متضمن  وهح  )السطوي(  الخلرجي  النقد  منهل 
نقد  ومتضمن  )البلطني(  الداخلي  والنقد  الحثيقة،  مصدر  بتودمد  )الحثيقة( 

الحقلئق الحاردة فيهل.

اأ- النقد الخارجي )ال�ضطحي(:
ومطرح ايؤرخ في هذه ايرحلة مجمحعة من التسلؤلاا ححل الحثيقة التلريخية 
التي بين مدمه: هل الحثيقة أصلية أم نسخة منهل؟ وهذه النسخة مطلبقة لأصل 

وظلّت على مل كلنت عليه في أثنلء تأليفهل ولم تتدهحر حللتهل؟

التورمف  محاطن  ومعرفة  الحثيقة  تحقيق  متم  الأسئلة  هذه  عن  بللإجلبة 
والتزميف، والتعرف على أصللة الحثيقة من عدمهل، وكما سبق الذكر لكي مقحم 
البلحث بهذه العملية يجب أن مكحن ملمًا بمجمحعة من القحاعد والضحابط)2(، 

ومن الخطحاا التي ممر بهل ايؤرخ هي:

- إثبات صحة الوثيقة: أن متورى ايؤرخ ايوقق عن أن هذه الحثيق صويوة أو 
مزمفة، عن طرمق الاستعلنة بللعلحم ايسلعدة )كعلم الخط، علم فقه اللغة، 
إلخ(  ايصطلولا...  ودراسة  والحبر،  الحرق  ملدة  تحليل  الحثلئق،  علم 
فينطلق التوقيق من مبدأ الشك لإثبلا الأصحل، وأصبح هذا العمل من 

)1( عبد الله العروي: 2005، ص258.
)2( رستم أسد: 1955، ص35
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اختصلص علمل الأرشيف ومن نتلئجه التحصل إلى تحقيق ايخطحطلا.
لحقحع الأحداث، فكثير من  الزملني  البُعد  تاريخ الأصل: أي معرفة  إثبات   -
الحثلئق لا تحمل تلريخلً، حيث الحثلئق قبل القرن الخلمس عشر اييلادي لا 
فيهل  الحاردة  انطلاقلً من الحقلئق  تقرمبي  تلريخلً محدداً، فيحضع زمن  تحمل 

ومن أحداث جرا محازاة مع وقحع تفلصيل واردة في الحثيقة)1(.
- تعيين مكان الوثيقة لمعرفة المكان الجغرافي: وبللتللي الحصحل إلى أبعلد سيلسية 

واجتماعية واقتصلدمة)2(.
- تحديد هوية مؤرخ الوثيقة: وإن كلن مجهحلاً يجب على ايؤرخ النلقد أن مبوث 
في الحثيقة ذاتهل عن طرمق تدقيق الخط واللغة وايضمحن والتعرمف بأسماء 

والشخصيلا الحاردة فيهل وايطلبقة بحثلئق أخرى)3(.

ب- النقد الداخلي )الباطني(:
وهح على نحعين نقد داخلي إيجلبي ونقد داخلي سلبي، فللإيجلبي مفر النص 

والسلبي مكشف الستلر ودرجة تدقيق ايؤلف في روامته)4(.

- النقد الإيجابي: معنله فهم ايتن بعدمل تعرف ايوقق على هحمة صلحب الحثيقة 
ايعنى  تحدمد  أولهما  مرحلتين،  على  النص  فهم  ومكحن  وزملنهل،  وتلريخهل 
حدة  على  النص  في  وردا  غرمبة  لفظة  أو  كلمة  كل  بشرح  للنص  الحرفي 
شرحلً لغحملً، وبعده تحدمد ايعنى الحقيقي أو الإجمللي، ولا متم إلّا بتوليل 
النص ومعرفة الأفكلر الأسلسية، ومن هذا النقد البلطني الايجلبي متمكن 
البلحث من معرفة متن النص أو الحثيقة لغحملً واصطلاحلً، ومستطيع بذلك 

)1( قلسم مزبك: د.ا، ص104.
)2( حسن عثمان: 1980، ص10.

)3( بدوي، عبد الرحمن: 1990، ص100.
)4( فلطمة قدورة الشلمي: 2001، ص235.
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بلحغ ايعنى الحقيقي لنص الحثيقة)1(.
- النقد السلبي: وهح درجة معمقة في التوقيق والهدف منهل هح الإيلم اليقيني 
على  والشلهد  الكلتب  كفلءة  نقد  في  ومبوث  النص،  في  الحاردة  بللأفكلر 
من  الكذب  الشهلدة على  احتحاء  الصدق في  ونقد  بكفلءة،  الأحداث  نقل 
عدمه، ثم نقد الدقة التي مبوث بهل عن مدى وقحع الكلتب في أخطلء)2(، 
معيد طرح مجمحعة من الأسئلة  ايوقق أن  وللحصحل إلى هذا مترتب على 

على نفسه منهل:
* هل للمؤلف مصلوة مل للكذب وتشحمه الحقيقة؟

* هل كلن ايؤلف في وضع أجبره على الكذب والتشحمه للوقيقة؟
* هل تعلطف مع مجمحعة من النلس؟

* هل أراد ايؤلف إرضلء الحكلم أو الرأي العلم؟
وغيرهل من الأسئلة التي تصب في مدى صوة ايعلحملا الحاردة)3(.

أنه  التلريخية، غير  البلحث إلى الحقيقة  الداخلي أن محصل  النقد  ومن شأن 
تبقى الحقيقة التلريخية نسبية وليست مقينية.

ومعد النقد العلمي ضرورة علمية ملوة لتوقيق ايخطحطلا لكي تصبح 
في متنلول القلرئ البلحث خصحصلً، وهي طرمقة أكلدممية معمحل بهل في كل 

ايدارس التلريخية والهدف هح الحصحل إلى أصل تلريخي محقق.

7. خاتـمــة:
الإخبلرمة  ايلدة  جمع  بعد  البلحث  بهل  مقحم  ممنهجة  عملية  التلريخي  النقد 
ايصدرمة من أجل الكتلبة التلريخية، ومرتبط هذا اينهج بدراسة شحاهد ايلضي 

)1( حسن عثمان: 1980، ص121.
)2( أنجي محمد: 2016، ص31.

)3( رستم أسد: 1955، ص130.
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للحصحل إلى الحقيقة التلريخية، أي البلحث متحصل إلى مجمحعة من الآراء عن 
متمكن  النقدمة  العملية  ايلضي مع الحلضر، حيث  تطلبق  ايلضي وقد  ححادث 
البلحث من خلالهل أن مصل إلى الحقيقة التلريخية، وبحاسطتهل متمكن من التمييز 
بين الرواملا الكلذبة وبين الرواملا ايشكحك في صوتهل، والرواملا التي لا 

ممكن تحدمد قيمتهل لعدم إمكلن البلحث الحصحل في شأنهل لرأي صويح.

ومنهج النقد التلريخي عند ايؤرخ مستند إلى مرحلتين: النقد الظلهري والنقد 
الداخلي، والقصد منهل التوليل أي استخراج حقيقة الظلهرة التلريخية بجزئيلتهل 
وكليلتهل، فللنقد الخلرجي مبوث في أصللة الحثيقة وعدم تحرمفهل، ويهتم بتودمد 
مبوث في معرفة  الداخلي  النقد  أمل  تدومنهل،  الحثيقة وتلريخهل ومكلن  صلحب 
ايعلني ومحتحى الحثيقة، ومن شأن النقد الداخلي أن محصل البلحث إلى الحقيقة 

التلريخية، غير أنه تبقى الحقيقة التلريخية نسبية وليست مقينية.

لتوقيق  ملوة  علمية  ضرورة  العلمي  النقد  إنّ  القحل  ممكن  والخلاصة 
الحثلئق لكي تصبح في متنلول القلرئ البلحث خصحصلً، وهي طرمقة أكلدممية 
معمحل بهل في كل ايدارس التلريخية والهدف منهل هح الحصحل إلى أصل تلريخي 
الحدمث  العصر  في  تطحراً  زاد  النقدي  اينهج  استعمال  أن  وخصحصلً  محقق، 
وايعلصر عن سلبقيه، وذلك بتزامد الاعتماد على العلحم ايحصلة في هذا ايجلل.

الإخبلرمة  ايلدة  جمع  بعد  البلحث  بهل  مقحم  ممنهجة  عملية  التلريخي  النقد 
فقد  البلطني  بللنقد  الأوروبيحن  عنه  عبر  مل  أمل  الكتلبة،  أجل  من  ايصدرمة 

سبقهم ايسلمحن - أهل الحدمث.

8. المراجـع:
- محمّد أبجي: النقد التلريخي: خطحاته اينهجية والقضلمل التلريخية ايهيكلة له، مجلة عللم الفكر، 

الربلط، ايملكة ايغربية، 2016، ع69، ص54-7.
العربي،  إحيلء  دار  بيروا،  اليمني،  ايعلمي  تحقيق  والتعدمل،  الجرح  مقدمة  حلتم:  أبي  ابن   -

.1952
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للكتلب.
- عبد الرحمن  بن خلدون: السيلسة الاقتصلد، تحقيق سهيل عثمان ومحمد درومش، دمشق، وزارة 

الثقلفة، 1978.
- محمّد  بن منظحر: لسلن العرب، تحقيق أحمد فلرس، ج2، مصر، دار الفكر، 1990.

- إبراهيم أنيس، وآخرون: ايعجم الحسيط، مصر، مكتبة الشروق الدولية، 1960.
وزارة  الكحمت،  وضبطهل،  النصحص  تحثيق  في  الحدمث  علماء  جهحد  حسن:  محمّد  الله  عبد   -

الشؤون الدمنية، 2013.
- هند حسين طه: النظرمة النقدمة عند العرب، العراق، دار الرشيد، 1991.

ايركز  بيروا،  ايعلصرمن،  ايغلربة  ايفكرمن  بعض  عند  العربي  التلرمخ  تأومل  الخراط:  محمّد   -
الثقلفي العربي، 2013.

- فلطمة قدورة الشلمي: علم التلرمخ: تطحر منلهج الفكر وكتلبة البوث العلمي من أقدم العصحر 
إلى القرن العشرمن، بيروا، دار النهضة العربية للطبلعة والنشر، 2001.

- حسن عثمان: منهج البوث التلريخي، القلهرة، دار ايعلرف، 1980.
- عبد الله العروي: مفهحم التلرمخ: الألفلظ وايذاهب، بيروا، ايركز الثقلفي العربي، 2005.

- صللح شقير العطحاني: إشكللية النقد التلريخي عند ابن خلدون، مجلة جلمعة تشرمن للبوحث 
والدراسلا العلمية، دمشق، 2015، ع37.

- علدل غنيم، وجملل محمحد: في اينهج البوث التلريخي، مصر، دار ايعرفة التلريخية، 2007.
التلرمخ الجدمد، ترجمة وتقدمم محمّد الطلهر، بيروا، اينظمة العربية للترجمة،  - جلك لحغحف: 

.2007
للجلمعلا،  النشر  دار  اليمن،  التلريخي،  النقد  في  ايستخلص  ايخلافي:  إسماعيل  أحمد  علرف   -

.2014

ايصدر: مجلـة الرواق للدراسلا الاجتماعية وإلانسلنية: الجزائر، مج7، ع1، 2021م.
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واأهميتها فـي البحث العلمي

د. عبد المجيد محمّد الحويج
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المقدمة:
تعد الحثلئق على اختلاف أنحاعهل من أهم مصلدر ايعرفة والشلهد الأكبر 
على التلرمخ والدليل البلرز على السمة الحضلرمة للشعحب، فهي أغنى نفلئس 
التراث لدى الأمم وذاكراتهل الحية، ولا تلرمخ لأمة بدون وثلئق، كما أنهل تمثل 
ودمعة الأجيلل الحلضرة الى الأجيلل اللاحقة، وأن الحفلظ عليهل وتنظيمهل هح 
للحثلئق  مل  يخفى  ولا  ايجتمع،  لخدمة  واستثمارهل  ومجدهل  تلريخهل  على  حفلظ 
البلحثحن  منه  مستمد  الذي  ايعين  فهي  ايجللاا  مختلف  في  متعددة  أهمية  من 
وايؤرخحن مصلدرهم التي معتمدون عليهل في دراسلتهم وأبولثهم وايخزون 
الأسلس  ايرجع  يجعلهل  ممل  ايتنحعة  الثرمة  وايعلحملا  بللحقلئق  ممدهم  الذي 

للبوث العلمي، والأصحل التي معتمد عليهل تدومن التلرمخ.

وانطلاقلً من مفهحم الحثيقة ودورهل في البوحث العلمية والتلريخية أخذا 
الحطني،  تلريخهل  تحثيق  على  تحرص  العصحر  أقدم  منذ  ايختلفة  العللم  دول 
فلتجهت إلى إنشلء مؤسسلا وطنية تعنى بجمع واختزان هذه الحثلئق وتعمل 
على تحقيقهل وفهرستهل وتصنيفهل وصيلنتهل ووضع القحانين والتشرمعلا التي 
ووعيهل  الدول  تقدم  على  دليلًا  بهل  الاهتمام  أصبح  وقد  منهل،  الاستفلدة  تنظم 
الحثلئق  ودور  ايراكز  إقلمة  إلى  ايختلفة  العللم  بلدان  دفع  ممل  الحضلري  ورقيهل 
والأرشيفلا الحطنية والقحمية وتزومدهل بأحدث التقنيلا والأسلليب العلمية 
الخلصة بعمليلا الحفظ وغيرهل، بما محاكب التطحراا التكنحلحجية ايتسلرعة 
في مجلل علم ايكتبلا وايعلحملا والتحثيق وظهحر النشر الألكتروني والحسلئط 

ايتعددة.

العمليلا  معنى بكل  قلئمًا  الحثلئق علمًا  اينطلق أصبوت دراسة  ومن هذا 
والاجراءاا ايتعلقة بجمعهل وتخزمنهل وتحليلهل واسترجلعهل في الحقت اينلسب 
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لاستخدامهل في كشف حقيقة أو دعم حق من الحقحق في حللة معينة، وفي هذا 
البوث سحف نولول الإجلبة عن التسلؤلاا الآتية:

1- مل هح مفهحم الحثيقة ومل هي أنحاعهل وتقسيماتهل؟
2- مل هح دور الحثلئق في البوث العلمي؟

3- مل هح العلم الذي يهتم بدراسة الحثلئق؟
4- مل هي العلاقة بين علم الحثلئق وعلم ايكتبلا وايعلحملا؟

5- مل هح الدور الحضلري والتلريخي للحثلئق؟

تعريف الوثيقة:
هي كل مل معتمد عليه، ومرجع لأحكلم أمر وتثبيته وإعطلئه صفة التوقق 
والتأكد من جهة أو مؤتمن على ودمعة فكرمة أو تلريخية تسلعد في البوث العلمي 
أو تكشف عن جحهر واقع مل أو تصف عقلراً أو تؤكد على مبلغ أو عقد بين 

اثنين أو أكثر)1(.

الفعل وثق، ووثق الأمر أي  العربية هي كلمة مشتقة من  اللغة  الحثيقة في 
أحكمه، فللحثلئق هي كل مل معتمد عليه ومرجع إليه لأحكلم أمر وإعطلئه صفة 
التوقق والتأكد من جهة أو مؤتمن على ودمعة فكرمة أو تلريخية تسلعد في البوث 

العلمي أو تكشف عن واقع مل ولهل قيمة إثبلتية أو علمية)2(.

الحثيقة: تطلق على ايستند ايكتحب سحاء كلن قلنحنيلً أم ليس قلنحنيلً، ويجب 
بمحجب  إلّا  فسخه  ممكن  لا  قلنحني  فعل  أو  واقعة  إثبلا  أجل  من  تكحن  أن 
وفقلً  تحرمره  تم  إرادمــلً  فعلًا  متضمن  أن  يجب  الحثيقة  محتحى  إن  أي  القلنحن، 
لظروف منلسبة، وبعد كل هذه التعرمفلا تكحن الحثيقة مصدراً أسلسيلً للتلرمخ 

)1( مجبل لازم ايللكي: علم الحثلئق، عمان: مؤسسة الحراق، 2009م، ص17.
بتلرمخ  الزاومة  جلمعة  الآداب،  كلية  العربية«  الحثيقة  »ايللكي  ندوة  ضمن  محيرق:  مبروكة   )2(

20م10م2019م.
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بلعتبلرهل شلهداً تلريخيلً مهمًا وممكن الرجحع إليهل مستقبلًا لاستنبلط ايعلحملا 
أنهل  وخلصة  ايعلحملا  مصلدر  من  مصدر  وهي  وايؤرخ  البلحث  تفيد  التي 
إجراء  تقنية  في  عليهل  الاعتماد  ممكن  أسلسية  ومعلحملا  بيلنلا  على  تشتمل 
البوحث العلمية في كلفة مجللاا ايعرفة، بلعتبلرهل مصدراً أسلسيلً مهمًا مسلعد 
البلحث وايؤرخ في الحصحل الى الحقيقة أو الكشف عن قضية مل، ونظراً لأهمية 
من  عليهل  تحتحي  يل  البشري،  للمجتمع  الحية  الذاكرة  تمثل  بلعتبلرهل  الحثيقة 
بيلنلا ومعلحملا هي عبلرة عن مصدر قحة ين ممتلكهل من ايجتمعلا خلصة 
وأنهل تسلعدنل في بنلء جسحر ممكننل عبحرهل من ايلضي إلى الحلضر ثم ايستقبل، 
وبذلك تعتبر الحثيقة من أهم مصلدر ايعلحملا بلعتبلرهل تشتمل على بيلنلا 
ومعلحملا أسلسية يجب الاعتماد عليهل في تقنية إجراء البوحث العلمية في كلفة 
من  عليهل  نعتمد  الشحاهد  من  شلهد  عن  عبلرة  هي  فللحثيقة  ايعرفة،  مجللاا 
أجل تأكيد مصداقية فرضيلا البوحث، أو بمعنى آخر دراسة أحداث ايلضي 

كما في علم التلرمخ، الذي معتمد على الحثلئق، فلا تلرمخ بدون وثلئق.

عنا�ضر الوثيقة:
الحثيقة في الأصل كمستند علمي أو قلنحني يحتحي على عنلصر ثلاثة هي:

1- أن تكحن ايصدر الذي مستمد منه البلحث ايعلحملا التي مركز عليهل في 
دراسلته وتمده بللحقلئق وتفتح له مجلل النقد، وتؤكد للبلحث حقلئق ثلبتة 
معتد بهل العلم، ومثلل ذلك الحثيقة التي عثر عليهل في الأردن وتعحد إلى القرن 
فللحثيقة  التحراة،  في  قيل  ومل  اليهحد  ادعلءاا  تنلهض  اييلاد  قبل  التلسع 

العربية والتي عرفت بلسم »الحجر ايؤابي« أبطلت الدعحة الإسرائيلية)1(.
2- وايحثق وهح الخبير الذي يهتم بللحثيقة في درس جحهرهل ليقرر صلاحيتهل 

)1( مجبل لازم ايللكي: ايصدر السلبق.
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معمل  وبللتللي  العلمية،  وفقلً للأسس  الحثيقة  مهلمه صيلنة  للبوث، ومن 
على حفظهل.

3- اينتفع بللحثيقة وهنل معملهل البلحث أو العللم أو القلضي أو الإعلامي أي 
كل من يهتم بدراسة الحثلئق ليستنبط منهل مل مسلعده في عمله.

الوثائق اأنواعها وتق�ضيماتها:
الرئيستلن  السمتلن  بهل  تححي  متعددة  أسس  على  الحثلئق  تقسيم  معتمد 
الظلهرة  العلم والأمحر  الشكل  تشمل  التي  المادية  الخاصية  مل، وهمل:  وثيقة  في 
وممكن  للحثيقة،  الفكري  ايوتحى  تتضمن  التي  المعنوية  والخاصية  الأخرى، 

تقسيم أنحاع الحثلئق إلى الآتي)1(:

من  أو  البردي،  أو  الطين  من  تكحن  كأن  للحثيقة:  ايكحنة  ايلدة  نحع  وفق   -1
ايعلدن وايحاد الأخرى فيقلل وثيقة طينية أو بردمة أو معدنية.

فتكحن  الحثيقة  من  ايستفلدة  ايعلحملا  تقدمهل  التي  ايحضحعلا:  وفق   -2
محضحعلا دمنية أو سيلسية أو اقتصلدمة أو غيرهل.

فهي  الحثيقة  في  ايعلحملا  تدومن  أسلليب  وهي  التدومن:  طرمقة  وفق   -3
وغير  حفر،  أو  زخلرف  أو  رسحملا،  أو  مطبحعة،  أو  مخطحطة  كتلبلا، 

ذلك.
أو  بردملا  أو  طينية،  ألحاحلً  أو  تملثيل  كلنت  إذا  العلم:  الشكل  4- من حيث 

رقحقلً أو أختلملً اسطحانية أو منوحتلا أو أواني وغير ذلك.
5- من حيث الزملن: وهنل ممكن تقسيمهل وفق الحقبة الزمنية فيقلل مثلًا: وثلئق 

مل قبل التلرمخ، وثلئق العصحر الحسطى.
6- من حيث ايكلن: وهح تقسيم عينة لأملكن وجحد الحثلئق أو منلشئهل أو أمة 

صفة جغرافية ممكن أن تعرف بللحثيقة.
)1( مجبل لازم ايللكي: ايصدر السلبق: ص53.
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أدمرة،  كنلئس،  معلبد،  وثلئق  مثلًا  معينة:  بمؤسسلا  علاقلتهل  حيث  من   -7
مؤسسلا حكحمية، أو غير حكحمية.

وهناك من يق�ضم الوثائق الى الاآتي)1(:
1- من حيث الغرض الذي مرمي إليه الفلعل القلنحني من كتلبة الحثيقة وتقسم 

إلى نحعين:
أ. وثلئق مقصد بهل أن تكحن مستنداً أو دليلًا أملم القضلء مثبت بهل الفعل أو 

التصرف القلنحني الذي متم بمجرد تحافق الإرادتين.
ب. وثلئق ضرورمة لقيلم عمل قلنحني، ومثلل ذلك الهبة التي تمنوهل الدولة 

من النلحية القلنحنية إلّا بللحثيقة.
إن هذا التقسيم مهم من وجهة نظر القلنحن؛ فكلما زاد الاعتماد على الحثلئق 
القلنحنية  النظم  تقدم  على  دليلًا  ذلك  كلن  مل  عمل  أو  رأي  دعم  في  ايكتحبة 

والحضلرمة في الدولة.

2 - من حيث صوتهل ومبلغ الاعتماد عليهل وتقسم إلى)2(:
أ. الحثيقة الكتلبية: وتتكحن من:

- كل مل أؤتمن على ودمعة مخطحطة بلليد وتظهر بأجزاء متتلبعة، أو مدة 
محددة وزمن معين وكتب تصحمرمة وهذه الحثلئق صويوة لا ممكن 

الطعن فيهل.
- وثلئق قلم بتورمرهل أفراد دون الرجحع إلى محظف رسمي مختص أو 

أنهل ليست معتمدة من جهة رسمية.
ب - الحثيقة التصحمرمة: وثلئق قلم بتورمرهل أفراد دون الرجحع إلى محظف 
رسمي مختص أو أنهل ليست معتمدة من جهة رسمية، ومأتي هذا النحع من 

)1( مجبل لازم ايللكي: ايصدر السلبق: ص55-54.

)2( مجبل لازم ايللكي: ايصدر السلبق: ص56-55.
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الحثلئق في درجة تلي الحثيقة الكتلبية، وتعد في علم التحثيق وثيقة مسلعدة 
بمعنى أنه لا معتد بهل وحدهل؛ لأن ايوتحى فيهل محضع ترجيح أو شك 
وهي في الغللب رسم مل نقل بللزمت أو بللقلم أو بللفوم أو صحرة أو 

نقش في الحجر أو صحرة شمسية.
ج. الحثيقة التشكيلية: وتعد أمضلً من الحثلئق ايسلعدة، وهي مملثلة للحثيقة 
بنلء  التصحمرمة؛ حيث إنهل مملثلة لهل في كثير من السمعيلا وهي تكحن 
قصحر لأشخلص مرمحقين أو مؤسسلا رسمية أو معللم أو آثلر معمارمة 
وقصر  قرطبة،  ومسجد  الجيزة  أهــرام  أو  غرنلطة،  في  الحمراء  كقصر 
في  القيلمة  وكنيسة  الصخرة  وقبة  فلس  في  القرومين  وجلمعة  إشبيلية 

القدس وغيرهل من ايعللم الخللدة.
د. الحثيقة السمعية: وتدخل هذه أمضلً في نحع الحثلئق ايسلعدة التصحمرمة 
والتشكيلية وهي في الغللب دراسة شخصيلا سماعية أو تسجيل أسطحاني 
أو شرمط سينمائي، ومع التطحر ايعلصر والتطحراا الألكترونية أصبوت 
هذه الحثيقة معتمدهل الخبراء في دراسة الغنلء ومستحى الصحا وطبقلته، 
وأمضلً دراسة اللهجلا الخطلبية وأسلحب الححار والنقــلش عند رجلل 
بذلك على دراسة شخصيلتهم ومدى  فيستندون  العللم  السيلسة وزعماء 

تأثيرهم على الجماهير.
3- وثلئق من وجهة نظر ايؤرخين:

وتقسم الحثلئق من تلك الحجهة إلى مل ملي)1(:

أ- وثائق ديوانية: صدرا عن دمحان أو دواومن وتتبع قحاعد وأسلليب ثلبتة 
في صيلغتهل وطرق إخراجهل وشكلهل.

أو  قحاعد  لهل  ليست  مؤسسة  أو  هيئة  أصدرتهل  ديوانية:  غير  وثائق  ب- 
الأمة  تراث  تحفظ  والرسلئل  ايخطحطلا  ولاسيما  أشكلل  أو  أسلليب 

)1( مجبل لازم ايللكي: ايصدر السلبق: ص55.
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ايخطحطلا  ولاسيما  ايجللاا  كل  في  نشلطهل  معكس  الذي  القحمي 
والرسلئل وأشكلل الحثلئق.

وأخيراً كل هذه التقسيماا تعد الركيزة في عملية التحثيق الذي يهدف إلى 
أسس  على  معتمد  الحثلئق  تقسيم  أن  كما  منهل،  الاستفلدة  لغرض  الحثلئق  جمع 
التي  ايلدمة  الخلصية  وهمل  مل،  وثيقة  في  الرئيسيتلن  السمتلن  بهل  تححي  متعددة 
تشمل الشكل العلم والأمحر الظلهرة الأخرى، والخلصية ايعنحمة التي تتضمن 
ايوتحى الفكري للحثيقة، وهنلك من مقسمهل وفقلً لطرمقة إخراجهل إلى وثلئق 
مطبحعة وأخرى مخطحطة أو منشحرة وغير منشحرة، وهنلك من مقسمهل تبعلً إلى 

وثلئق أولية وثلنحمة.

علم الوثائق »الديبلوماتيك«:
في  لتكحن  ايدونة  والحثلئق  ايحاد  وتنظيم  واختزان  تجميع  علم  بأنه  عُرف 
متنلول البلحث، ومُعرف أمضلً بأنه علم استخدام ايعلحملا ايتخصصة ايدونة، 
ذلك عن طرمق تقدممهل ونسخهل وجمعهل وتخزمنهل وتحليلهل التوليل ايحضحعي 
أو  حقيقة  كشف  في  لاستخدامهل  اينلسب  الحقت  في  واسترجلعهل  وتنظيمهل 
دعم حق من الحقحق أو البرهنة على رأي والاستدلال على حللة من الحللاا 
لتحفير أقصى استخدام  اللازمة  الفنية  العمليلا والأسلليب  وهي مجمحعة من 
تطلق  والحثيقة  والقحمية،  والفنية  العلمية  ايطبحعلا  في  اينشحرة  للمعلحملا 
إلى  نسبة  الدبلحملتيكية  الحثيقة  وتسمى  القلنحني،  غير  أو  القلنحني  ايستند  على 
الدمبلحملتيك الذي مدرس دراسة تحليلية نقدمة أي ملدة مكتحبة صيغت  علم 
في قللب أو شكل منلسب للأوضلع وهي بعد كل هذه التعرمفلا تعني تلك 

الحثلئق التي مكحن لهل أهمية تلريخية أو قلنحنية أو مللية)1(.
)1( إبراهيم أحمد طبلع: دراسلا في الأرشيف وايعلحملا: بنغلزي، جلمعة قلر محنس )سلبقلً(، 

1989، ص178.
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الصويح  معرفة  القلنحنية وهي  إلّا لحلجته  مظهر  لم  الدمبلحملتيك  إن علم 
لكلمة  ترجمة  يجدوا  لم  الحثلئق  بعلحم  وايشتغلحن  الحثلئق،  من  الزائف  من 
تعرض  قد  الكلمة  هذه  مفهحم  أن  غير  الحثلئق،  علم  كلمة  إلّا  الدمبلحملتيك 
الحسلئط الجدمدة  القرن العشرمن، وذلك لظهحر  لتغيراا جحهرمة منذ مطلع 
في التسجيل مثل ايحاد السمعية والبصرمة وحتى الأقراص الضحئية والحلسب 
أهم  من  وصــلرا  ايــحاد  هذه  كل  مشمل  الحثلئق  مفهحم  أصبح  بويث  الآلي 
بللحفلظ  اهتمت الأمم  ايؤرخ في كتلبلتهل، ومن هنل  معتمد عليهل  التي  ايصلدر 

على هذه ايحاد حتى يجد العلماء والبلحثحن ملدتهم التي معتمدون عليهل)1(.

ملوة في  إليه  والحلجة  ايكتبلا  مهمًا في علحم  مشكل جلنبلً  الحثلئق  وعلم 
الاطلاع على ايعلحملا والحقلئق التي تتضمنهل الحثلئق وايخطحطلا، وفهم 
لجحهر هذه ايسجلاا والكشف عن هدفهل الحقيقي وتيسير الإفلدة من هذه 
ثنلمل  بين  ايــؤرخ  يجد  التي  القلنحنية  الأصــحل  تمثل  التي  الأصلية  ايعلحملا 

سطحرهل مل مسد النقص، ومستكمل الحلقلا ايفقحدة.

ويعنى هذا العلم بنقد الوثيقة نقداً داخلياً وخارجياً:
العلم  الشكل  على  الشلمل  الإطلاع  )الظلهري(  الخلرجي  النقد  متضمن   -1
رق،  بــردي،  عليهل:  ايكتحب  ملدتهل  )إخــراج  ايــلدي:  وهيكلهل  للحثيقة 
جلحد، قماش، ورق( وكل مل مدون عليهل من تصرفلا قلنحنية؛ لأن نحع 

ايلدة ايكتحب عليهل مسلعد في تحقيق صوة الحثيقة وعمرهل ومصدرهل.
والتذهيب  وألحانه  ايداد  مثل  وأنحاعهل  الحثلئق  بهل  كتبت  التي  ايحاد  أ. 

والزخرفة ومحاضع ومحاضيع استخدمهل في الحثلئق.
ب. نحع الخط الذي كتبت به هذه الحثلئق ومميزاته وتطحر الحروف.

اللبنلني،  الكتلب  دار  بيروا:  وايوفحظلا،  الحثلئق  الأعلام:  علم  طبلع:  أنيس  الله  عبد   )1(
1986، ص34.
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ج. طرمقة إخراج الصفولا: وتتضمن القحاعد ايتبعة في القيد والتدومن 
الذي  والدمحان  ايحثق  لدى  الحثلئق  إخراج  في  تراعى  التي  والأصحل 
أصدرهل وشكل إصدارهل من حيث التعليقلا والتصويولا وأشكلل 

التحقيعلا وإخراج الافتتلحية والختلم.
د. الأختلم: وهي من أهم علاملا الصوة على الحثلئق إن وجدا)1(.

2- أمل النقد الداخلي فيشتمل على:
أ. اللغة والصيلغة والأسلحب الذي كتبت به الحثيقة، كما أن الصيلغة الخلصة 
بلفتتلحيلا الحثلئق وأختلمهل تعد من العنلصر ايهمة في النقد الدبلحملتي 
الداخلي، كما أن تحليل الألفلظ واللغة وتأثرهل بلغلا أخرى ملقي الضحء 
على كثير من ايظلهر الثقلفية والحضلرمة للحقت الذي انشئت فيه الحثلئق.

والحقلئع  الحقلئق  متضمن  الــذي  محضحعهل  أي  الحثيقة:  مضمحن  ب. 
التلريخية والقلنحنية وطرق الإثبلا في الدواومن، وهذا متطلب التوقق 
من  الحثيقة  في  الحاردة  الحقلئق  جميع  بتتبع  وذلك  التلريخية  الصوة  من 

أسماء وألقلب وأملكن ومسكحكلا.
والنقد الداخلي على نوعين إيجابي وسلبي)2(:

أ- الإيجابي: متضمن دراسة النص ايدون في الحثيقة وتحليل محتحاه للتوقق من 
ايحجحدة،  ايعلحملا  صوة  من  وللتأكد  التدومن  فيهل  تم  التي  الأوضلع 

ومشترط في تحليل ايوتحى:
بلتبلع قحاعد محددة يخضع لهل بشكل كلف  التوليل محضحعيلً  - أن مكحن 

وواضح.
- أن مكحن منسقلً: أي إن ايوتحى يجب أن مكحن مرتبلً ومنظمًا وفق نظلم 
مندرج مضم كل العنلصر وتظهر فيه ايعلحملا وايعطيلا التي يحتلجهل 

)1( مجبل لازم ايللكي: مصدر سلبق، ص4310-42.
)2( القلهرة حمحدة: ايدخل إلى دراسة الحثلئق العربية، القلهرة: دار غرمب، 1999، ص6511.
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البلحث والتي لهل علاقة بللفكرة الأسلسية للبوث.
- أن مكحن كميلً: من الضروري أن مقحم البلحث بإحصلء العنلصر الدالة 

على محضحعه وحصر عدد مراا ورودهل في الحثيقة.
ب- السلبي: أمل النقد الداخلي السلبي فإن البلحث ملجأ إليه في حللة النصحص 
ايتعلرضة وقيلم الشك لدمه بعدم صوة الحثيقة فيقحم بدراسة وتصفية هذه 
الحصحل الى الحقيقة وبيلن مكلمن الضعف واحتمالاا  ايعلحملا محلولاً 

الكذب فيهل بصحرة أو بأخرى.
النقد  وأسلليب  التوقيق  علم  بأصحل  معرفة  أن  بللذكر  الجدمر  ومن 
الخلرجي والداخلي لا تكفي وحدهل لتنفيذ وإنجلز التوقق من صوة الحثيقة أو 
زمفهل، ولابد من الإيلم بعلحم أخرى مسلعدة كللتلرمخ والآثلر وعلحم اللغلا 
من  والأختلم، وهنلك  والنقحد  ايسكحكلا  والحدمثة وعلم  القدممة  والخطحط 

مضيف علحملً أخرى كللجغرافيل وعلم الاجتماع وغيرهل.

وهح  ونقدهل،  وتحقيقهل  الحثلئق  دراسة  إلى  يهدف  الدمبلحملتيك  علم  إنّ 
علم مدرس الحثلئق ويحدد القحاعد العلمة بقصد التميز بين الحثلئق الصويوة 
وايزمفة، كما أنه مدرس كيفية تحرمر الحثلئق من أول حرف حتى النهلمة، وهح 
التي طرأا عليهل  التغيراا  ليبين  العصحر  الرسمية في مختلف  الحثلئق  مدرس 
بين فترة وأخرى وهح علم يهتم أمضلً بدراسة الأجهزة والإداراا ايختلفة التي 
تشرف على إصدار الحثلئق سحاء كلنت مؤسسلا أم دوائر حكحمية، لذا فعلم 
الدمبلحملتيك أو علم دراسة الحثلئق معتبر من أهم العلحم ايسلعدة لعلم التلرمخ، 
حيت مستعين به ايؤرخ لفهم مصلدره ونقدهل، وتقدمر قيمتهل التلريخية، ونتيجة 
لهذا الارتبلط، فإن علم الدمبلحملتيك أو علم دراسة الحثلئق رافق ازدهلر علم 
التلرمخ، وبما أن الحثلئق تعتبر مصدراً مهمًا من مصلدر كتلبة التلرمخ، إذ بإمكلنهل 
أن تنفي الحدث التلريخي، فهي بذلك تحتلج الى جهحد كبيرة لدراستهل وتحليلهل 
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وذلك لتمييز الصويح من ايزمف، ومراعلة الدقة التلمة من أجل تقدمم الحثيقة 
محققة وخللية من كل تزومر أو تحرمف.

ومقحم علم الدمبلحملتيك بدراسة الحثيقة بصفة علمة دون التمييز بينهل من 
حيث الشكل أي من النلحية الخلرجية والداخلية، فللخصلئص الخلرجية للحثيقة 
تشمل على كل مل متعلق بليلدة لهذه الحثيقة سحاء كلنت تلك ايلدة هي البردي 
أمضلً  تشمل  الخلرجية  الحثيقة  خصلئص  أن  إلى  بللإضلفة  غيرهمل،  أو  الرق  أو 
الداخلية  الخصلئص  أمل  والتحقيعلا،  الأختلم  إلى  بللإضلفة  الخطحط  أو  الحبر 
الحثيقة  لغة  تشمل  والتي  الحثيقة  بموتحى  ايتعلقة  الخصلئص  فهي  للحثيقة 
وصيغتهل بللإضلفة إلى مل تشتمل عليه الحثيقة من أفعلل وشحاهد تلريخية، وفي 
الحاقع إن دراسة الخصلئص الداخلية والخلرجية للحثيقة تفيد وتسلعد البلحث 
في الحصحل على معرفة شلملة للحاقعة القلنحنية ممل مسلعده على استخراج شلهد 
تلريخي حقيقي في معرفة وقلئع التلرمخ العلم، بل أمضلً في كل مل متعلق بللتلرمخ 
الأملكن  دراســة  على  تسلعده  وكذلك  والاقتصلدي،  والاجتماعي  السيلسي 
والحقلئع التلريخية وكذلك الشخصيلا البلرزة بللإضلفة إلى ايفرداا اللغحمة 
التي تم  الزمنية  الفترة  الحثيقة على سرعة تحدمد  التي ترد في  وأشكلل الصيلغة 

تدومن الحثيقة خلالهل)1(.

ومتضح من خلال ذلك كله أن علم الحثلئق يهدف إلى تمييز الصويح من 
الحثلئق  أي مرحلة علم  ايرحلة،  إلى هذه  بللحثلئق  ايشتغل  ايزمف، ولا مصل 
بللحثلئق، فضلًا  متصل  مل  بكل  الطحملة ودرامته  بعد تمكنه وخبرته  إلّا  النقدي 
عن تميزه بللنقد، فإذا تحصل إلى تقرمر صوة الحثيقة فإنه لابد من أن مضعهل في 
إطلرهل التلريخي فيؤرخهل إن لم تكن مؤرخة ومستعيد نصهل إذا كلن به حذف أو 

)1( إبراهيم أحمد ايهدوي: دراسلا في الأرشيف. مصدر سلبق، ص172-171.
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تغيير وهذا مل مطلق عليه بتوليل الحثلئق.

دور الوثائق فـي البحث العلمي:
فيه،  الأمــحر  ومجرملا  وأخبلره  بأحداثه  ايلضي  صحرة  تعكس  الحثلئق 
أهم  من  تعد  وهي  التلريخي،  البوث  مصلدر  من  مهم  مصدر  فهي  ولذلك 
البلحثحن وايؤرخحن والعلماء  التي يجد  النزيهة  ايعرفة، وهي الأصحل  مصلدر 
بين ثنلمل سطحرهل من الحقلئق وايعلحملا مل مسد الثغراا النلقصة ومستكمل 
منهل الحلقلا ايفقحدة، كما تعد الحثلئق من ايصلدر الأسلسية في البوث العلمي 
قيمة  وأن  ايلضي،  كشف  على  البلحث  تعين  فهي  والحضلرة  التلرمخ  ودراسة 
الحثلئق ليس بقدمهل أو بللشخص الذي دونهل وإنما بليعلحملا ايشتملة عليهل.

التلرمخ،  لكتلبة  الأسلسية  العمليلا  أهم  من  الحثلئق  عن  البوث  ومعتبر 
إمكلن  يحدد  الذي  هح  ايعين  ايحضحع  عن  ايهمة  الحثلئق  من  كمية  وكشف 
الاستمرار في بوثه، أو العدول عنه إلى غيره، والبلحث الذي مفحته الحصحل إلى 
مجمحعة الحثلئق الأسلسية لبوثه لا مكحن لبوثه قيمة علمية، مهما كلنت كفلمته 

على العمل.

إن ايلدة التلريخية التي تشتمل عليهل الحثلئق ثلبتة، غير أن تنلول البلحثين 
التبلمن،  تلك الحثلئق والجلنب الذي مؤكدون عليه، هح الذي مظهر فيه بعض 
وطرمقة  الحثلئق  يدلحلاا  البلحثين  تصحراا  على  كبير  حد  إلى  متحقف  وهذا 

تحليلهل وقلبليلتهم على إثبلا صوتهل وعدم تزومرهل)1(.

تكتسبهل  التي  ايصطلولا  على  مقف  أن  من  للبلحث  لابــد  هنل  ومــن 
الخلصة  والتعرمفلا  بليصطلولا  معرفته  لأن  وخزنهل؛  حفظهل  عند  الحثلئق 
الحثلئق  الى  الحصحل  في  والخزن  الحفظ  على  القلئمين  ومهمة  مهمته  مسهل  بهل 

)1( مجبل لازم ايللكي: مصدر سلبق، ص81.
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برعة، وهنلك علاقة وثيقة بين الاستفلدة ايثلى من الحثلئق وبين معرفة وخبرة 
وإطلاع البلحث على الدراسلا ايصدرمة، التي تشمل الاطلاع على ايقدملا 
والتعرمفلا وايداخل التي مكتبهل القلئمحن على حفظ الحثلئق، ومن هذا اينطلق 
ايراكز  الحثلئق وحفظهل في  فيجب جمع  العلمي،  البوث  الحثلئق في  أهمية  تأتي 
الدراسلا  للحثلئق، وفهرستهل وتحقيقهل وحملمتهل وصيلنتهل، وإصدار  الحطنية 
ايصلدر  من  مصدراً  بلعتبلرهل  العلمي،  البوث  مهمة  لتسهيل  عنهل  ايصدرمة 

ايهمة والرئيسية في كتلبة البوث العلمي.

النقلط  في  العلمي  البوث  في  ودورهل  الحثلئق  أهمية  استخلاص  وممكن 
الآتية:

1- الحثيقة تعبر عن ملضي الأمة وتمثل تلريخهل وحضلرتهل فهي أداة عملهل في 
حلضرهل وملضيهل.

2- تعتبر من أصدق ايصلدر التلريخية التي معتمد عليهل البلحثحن وايؤرخحن 
في كتلبة أبولثهم.

3- تلعب الحثلئق دوراً مهمًا في اتخلذ القراراا السليمة.
إثبلا الحقحق، وعن طرمقهل ممكن  الحثلئق تلعب دوراً مهمًا وأسلسيلً في   -4

استعلدة الحقحق.
في  والعلماء  وايؤرخحن  البلحثحن  يجد  التي  النزيهة  الأصحل  تعتبر  الحثلئق   -5
ثنلمل سطحرهل الكثير من الحقلئق التي تسد الثغراا النلقصة، ومن خلالهل 

تستكمل الحلقلا ايفقحدة.
6- تعتبر الحثلئق ايلدة الأسلسية الححيدة التي تعكس صحرة ايلضي ممل جعلهل 
تعد من ايراجع الأسلسية في البوث العلمي، فهي ايعين الذي مستمد منه 
وايعلحملا  بللحقلئق  وتمده  أبولثه  في  عليهل  مركز  التي  مصلدره  البلحث 

الصويوة.
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7- الحثلئق تمثل تراث الأمة وهي الشلهد الأكبر على التلرمخ وهي تمثل السمة 
الحضلرمة لحيلة الشعحب بلعتبلرهل ذاكرة الأمة وتلريخهل.

على  تشتمل  أنهل  وخلصة  ايعرفة  وكنحز  مصلدر  أهم  من  الحثلئق  وتعتبر 
العلمية في  البوحث  إجراء  وبيلنلا أسلسية يجب الاعتماد عليهل في  معلحملا 
كلفة مجللاا ايعرفة البشرمة، وكذلك تعد الحثلئق على اختلاف أنحاعهل من أهم 
البلحثحن  عليهل  معتمد  التي  التلريخية  ايصلدر  أنحاع  أرقى  وهي  ايعرفة،  كنحز 
وايؤرخحن في دراسلتهم وأبولثهم، وهي ايعين الذي ممدهم بللحقلئق والشحاهد 
وايعلحملا الثرمة وايتنحعة ممل جعلهل من ايراجع وايصلدر الأسلسية للبوث 

العلمي، والأصحل التي معتمد عليهل في كتلبة التلرمخ.

اأهمية الوثائق:
لربط  متميزاً  دوراً  تؤدي  الحثلئق  إنّ  القحل  فيمكن  الحثلئق  أهمية  إلى  نظراً 
الأمم وذاكرتهل  أمة من  أي  التراث لدى  نفلئس  أثمن  بليستقبل، وهي  ايلضي 
تلرمخ  عليهل  معتمد  التي  الأسلسية  الركيزة  هي  الحثلئق  أن  كما  البلقية،  الحية 
والاقتصلد،  والسيلسة  الإدارة  محضحعلا  ححل  تتم  التي  بللبوحث  الأمم، 
في  والحاجبلا  الحقحق  لتودمد  اللازمة  والحثلئق  ايستنداا  تعتبر  وكذلك 
العصر وتقلليده، وممل ممكن  التي تسجل علداا  الدولية، والحثلئق  العلاقلا 
الحية  الأمة  ذاكرة  اينظمة هي  والحثلئق  وثلئق  بلا  تلرمخ للأمة  إنه لا  هنل  قحله 
عليهل  الحفلظ  وأن  القلدمة،  الأجيلل  الى  الحلضرة  الأجيلل  ودمعة  تمثل  أنهل  كما 
ونظراً  ايجتمع،  لخدمة  واستثمارهل  ومجدهل  تلريخهل  على  حفلظ  هح  وتنظيمهل 
لهذه الأهمية التي تتمتع بهل الحثلئق بلعتبلرهل مصدراً مهمًا من مصلدر ايعلحملا 
فقد تزامد الاهتمام بتجميعهل وحفظهل وتنظيمهل فلتجهت دول العللم ايختلفة إلى 
إنشلء مراكز وطنية وغيرهل من ايؤسسلا مهمتهل تجميع وتخزمن وحفظ هذه 
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الحثلئق، والعمل على تنظيمهل وتسهيل الحصحل عليهل وتداولهل بين ايستفيدمن.

وفي هذا الصدد ممكن تبيلن أهمية الحثلئق من خلال الآتي)1(:

الإدارمة  أعمالهل  إنجلزهل  على  ايؤسسة  مسلعدة  في  تكمن  العملية:  الأهمية   -1
الجلرمة، وتحفير ايعلحملا للقيلداا الإدارمة في مجلل اتخلذ القراراا.

2- الأهمية القانونية: وتتمثل في أن الحثلئق تحتحي على إثبلتلا لحقحق ايؤسسة 
والتزاملتهل مثل عقحد البيع والشراء، والقراراا التشرمعية، والاتفلقيلا.

مثل  خلرجهل  أو  ايؤسسة  داخل  ايللية  بليعلملاا  وتتمثل  المالية:  الأهمية   -3
ايحازنلا والفحاتير والسجلاا ايولسبية.

4- الأهمية العلمية: من حيث احتحاء الحثلئق على بيلنلا ومعلحملا تستخدم 
لأغراض البوث العلمي، والدراسلا والتقلرمر.

الأهمية التاريخية: وتشمل الحثلئق التي لهل علاقة بتأسيس ايؤسسة وتطحر   -5
ايؤسسة  بهل  تمر  التي  والأحداث  الإدارمة  وهيلكلهل  وإجراءاتهل  سيلستهل 

وخطط التطحمر.

الدور الح�ضاري والتاريخي للوثائق:
مع تعدد مصلدر الحثلئق واختلاف أنحاعهل وتبلمن عصحرهل وتفلوا لغلتهل 
فهي علمل فعّلل في خدمة الحضلرة الإنسلنية؛ لأنهل ضمير الشعحب وعنحان بلرز 
في تلريخهل، وهي الذاكرة الحاعية كما أنهل أصبوت سجلًا حلفلًا لتقدم الحضلرة 
وتطحرهل، ورسللة تحاصل بين أجيلل مختلفة إلى جلنب أنهل عبرة للماضي ومدخل 
لاستقرائه من أجل بنلء ايستقبل، وممكن التوقق من أهمية الحثلئق وأثرهل فيما 
أكده العليلن الكسندر وبيرك أنه لح تحطمت كل الآلاا الحدمثة ومعلمل الذرة 
بنلء  إعلدة  من  والعلماء  العصر  رجلل  لتمكن  وايكتبلا  الحثلئق  دور  وبقيت 
القحى  فإن عصر  الحثلئق والكتب  لح ضلعت  والذرمة، ولكن  الآلية  الحضلرة 

)1( مجبل لازم ايللكي: ايصدر السلبق: ص72.
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الآلية وعصر الذرة مصبولن شيئلً من آثلر ايلضي)1(.

1- الوثائق كنوز المعرفة:
تعد الحثلئق من بين أهم مصلدر ايعلحملا خلصة أنهل تشتمل على معلحملا 
العلمية في كلفة  البوحث  تقنية إجراء  وحقلئق أسلسية يجب الاعتماد عليهل في 
أنحاع ومجللاا ايعرفة، فللحثلئق هي عبلرة عن شحاهد نعتمد عليهل من أجل 
التي  الححيدة  ايلدة  وهي  ايلضي،  لدراسة  البوحث  فرضيلا  مصداقية  تأكيد 
تعكس صحرة ايلضي بكل مل فيه ممل جعلهل ايرجع الأسلس للبوث العلمي، 
وأصبوت أهميتهل تعتمد في الأسلس على ايعلحملا التي تحملهل، والحقيقة التي 
لا مرقى إليهل الشك أن الحثيقة هي ايعين الذي مستمد منه البلحث مصلدره التي 
مركز عليهل في دراسلته وأبولثه ومؤكد على جحهرهل وتمده بللحقلئق الصلئبة أو 
الحثيقة إلى دحض فكرة شلئعة  فيتحصل من خلال دراسة  النقد  له مجلل  تفتح 
أو التأكيد على نظرملا قلئمة تتفلعل مع الحضلرة الإنسلنية فتغير في وجهلا 
نظر، أو تثبت حقلئق قلئمة، فهي ايرجع وايعين الذي مقحم من خلالهل البلحثحن 
وايؤرخحن بللاعتماد عليهل في أبولثهم وتلك الحثلئق هي التي تمدهم بليعلحملا 
ايختلفة وايتنحعة والتي تجعلهل ايراجع الأسلسية في البوث العلمي التي معتمد 

عليهل في تدومن التلرمخ.

2- الوثائق والتاريخ:
ايؤرخ  بين  تربط  عضحمة  علاقة  والحثلئق  التلرمخ  علمي  بين  العلاقة  إن 
وعللم الحثلئق بربلط الهدف الذي مسعى إليه كل منهما وهح الحصحل إلى الحقيقة، 
ولقد أصبح اينهج الحثلئقي أحد الروافد الأسلسية في مجرى الحقلئق التلريخية، 
بتلرمخ  الزاومة،  جلمعة  الآداب،  كلية  العربية«  الحثيقة  محم  احتفللية  »ندوة  العفيف:  مختلر   )1(

10م10م2019م.
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التلرمخ، وأي  كتلبة  ايختلفة وايخطحطلا لا ممكن  الحثلئق وأشكللهل  فبدون 
تلرمخ مكتب في غيلب الحثلئق وايخطحطلا تلرمخ منقصه الكثير من الحقلئق، 
قيمة  من  مزمد  وممل  مبتكرة،  بوحث  لكتلبة  ايؤرخ  أملم  السبيل  تمهد  فللحثلئق 
ايتسلسل  الطبيعي  نمحهل  بسبب  استمرارمة  وفيهل  مترابطة  تكحن  أن  الحثلئق 
إلى  الحصحل  من  وممكنه  العلمي  البوث  مهمة  ايؤرخ  على  مسهل  ممل  زمنيلً، 
على  وليس  ايتكلملة  الحثلئق  من  كبيرة  مجمحعة  على  لاعتماده  صويوة  أحكلم 
نحعيلا قليلة متبلعدة في التسلسل الزمني، وتعد الحثلئق من ايصلدر الأصلية 
لدراسة التلرمخ والحضلرة لكحنهل منبعلً أصليلً يجد فيه البلحث وايؤرخ الكثير 
من الحقلئق الأصلية التي تحتحي على معلحملا تلريخية، تتنلول مسلئل السيلسة 
والاقتصلد والتجلرة وعلداا الشعحب وتقلليدهل، فهي الذاكرة الحية للأوطلن 

تعين على فهم ايلضي وكشف الحقلئق)1(.

3- الوثائق وال�ضيا�ضة:
الحثلئق هي التي تسجل بهل أحداث الدولة وأعمالهل الرسمية، وغير الرسمية، 
ولاشك أنهل اكتسبت قيمتهل التلريخية والسيلسية فيما دون فيهل من حقلئق ثلبتة 
منتفع بهل في دعم حق من الحقحق أو البرهنة على رأي والاستدلال على حللة من 
الحقحق  إثبلا  في  والسيلسيين  ايؤرخين  أملم  الفرصة  أتلحت  ولقد  الحللاا، 
السيلسية للأمة العربية، ومثلل على ذلك يصر عندمل أرادا إثبلا حقحقهل في 
الحدود عند )طلبل(، فإن اللجلن التي شكلتهل الحكحمة ايصرمة وكلفتهل بللبوث 
عن الحثلئق عثرا على الخرائط التي تبين محاضع العلاقلا ايتنلزع عليهل عند 
الحدود، وأمضلً الحثيقة التي عثر عليهل في الأردن وتعحد إلى القرن التلسع قبل 
اييلاد تنلهض ادعلءاا اليهحد ومل قيل في التحراة، وهي مل عرفت بلسم »الحجر 

)1( مجبل لازم ايللكي: مصدر سلبق.
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ايؤابي«)1(.

4- دور الوثائق التاريخية فـي الثقافة العربية:
لقد شهدا حركة الثقلفة نشلطلً كبيراً في جميع البلدان، وممل مدل على هذه 
الحركة مل خلفه ايسلمحن من الحثلئق وايخطحطلا والتي امتلأا بهل ايكتبلا 
وخزائن الكتب في مصر وبغداد والأندلس وأوروبل، ولقد أخذا بذور الثقلفة 
والتلرمخ  والتراجم  الشعر  في  ايؤلفلا  كثرا  ذلك  ضحء  وفي  وتنتشر،  تقحى 
والآداب، وفي الحدمث والقرآن والفقه والرملضيلا والفلك والطب والاقتصلد 
وغيرهل، هذا كله مدون في وثلئق ممكن للبلحثين وايؤلفين استخراج مل في هذه 
الحثلئق من ذخلئر علمية ومظلهر حضلرمة والتي تعد في طليعة الحثيقة الكتلبية، 
غرنلطة  يكتبلا  والزائر  الذخلئر  بهذه  والأوروبية  العربية  ايكتبلا  وتحتفظ 

وقرطبة ومكتبة الفلتيكلن يجد مجمحعة هلئلة من هذه الحثلئق)2(.

وهكذا تعلظمت ثروة هذه ايكتبلا من الحثلئق وايخطحطلا العربية التي 
أملم هذه  ودراسلتهم  بوحثهم  وركيزة  وايؤرخين،  العلماء  اهتمام  هي محضحع 
دراسة الحضلرة  فثمة دور عظيم في  العربية،  الكتلبية  الحثلئق  الحقيقة عن دور 
الحثلئق  في  مظهر  والــذي  العمراني  والتقدم  الرقي  مبلغ  وتقدمر  الإسلامية، 
الزخرفة  البنلء ودقة  آمة في روعة  ايعلصرون  التشكيلية والتي معدهل الأثرمحن 
والتي تظهر في ايعللم الأثرمة العربية الشلهدة على مبلغ قيمة الحثلئق التشكيلية.

إن تراث ايكتبة العربية ومخطحطلتهل هح القلعدة الأصلية التي ترتكز عليهل 
ذاكرة وبنية كل أمة، والحثلئق هي الشلهد الأكبر على التلرمخ والدليل الأعظم 
على السمة الحضلرمة لأي شعب من الشعحب، إنهل ذاكرة الأمة، لقد نقلت إلينل 

)1( مجبل لازم ايللكي: ايصدر السلبق: ص75.
)2( مختلر العفيف: مصدر سلبق.
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التراث القدمم ومظلهر الحضلرة في اللغة والأدب والفن والعلم والدمن، ومن 
خلال ذلك جلءا أهمية الحثلئق العربية في حفظ ذاكرة الأمة، وكلنت مصدراً 
مجللاا  وأفضل  أهم  من  وهي  الإنسلنية  الحضلراا  تلك  تطحر  في  مهمًا  ملدملً 

الاستثمار العلمي.

خ�ضائ�ص الوثيقة العربية:
تميزا الحثلئق العربية بمجمحعة خصلئص وهي:

1- ايحضحعية في معللجة مختلف القضلمل.
2- الاختصلر والإيجلز في طرح ايشكلاا.

قُم  3- تعتبر الحثلئق العربية الكتلبة الطبيعية التي علشهل الإنسلن العربي، فللرُّ
الطينية مصنحعة من الطين والبردملا مصنحعة من سلق البردي ايحجحدة 
بكثرة في وادي النيل، وكذلك كتب على الرقحق وأوراق النخيل وكرانيفهل 

وعلى العظلم والحجلرة وكذلك جلحد الحيحانلا.
4- تميزا بللتنحع في أشكللهل.

5- التدرج في استبدال كل شكل من أشكلل الحثلئق وليس دفعة واحدة.
6- الانتقلل الحر للحثلئق بين الشعحب.

7- الحثلئق العربية كلنت متلحة للجميع بينما في حضلراا النيل وسحمر كلنت 
مقتصرة على فئة معينة من الشعب وكذلك الحضلراا الأخرى أمضلً.

8- الروعة والدقة في التصنيع والكتلبة.
9- الحثلئق العربية نلقلة ومطحرة للوضلراا الأخرى.

10- الصدق والأملنة في عمليلا النقل والترجمة.
إن ايخزون الحثلئقي الكبير الذي خلفته الحضلرة العربية في أنولء متفرقة 
في العللم، والتنحع في فروع ايعرفة وظهحر تصلنيف للعلحم والحثلئق، والعنلمة 
»الأرشيفلا« وكل هذا  القدممة وظهحر  العربية  الحضلرة  بللحثلئق في  الكبيرة 
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بللحثلئق  العربية  الحضلرة  اهتمام  مدل على  للحثلئق  العظيم  ايخزون  من  التنحع 
والتي ملزالت نبراسلً مضيء الطرمق الى وقتنل الحلضر.

وفي الخاتمة ومن خلال هذا العرض عن الحثلئق بمختلف أنحاعهل وأشكللهل 
كنحز  أهم  من  تعد  فهي  العلمي،  البوث  في  ودورهل  وخصلئصهل  وتقسيماتهل 
ومصلدر ايعرفة والشلهد الأكبر على التلرمخ والدليل البلرز على السمة الحضلرمة 
للشعحب، فهي أغنى نفلئس التراث لدى الأمم وذاكرتهل الحية ولا تلرمخ لأمة 
وأن  القلدمة،  الأجيلل  إلى  الحلضرة  الأجيلل  ودمعة  تمثل  أنهل  كما  وثلئق،  بدون 
لخدمة  واستثمارهل  ومجدهل  تلريخهل  على  حفلظ  هح  وتنظيمهل  عليهل  الحفلظ 
ايجتمع، ولا يخفى مل للحثلئق من أهمية متنحعة إدارمة، قلنحنية، علمية، تلريخية، 
معتمدون  التي  مصلدرهم  وايؤرخحن  البلحثحن  منه  مستمد  الذي  ايعين  فهي 
ممل  الثرمة  وايعلحملا  بللحقلئق  تمدهم  التي  وأبولثهم،  دراسلتهم  في  عليهل 
يجعلهل ايرجع الأسلس للبوث العلمي، كذلك كلنت ايوك والنلقل الرسمي 
للوضلراا وتفلعلهل، كما كلنت وسيلة من وسلئل الاتصلل وايعرفة الانسلنية 
ككل، وبدون الحثلئق لا ممكن أن نعرف شيئلً عن هذه الحضلراا التي مرا 
العظيمة  الحثلئق  فما  الحضلراا  لكل  ذاكرة حقيقية  الحثلئق  الإنسلنية؛ لأن  بهل 
القدممة  الحضلراا  عظمة  على  حي  ودليل  شلهد  إلّا  أسلافنل  لنل  خلفهل  التي 
ايلدة  وسر دممحمة الإنسلنية وتطحرهل الخلّاق فهي الحسيلة الشرعية لتحصيل 
الفكرمة لكل هذه الحضلراا، فللحضلرة هي جملة من تراكماا ايعرفة الانسلنية 
وهذه ايعرفة سطرا ودونت في وثلئق تنلقلتهل الأجيلل جيلًا بعد جيل، فمن 
خلالهل تم تبلدل الثقلفلا بين بعضهل البعض على الرغم من وجحد صراعلا 

وصداملا حضلرمة حقيقية.

إن الشعحب والأمم التي تحلي وتعطي وثلئقهل وتراثهل الإنسلني أهمية كبيرة 
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هي أمة محجحدة وفلعلة في بنلء الحضلرة على مختلف مراحلهل؛ لأن الحثلئق زاد 
أبنلءهل  لتغذي  وأخلاق  قيم  من  فيه  مل  تستشف  إليه  تعحد  للشعحب  حقيقي 

فللأمة بلا وثلئق أمة بلا انتماء ولا هحمة.

ايصدر: مجلة كلية الآداب: جلمعةالزاومة، ع29، ج2، محنيح 2020م.
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يهدف البوث الى تقييم ايلف الاستنلدي لأسماء الهيئلا العراقية في مكتبة 
ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة من خلال الإجراءاا الفنية التي متبعهل 
ايفهرسحن في مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا، والتعرف على مدى تطبيق القحاعد 
الهيئلا  لأسماء  ايعتمدة  الرؤوس  مداخل  بصـيـلغة  ايتعلقة  الدولية  وايعلمير 
القحاعد  لأحدث  وفقلً  الاستنلدمة  التسجيلة  في  بهل  ايرتبطة  والحقحل  العراقية 
 ،)MARC  21( الاتصللي  والشكل   )RDA وام:  ايصلدر:  وإتلحة  )وصف 
من حيث اينهجية ايتبعة، وإجراءاا التنفيذ ايتعلقة بللجحانب الفنية وايشلكل 
والتعرف على ضبط الجحدة عند مطلبقتهل مع  والتودمـلا وطرائق محاجهتهل 
ايلفلا الاستنلدمة الإقليمية والدولية، ولإنجلز هذا البوث، تم الاعتماد على 
اينهج الحصفي )دراسة حللة( لحصف وتقييم ايلف الاستنلدي لأسماء الهيئلا 
أهم  ايقدسة، ومن  العبلسـية  العتبة  ودار مخطحطلا  مكتبة  فهرس  العراقية في 
أدواا جمع البيـلنلا، ايصلدر ذاا العلاقة، وايقلبلة الشخصـية، وايلاحظة، 
وقلئمة مراجعة قلعدة بيـلنلا مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة، 
وقد تحصل البوث الى النتلئج الآتية منهل: استخدم ايفهرسحن في مركز الفهرسة 
ونظم ايعلحملا مجمحعة من حقحل البيـلنلا الأسلسـية التي تستخدم في بنلء 
التسجيلاا الاستنلدمة بلغت )12( حقلًا من حقحل )ملرك 21(، من ضمنهل 
الجدمدة  البيـلنلا  خصلئص  استيعلب  ممكنهل  التي  الجدمدة  الحقحل  من  عدد 
الصـيـلغة  من  وبللرغم  خلصة،  والعراقية  علمة  للهيئلا   )FRAD )نمحذج: 
الصويوة يداخل الرؤوس ايعتمدة لاسم الهيئة وفق القحاعد وايعلمير الدولية، 

إلّا أنه لم متم إضلفة بيـلنلا لحقحل مهمة لبعض الهيئلا.

Abstract:
The research aims at evaluating the file of the names 
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of Iraqi bodies in the library and manuscripts of Al-Abbas 

Holy Shrine through the technical procedures followed by 

the indexers in the Center for Indexing and Information 

Systems. The study is also intended to identify the extent of 

application of international rules and standards related to 

drafting by approved header entries for the names of Iraqi 

bodies and the fields associated with them in the authority 

record. The latest rules included the description and 

availability of sources (WAM: RDA) and the (MARC 21) 

communication form, in terms of the methodology used, 

the implementation procedures related to the technical 

aspects, problems, challenges and methods of facing them, 

as well as the identification of quality control when it has 

been matched with the regional and international authority 

files. To accomplish this research, the descriptive approach 

(case study) was adopted to describe and evaluate the file 

of the names of Iraqi bodies in the library and manuscripts 

index of the Al-Abbas Holy Shrine. Among the most 

important data collection tools were the relevant sources, 

personal interviews, notes, and a checklist for the library 

and manuscript database.
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المقدمة:

اأولًا: الاإطار العام للبحث:
ايعلحملا  ومراكز  ايكتبلا  إليهل  تسعى  التي  الغلمة  إن  البحث:  مشكلة   .1
التي  ايعلحملا  الى  الحصحل  عملية  وتسهيل  ايستفيد  حلجلا  تلبية  هي 
والآليـلا  الأدواا  مختلف  تحفير  على  حرصت  السبب  ولهذا  يحتلجهل، 
أهم  من  الفهرس  معتبر  الصدد  هذا  وفي  أهدافهل،  بتوقيق  لهل  تسمح  التي 
الأدواا التي تمكن ايستفيد من معرفة وجحد مصدر مل في ايكتبة، إلّا أن 
الكثيرون؛ وذلك لأن  متصحرهل  التي  بللسهحلة  ليست  استرجلعهل  عملية 
من  أصبح  لهذا  الفهرس،  في  ايعتمد  ايدخل  بشكل  ترتبط  العملية  هذه 
الضـروري على ايكتبلا أن تعمل على تنظيم وتححيد ايداخل بكل أنحاعهل 
استرجلعهل  ايراد  ايصلدر  الى  الحصحل  في  ايستفيد  ومسلعد  محجه  بشكل 
تعتمدهل  قحائم  وإعداد  الاستنلدي،  الضبط  عملية  طرمق  عن  ذلك  ومتم 
وغيرهل  وايحضحعلا  الهيئلا،  الأشخلص،  اسماء  صـيغ  لضبط  ايكتبة 
من ايداخل الأخرى، حيث تعرف هذه القحائم بليلفلا الاستنلدمة، عمل 
مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا في مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية 
الدولية،  وايعلمير  القحاعد  وفق  الاستنلدمة  ايلفلا  إنشلء  على  ايقدسة 
وكذلك العمل على تححيد صـيـلغة ايداخل الرئيسـية وتححيدهل ومع ذلك 
تبقى الاجراءاا الفنية في ايكتبة تحاجه تحدمـلا ومشلكل متعلقة بللصـيـلغة 
والثبلا والتححيد في مداخل اسماء الهيئلا العراقية وبللخصحص البيـلنلا 
البوث والاسترجلع، وممكن  الهيئلا ودورهل في عملية  لتلك  الأسلسـية 
بيـلن مشكلة البوث بطرح التسلؤل الآتي: مل مدى تحافق صـيغة ايداخل 
الاستنلدمة لأسماء الهيئلا العراقية في مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية 

ايقدسة مع القحاعد وايعلمير الدولية؟
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2. أهمية البحث: محضح البوث مختلف ايراحل التي ممر بهل العمل الاستنلدي 
الأدواا  الى  بللإضلفة  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  ودار مخطحطلا  مكتبة  في 
استخدامهل  ومبرراا  ايعتمدة،  الصـيغ  بإعداد  تسمح  التي  الضـرورمة 
الهيئلا  لأسماء  الاستنلدي  ايلف  في  الاستنلدمة  البيـلنلا  بلقي  واستكمال 
العراقية  الهيئلا  لأسماء  الاستنلدي  ايلف  واقع  دراسة  ومتم  كما  العراقية، 
وذلك  ايقدسة،  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة  بيـلنلا  قلعدة  في 
من خلال مطلبقة التسجيلاا الاستنلدمة للهيئلا مع ايعلمير الدولية فيما 
الآلية  الفهرسة  قحاعد  بللذكر  وتخص  الاستنلدمة  البيـلنلا  معللجة  يخص 
وفق التركيبة ايعيـلرمة لصـيغة )ملرك 21( واعتماد قحاعد الفهرسة الحدمثة 
الاتلحة  نقلط  بنلء  طرمقة  على  والتركيز   )RDA ايصلدر  واتلحة  )وصف 
الاستنلدمة، وبيـلن نقلط القحة والضعف في ايلف الاستنلدي لحضعهل بين 
مدي العلملين في مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا لتحجيههم ومسلعدتهم في 
أداء مهمتهم على أكمل وجه، وكذلك معد هذا البوث مفيداً إلى الجهلا 

الآتية:
أ- ايكتبلا العراقية بكلفة أنحاعهل.

)الفهرس  الاستنلدمة  بليلفلا  ايهتمة  الأخرى  والجهلا  ايكتبلا  ب- 
الدولي  الاستنلدي  ايلف  ايححد،  العربي  الفهرس  ايححد،  العراقي 

.)OCLC(و )VIAF( الافتراضـي
ايتخصصـين في  وايعلحملا وخلصة  ايكتبلا  بمجلل  ايهتمين  جـ- جميع 

مجلل الفهرسة والضبط الاستنلدي.
3. أهداف البحث: يهدف البوث الى:

أ- التعرف على واقع استخدام الضبط الاستنلدي وأهميته في صـيـلغة أسماء 
الهيئلا العراقية في مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة.

ودار  مكتبة  في  ايستخدمة  الاستنلدي  الضبط  أدواا  على  التعرف  ب- 
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مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة.
جـ- التعرف على أهم الحقحل في )ملرك 21( للبيـلنلا الاستنلدمة لأسماء 
الهيئلا العراقية، وبنلء نقلط الاتلحة الاستنلدمة وبيـلن العلاقلا ايترابطة 

في التسجيلاا الببليحغرافية.
د- بيـلن نقلط القحة والضعف في ايلف الاستنلدي لأسماء الهيئلا العراقية.

هـ- التعرف على الإجراءاا الفنية في مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا.
و- التقييم وايقلرنة مع ايلفلا الاستنلدمة الإقليمية والدولية.

4. أسئلة البحث: يحلول البوث الإجلبة عن التسلؤلاا التللية:
ودار  مكتبة  في  الهيئلا  اسماء  بمداخل  الخلصة  الفهرسة  قحاعد  هي  مل  أ- 

مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة؟
مخطحطلا  ودار  مكتبة  في  ايستخدمة  الاستنلدي  الضبط  أدواا  مل  ب- 

العتبة العبلسـية ايقدسة؟
الاستنلدمة  للبيـلنلا  الحظيفية  ايتطلبلا  نمحذج  تطبيق  مدى  مل  جـ- 
الهيئلا  لأسماء  الاستنلدي  ايلف  في  علاقة   - كيـلن  بطرمقة   )FRAD(

العراقية؟
د- مل هي نقلط القحة والضعف في ايلف الاستنلدي لأسماء الهيئلا العراقية؟

العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة  في  التوتية  البنى  تتحفر  هل  هـ- 
العراقية  الهيئلا  لأسماء  الاستنلدي  ايلف  في  ايشلركة  لتوقيق  ايقدسة 

على ايستحى ايولي؟
ايلف  في  العراقية  الهيئلا  مداخل  مقلرنة  عند  التطلبق  نسبة  هي  مل  و- 
ايلفلا  مع  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  يكتبة  الاستنلدي 

الاستنلدمة الإقليمية والدولية؟
5. منهج البحث: اعتمد البوث اينهج الحصفي )دراسة حللة(، لإنجلز البوث.

6. أدوات جمع البيـانات:
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أ- مصادر المعلومات: وهي مصلدر ايعلحملا الحرقية والألكترونية لإنجلز 
الجلنب النظري الخلص بللبوث.

ب- المقابلة: تمت ايقلبلة الشخصـية مع ايفهرسـين ومسؤولي الححداا في 
مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا.

جـ- الملاحظة: وهي أداة فوص وجمع البيـلنلا وايعلحملا.
د- قائمة المراجعة: تم تفوص قلعدة بيـلنلا مكتبة ودار مخطحطلا العتبة 
العبلسـية ايقدسة لاستخراج البيـلنلا الخلصة بليلف الاستنلدي لأسماء 

الهيئلا العراقية.
7. حدود البحث:

العراقية في  الهيئلا  الاستنلدي لأسماء  ايلف  تقييم  الموضوعية:  الحدود  أ- 
مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة.

ب- الحدود المكانية: مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة.
العراقية في  الهيئلا  بأسماء  الخلصة  البيـلنلا  تم جمع  الزمانية:  الحدود  جـ- 
آب  شهري  بين  مل  الزمنية  الفترة  في  بللبوث  الخلص  الاستنلدي  ايلف 

وكلنحن الأول 2019.
8. الدراسات السابقة:

أ. سحر حسنين محمّد ربيع: ايلف الاستنلدي للأسماء بمكتبة الكحنجرس: 
1997م:  القلهرة،  جلمعة  ــحراه(،  ــت دك )أطــروحــة  تحليلية،  دراســة 
للاسماء  الاستنلدي  ايلف  في  تتحافر  التي  الامكلنلا  الدراسة  تنلولت 
والبوث  التغطية  حيث  من  ايليزرة  إصداراته  في  الكحنجرس  بمكتبة 
والاسترجلع والاحللاا وكيفية الإفلدة منه كأخذ ايصلدر لبنلء وتكحمن 
ملف فرعي وطني للتسجيلاا الاستنلدمة لأسماء الأشخلص والهيئلا 
والاسماء الجغرافية، واسماء ايؤتمراا والسلاسل؛ وذلك للأوعية ايقتنلة 
وسوبت  الحللة  دراسة  منهج  استُخدِمَ  مصـر،  في  ايعلحملا  مرافق  في 
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العينة للدراسة من دار الكتب القحمية، وايكتبة ايركزمة بجلمعة القلهرة، 
ومكتبة الجلمعة الأمرمكية، تحصلت الدراسة إلى أنه ممكن الاعتماد على 
ايلف الاستنلدي الذي تصدره مكتبة الكحنجرس لضبط مداخل اسماء 
يداخل   %75 وبنسبة   ،%71 بنسبة  مصـرمة(  أو  )عربية  ايولية  الهيئلا 
الاعتماد  ممكن  فإنه  ايؤتمراا  لأسماء  وبللنسبة  ايولية،  غير  الهيئلا 
عليه بنسبة 31% لضبط مداخل اسماء ايؤتمراا ايولية و34% يداخل 
ممكن  فإنه  الجغرافية  الاسماء  يداخل  وبللنسبة  ايولية،  غير  ايؤتمراا 
لضبط  و%87  ايولية  ايداخل  لضبط   %86 بنسبة  ايلف  على  الاعتماد 
الاعتماد  ممكن  فإنه  السلاسل  لعنلومن  بللنسبة  أمل  محلية،  غير  مداخل 
الى  ايولية  لغير   %61 ايولية،  للمداخل  الضبط  لتوقيق   %51 بنسبة 
جلنب العدمد من ايزامـل الأخرى وخلصة فيما تقدمه من سهحلة البوث 

والاسترجلع.
ايؤلفين  لأســماء  الاستنلدي  الضبط  سعيدي:  البو  خميس  محمّد  بن  ب. 
)رسللة  مححدة،  قلئمة  وبنلء  ميدانية  دراســة  ايكتبلا:  في  العمانيين 
تلرمخ  2008م:  عمان،  سلطنة  قلبحس،  السلطلن  جلمعة  ملجستير( 

الاطلاع )30م9م2019م(، متلح في:
- http://arab-afli.org/old/index. php? page = 43 & link = 928 

type = headings & id = 3638.

ايؤلفين  الاستنلدي لأسماء  الضبط  واقع  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت 
العمانيين في فهلرس ايكتبلا والخروج بقلئمة استنلدمة لأسماء ايؤلفين العمانيين 
التوليلي في الجلنب  الحصفي  اينهج  الهدفين  لتوقيق هذمن  البلحث  واستعمل 
اييداني للدراسة، ولتوقيق هدف بنلء القلئمة الاستنلدمة قلم البلحث بتصميم 
الدراسة  العمانيين، وتمثل مجتمع  ايؤلفين  اسماء  استماراا بهدف تجميع وتقنين 
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البلحث  قلم  التي  القلئمة  من  مؤلف   )100( بلغت  وعينة  مكتبلا،   )8( في 
أغلب  إن  مـلتي:  مل  الدراسة  إليهل  تحصلت  التي  النتلئج  أهم  ومن  بإعدادهل، 
ملف  بنلء  فيهل  ومتم  الألكتروني،  بشكله  الاستنلدي  ايلف  تستعمل  ايكتبلا 
استنلدي للمؤلفين خلال عملية الفهرسة، وتعدد القحاعد ايستخدمة في صـيـلغة 
ايداخل لأسماء ايؤلفين، فتمثلت في الصـيغة الطبيعية للاسم القدمم والحدمث، 
وقلعدة الجزء الأشهر للاسهم القدمم حتى علم 1900م، وقلب الاسم الحدمث 
وتبين  القبيلة...(.  )اسم  والحدمث  القدمم  الاسم  قلب  وقلعدة  )القبيلة،...(، 
للبلحث فيما متعلق بتطبيق قحاعد ضبط الاسماء للمؤلفين العمانيين - وفقلً لقحاعد 
الفهرسة الأنجلح أمرمكية - أن مل نسبته )75%( تطبق القلعدة ايتعلقة بلختيـلر 
ايكتبلا  جميع  وإن  الحاحد،  ايؤلف  صـيغ  تعدد  حللة  في  شهرة  الأكثر  الاسم 
غير متحافقة مع القلعدة ايتعلقة بتعدد صـيغ الأشخلص الذمن مستخدمحن أكثر 
من لغة واحدة في أعمالهم، وإن نسبة )62.5%( لا تستخدم الاسماء ايستعلرة 
كمداخل لأسماء ايؤلفين، وعدم التزام ايكتبلا بشكل كلمل بإضلفة ايودداا 
للتمييز بين الاسماء ايتماثلة حيث تراوحت نسبة الاستخدام لهذه ايودداا بين 

.)%60-37(

جدمدة  رؤمة  الاستنلدمة:  للبيـلنلا  الحظيفية  ايتطلبلا  زايــد:  يسـرية  جـ. 
للملفلا الاستنلدمة في البيئة الرقمية RAD )بوث مقدم الى مؤتمر قحاعد 
أبرمل   3-1 مصـر  القلهرة،  وام،  والعشـرمن:  الحلدي  القرن  في  الفهرسة 

2013م(. متلح في:
- http://www.journal.cybrarian.info/index.php?
للمتطلبلا  ايفلهيمي  النمحذج  وتحليل  استكشلف  إلى  الدراسة  هدفت 
الحظيفية للبيـلنلا الاستنلدمة )FRAD( وبيـلن ايهلم الأسلسـية لجماعة العمل 
 )IFLA )إفلا:  ومؤسسلتهل  ايكتبلا  لجمعيـلا  الدولي  الاتحلد  أنشأهل  التي 
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الببليحغرافية  للتسجيلاا  الحظيفية  ايتطلبلا  تحدد  مفلهيمية  نماذج  لإعداد 
النماذج وتحدمثهل وصـيـلنتهل،  مراجعة هذه  تحلي مهمة  الى جلنب  والاستنلدمة، 
هذه  تطبيق  في  تسلعد  التي  التفسـيرمة  والأدلة  الارشلدمة  ايحجزاا  وإعداد 
النماذج وتشجيع استخدامهل، وقد استخدمت الدراسة اينهج الحصفي التوليلي 
في وصف النمحذج ايفلهيمي )FRAD( في اطلر تحليل هذه ايتطلبلا من أجل 
ايشلركة في البيـلنلا الاستنلدمة على ايستحى الدولي، وبينت الدراسة أن نمحذج 
 - الكيـلنلا  نمحذج  همل:  أسلسـيتين  ركيزتين  على  بنلئه  في  اعتمد   )FRAD(
العلاقلا التي مشتمل على كيـلنلا وخصلئص لهذه الكيـلنلا، والعلاقلا بين 
الذي  ايستفيد  بمهلم  الكيـلنلا  والعلاقلا لهذه  الكيـلنلا، وربط الخصلئص 
حددهل النمحذج في أن: يجد، ويحدد، ومؤطر، ومبرر. وطرحت البلحثة تسلؤلاً 
للبيـلنلا  ايفلهيمية  النماذج  من  العربية  الببليحغرافية  الهيئلا  في  الحضع  عن 
 ،)IFLA :الببليحغرافية والاستنلدمة للاسماء وايحضحعلا التي اصدرتهل )إفلا

وعن متطلبلا تطبيق هذه النماذج.

9. مكانة البحث الحالي:
بعد استعراض الدراسلا السلبقة متضح أن البوث الحللي متميز عنهل كحنه 
قحاعد  بتطبيق  وذلك  الهيئلا،  لأسماء  الاستنلدي  للملف  تقييمية  دراسة  أول 
)RDA( وفق معيـلر )MARC 21( للتسجيلاا الاستنلدمة في فهرس مكتبة 
إيجلبي  دور  له  مكحن  سحف  والذي  ايقدسة،  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار 
على استرجلع ايعلحملا من الفهرس بشكل أكثر دقة وتحفيراً للحقت والجهد، 
للرؤوس  الصـيـلغة الصويوة  للمفهرسـين وايكتبيين لاختيـلر  ومرجع مقنن 

ايعتمدة للهيئلا كلفة.
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ثانيـاً: الجانب النظري للبحث:
1- الضبط الاستنادي مصطلحات ومفاهيم:

النشلط  عليهل  مقحم  التي  الأسلسـية  الركيزة  الاستنلدي  الضبط  معتبر 
الببليحغرافي ومسهم بشكل فعلل في تححيد وضبط وتقنين ايمارسلا الفنية في 
معللجة أوعية ايعلحملا ايختلفة في فهلرس ايكتبلا وتححيد إجراءاتهل الفنية 
وضبط نقلط الحصحل ايختلفة، وبللتللي الحد من الاجتهلداا الفردمة وتفعيل 
عمليـلا الاستغلال الأمثل يختلف ايصلدر ايعلحملتية وإصدار أدواا عمل 

لضبط العمل في هذا ايجلل.

أ- الضبط الاستنادي )Authority Control(: عملية حفظ الثبلا في الرؤوس 
اينطقية  الروابط  إنشلء  أو  ببليحغرافي اعتماداً على ملف استنلدي،  في ملف 
بين ملفلا الاستنلد وايلفلا الببليحغرافية، أي بين التسجيلاا الاستنلدمة 

الفردمة وكل التسجيلاا الببليحغرافية التي مستخدم لهل الرأس)1(.
ايكحن  التسجيلة  تعتبر   :)Authority Record( الاستنادية  التسجيلة  ب- 
الاستنلدي،  العمل  حصـيلة  تأتي  حيث  الاستنلدمة  للملفلا  الأسلسـي 
وتعرف على أنهل التسجيلة التي مظهر فيهل ايدخل في الشكل الذي تم اعتماده 
للمدخل  ايختلفة  الأشكلل  على  تشتمل  وهي  الفهرس  في  للاستخدام 
بليصلدر  وبيـلن  تفسـيرمة،  حــحاشٍ  مع  وإليه  ايدخل  من  ــللاا  والإح
 authority( ومسمى أمضلً: مدخل استنلدي ،)ايستشلرة في إنشلء الرأس)2

entry( وممكن أن مقسم الى:
)1( محمّد فتوي عبد الهلدي: ايعللجة الفنية لأوعية ايعلحملا: الفهرسة، التصنيف، التكشـيف، 

الضبط الاستنلدي، القلهرة، مكتبة غرمب، 1993م، ص110.
)2( رانيل أدمب غلنم: واقع استخدام الفهرسة الآلية في مكتبلا الجلمعة اللبنلنية: دراسة ميدانية، 
مجلة ايركز العربي للبوحث والدراسلا في علحم ايكتبلا وايعلحملا، مج2، ع4 )محليح 

2010م(، ص13.
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ايدخل  تمثل  الاستنلد  سجل  في   )heading( منفرد  بمدخل  تسجيلة   -
ايعتمد استخدامه في الفهرس، سحاء كلن اسم شخص أم اسم محضحع 
للمداخل،  ايختلفة  الأشكلل  على  الاستنلدمة  التسجيلة  تشتمل  وقد 
ومعلحملا  تفسـيرمة  وححاشٍ  ايداخل،  وإلى  من  ايرجعية  والإحللاا 

تلريخية ومراجع إلى ايصلدر التي استقيت منهل ايداخل)1(.
- مدخل بلسم الهيئة معطي معلحملا مثلًا عن تلرمخ إنشلئهل وأمة تغييراا 

حدثت في اسمهل وتبعيتهل لأي هيئة أخرى)2(.
جـ- العمل الاستنادي )Authority Work(: الأنشطة اللازمة لإنشلء وصـيـلنة 
العنحان  واستخدام ملفلا الاستنلد، أو هح عملية تقرمر سجل الاسم أو 
الببليحغرافية  التسجيلة  على  كرأس  مستخدم  الذي  ايحضحعي  ايفهحم  أو 
تقرمر  عن  فضلًا  الشكل،  لذلك  ايطلحبة  أو  اللازمة  الإحــللاا  وتقرمر 

علاقلا بهذا الرأس مع الرؤوس ايعتمدة الأخرى)3(.
الأفراد  بأسماء  قلئمة  عن  عبلرة  وهح   :)Authority file( الاستناد  سجل  د- 
الكتب  وعنلومن  ايقدسة  والكتب  ايجهحلة  القدممة  والاسماء  والهيئلا 
كمداخل للفهرس، وقد معطي بيـلنلا عن الكتب التي وجدا فيهل تلك 
الاسماء، وفي حللة الهيئلا معطي تأريخهل بلختصلر، مثلًا إنشلؤهل وتلرمخ 
تغيير اسمهل... فإذا كلن الفهرس على بطلقلا فإن كل بطلقة تسمى بطلقة 
من  الاستلذ)5(  ملف  ومعد   ،)4()authority card( تحقق  بطلقة  أو  استنلد 
)1( أحمـد محمّد الشلمي: ايعجم ايحسحعي يصطلولا ايكتبلا وايعلحملا: إنكليزي - عربي 

.https://www.elshami.com .)مصدر ألكتروني(
)2( أحمـد محمّد الشلمي: مصدر سلبق.

)3( محمّد فتوي عبد الهلدي: ايعللجة الفنية لأوعية ايعلحملا، مصدر سلبق، ص109.
)4( أحمـد محمّد الشلمي: ايعجم ايحسحعي )مصدر ألكتروني(، مصدر سلبق.

)5( علمر إبراهيم قندملجي، إممان فلضل السلمرائي: ححسبة )أتمتة( ايكتبلا، عمان، دار ايسـيرة 
للنشـر، 2006م، ص180.
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أهم الركلئز والأدواا )tools( التي تستخدم مع النظم ايوحسبة لغرض 
مراكز  بين  ايعلحملا  وتبلدل  والاسترجلع  الفنية  ايعللجة  عمليـلا  تنظيم 
ومؤسسلا ايعلحملا بأسلحب مححد ومقنن متضمن انسـيـلبية ايعلحملا 
وتنسـيقهل بين الجهلا ايتعددة، أمل أنحاع ملف الأستلذ من حيث ايعللجة 

ايحضحعية فأهمهل الآتي:
- ملف الاسماء للأشخلص.

- ملف اسماء الهيئلا وايؤسسلا.
- ملف الاسماء الجغرافية.
- ملف العنلومن ايححدة.

- ملف الحاصفلا أو رؤوس ايحضحعلا.
كما ممكن أن تقسم ايلفلا من حيث شكلهل إلى نحعين همل: ملف الأستلذ 

اليدوي، ثم ملف الأستلذ ايوحسب.

عبلرة  هح   )Automatical Authority File( ايوحسب  الأستلذ  وملف 
عن قلعدة بيـلنلا مستقلة عن القلعدة الببليحغرافية الأسلسـية للمكتبة ولكنهل 
ترتبط بهل بشكل غير مرئي للمستفيد - إذا سمح النظلم بذلك - وفي حللة عدم 
حين  بين  ايلف  يوتحمـلا  مطبحعة  قحائم  استخراج  متم  ذلك  تحقيق  إمكلنية 

وآخر، ويحدث بلستمرار)1(.

وكذلك تعتبر قلئمة مصنفة برمحز أو أرقلم التصنيف التي خصصت للكتب 
 authority( تحقق  قلئمة  أو  استنلد  قلئمة  أمضلً:  تسمى  ايقلبلة،  مداخلهل  مع 
ايقيد  التكشـيف  الحثلئق، قد مطلق ايصطلح على نظلم  أمل في تكشـيف   ،)list
 controlled( ايقيدة  ايصطلولا  قلئمة  أو   ،)closed indexing system(
الأشكلل  تعرف  التي  السجلاا  مجمحعة  ايعلحملا،  شبكلا  وفي   )term

)1( علمر إبراهيم قندملجي، إممان فلضل السلمرائي، مصدر سلبق، ص189.
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ايعتمدة للمداخل )heading(، أو نقط الاتلحة )access points( يجمحعة 
.)1()bibliographic records( من التسجيلاا الببليحغرافية

الأشكلل  من  ايرجعية  الإحـــللاا  على  الاستنلد  سجلاا  وتشتمل 
ايختلفة للمداخل إلى الأشكلل ايفضلة، كما تشتمل على الروابط من الأشكلل 
العلمة  ايصطلولا  بين  وكذلك  الحدمثة  الأشكلل  إلى  للمصطلولا  السلبقة 
الأشكلل  الاستنلد  سجل  ممثل  وقد  والقرمبة،  ايتخصصة  وايصطلولا 
ايعتمدة للمداخل بأسماء الهيئلا اينفردة أو مجمحعة من الهيئلا ايترابطة التي 

تربطهل علاقة أو مجمحعة شبكلا من الهيئلا ايترابطة أو غير ايترابطة)2(.

بللتسجيلاا  ايعلحملا  وحدة  هي   :)Access Point( الإتاحة  نقاط  هـ- 
الببليحغرافية التي بمحجبهل مستطيع ايستفيد أن مبوث عن أوعية ايعلحملا 
وتشتمل  الببليحجرافية،  البيـلنلا  بقحاعد  أو  ايكتبة  بفهرس  ايحجحدة 
الرئيسـي، وايداخل الاضلفية، ورؤوس ايحضحعلا، ورقم  ايدخل  على 
آليـلً معتبر  ايقروءة  الفهرسة  التصنيف أو رقم الاستدعلء، لكن مع ظهحر 
أي جزء بللتسجيلة الببليحغرافية )مثل النلشـر، نحع الحعلء، لغة الحعلء...( 

ممكن أن مكحن بمثلبة نقطة إتلحة بتسجيلة ملرك)3(.
 Automation Authority Control( الآلي  الاستنادي  الضبط  نظام  و- 
والبشـرمة  ايلدمة  وايحارد  التدابير  من  مجمحعة  عن  عبلرة  هح   :)System
مدخل  بمثلبة  تكحن  التي  الاتصلل  وصـيغ  العمل  وأدواا  والبرامجيـلا 
والعمليـلا  ايعللجة  إجراء  ومتم  بعض  مع  بعضهل  متفلعل  والتي  النظلم، 

)1( أحمـد محمّد الشلمي، ايعجم ايحسحعي يصطلولا ايكتبلا وايعلحملا، مصدر سلبق.
)2( أحمـد محمّد الشلمي: مصدر سلبق.

الجلمعية  ايكتبلا  لاتحلد  ايححد  بللفهرس  الاستنلدي  ايلف  إبراهيم:  السـيد  رضل  رانيل   )3(
تلرمخ  2017م،  دمسمبر   ،48 العدد   ،Cybraians Jiurnal تجرمبية،  دراسة  ايصـرمة: 

.www.journal.cybraians :الاطلاع 2م8م2019م، متلح في
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بهدف  سلفلً  ايوددة  والسـيـلسلا  الاجــراءاا  ضحء  في  عليهل  ايختلفة 
الحصحل على مخرج متمثل في ملف استنلد مقروء آليـلً من شأنه ضبط جحدة 

الفهرس أو قلعدة البيـلنلا الببليحغرافية ممل معحد أثره على ايستفيد)1(.
عن  ايعلحملا  إجمللي  هي   :)Authority Data( الاستنادية  البيـانات  ز- 
الشخص، أو العلئلة أو الهيئة، أو العمل الذي مستخدم اسمه كأسلس لنقطة 
إتلحة مقيدة سحاء في التسجيلاا الببليحغرافية، أم في الاستشهلداا، أم في 

فهرس ايكتبة)2(.
ح- الهيئة العامة، شخص معنوي )Corporate Body(: في الفهرسة، منظمة 
أو مجمحعة أشخلص تعرف بلسم معين وتعمل أو يجحز أن تعمل كححدة، 
الحكحمية  والأجهزة  الأعمال،  ومؤسسلا  وايؤسسلا  الجمعيـلا  مثل: 
والهيئلا الدمنية والكنلئس ايولية وايؤتمراا)3(، والهيئة هي أي كيـلن غير 
فردي مكحن مسؤولاً عن ايلدة العلمية في الحعلء ايفهرس، وتنقسم الهيئلا 

إلى)4(:
- هيئات دولية: وهي التي تضم في عضحمتهل العدمد من الدول على نطلق 

العللم كله كللأمم ايتودة واليحنسكح ومنظمة الأغذمة والزراعة.
- هيئات إقليمية: وهي التي تضم في عضحمتهل عدة دول تنتمي إلى إقليم 
معين مثل جلمعة الدول العربية، منظمة العمل العربية، اينظمة العربية 

للتربية والثقلفة والعلحم....
التي تنبثق داخل إطلر دولة مل كللحزاراا  - هيئات وطنية: وهي الهيئلا 
)1( ليلى سـيد سميع: نظم الضبط الآلي للمحضحعلا: الخصلئص والتجلرب، مجلة الاتجلهلا 

الحدمثة في ايكتبلا وايعلحملا، مج19، ع32 )2009م(، ص267.
)2( رانيل رضل السـيد إبراهيم: مصدر سلبق.

)3( أحمـد محمّد الشلمي: ايعجم ايحسحعي )مصدر ألكتروني(، مصدر سلبق.
للمكتبلا  الحصفية  الفهرسة  محسحعة  العلمدي:  عحض  محمّد  خليفة،  العزمز  عبد  شعبلن   )4(

ومراكز ايعلحملا، مج1، السعحدمة، دار ايرمخ، 1991م، ص321.
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تصلدف  دولة  كل  وفي  الحكحمية،  وايصللح  والإداراا  وايؤسسلا 
السلطة  السلطلا:  وهذه  الهيئلا  جل  تحتهل  أسلسـية  سلطلا  ثلاث 
هذه  جلنب  وإلى  التنفيذمة،  والسلطة  القضلئية،  والسلطة  التشـرمعية، 
البر  وجمعيـلا  العلمية  الجمعيـلا  مثل  مستقلة  هيئلا  نجد  السلطلا 

والإحسلن والاتحلداا والنقلبلا إلى غير ذلك من الهيئلا.
2- أهمية الضبط الاستنادي:

تكمن أهمية الضبط الاستنلدي بللآتي)1(:

أ- مدعم وظيفة البوث من خلال تجميع الأعمال من قبل مؤلف معين أو 
تجميع الأعمال ايجهحلة حسب العنحان.

اسماء  عن  الغمحض  ــة  إزال خــلال  من  الهحمة  تحدمد  وظيفة  مدعم  ب- 
الأشخلص أو الهيئلا الاعتبلرمة أو عنلومن الأعمال والتعبيراا.

جـ- مستخدم أمضلً لتودمد وربط ايصلدر حسب ايحضحع.
د- تعطي ايلفلا الاستنلدمة دقة أفضل عند الاستدعلء، وبللتللي تحفر وقت 
زمـلدة  إلى  مؤدي  الاستنلدي  الضبط  وجحد  فعدم  البوث،  في  ايستفيد 

معدل الاستدعلء على حسلب التوقيق)2(.
هـ- تسهم ايلفلا الاستنلدمة في تكحمن فهلرس ذاا جحدة عللية، فليلفلا 
الاستنلدمة تشكل علملًا مهمًا في جحدة قلعدة البيـلنلا، وتبين مدى دقة 
من  التقليل  الى  تؤدي  التي  ــراءاا  والاج القحاعد  تطبيقه  في  ايفهرس 

الأخطلء وإزالة التسجيـلاا ايتكررة)3(.
IFLA. Authority control - www. 1( محقع الاتحلد الدولي لجمعيلا ومؤسسلا ايكتبلا(

.ifla.org
في  العربية  للاسماء  الاستنلدي  الضبط  أهمية  محسن:  راضـي  اسماء  جــحاد،  علحان  سهلة   )2(
والتصنيف(، كربلاء:  للفهرسة  الثلني  العلمي  للملتقى  قدم  الألكترونية، )بوث  الفهلرس 

العتبة العبلسـية ايقدسة - مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا، 2016م، ص77.
)3( سهلة علحان جحاد، اسماء راضـي محسن: مصدر سلبق، ص78.
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و- تححيد وتثبيت ايصطلولا بين ايفهرسـين والبلحثين)1(.
ز- تحفير ملفلا استنلدمة مشتركة على ايستحى ايولي أو الإقليمي أو الدولي 
بهدف تبلدل التسجيلاا الاستنلدمة مع ايكتبلا الأخرى لتقليل التكلفة 

والحقت والجهد)2(.
3- الملفات الاستنادية ووظيفتها في الفهرس:

تؤدي ايلفلا الاستنلدمة دوراً كبيراً في إنجلز الفهرس لحظلئفه الأسلسـية 
والتي تتمثل في:

أوعية  إيجــلد  تسهيل  وهي   :)Finding Function( الإيجــلد  وظيفة  أ. 
ايعلحملا ايقتنلة في ايكتبة عن طرمق ايؤلف أو العنحان أو أي مدخل 
آخر، وتعتبر وظيفة الايجلد دليل ايستفيدمن لأوعية ايعلحملا ايختلفة 

ومحضعهل في ايكتبة)3(.
ب. وظيفة التجميع )Collocation Function(: تمكن وظيفة التجميع في 

الفهرسة ايستفيد من الحصحل على:
- جميع الأعمال يؤلف معين.

- أعمال عن محضحع مل.
قبل  من  استخداملً  الأكثر  أنهل  كما  للفهرسة،  الأسلسـية  الحظيفة  وتمثل 
ايستفيدمن من ايكتبة وإن الضبط الاستنلدي أكثر صلة إلى التجميع من وظيفة 
الإيجلد، فحظيفة التجميع تعمل على الجمع تحت صـيغة مححدة ومقننة كل أعمال 
تنظيم  مجلة  العنحان،  كلماا  بحاسطة  ايحضحعي  الاسترجلع  السحمدان:  محمّد  نلصـر  بن   )1(

ايعلحملا، مج7، )2009م(، ص153.
)2( محمحد خليفة: الفهرسة الاستنلدمة في ظل قحاعد وصف ايصلدر واتلحتهل )RDA( ايلامح 
للفهرسة  الثلني  العلمي  للملتقى  قدم  )بوث  العربية،  ايكتبلا  في  الفهرسة  وتحدملا 
والتصنيف(، كربلاء: العتبة العبلسـية ايقدسة - مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا، 2016م، 

ص309.
)3( محمّد فتوي عبد الهلدي: ايعللجة الفنية لأوعية ايعلحملا...، مصدر سلبق، ص110.
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نفس ايؤلف أو كل الطبعلا ايختلفة لعمل معين والحثلئق ايتعلقة بمحضحع 
مل)1( أمل وظلئف ايلفلا الاستنلدمة هي:

ايداخل  في  الثبلا  مدعم  فهح   :)Authority Function( استنادية  وظيفة  أ. 
عبر التركيز على وحدة فهرس ايكتبة وتكلمله؛ لأنه محفر أشكللاً معتمدة 

ومححدة.
ب. وظيفة الإيجاد )Finding Function(: إذ محفر الإحللاا والروابط من 

الأشكلل ايختلفة إلى الأشكلل ايتعددة الأخرى.
معرض  إذ   :)Information Function( بالمعلومات  التزويد  وظيفة  جـ. 

استخدام ايدخل ومجلله.
د. وظيفة الصـيـانة )Maintenance Function(: مدعم تتبع الأخطلء اليدومة 
الضبط  إلى  الحلجة  أن  متضح  وهكذا  تصويوهل)2(  على  ومعمل  والآلية 
الحجه  على  لحظلئفه  الفهرس  إنجلز  فإن  وضـرورمة،  أسلسـية  الاستنلدي 
الأفضل متحقف على مدى فلعلية نظلم الضبط، وذلك لأن ملف الاستنلد 
مضبط الدقة والثبلا في استخدام أشكلل ايداخل أو نقلط الاتلحة، كما أنه 

محفر نقلط الاتلحة من الأشكلل ايختلفة وايتصلة في شكل إحللاا)3(.
ايداخل  هذه  بتحجيه  تقحم  أن  ايكتبلا  على  كلن  الاتلحة  نقلط  ولأهمية 
عدة  بين  من  وأشكللهل  صـيغهل  تتعدد  التي  ايداخل  تلك  وبخلصة  وتقنينهل، 
أعداد  مع  ايكتبة  فهرس  في  بهل  مبوث  أن  للقلرئ  ممكن  صـيغ  أو  أشكلل 

الإحللاا من هذه الصـيغ إلى الشكل ايعتمد)4(.
)1( رانيل أدمب غلنم: واقع استخدام الفهرسة الآلية في مكتبلا الجلمعة اللبنلنية: دراسة ميدانية، 

مصدر سلبق، ص19.
)2( علي سليمان الصحمنع: الاستنلد في نظم ايعلحملا، مجلة تنظيم ايعلحملا، مج7، الرملض: 

مكتبة ايلك فهد الحطنية، 2009م، ص16.
)3( محمّد فتوي عبد الهلدي: مصدر سلبق، ص111.

)4( سهلة علحان جحاد، اسماء راضـي محسن: مصدر سلبق، ص79.
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4- لماذا نلجأ إلى الضبط الاستنادي)1(؟
أ. الشخص قد مغير اسمه أو شكل الاسم أو متخذ اسمًا مستعلراً.

ب. قد متشلبه اسم شخص مع اسم شخص آخر.
جـ. بعض اسماء الأشخلص معقدة في عنلصـر ايدخل بسبب الجنسـية، أو 
بسبب  أو  ايختلفة،  للبلاد  والتقلليد  ايمارسلا  في  الاختلافلا  بسبب 

التغييراا في اللغلا ايستخدمة في أعمال ايؤلف.
عن  تنفصل  أو  أخرى،  هيئلا  مع  تدمج  أو  اسماءهل،  تغير  قد  الهيئلا  د. 
هيئلا أخرى، أو تنشطر إلى أجزاء أو تتبعهل هيئلا فرعية أو تستخدم 

اسماء في أكثر من لغة واحدة.
هـ. بعض عنلومن الأعمال لا تبقى كما هي، وهي قد تترجم إلى لغلا أخرى، 

أو تصبح معروفة بعنلومن أخرى.
و. السلاسل قد تندمج أو تنشطر، أو تختلر نفس الاسم لسلسلة محجحدة 

من قبل.
علاقلته  تتغير  الآخــر  والبعض  مختلفة،  اســماء  لهل  ايحضحعلا  بعض  ز. 

ومعلنيه.
ح. لا تتفق ايصلدر ايرجعية في إدخلل اسم معين تحت نفس العنصـر وفي 

نفس الشكل والاكتمال.
ط. القحاعد والتقنيـلا والقحائم غير دائمة وغير واضوة بطرمقة تجعل كل 

الأشخلص مفسـرونهل بنفس الشكل.
وظلئف  من  محفره  بما  ايكتبلا  في  الاستنلدي  الضبط  أهمية  نجد  هنل  من 
ومميزاا تسلعد على جحدة الخدملا ايقدمة للمستفيدمن وازدادا هذه الأهمية 
مع التشلرك والتعلون بين ايكتبلا نتيجة يل محفره من جحانب اقتصلدمة تتمثل في 
تقليل التكلفة وايشلركة في العمل والتغطية الشلملة لجميع الرؤوس أو ايداخل 

)1( محمّد فتوي عبد الهلدي، مصدر سلبق، ص113-112.
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وتسهيل عملية التشلرك في التسجيلاا الاستنلدمة ممل محصلنل الى تحقيق إنشلء 
ملف استنلدي مححد ومقنن.

:Machine Readable Catalog 5- الفهرسة المقروءة آليـاً )فما( - مارك
ملرك )MARC( هح نظلم انشأته مكتبة الكحنجرس الأمرمكية علم 1969م 
وذلك لغلمة تنظيم وبث التسجيلاا الببليحغرافية في شكل مقروء آليـل، ومتبع 
في ذلك تطبيق القحاعد الدولية للفهرسة، ومعرف النظلم في الحلامـلا ايتودة 
الأمرمكية )US MARC( وفي ايملكة ايتودة )UK MARC(، وممثل ايلرك 
فرضت  التي  وايعلحملا  ايكتبلا  لأغراض  ايحجهة  التركيبلا  أعرق  أحد 
للفهرسة  مختصـر  هح  ومــلرك  التحثيقية)1(  التطبيقلا  مختلف  في  بقحة  نفسهل 
نلقل  »معيـلر  بأنه:  ومعرف   ،)Machine Readable Catalog( آليلً  ايقروءة 
تسجيلة  في  ايعلحملا  لإدخلل  معيـلري  نظلم  أو  الببليحغرافية  للمعلحملا 
فهلرس  لتحفير  مكتبة مححسب  نظلم  قبل  من  استعمالهل  ممكن  والتي  الحلسحب 
ايكتبة«)2(، أو هح: »عبلرة عن تسجيلة فهرسة ممكن قراءتهل آليـلً بمعنى قلبلية 
قراءتهل بللآلة، وهح معني أن جزءاً معينلً من الآلة وهح ذاكرة الحلسب سـيتمكن 

من قراءة وتفسـير البيـلنلا ايحجحدة في تسجيلة الفهرسة«)3(.

1964م  علم  آليـلً  ايقروءة  الفهرسة  مشـروع  من  الأولى  ايرحلة  وبدأا 
وعرف بلسم )MARC 1( وخلال الفترة 1964-1968م تم تقييم الخطحط 
الأسلسـية ايقترحة لنظلم الفهرسة ايقروءة آليـلً )ملرك( واينبثقة عن الدراسلا 
جرمر،  دار  عمان:  وايوسحبة،  ايتقدمة  الفهرسة  علرف:  وصفي  عليلن،  مصطفى  ربوي   )1(

2009م، ص75.
ايعلحملا،  اليسـير للمكتبلا وتقنيلا  إبراهيم غرمب خميس: ملرك 21، منتدملا  )2( فلطمة 
http://www.alyaseer.net/vb/ في:  متلح  5م9م2019م،  الاطـــلاع  تــلرمــخ 

showthread.php?t=17083
)3( ايصدر نفسه.



153 ايلف الاستنلدي لأسماء الهيئلا العراقية... م سجلد محمد - أ.م.د. سلمان جحدي

الاستطلاعية، وبدأ العمل في صـيغة الفهرسة ايقروءة آليـلً )ملرك( الجدمدة بلسم 
)MARC 2( علم 1968م، لإيجلد تركيبة تمتلز بمرونة البنلء الداخلي، وممكن 
أن تعمل بلعتبلرهل تركيبة معيـلرمة؛ لتنظيم التسجيلاا الببليحغرافية وتحزمعهل 
في شكل مقروء آليـل )متبع التقنيـلا الدولية للحصف الببليحغرافي( وقد بدأ نظلم 
ملرك بإعداد التسجيلاا الأولى للكتب الصلدرة بلللغة الانجليزمة، وايطبحعة 
في الحلامـلا ايتودة وكذلك ايطبحعلا الحكحمية الأمرمكية، ثم تطحرا هذه 
كللدورمـلا،  الأخرى  ايعلحملا  أوعية  مختلف  لتشمل  ذلك؛  بعد  الصـيغة 
الكحنجرس تسجيلاا  مكتبة  ايحسـيقية والخرائط...)1(، وكلن لإنتلج  وايحاد 
ملرك ايقروءة آليـل أبلغ الأثر في نجلح جهحد تشجيع تطحمر النظم الببليحغرافية 
في ايكتبلا، حيث ممكن لبيـلنلا الفهرسة ايعيـلرمة القلبلة للاستخدام في جميع 
ايكتبلا أن تحقق اقتصلداً ملوحظلً في تكلفة العمل في كل مكتبة على حدة)2(كما 
أن الاتحلد الدولي للجمعيـلا وايؤسسلا ايكتبية )إفلا: IFLA( قد قلم بإعداد 
 ،)UNI MARC( وإصدار مل معرف بصـيغة نظلم الفهرسة ايقروءة آليـل ايححدة
بويث ممكن لكل دولة أن تطحر برمجيـلا الترجمة، صـيغ الفهرسة ايقروءة آليـلً 
)ملرك( الخلصة بهل، أو الصـيغ ايشلبهة لهل، الى صـيغة نظلم الفهرسة ايقروءة آليـلً 

ايححدة )UNI MARC( لأغراض التحزمع)3(.

الحطنية  وايكتبة  الكحنجرس  مكتبة  بين  التنسـيق  تم  1998م  علم  وفي 
الكندمة للتحفيق بين صـيغة ملرك الأمرمكية مع صـيغة ملرك الكندمة، وإصدار 
بلسم  تعرف  )ملرك(  آليـلً  ايقروءة  الفهرسة  نظلم  من  جدمدة  مححدة  صـيغة 
الحلدي والعشـرمن، والحفلء  القرن  احتيـلجلا  لتنلسب   )21 MARC( ملرك
 21 ملرك  صـيغة  آليلً:  ايقروءة  الفهرسة  لتركيبة  العملي  الدليل  معحض:  الحميد  عبد  محمّد   )1(

الببليحجرافية، الرملض: مكتبة ايلك فهد الحطنية، 2007م، ص20.
)2( محمّد عبد الحميد معحض: مصدر سلبق، ص20.

)3( مصدر سلبق، ص21.
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بللاحتيـلجلا الجدمدة في الفهرسة)1(.

ملمس  في   )28 )التودمث   21 ملرك  لنظلم  تحدمثلا  آخر  صدرا  وقد 
2019م.

أمل مفهحم تركيبة ملرك )MARC Format( هي مجمحعة من الرمحز التي 
تستخدم  آليـلً  ايقروءة  الببليحغرافية  التسجيلاا  تحفير  أجل  من  تحدمدهل  تم 
لتراسل تسجيلاا الفهرسة ايقروءة آليـلً وهي معيـلر لتمثيل وتراسل البيـلنلا 

الببليحغرافية في شكل مقروء آليـلً)2(.

الى   )0XX( من  رئيسـية  وصفية  أقسلم  عشـرة  إلى   21 ملرك  معيـلر  مقسم 
)9XX(، أمل الرمز )X( فيعبر عن رقم آخر متغير، وهذه الأرقلم تسمى التيجلن 
الرئيسـية )main tags(، والجدول رقم )1( الآتي مبين الحقحل الرئيسة يعيـلر 

ملرك 21 للبيـلنلا الاستنلدمة.

جدول )1(: الحقول الرئي�ضة لمعيـار مارك 21 للبيـانات الا�ضتنادية)3(
الوصفالتاج

0XXمعلحملا الضبط، الأرقلم والرمحز

1XXايداخل

2XXإحللاا انظر

3XXًإحللاا انظر أمضل

4XXانظر من ايتلبعلا

)1( ايصدر السلبق: ص22-21.
)2( ربوي مصطفى عليلن، وصفي علرف: مصدر سلبق، ص78.

)3( محمّد عبد الحميد معحض: الدليل العملي لتركيبة الفهرسة ايقروءة آليلً - صـيغة ملرك 21 
الاستنلدمة، الرملض: مكتبة ايلك فهد الحطنية، 2009، ص26.
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5XXانظر أمضلً من ايتلبعلا

6XXتبصـراا الإحللة، تبصـراا علمة

7XXمداخل الربط

8XXايحقع والأشكلل البيـلنية البدملة

9XXحقحل محلية

6- تقنيـات الفهرسة الحديثة وعلاقتها بالضبط الاستنادي:
ايتنحعة  ايعلحملا  لأوعية  الفهرسة  عمل  ضبط  قحاعد  تحفر  من  لابد 
ايخطحطلا،  والتقلرمر،  النشـراا  الجلمعية،  الرسلئل  الدورمـلا،  )الكتب، 
تقنين  تشكل  القحاعد  وهذه  الحلسحب...(  ملفلا  بصـرمة،   - السمع  ايحاد 

الفهرسة)1(.

وممكن تعرمف التقنيـلا )Standards(: هي مجمحعة القحاعد التي تضعهل 
ايؤسسلا الحطنية والدولية للضبط الببليحغرافي، وهي تتضمن تلك القحاعد 

التي تسلعد على التعرف الفرمد على ايحاد الببليحغرافية)2(.

ححالي  الى  منهل  محلولة  أول  ترجع  متعددة  بمراحل  الفهرسة  قحاعد  مرا 
الأنجلح  الفهرسة  )قحاعد  القحاعد هي  تلك  التلسع عشـر، وكلن أشهر  القرن 
وجمعية  البرمطلنية  ايكتبلا  جمعية  تعلون  نتيجة  صدرا  والتي  أمرمكية(،   -
 Cataloging rules:( عنحان  تحت  1908م  علم  في  الأمرمكية  ايكتبلا 
الفهرسة  لقحاعد  الأولى  الطبعة  صدرا  وقد   ،)author and title entries
الأنجلح - أمرمكية )Anglo American Cataloging Rules( والتي تعرف 
الشمالية  بأمرمكل  بـ )AACR( في علم 1967م، في نصـين أحدهمل خلص  علدة 

)1( محمّد فتوي عبد الهلدي: مصدر سلبق، ص39.
)2( أحمـد محمّد الشلمي: )مصدر ألكتروني(، مصدر سلبق.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م156

والثلني خلص ببرمطلنيـل؛ وذلك نتيجة للاختلاف في وجهلا النظر على بعض 
الأمحر والقحاعد، وقد شلرك في إصدار هذه القحاعد أربع هيئلا معنية بشؤون 

ايكتبلا وايعلحملا على ايستحى الدولي)1(.

الطبعة  إصدار  الى  الكبيرة  التغييراا  هذه  تؤدي  أن  الضـروري  من  وكلن 
الثلنية من التقنين الانجلح - أمرمكي للفهرسة وقد صدرا هذه الطبعة بللفعل 
كثيرة  نحاحٍ  في  الأولى  الطبعة  عن  الثلنية  الطبعة  وتختلف  1978م،  دمسمبر  في 
بسبب التطحراا التي حدثت في مجلل الفهرسة، لقد كلن لثحرة التغيراا التي 
)نصـية،  ايتنحعة  الألكتروني  النشـر  بأسلليب  وايتمثلة  الانترنت  بيئة  ولدتهل 
لهل  ليس  التي  الانترنت  بمصلدر  معرف  مل  وظهحر  بصـرمة(  سمعية،  رقمية، 
النشـر  نوح  ايعلحملا  ومراكز  للمكتبلا  الكبير  والاتجله  أصلًا  ملدي  وعلء 
الحعلء  ذاا  التقليدمة  مجمحعتهل  ضمن  ايصلدر  تلك  دمج  بعد  الألكتروني 
ايلدي )ورقي، سمعي، وبصـري، ألكتروني( أثرهل الكبير الذي أدى الى ظهحر 
أمرمكية وأضعفت  الفهرسة الأنجلح  تحدمـلا وعقبلا كبيرة واجهتهل قحاعد 
الثبلا في تطبيق تلك القحاعد التي صممت بللأسلس لتنظيم  من قدرتهل على 
أوعية ايعلحملا التقليدمة، وخير مثلل على ذلك الفصل التلسع الخلص بفهرسة 
ملفلا الحلسحب والذي أعيد تسميته الى فهرسة ايصلدر الألكترونية التي مل 
زال متقيد بدرجة كبيرة بملفلا البيـلنلا والبرامج بدلاً من الحسلئط ايتعددة 
)Multimedia( أو مصلدر الانترنت ممل نتج عنه اعتقلد عنلصـر البيـلنلا التي 

تسهل تحدمد هذه النحعية من ايصلدر)2(.
)1( رمل أحمـد الدبلس: خدملا ايعلحملا في ايكتبلا التقليدمة والألكترونية، عمان - الأردن، 

دار البدامة، 2012م، ص168.
)2( علي كمال شلكر: نوح استراتيجية مصـرمة عربية للتعلمل مع قحاعد وصف وإتلحة ايصلدر 
للمكتبلا  ايصـرمة  للجمعية  العلشـر  السنحي  ايؤتمر  الى  قدمت  عمل  ورقة   ،)RDA(
على:  متلح  27م9م2019م،  الاطــلاع  تلرمخ  2006م،  أكتحبر(،  )جلمعة  وايعلحملا 
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معد الانتقلل من قحاعد الفهرسة الأنجلح أمرمكي )قلف AACR 2-2( الى 
قحاعد )وام RDA( أمراً حتميلً وضـرورملً للمكتبلا ححل العللم؛ فقحاعد الفهرسة 
الأنجلح أمرمكية )قلف AACR 2-2( تحقف تحدمثهل منذ علم 2005م، وكذلك لم 
تعد تلبي حلجلا ايكتبلا، فنجد تطحر حلجة ايستفيد وأسلليب وطرق بوثه، 
العمحم،  في  الفهرسة  وطرق  أسلليب  في  النظر  إعلدة  الى  بللضـرورة  استدعى  ممل 
بللإضلفة الى تعدد أشكلل النشـر ايختلفة التي تكحن علجزة عن التأقلم والتعلمل 
مع مصلدر ايعلحملا وأسلليب النشـر ايتنحعة ايتنلمية بشكل كبير ومتسلرع في 
أمرمكية  الأنجلح  الفهرسة  قحاعد  من  الانتقلل  عملية  إن  لذلك  الانترنت،  بيئة 
الهلئل  الكم  لتستحعب  أمر حتمي   )RDA )وام  قحاعد  الى   )AACR 2-2 قلف(
البيئة  ظل  في  معهل  التعلمل  وكيفية  للمعلحملا  الأوعية  متعددة  الأشكلل  من 

الألكترونية الجدمدة)1(.

الذي يحل محل  الجدمد  الفهرسة  معيـلر  )RDA( هح  ايصلدر  واتلحة  وصف 
الثلنية )AACR 2(، وعلى الرغم من  قحاعد الفهرسة الأنجلح - أمرمكية الطبعة 
صلاته القحمة بقحاعد )AACR 2( فإن )RDA( مختلف تململً؛ لأنه مقحم على إطلر 
.)2()AACR 2( نظري، وتم تصميمه من أجل البيئة الرقمية، وله مجلل أوسع من

الببليحغرافية  بللبيـلنلا  متميز  للفهرسة  تقنين  أو  معيـلر  هح  وكذلك، 
اختيـلر  لكيفية  وتعليماا  إرشلداا  مقدم  فهح  للفهرسة،  اللازمة  والاستنلدمة 
مصلدر  وصف  في  تسهم  التي  والاستنلدمة  الببليحغرافية  البيـلنلا  وصـيـلغة 

.http//faculity.ksu.edu/sa/aks4lis/research.rad.aspx
)1( الفهرس العربي ايححد: الفهرس العربي ايححد متبنى تطبيق قحاعد وصف وإتلحة ايصلدر 
https://www.aruc.org/-/.rda-8- 20م9م2019م،  الاطلاع  تلرمخ   )RDA )وام: 

2019
ايتنبي،  الدملم، مكتبة   ،)RDA( محمّد عبد الحميد معحض: مبلدئ وصف وإتلحة ايصلدر )2(

2017م، ص15.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م158

ايعلحملا والكيـلنلا ايرتبطة بهل، وتحفيق مل بينهل من علاقلا، بهدف تمكين 
ايستفيدمن من اكتشلفهل والحصحل إليهل للإفلدة منهل)1(.

وتتكحن بنية )RDA( من مقدمة تتنلول الغرض منه ومجلله وملامحه وعلاقلته 
بليعلمير الأخرى للفهرسة، والأسس النظرمة التي مستند إليهل، والأهداف التي 
ملتزم بهل، ثم  التي  التي مغطيهل، وايبلدئ  البيـلنلا  مسعى لتوقيقهل، وعنلصـر 
عشـرة أقسلم تتنلول الكيـلنلا والعلاقلا، محزعة على )37( فصلًا تحتحي على 
التعليماا والارشلداا لتسجيل خصلئص هذه الكيـلنلا والعلاقلا بينهل، ثم 
)13( ملوقلً تتنلول بعض القحاعد والقحائم والنماذج ايسلعدة، وأخيراً )مسـرد 

للمصطلولا()2(.

وتشتمل ايعلمير الرئيسـية ايستخدمة في تطحمر )RDA( على كل من التقنين 
للبيـلنلا   21 ملرك  وصـيغة   )ISBD )تدوب:  الببليحغرافي  للحصف  الدولي 
عنلصـر  مجمحعة  لذا  الاستنلدمة،  للبيـلنلا   21 ملرك  وصـيغة  الببليحغرافية، 
)RDA( متحافقة مع تدوب، ملرك 21، ودبلن كحر )DC()3(، وتتحافق عنلصـر 

)RDA( أمضلً مع إطلر )RDA/*ONIX()4( لتصنيف ايصلدر)5(.
والتطبيق  والبنلء  ايلامح   )RDA )وام:  وإتلحتهل  ايصلدر  وصف  الدمن:  حسلم  مصطفى   )1(
الاطلاع  تلرمخ  2011م،  سبتمبر   ،26 ع   ،)Cybrarians journal( عربية،  بيئة  في 

/http://www.journalcybrarians.org :20م9م2019م، متلح على
)2( مصطفى حسلم الدمن: مصدر سلبق.

)3( دبلن كحر )Dublin Core(: هح معيلر للبيلنلا الحصفية مسلعد في وصف مستند أو محرد 
رقمي من خلال تحفير مجمحعة من العنلصـر القيلسـية التي تصف محتحملا صفوة الحمب 

بدقة.
الخط  على  ايعلحملا  تبلدل  بروتكحل   :)Online information exchange - ONIX(  )4(

ايبلشـر.
)5( محمّد عبد الحميد معحض: مبلدئ وصف واتلحة ايصلدر، مصدر سلبق، ص28.
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كما أن العنصـر ايفتلحي في بنلء وتصميم )RDA( اعتمد على تحافقه الكلمل 
مع النماذج ايفلهيمية للبيـلنلا الببليحغرافية والاستنلدمة التي أنشأتهل )الافلا: 

IFLA( والحاردة في الحثيقتين وهمل:

 Functional Requirement( أ- ايتطلبلا الحظيفية للتسجيلاا الببليحغرافية
.)foe Bibliographic Records - FRBR

 Functional Requirement( ب- ايتطلبلا الحظيفية للتسجيلاا الاستنلدمة
.)for Authority Records/Data - FRAD

مسلند  الذي  للمجلل   )RDA( لـ  العمل  اطلر  النمحذجلن  هذان  قدم  وقد 
مسمح  اطلراً  قدمل  أنهما  كما  والحسلئط،  ايوتحى  أنحاع  لكل  الشلملة  التغطية 
بعمل  مسمولن  الإطلرمن  هذمن  فإن  وأخيراً  جدمدة،  مصلدر  أي  بلستضلفة 

البيـلنلا اينشئة من خلال مدى واسع من البيئلا التكنحلحجية)1(.

ثالثاً: الجانب العملي للبحث:

1- مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـية المقدسة:
كتب  على  آنذاك  ححا  إذ  )1963م(  سنة  إلى  ايكتبة  تأسـيس  زمن  معحد 
ومصلدر مهمة تربح على الخمسة آلاف كتلب، كما كلنت تزخر بذخلئر ونفلئس 
خطية تراثية في غلمة الأهمية، وقد صحدرا هذه النفلئس الخطية من قبل النظلم 
النظلم  احتلال  إبلن  والحرق  والتلف  الإهملل  أصلبهل  الكتب  وكذلك  البلئد 
السلبق للعتبة العبلسـية ايقدسة في الانتفلضة الشعبلنية ايبلركة سنة 1991م)2(.
الاستنلدمة  للملفلا  جدمدة  رؤمة  الاستنلدمة:  للبيلنلا  الحظيفية  ايتطلبلا  زامد:  مسـرمة   )1(
الاطلاع  تلرمخ  2012م،  دمسمبر  ع30،   ،)Cybrarian journal( الرقمية  البيئة  في 

.www.journal.cybrarian.info/index.php :20م9م2012م، متلح على
مخطحطلا  ودار  مكتبة  دليل  والثقلفية،  الفكرمة  الشؤون  قسم  ايقدسة:  العبلسـية  العتبة   )2(
العتبة العبلسـية ايقدسة، كربلاء: العتبة العبلسـية ايقدسة، قسم الشؤون الفكرمة والثقلفية، 
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إشـراف  تحت  ايقدسة  العتبلا  إدارة  أصبوت  )2003م(  علم  وبعد 
ايرجعية العليـل في النجف الأشرف، ليتم إعلدة تأهيل مكتبلا العتبلا ايقدسة 
مصلدر  من  بللآلاف  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة  فرفدا 
ايعلحملا لأغلب محضحعلا ايعرفة البشـرمة في العلحم الإسلامية والإنسلنية 
والاجتماعية والعلمية )التطبيقية، البوتة( وتم الافتتلح الرسمي لهل في الرابع من 
شعبلن علم )2007م( بللتزامن مع محلد أبي الفضل العبلس كمكتبة علمة 
العبلسـية  العتبة  إلى  التلبع  والثقلفية  الفكرمة  الشؤون  وهي إحدى شعب قسم 
ايقدسة، وتم وضع الهيكلية الإدارمة من مراكز ووحداا فنية وإدارمة، عملت 
على إدارة وتنظيم وحفظ النتلج الفكري ايخطحط وايطبحع فضلًا عن ايصلدر 
الألكترونية والرقمية من كتب وبوحث ودورمـلا وأطلرمح وخرائط وطحابع 

وأقراص ليزرمة، وتتكحن شعبة ايكتبة من الححداا وايراكز الآتية)1()2(:

أ- وحدة الذاتية والخدملا.
ب- وحدة الإعلرة.

جـ- وحدة ايكتبة الألكترونية.
د- وحدة الترجمة.

هـ- وحدة التزومد.
و- وحدة التصويف.

ز- وحدة مكتبة الطفل.
ح- مركز ترميم ايخطحطلا والحثلئق.
ط- مركز تصحمر وأرشفة ايخطحطلا.

2010م، ص4.
)1( العتبة العبلسـية ايقدسة: قسم الشؤون الفكرمة والثقلفية، دليل ايكتبة، مصدر سلبق، ص6.

 .https://almerja.com/reading.php?idm=25280 :2( ايرجع الألكتروني للمعلحملتية(
تلرمخ الاطلاع: 11م12م2019م.
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ي- مركز إحيـلء التراث.
ك- مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا.

.ل- مركز الدراسلا التخصصـية بأبي الفضل العبلس
2- مركز الفهرسة ونظم المعلومات:

عدد  وكلن  2008م  علم  في  والتصنيف  الفهرسة  وحدة  استوداث  تم 
نفس  في  الضـروري  من  ايكتبة  ووجــدا  أشخلص،  ثلاثة  الححدة  منتسبي 
العبلسـية  العتبة  مكتبة  أن  سـيما  لا  عليي  تصنيف  لاعتماد  خطة  وضع  الحقت 
ايقدسة كلنت في السلبق تعتمد على التصنيف ايولي للفهرسة، )وهح عبلرة عن 
أرقلم تسلسلية تتكحن من رقم الخزانة على رقم الرف على رقم تسلسل ايصلدر 
في الرف(، وفعلًا بدأا العمل وتم اختيـلر تصنيفين علييين همل تصنيف دمحي 
العشـري وتصنيف مكتبة الكحنغرس الأمرمكي، وعمل مقلرنة بينهل لاختيـلر 
الكحنجرس الأمرمكي أدق وأشمل وأكثر  أن تصنيف مكتبة  الأفضل، فحجد 
محضحعية، حيث شـرعت بللعمل على هذا التصنيف في علم 2010م، بعد ذلك 
تم وضع خطة عمل لاستخدام نظلم آلي حدمث مقلرنة مع نظلم ايكتبة الحدمثة؛ 
لأنه كما نعلم كل مكتبة يجب أن مكحن لهل برنلمج آلي محضح محتحمـلا ايكتبة، 
حيث عرضت على ايكتبة مجمحعة من البرامج الآلية ايكتبية فلستقر الرأي على 
استخدام برنلمج )سـيمفحني( وتم تعرمبه من قبل شـركة نسـيج )شـركة النظم 
العربية ايتطحرة( وهي شـركة متخصصة في إنتلج البرامج الآلية ودبلجتهل الى 
بأنه  ومتميز  العللم  مستحى  على  الثللث  البرنلمج  هذا  معد  حيث  العربية،  اللغة 
معطي كشفلً لكل ايوتحمـلا، بللإضلفة الى إعطلئه تقلرمر دقيقة لكل النتلجلا 
ايعنيحن،  الأشخلص  بعملهل  قلم  فهرسة  بطلقة  وكم  العمل  أوقــلا  ومبين 
البرنلمج  هذا  دوراا في  ايكتبة  العلملحن في  العمل ودخل  مبلشـرة  تم  وفعلًا 
الححداا  لتكحن من  الفهرسة والتصنيف  الشـركة من أجل تطحمر وحدة  مع 
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الخلصة  الألكتروني  الدعم  وحــدة  إنشلء  تم  وبذلك  الــعــراق)1(،  في  ايتميزة 
تصحمر  وحدة  إلى  بللإضلفة  الأرشـيفي،  والخزن  ايكتبية  والبرامج  بللسـيرفر 
الكتب وتححملهل من ورقية إلى صـيغة )PDF( من خلال إنشلء وحدة التصحمر 
والأرشفة الألكترونية، وقد تكلملت وحدة الفهرسة والتصنيف علم 2016م 
لتتوحل بعد ذلك بأمر إداري الى مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا وأصبح عدد 

منتسبي هذا ايركز )40( منتسبلً محزعين على عدة وحداا وهي)2(:

أ- وحدة الفهرسة والتصنيف.
ب- وحدة التدقيق والضبط الاستنلدي.

جـ- وحدة الدعم الفني.
د- وحدة الذاتية.

هـ- وحدة التصحمر والأرشفة الألكترونية.
 )AACR 2( قحاعد  )RDA( ستول محل  قحاعد  أن  ايكتبة  عندمل علمت 
السلبقة،  القحاعد  عن  واختلافهل  الجدمدة  القحاعد  طبيعة  على  بللتعرف  بدأا 
ايكتبلا  الأبولث والاطلاع على تجلرب  العدمد من  إجراء  وذلك من خلال 
السلبقة بللإضلفة لعمل نسخة تجرمبية تم تطبيقهل على تسجيلاا ايكتبة وبعدهل 
علم  منتصف  في  بللفعل  بللتوحل  ايكتبة  بدأا  وقد  التوحمل،  قرار  اتخلذ  تم 
2016م، وقد قلم العلملحن في مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا بليكتبة بحضع 
خمسـية  خطة  وكلنت   )RDA( معيـلر  استخدام  الى  كليـلً  ايكتبة  لتوحل  خطة 
تم  ايكتبة حيث  العمل في  مع ظروف   )RDA( معيـلر  تكييف  من  وكلن لابد 
استخدام البرنلمج الآلي ايتطحر )سـيمفحني( وتهيئته، بللإضلفة الى إدخلل جميع 
 ،)RDA( الى )AACR2( محمحد صللح إسماعيل واسماء غلنم رمضلن: تجلرب التوحمل من )1(

مصدر سلبق، ص83.
)2( تم أخذ البيلنلا من أرشـيف مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا بتلرمخ 25م 12م 2019م.
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الحقحل )حقحل ملرك 21 الببليحغرافية والاستنلدمة( التي تحتلجهل للبدء بتطبيق 
الـ )RDA(، وفحر الانتهلء من التعدمل بدأ العمل، وقد تطلب إقدام ايكتبة على 
تطبيق معيـلر وصف ايصلدر وإتلحتهل )RDA( وضع تصحر للاستراتيجيـلا 
هذا  في  بهل  الالتزام  منبغي  التي  والسـيـلسلا  ومتطلبلته  التطبيق  لهذا  اللازمة 
ونظم  والهجلئيـلا  واللغلا  ايصطلولا  بتودمد  متعلق  فيما  سحاء  الصدد 
في  جذرملً  تغييراً  وليس  إضلفلا  فهنلك  استخدامهل،  سـيتم  التي  الترقيم... 

القحاعد وهذا مستلزم وقتلً وكحادر متخصصة)1(.

وأخيراً، أثمرا هذه الجهحد في إكمال التسجيلاا الببليحغرافية والاستنلدمة 
ايكتبة)2(وكما  ايتحفرة في  الحرقية  ايعلحملا  بنسبة )90%( من عنلومن مصلدر 

محضح في الجدول )2(:

الجدول )2( الم�ضادر التي تم فهر�ضتها فـي مركز الفهر�ضة ونظم المعلومات

عدد العناويننوع المصدرت

30449الكتب1

3252ايخطحطلا2

2055الرسلئل الجلمعية3

234الطحابع4

52الدورمـلا5

 ،)RDA( الى )AACR2( محمحد صللح إسماعيل، اسماء غلنم رمضلن: تجلرب التوحمل من )1(
مركز  كربلاء:  ج1،  وايكتبلا،  ايعلحملا  في  التخصصـي  الدولي  ايؤتمر  الى  مقدم  بوث 

الفهرسة ونظم ايعلحملا، 2019م، ص389.
بتلرمخ  الفني  الدعم  وحدة  مسؤول  الحميداوي  بهلء  الأستلذ  بحاسطة  البيلنلا  تسجيل  تم   )2(

10م12م2019م.
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الملف  في  العراقية  الهيئات  لأسماء  الاستنادية  التسجيلات  بيـانات   -3
الاستنادي:

سـيتم تسليط الضحء على محتحى قلعدة بيـلنلا ايكتبة وأعداد التسجيلاا 
الاستنلدمة لأسماء الهيئلا العراقية في ايلف الاستنلدي يكتبة ودار مخطحطلا 
الخلصة  الدولية  والقحاعد  ايعلمير  مطلبقتهل  ومدى  ايقدسة  العبلسـية  العتبة 
بتلك العمليـلا، ونعتمد بذلك على الحقحل وتيجلن ملرك 21 ايستخدمة في 
ايلف الاستنلدي لأسماء الهيئلا العراقية فقط، كقلئمة معيـلرمة متم من خلالهل 
بيـلنلا  قلعدة  محتحى  معرفة  يجب  ذلك  ولتوقيق  الاستنلدي،  ايلف  تقييم 
ايكتبة والأعداد النهلئية للتسجيلاا الببليحغرافية والاستنلدمة ومنهل التعرف 
على ايلف الاستنلدي في فهرس ايكتبة وتفصـيلاته والتركيز على التسجيلاا 

الاستنلدمة لأسماء الهيئلا العراقية وتحليل البيـلنلا الخلصة بهل وكما ملي:

تتكحن  المقدسة:  العباسـية  العتبة  مخطوطات  ودار  مكتبة  بيـانات  قاعدة  أ- 
يصلدر  والاستنلدمة  الببليحغرافية  التسجيلاا  من  ايكتبة  بيـلنلا  قلعدة 
ايعلحملا ايتحفرة في ايكتبة، ومتم إنشلء تلك التسجيلاا الأصلية بحاسطة 
ونظم  الفهرسة  مركز  في  ومدققين(  )مفهرسـين  متخصصـين  عمل  فرمق 
ايعلحملا والذي بدوره عمل على بنلء ايلف الاستنلدي في فهرس ايكتبة 
من خلال النظلم الآلي )سـيمفحني( والعمل على تهيئته وإجراء التعدملاا 
وإضلفة الحقحل اينلسبة )حقحل ملرك 21 الاستنلدمة( وفق أحدث ايعلمير 
تفعيل  خلال  من  وذلك  ايكتبلا،  لنظم  العليية  القيـلسـية  وايحاصفلا 
النظلم الفرعي للضبط الاستنلدي لإنشلء ايلف الاستنلدي الخلص بليكتبة.

مجلل  في  ايعلحملا  ونظم  الفهرسة  مركز  لأنشطة  ايتميز  للدور  كلن  لقد 
العلمين  معهد  )مكتبة  ايكتبلا  لبعض  قحي  دافــع  وايكتبلا  ايعلحملا 
ايكتبة ايركزمة - جلمعة  العميد،  العليـل، ايكتبة ايركزمة - جلمعة  للدراسلا 
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العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة  مع  تفلهم  مذكرة  لإبــرام  الكفيل( 
ايقدسة، ومن ضمنهل الاشتراك في فهرس مححد يقتنيـلا جميع تلك ايكتبلا، 
علمًا أن عمل التسجيلاا الببليحغرافية مكحن في ايكتبلا ايشتركة وترسل الى 
مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا ليتم تدقيقهل وعمل ضبط استنلدي للمداخل 
الرئيسـية والاضلفية، أي إن التسجيلاا الاستنلدمة تكحن مركزمة )فرمق عمل 
الضبط الاستنلدي في ايركز( وإن جميع ايكتبلا ايذكحرة تعمل على النظلم الآلي 

)سـيمفحني()1(.

تحضـيح  الاستنلدمة وممكن  التسجيلاا  من  متكحن  الاستنلدي  ايلف  إذاً 
العلاقة بين التسجيلاا الاستنلدمة وارتبلطهل بللحقحل الببليحغرافية، من خلال 

الجدول )3(.

الجدول )3( علاقة تيجان مارك الا�ضتنادية بالا�ضتخدامات الببليوغرافية)2(

الاستخدام الببليوغرافيالتاج الاستنادينوع التسجيلة الاستنادية

100، 110، 111، 700، 100، 110، 111تسجيلاا الاسماء الاستنلدمة
711 ،710

تسجيلاا ايحضحعلا 
الاستنلدمة

 ،150 ،111 ،110 ،100
151

 ،650 ،611 ،610 ،600
651

تسجيلاا العنلومن 
130، 630، 130730الاستنلدمة

وعلى هذا الأسلس تم بنلء ايلف الاستنلدي يكتبة ودار مخطحطلا العتبة 
محضح   )4( والجدول  ايححدة  ايكتبة  بيـلنلا  قلعدة  ضمن  ايقدسة  العبلسـية 
قلعدة  ححل  الفني  الدعم  وحدة  مسؤول  الحميداوي،  بهلء  الأستلذ  مع  شخصـية  مقلبلة   )1(

البيلنلا وتفلصـيلهل، نفس ايصدر. أجرمت بتلرمخ 7م12م2019م.
 21 ملرك  صـيغة  آليلً:  ايقروءة  الفهرسة  لتركيبة  العملي  الدليل  معحض:  الحميد  عبد  محمّد   )2(

الاستنلدمة، مصدر سلبق، ص31.
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الأعداد النهلئية للتسجيلاا الببليحغرافية والاستنلدمة وفق آخر الاحصلئيـلا 
وكما ملي)1(:

الجدول )4( عدد الت�ضجيلات الببليوغرافية والا�ضتنادية للمكتبات الم�ضتركة
العددنوع التسجيلاتت

36409ببليحغرافية مكتبة العتبة العبلسـية ايقدسة1

8341ببليحغرافية مكتبة العلمين وايكتبة ايركزمة في جلمعتي العميد والكفيل2

44750المجموع الكلي

44238الاستنلدمة يكتبة العتبة العبلسـية ايقدسة3

538الاستنلدمة يكتبة العلمين وايكتبة ايركزمة - جلمعة العميد4

44776المجموع الكلي

من  الاستنلدي  ايلف  متكحن  ايكتبة:  بيـلنلا  قلعدة  في  الاستنلدي  ايلف 
ايداخل الرئيسـية والاضلفية للاسماء )اسماء الأشخلص، والهيئلا، وايؤتمراا( 
)مصطلح  ايحضحعلا  ورؤوس  ايقننة(  أو  ايححدة  )العنلومن  والعنلومن 

محضحعي، واسم جغرافي( وكما مبين في الجدول )5(.

الجدول )5( اأعداد المداخل الا�ضتنادية المختلفة فـي الملف الا�ضتنادي

%عدد التسجيلاتالتاج الاستنادينوع المدخل

2777762.03)100(مدخل رئيسـي وإضلفي - اسم شخص

11392.54)110(مدخل رئيسـي وإضلفي - اسم هيئة

1030.23)111(مدخل رئيسـي وإضلفي - اسم ملتقى

)1( مقلبلة شخصـية مع الأستلذ بهلء الحميداوي: مصدر سلبق.
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4340.96)130(مدخل رئيسـي وإضلفي - عنحان مححد

1098224.52)150(مدخل إضلفي - مصطلح محضحعي

8141.81)151(مدخل إضلفي - اسم جغرافي

35277.87جميع التيجلنمداخل استنلدمة غير مقننة)1(

4477699.96المجموع الكلي

وايحاضـيع بوسب  والعنلومن  الاسماء  مداخل  تحزمع  تم   )5( الجدول  في 
ايلف  في  انجلزهل  تم  التي  النسبة  واستخراج  انشلؤهل  تم  التي  التسجيلاا 
بنسبة  ايداخل الأخرى  أكثر من  ايؤلفين  نسبة مداخل  أن  ومتضح  الاستنلدي 
مؤلف  من  أكثر  من  تتكحن  ايعلحملا  مصلدر  أغلب  أن  وذلك   )%62.03(
أو متشلرك فيهل مجمحعة مؤلفين أو بعض ايصلدر تحتحي على النقد أو الشـرح 
أو التلخيص أو التكملة أو الحلشـية أو التقرمض أو ايراجعة أو التصويح...، 
ممل مستدعي عمل مدخل إضلفي كنقطة إتلحة استنلدمة للكيـلنلا والأشخلص 
التي لهل عمل على النتلج الفكري، بينما بلغ عدد الهيئلا التي لديهل نتلج فكري 
)محضحع  العراقية  الهيئلا  اسماء  ضمنهل  ومن   )%2.54( وبنسبة   )1139(
البوث( وهي نسبة ضئيلة قيـلسلً بأسماء الأشخلص، واتضح أمضلً أن الحقحل 
الاستنلدمة غير ايقننة بنسبة )7.87%( وهي في طحر الإنجلز أي إنّ للمفهرس 
الحق بتسجيل ايداخل الرئيسـية والاضلفية )الاسماء والعنلومن وايحضحعلا( 
ايدققين  قبل  من  الاستنلدي  الضبط  اجراء  ليتم  الببليحغرافية  التسجيلة  داخل 
ايحقع  واجهة  الى  ترفع  وبعدهل  مدخل  بكل  خلصة  استنلدمة  تسجيلة  لإنشلء 

.)OPAC(
الظل في  الضبط الاستنلدي لاحقلً وتؤشـر بعلامة  بأنهل غير مدققة وسـيجري عليهل  )1( مقصد 

البرنلمج.
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ب- تيجان التسجيلة الاستنادية لأسماء الهيئات العراقية: بلغ عدد التسجيلاا 
الاستنلدمة لأسماء الهيئلا )245( تسجيلة خلصة بأسماء الهيئلا العراقية 
في ايلف الاستنلدي يكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة، ومن 
ثم تم إنشلء قلعدة بيـلنلا بلستخدام برنلمج )Excel( قلئمة مراجعة لتحثيق 
البيـلنلا الخلصة بللهيئلا العراقية، لغرض تسهيل عمليـلا الفرز والعد، 
وقد تضمنت القلئمة )12( حقلًا، علمًا أن مداخل تلك الهيئلا استخدمت 
مخطحطلا  ودار  مكتبة  بموتحمـلا  الخلصة  الببليحغرافية  التسجيلاا  في 
العتبة العبلسـية ايقدسة، وتم تحليل التسجيلاا بوسب ايؤشـراا الآتية:

* تحزمع الهيئلا بوسب نحعهل )حكحمية أم خلصة( وفق مؤشـراا الحقل الرئيسـي.

الجدول )6( الهيئات العراقية )حكومية اأم خا�ضة(

%العددشكل الهيئةت

15663.67اسم هيئة حكحمي1

8936.32اسم هيئة خلصة2

24599.99المجموع الكلي

في الجدول )6( تم تحزمع الهيئلا بوسب نحعهل حكحمية أم خلصة وتبين 
أن أغلب الهيئلا )63.67%( هي هيئلا حكحمية، وهذا مؤشـر إيجلبي يعرفة 
حجم التبلدل والاهداء مع ايؤسسلا الحكحمية في ايكتبة، بينما حصلت الهيئلا 

الخلصة على نسبة )%36.32(.

* تحزمع الهيئلا العراقية في ايلف الاستنلدي بوسب شكل ايدخل في تسجيلة 
ملرك 21 الاستنلدمة.
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الجدول )7( �ضكل مداخل الهيئات العراقية في الملف الا�ضتنادي)1(

%العددشكل المدخلت

13253.87ايدخل الرئيسـي1

7028.57ايدخل اسم محضحعي2

7731.42ايدخل الإضلفي 3

41.06هيئة لديهل مدخلان4

52.04هيئة ليس لديهل أي مدخل5

الذي  ايدخل  شكل  بوسب  العراقية  الهيئلا  تحزمع  تم   )7( الجدول  في 
وردا فيه ومتضح منه أن عدد الهيئلا التي وردا كمدخل رئيسـي )132( 
ايعلحملا  الرئيسـية من مصلدر  للمداخل  الأكبر  النسبة  وبنسبة )%53.87( 
التي وردا  الهيئلا  أمل عدد  الفكري،  للعمل  اينشئة  الهيئلا أي  تنتجهل  التي 
كمدخل اسم محضحعي فبلغت )70( وبنسبة )28.57%(، هي النسبة الأقل 
كحن العمل الفكري متكلم عن الهيئة كمحضحع تم تنلوله بصحرة رئيسـية، فيما 
بلغ عدد الهيئلا التي وردا في ايدخل الاضلفي )77( وبنسبة )%31.42(، 
هي ايداخل الاضلفية تكحن فيهل الهيئلا إمل جهة مصدرة أو محققة أو مراجعة 
التي  الهيئلا  عدد  بلغ  كما  وغيرهل  للدرجة،  ملنوة  جهة  أو  مشلرك  مؤلف  أو 
ليس لديهل أي مدخل )5( هيئة )وهي الهيئلا التي متم انشلء تسجيلة استنلدمة 
بللنسبة  الببليحغرافية كللهيئة الأم  التسجيلة  لهل وليس لديهل مسؤولية فكرمة في 
التسجيلة  بنفس  مدخلين  في  ذكرهل  ورد  التي  الهيئلا  أمل  الفرعية(،  للهيئة 
وبيت  العراقي،  العلمي  )ايجمع  ومنهل:  هيئلا،   )4( فبلغت  الببليحغرافية 
)1( ازداد عدد مجمحع أشكلل ايداخل للهيئلا )288( وذلك لذكر بعض الهيئلا في أكثر من 

مدخل.
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الحكمة »بغداد - العراق«(. وبذلك متضح لنل أن أغلب الهيئلا العراقية لديهل 
التأليف والإعداد وغيرهل كلن العمل الأكثر حضحراً  إنّ  مداخل رئيسـية؛ أي 

يصلدر ايعلحملا ايتحفرة في ايكتبة.

الألكتروني، صفلا  البرمد  )ايكلن،  الهيئة  معلحملا  الهيئلا بوسب  تحزع   *
أخرى للهيئة(.

الجدول )8( توفر معلومات عن اأماكن الهيئات والبريد الاألكتروني و�ضفات اأخرى للهيئة

المعلـومـــــاتت
غير متوفرةمتوفرة

المجموع
%العدد%العدد

10040.8114559.18245مكلن الهيئة1

62.4423997.55245البرمد الألكتروني2

20.8124399.18245صفلا أخرى للهيئة)1( 3

بوسب  الاستنلدي  ايلف  في  العراقية  الهيئلا  تحزمع  تم   )8( الجدول  في 
ايكلن  لهل  التي سجل  الهيئلا  عدد  أن  منه  ومتضح  الهيئة  مكلن  معلحملا عن 
بلغت )100( وبنسبة )40.81%( وهذه نسبة قليلة قيـلسلً بعدد الهيئلا الكلي، 
وبنسبة  فقط  هيئلا   )6( الألكتروني  العنحان  ذكر  ورد  التي  الهيئلا  عدد  أمل 
الألكترونية  ايحاقع  صفولا  تحفر  مع  جداً  ضئيلة  نسبة  وهذه   )%  2.44(
على الانترنت لأغلب الهيئلا في الحقت الحلضـر وتحتلج الى مراجعة وتصفح 
الصفلا  بلغ تسجيل  فيما  الهيئلا،  التي تمتلكهل  التحاصل  للبوث عن وسلئل 

الأخرى للهيئة )2( وبنسبة )0.81%( وهذه نسبة ضئيلة جداً.

* مدى تحفر معلحملا عن تلرمخ الإنشلء للهيئة ومجلل العمل واللغة التي تكتب بهل.
)1( وهي السمة التي تعمل لحجحد حلجة للتمييز بين الهيئلا الاعتبلرمة.
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الجدول )9( حقول تاريخ الاإن�ضاء ومجال العمل واللغة
%العددالحقحلا

4217.14تلرمخ إنشلء الهيئة1

62.44مجلل العمل للهيئة2

--اللغة التي تكتب بهل الهيئة3

في الجدول )9( متضح منه أن الهيئلا التي ذكر لهل تلرمخ إنشلء الهيئة )42( 
العمل  مجلل  لهل  ذكر  التي  الهيئلا  عدد  أمل  قليلة،  وهي   ،)%17.14( وبنسبة 
العمل  معرف  الحقل  وهذا  ضئيلة  والنسبة   ،)%2.44( وبنسبة   )6( بلغت 
الفكري الذي تنتجه الهيئة، وامل حقل اللغة التي تكتب بهل الهيئة فلم مذكر لأي 
هيئة وهذا نلتج عن نظرة ايفهرسـين الى مجتمع ايكتبة، وهذا لا ممنع من ذكر 
النتلج الفكري وبما  التي تعبر بهل الهيئة عن أفكلرهل ونتلجلتهل من خلال  اللغة 
أن الهيئلا العراقية تتضمن الكثير من ايكحنلا التي تكتب بلغلا غير العربية 
)مركز  ايثلل:  سبيل  وعلى  وغيرهل  وايسـيوية  والآشحرمة  الكردمة  اللغة  مثل 

كحردستلن للتطحمر الاقتصلدي »العراق«(.

* مدى تحفر الإشلرة لنحع مصلدر ايعلحملا الخلصة بللهيئلا.

الجدول )10( توفر الاإ�ضارة لنوع م�ضادر المعلومات الخا�ضة بالهيئات
%العددالحقولت

4116.73ايصدر الحرقي1

5522.44ايصدر الألكتروني2

104.08مصدر ورقي ومصدر ألكتروني3

13956.73بدون أي إشلرة4

24599.98المجموع
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معلحملا  فيهل  وردا  التي  الهيئلا  عدد  أن   )10( جــدول  من  متضح 
أمل   ،)%16.73( وبنسبة   )41( الحرقية  ايصلدر  من  ايفهرس  ايصدر  عن 
وبنسبة   )55( فبلغت  الألكترونية  بليصلدر  الاستشهلد  تم  التي  الهيئلا  عدد 
)22.44%(، فيما بلغ عدد الهيئلا التي لم متم ذكر ايصلدر التي تم الاستشهلد 
بهل )139( وبنسبة )56.73%( وهذه نسبة كبيرة وممكن أن معزى السبب في 
ذلك الى حرص بعض ايفهرسـين على سـرعة إنجلز العمل وإغفلل ملء بعض 

الحقحل.

الاسم  على  مدل  الحرقي  بليصدر  الاستشهلد  حقل  أن  بللإشلرة،  والجدمر 
الرسمي الذي تكتب الهيئة من خلاله العمل الفكري في صفوة العنحان والذي 
الخلصة  القحاعد  تطبيق  بعد  الاستنلدمة  التسجيلة  في  غللبلً  ايفهرس  معتمده 
للوصحل  الألكتروني  بليحقع  الاستشهلد  أمل  للهيئة،  ايعتمد  الرأس  بصـيـلغة 

على البيـلنلا وايعلحملا عن تفلصـيل الهيئة.

* الهيئلا التي لديهل الإحللاا من عدمهل.

الجدول )11( اأعداد الهيئات التي لها اإحالات من عدمها
%العددالهيئاتت

12751.83هيئلا لديهل إحللة1

11848.16هيئلا ليس لديهل إحللة2

24599.99المجموع

من الجدول )11( مظهر أن الهيئلا التي لديهل إحللاا بلغت )127( هيئة 
من مجمحع )245( أي بنسبة )51.83 %(، فيما بلغت الهيئلا التي ليس لديهل 
أمضلً  أنهل تدل  إلّا  إحللاا )118( وبنسبة )48.16%(، وهي نسب متقلربة 
على أن هنلك عدداً كبيراً من الهيئلا في ايلف الاستنلدي ليس لديهل إحللاا، 
بين  الترابط  تحقيق  من  نتمكن  ولكي  الاسترجلع  عملية  على  مؤثر  قد  وهذا 
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بنلء  من  لابد  معينة  هيئة  أعمال  وعرض  ولربط  للمداخل  ايختلفة  الأشكلل 
البوث  من  ايستفيدون  متمكن  لكي  الاستنلدي،  بليلف  الإحللاا  شبكة من 

بسهحلة ومسـر.

* تحزع الهيئلا بوسب نحع الإحللة.

جدول )12( اأنواع الاإحالات فـي الت�ضجيلة الا�ضنادية للهيئة

التلج نحع الإحللةا
% من مجمحع الهيئلا التي لديهل العددالاستنلدي

إحللاا )127(

12497.63)410(إحللة انظر من1

97.08)510(إحللة انظر أمضلً من2

107.87)550(إحللة مصطلح محضحعي3

من الجدول )12( متضح أن عدد الهيئلا التي لديهل إحللة )انظر من( بلغ 
عدد  بلغ  بينما  إحللاا،  لديهل  التي  الهيئلا  من   )%97.63( وبنسبة   )124(
الهيئلا التي لديهل إحللة )انظر أمضلً من( )9( وبنسبة )7.08%(، واتضح أن 
)10( هيئلا لديهل إحللة )انظر أمضلً من مصطلح محضحعي( )الاعم( وبنسبة 
اكتمال  عدم  الى  السبب  معحد  الاحللاا  أعداد  في  التفلوا  وهذا   ،)%7.87(
ايحضحعلا(،  لرؤوس  الاستنلدي  )ايلف  مثل  الأخرى  الاستنلدمة  ايلفلا 

وأمضلً أن هذا العمل متطلب وقتلً إضلفيلً في بنلء الإحللاا الأخرى.

* تحزع الهيئلا بوسب عدد إحللة )انظر من( في كل هيئة.

الجدول )13( عدد الهيئات ن�ضبة الى عدد اإحالة انظر من

% من عدد الهيئاتعدد الهيئاتعدد إحالة انظر من

19475.80
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21512.09

375.64

454.03

510.80

721.61

12499.97المجموع

في الجدول )13( تم تحزمع الهيئلا العراقية بوسب عدد إحللة انظر من، 
)انظر من( واحدة وبلغت )94(  إحللة  لديهل  الهيئلا  أكبر عدد من  أن  وظهر 
هيئة وبنسبة )75.80%(، وبلغت أكثر إحللاا انظر من )7( إحللاا نسبة الى 
العراق(، مكتبة  الحطنية )بغداد،  ايكتبة  هيئتين فقط وبنسبة )1.61%( وهمل: 

الروضة الحيدرمة )النجف، العراق(.

* تحزمع الهيئلا بوسب التبصـرة ايحجزة )تلج 678(.

الجدول )14( عدد الهيئات التي لديها تب�ضـرة موجزة )تاج 678(

%العددالهيئاتت

6526.53تتضمن تبصـرة محجزة1

18073.46لا تتضمن تبصـرة محجزة2

24599.99المجموع

محجزة  تبصـرة  وجحد  أسلس  على  الهيئلا  تحزمع  تم   )14( الجــدول  في 
مثل  وجحد  عدم  أو  عنهل  مختصـرة  ونبذة  ونشلطلتهل  الهيئة  عن  فيهل  تتودث 
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وبنسبة  هيئة   )65( تبصـرة  لهل  محجد  التي  الهيئلا  عدد  فبلغ  التبصـرة،  هذه 
)26.53%( وهذه نسبة قليلة قيـلسلً بأهمية التبصـرة ايحجزة )تلج 678(، بينما 
التي لا محجد لهل تبصـرة )180( هيئة وبنسبة )%73.46(،  بلغ عدد الهيئلا 
عن  سؤالنل  عند  ايفهرسحن  أشلر  )كما  ذلك  سبب  ومعزى  كبيرة،  نسبة  وهذه 
بقية  من  أكثر  ايعتمد  الرأس  بصـيـلغة  يهتم  ايفهرس  أن  النسبة(  هذه  أسبلب 
الحقحل، وكذلك صعحبة الحصحل على ايعلحملا الخلصة بللهيئة، ولكن ممكن 
أي  أو  التحاصل  أو عن طرمق شبكلا  الهلتفي  بللاتصلل  ايصلدر  البوث عن 

طرمق كحنهل داخل حدود محلية.

بيـلنلا  قلعدة  في  الببليحغرافية  التسجيلاا  عدد  بوسب  الهيئلا  تحزمع   *
ايكتبة.

الجدول )15( عدد الت�ضجيلات المن�ضوبة اإلى الهيئات

المجموع التراكمي عدد التسجيلاتعدد الهيئات
للهيئات

المجموع التراكمي 
% من التسجيلاتللتسجيلات

1113111312.51
174218720.70
161324827.46
151429933.11
141534037.65
234740845.18
133844148.83
125946651.60
1201048653.82
1161150255.59
1141251657.14
1131352958.58
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1121454159.91
1101555161.01
191656062.01
381958464.67
172059165.44
362360967.44
252561968.54
743264771.65
934167474.64

3627774682.61
1571234903100
11-245903

 )903( الببليحغرافية  التسجيلاا  عــدد  أن  تبين   )15( ــدول  الج من 
وبنسبة )%12.51(  أن هيئة واحدة لهل )113( تسجيلة  تسجيلاا، ومتضح 
من مجمحع التسجيلاا وهذه الهيئة هي )العراق. وزارة الاتصللاا. الشـركة 
العلمة للبرمد والتحفير، جهة إصدار( وتزداد النسبة كلما زاد ايجمحع التراكمي 
من  متضح  فيما   ،)%100( وبنسبة   )903( العدد  الى  نصل  حتى  للتسجيلاا 
منهل،  لكل  واحدة  ببليحغرافية  تسجيلة  تمتلك  هيئة   )157( أن  أمضلً  الجدول 
وملاحظ من الجدول أن هنلك )11( هيئة مثبتة بليلف الاستنلدي ليس لديهل أي 
تسجيلة، والسبب معحد الى أن بعض مصلدر ايعلحملا التي تصدرهل الهيئلا 
بلسم الححداا الفرعية التلبعة لهل، وقحاعد RDA تحجب عمل تسجيلة مستقلة 
النتلج  كثرة  على  مدل  الببليحغرافية  التسجيلاا  كثرة  إن  وعليه  الأم،  للهيئة 

الفكري.

* مقلرنة صـيـلغة الرأس ايعتمد لأسماء الهيئلا العراقية في ايلف الاستنلدي 
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الاستنلدمة  ايلفلا  مع  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  يكتبة 
العربية والأجنبية.

الجدول )16( ن�ضبة التطابق لاأ�ضماء الهيئات العراقية مع الملفات الا�ضتنادية الاأخرى

غير مطابقة الملفات الاستنادية
مطابقة 

غير 
% للتطابقمتوفرة

1121012391.80ايلف الاستنلدي للفهرس العربي ايححد

1031912384.42ايلف الاستنلدي يكتبة الكحنجرس

)VIAF( 1101711886.61ايلف الاستنلدي الافتراضـي الدولي

جدول )16( محضح عدد الرؤوس ايعتمدة )ايقننة( لأسماء الهيئلا العراقية 
ومكتبة  ايححد  العربي  الفهرس  من  لكل  الاستنلدمة  ايلفلا  مع  ومقلرنتهل 
مطلبقتهل  ومدى   )VIAF( الدولي  الافتراضـي  الاستنلدي  وايلف  الكحنجرس 
الرئيسـية  ايداخل  صـيـلغة  في  ايطلبقة  الهيئلا  عدد  أن  واتضح  الصـيـلغة،  في 
ايعتمدة مع الفهرس العربي ايححد )112(، بينما التسجيلاا غير ايطلبقة بلغت 
)10(، فيما بلغت التسجيلاا غير ايتحفرة في الفهرس العربي ايححد )123(، 
فيكحن  ايححد،  العربي  الفهرس  في  ايتحفرة  غير  التسجيلاا  استبعلد  وتم 
مجمحع التسجيلاا ايطلبقة مع غير ايطلبقة )122( تسجيلاا، فتصبح النسبة 
)91.80%( وهي نسبة كبيرة ومتحافقة للتسجيلاا ايتطلبقة للرؤوس ايعتمدة 
لأسماء الهيئلا العراقية ايتحفرة في مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة 
وقلعدة بيـلنلا الفهرس العربي ايححد، بينما بلغ عدد التسجيلاا ايطلبقة مع 
ايلف الاستنلدي يكتبة الكحنجرس )103( تسجيلاا، بينما التسجيلاا غير 
ايتطلبقة بلغت )19(، فيما بلغت التسجيلاا غير ايتحفرة في مكتبة الكحنجرس 
ايتحفرة في مكتبة الكحنجرس، فيكحن  التسجيلاا غير  )123(، وتم استبعلد 
مجمحع التسجيلاا ايتطلبقة مع غير ايتطلبقة )122( تسجيلة، فتصبح النسبة 
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)84.42%(؛ أمل عدد التسجيلاا ايتطلبقة مع ايلف الاستنلدي الافتراضـي 
الدولي فبلغت )110( تسجيلاا، فيما بلغت التسجيلاا غير ايتطلبقة )17( 
استبعلد  تم  وكذلك  تسجيلة،   )118( ايتحفرة  غير  التسجيلاا  أن  واتضح 
فيكحن  الــدولي،  الافتراضـي  الاستنلدي  ايلف  في  ايتحفرة  غير  التسجيلاا 
مجمحع التسجيلاا ايتطلبقة مع غير ايتطلبقة )127( تسجيلة، فتصبح النسبة 
ايعتمدة  الرؤوس  بين  البسـيط  الاختلاف  بعض  هنلك  أن  علمًا   .)%86.61(
من قبيل إضلفة ايميز لاسم الهيئة كتمييزهل عن الاسماء ايتشلبهة وهذه حسب 
القحاعد )AACR 2( أو )RDA( وعلى سبيل ايثلل: 110 2# مصـرف الرافدمن 

)العراق(.

وهذه تسجيلة في ايلف الاستنلدي يكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية 
ايلف  في  الرافدمن(  )مصـرف  الهيئة  لنفس  التسجيلة  أن  نجد  بينما  ايقدسة 

الاستنلدي يكتبة الكحنجرس هي:
Masrif al-Rafidayn02110

البلد  بإضلفة اسم  الرافدمن  ايعتمد يصـرف  الرأس  بتمييز  ايكتبة  تقم  ولم 
)Iraq(، وقد استخدم في إحللة )410( الحقل الفرعي w$ حقل الضبط الفرعي 
واستخدم الرمحز )nna( شكل الرأس طبقلً للقحاعد مل قبل الفهرسة الأنجلح 
أمرمكية الطبعة الثلنية )pre-AACR 2( في )ملف الاستنلد الحطني للاسماء - 

.)LC-NAF( )مكتبة الكحنجرس

410 20 $W nna $a al-Rafidain Bank

علمًا أن التسجيلة يصدر تم نشـره بتلرمخ 1955م ولم متم تحدمث الرأس 
ايعتمد )مصـرف الرافدمن( ولابد من تمييزه بإضلفة البلد الذي منتمي إليه.

مع  ايتطلبقة  غير  التسجيلاا  في  القليلة  النسبة  نجد  الشلكلة  هذه  وعلى 
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بللنسبة للإحللاا وممكن تجنب  ايلفلا الأخرى، كما محجد اختلاف بسـيط 
الكثير من الإشكللاا بربط جميع الأشكلل )الإحللاا( الى الرأس ايعتمد.

نمحذج )3( التسجيلة الاستنلدمة لـ )مصـرف الرافدمن( في مكتبة الكحنجرس

نمحذج )4( التسجيلة الاستنلدمة لـ )مصرف الرافدمن( في مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة
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الفهرس  مع  الاستنلدمة  للتسجيلاا  التطلبق  نسبة  أن  ذلك  من  نستنتج 
العربي ايححد هي الأعلى على الرغم من أن النسب متقلربة مع ايلف الاستنلدي 
أن  على  مدل  وهذا  الكحنجرس،  يكتبة  الاستنلدي  وايلف  الدولي  الافتراضـي 
مكتبة  بيـلنلا  قلعدة  في  العراقية  الهيئلا  لأسماء  ايعتمدة  الرؤوس  صـيـلغة 
ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة تتم وفق ايحاصفلا وايعلمير الدولية 

ومتحافقة مع ايلفلا الاستنلدمة الإقليمية والدولية.

4- النتائج والتوصـيـات:

أ- النتائج:
- بلغ عدد التسجيلاا الاستنلدمة لأسماء الهيئلا )245( تسجيلة خلصة 
بأسماء الهيئلا العراقية في ايلف الاستنلدي يكتبة ودار مخطحطلا العتبة 
العبلسـية ايقدسة، أغلبهل هيئلا حكحمية )63.67 %(، فيما كلنت نسبة 

الهيئلا الخلصة )%36.32(.
- استخدم ايفهرسحن في مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا مجمحعة من حقحل 
البيـلنلا الأسلسـية التي تستخدم في بنلء التسجيلاا الاستنلدمة بلغت 
)12( حقلًا من حقحل ملرك 21، من ضمنهل عدد من الحقحل الجدمدة 
 )FRAD )نمحذج:  الجدمدة  البيـلنلا  خصلئص  استيعلب  ممكنهل  التي 

للهيئلا العلمة والعراقية خلصة.
الهيئة  لاسم  ايعتمدة  الرؤوس  يداخل  الصويوة  الصـيـلغة  من  بللرغم   -
وفق القحاعد وايعلمير الدولية، إلّا أنه لم تتم إضلفة بيـلنلا لحقحل مهمة 
لبعض الهيئلا مثل مكلن الهيئة ايرتبط وبنسبة )59.18%(، والتبصـرة 
ايحجزة وبنسبة )73.46%(، وايصلدر التي لم متم الاستشهلد بهل وبنسبة 

)56.73%(، إلّا أنهل لا تؤثر في عملية البوث والاسترجلع.
أدى  الاستنلدمة  للملفلا  ايستمرة  الدورمة  وايراجعة  الصـيـلنة  عدم   -
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التي  الحقحل  في  الهيئلا  لأسماء  الاستنلدمة  التسجيلاا  اكتمال  عدم  الى 
ظهرا لهل نسبة ضئيلة في التقييم، ومنهل البرمد الألكتروني للهيئة وبنسبة 
)2.44%(، تلرمخ إنشلء الهيئة وبنسبة )17.14%(، مجلل العمل وبنسبة 
بإنجلز  والانشغلل  الاستنلدي  الضبط  كلدر  لقلة  وذلك   ،)%2.44(
الأسبلب  أهم  وهذه  العراقيين  للمؤلفين  الاستنلدي  ايلف  مشـروع 
التي أدا إلى عدم اكتمال التسجيلة الاستنلدمة للهيئلا والاكتفلء بعمل 

ايدخل الرئيسـي للرأس ايعتمد لاسم الهيئة.
مؤثر على  وهذا  إحللاا،  لديهل  ليس  الهيئلا  من  نسبة )%48.16(  إن   -
ايختلفة  الأشكلل  بين  الترابط  تحقق  لعدم  وذلك  الاسترجلع  عملية 

للمداخل.
متلبعة  على  ايعلحملا  ونظم  الفهرسة  مركز  في  ايفهرسحن  حــرص   -
التودمثلا التي تطرأ على القحاعد والتقنيـلا الخلصة بصـيـلغة مداخل 
الدولية،  ايعلمير  ايقننة متطلبقة مع  الرئيسـية  ايداخل  الهيئلا جعل من 
وهذا مل تبين بنتيجة ايقلرنة مع ايلف الاستنلدي للفهرس العربي ايححد 
 )VIAF( الدولي  الافتراضـي  الاستنلدي  وايلف   ،)%91.80( وبنسبة 
 )LCNAF( وايلف الاستنلدي يكتبة الكحنجرس ،)%وبنسبة )86.61

وبنسبة )%84.42(.
ب- التوصـيـات:

وإسهلملتهل  نشلطلتهل  مجمل  متضمن  العراقية  الهيئلا  لكلفة  دليل  إعداد   -
العلمية ومكحن متلحلً للمكتبلا ومراكز ايعلحملا ودور النشـر، وتتبنى 

إعداده مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة.
مع  بللتحازي  العراقية  الهيئلا  لأسماء  الاستنلدي  ايلف  مشـروع  تبني   -
نظيره ايلف الاستنلدي للمؤلفين العراقيين، وإنشلء العلاقلا الترابطية 

وفق نمحذج )كيـلن - علاقة( بين ايؤلفين والهيئلا التي منتمحن إليهل.
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- الاستفلدة من تجربة مكتبة ودار مخطحطلا العتبة العبلسـية ايقدسة في بنلء 
ايلفلا الاستنلدمة وتطبيقهل داخل العراق وخلرجه.

ايلف  تعزمز  في  ايفهرسـين  قبل  من  الجهحد  من  ايزمد  بذل  ضـرورة   -
الاستنلدي للهيئلا العراقية بللبيـلنلا وايعلحملا وملء أكبر قدر ممكن 

من الحقحل بللبيـلنلا ايطلحبة.
غير  ومعرفة  الاستنلدمة  للملفلا  دورمة  مراجعة  هنلك  الضـروري  من   -

الكلملة والعمل على تحدمثهل.
بدوراا  ايعلحملا  ونظم  الفهرسة  مركز  في  العلملين  إشـراك  ضـرورة   -

تدرمبية وتطحمرمة في مجلل الفهرسة الحدمثة رغم قيـلمهم بذلك.

الم�ضادر:
الجلمعية  ايكتبلا  لاتحلد  ايححد  بللفهرس  الاستنلدي  ايلف  إبراهيم:  السـيد  رضل  رانيـل   )1(
ايصـرمة: دراسة تجرمبية، )Jiurnal Cybraians(، ع 48، دمسمبر 2017م، تلرمخ الاطلاع 

.www.journal.cybraians :2م8م2019م، متلح في
 ،)RDA( الى )AACR 2( محمحد صللح إسماعيل، اسماء غلنم رمضلن: تجلرب التوحمل من )2(
مركز  كربلاء:  ج1،  وايكتبلا،  ايعلحملا  في  التخصصـي  الدولي  ايؤتمر  الى  مقدم  بوث 

الفهرسة ونظم ايعلحملا، 2019م.
في  العربية  للاسماء  الاستنلدي  الضبط  أهمية  محسن:  راضـي  اسماء  جــحاد،  علحان  سهلة   )3(
والتصنيف(، كربلاء:  للفهرسة  الثلني  العلمي  للملتقى  قدم  الألكترونية، )بوث  الفهلرس 

العتبة العبلسـية ايقدسة - مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا، 2016م.
والتطبيق  والبنلء  ايلامح   )RDA )وام:  وإتلحتهل  ايصلدر  وصف  الدمن:  حسلم  مصطفى   )4(
الاطلاع  تلرمخ  2011م،  سبتمبر   ،26 ع   ،)Cybrarians journal( عربية،  بيئة  في 

/http://www.journalcybrarians.org :20م9م2019م، متلح على
للمكتبلا  الحصفية  الفهرسة  محسحعة  العلمدي:  عحض  محمّد  خليفة،  العزمز  عبد  شعبلن   )5(

ومراكز ايعلحملا، مج1، السعحدمة، دار ايرمخ، 1991م.
)6( محمحد خليفة: الفهرسة الاستنلدمة في ظل قحاعد وصف ايصلدر واتلحتهل )RDA( ايلامح 
للفهرسة  الثلني  العلمي  للملتقى  قدم  )بوث  العربية،  ايكتبلا  في  الفهرسة  وتحدمـلا 
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والتصنيف(، كربلاء: العتبة العبلسـية ايقدسة - مركز الفهرسة ونظم ايعلحملا، 2016م.
وتقنيـلا  للمكتبلا  اليسـير  منتدمـلا   ،21 ــلرك  م خميس:  غرمب  إبراهيم  فلطمة   )7(
http://www.alyaseer.net/vb/ متلح في:  تلرمخ الاطلاع 5م9م2019م،  ايعلحملا، 

.showthread.php?t=17083
)8( رمـل أحمـد الدبلس: خدملا ايعلحملا في ايكتبلا التقليدمة والألكترونية، عمان - الأردن، 

دار البدامة، 2012م.
الاستنلدمة  للملفلا  جدمدة  رؤمة  الاستنلدمة:  للبيـلنلا  الحظيفية  ايتطلبلا  زامد:  مسـرمة   )9(
الاطلاع  تلرمخ  2012م،  دمسمبر  ع30،   ،)Cybrarian journal( الرقمية  البيئة  في 

.www.journal.cybrarian.info/index.php :20م9م2012م، متلح على
)10( ليلى سـيد سميع: نظم الضبط الآلي للمحضحعلا: الخصلئص والتجلرب، مجلة الاتجلهلا 

الحدمثة في ايكتبلا وايعلحملا، مج19، ع32، 2009م.
تنظيم  مجلة  العنحان،  كلماا  بحاسطة  ايحضحعي  الاسترجلع  السحمدان:  محمّد  نلصـر  بن   )11(

ايعلحملا، مج7، 2009م.
)12( علي كمال شلكر: نوح استراتيجية مصـرمة عربية للتعلمل مع قحاعد وصف وإتلحة ايصلدر 
للمكتبلا  ايصـرمة  للجمعية  العلشـر  السنحي  ايؤتمر  الى  قدمت  عمل  ورقة   ،)RDA(
على:  متلح  27م9م2019م،  الاطــلاع  تلرمخ  2006م،  أكتحبر(،  )جلمعة  وايعلحملا 

.http//faculity.ksu.edu/sa/aks4lis/research.rad.aspx
)13( أحمـد محمّد الشلمي: ايعجم ايحسحعي يصطلولا ايكتبلا وايعلحملا: إنكليزي عربي 

.https://www.elshami.com .)مصدر ألكتروني(
)14( علي سليمان الصحمنع: الاستنلد في نظم ايعلحملا، مجلة تنظيم ايعلحملا، مج7، الرمـلض: 

مكتبة ايلك فهد الحطنية، 2009م.
)15( محمّد فتوي عبد الهلدي: ايعللجة الفنية لأوعية ايعلحملا: الفهرسة، التصنيف، التكشـيف، 

الضبط الاستنلدي، القلهرة، مكتبة غرمب، 1993م.
مخطحطلا  ودار  مكتبة  دليل  والثقلفية،  الفكرمة  الشؤون  قسم  ايقدسة:  العبلسـية  العتبة   )16(
العتبة العبلسـية ايقدسة، كربلاء: العتبة العبلسـية ايقدسة، قسم الشؤون الفكرمة والثقلفية، 

2010م.
جرمر،  دار  عمان:  وايوسحبة،  ايتقدمة  الفهرسة  علرف:  وصفي  عليـلن،  مصطفى  ربوي   )17(

2009م، ص75.
دراسة  اللبنلنية:  الجلمعة  مكتبلا  في  الآلية  الفهرسة  استخدام  واقع  غلنم:  أدمب  رانيـل   )18(
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ميدانية، مجلة ايركز العربي للبوحث والدراسلا في علحم ايكتبلا وايعلحملا، مج2، ع4 
)محليح 2010م(.

)19( الفهرس العربي ايححد: الفهرس العربي ايححد متبنى تطبيق قحاعد وصف وإتلحة ايصلدر 
https://www.aruc.org/-/.rda-8- 20م9م2019م،  الاطلاع  تلرمخ   )RDA )وام: 

.2019
)20( علمر إبراهيم قندملجي، إممان فلضل السلمرائي: ححسبة )أتمتة( ايكتبلا، عمان، دار ايسـيرة 

للنشـر، 2006م.
 .https://almerja.com/reading.php?idm=25280 :21( ايرجع الألكتروني للمعلحملتية(

تلرمخ الاطلاع: 11م12م2019م.
)22( محمّد عبد الحميد معحض: الدليل العملي لتركيبة الفهرسة ايقروءة آليـل: صـيغة ملرك 21 

الببليحجرافية، الرمـلض: مكتبة ايلك فهد الحطنية، 2007م.
)23( محمّد عبد الحميد معحض: الدليل العملي لتركيبة الفهرسة ايقروءة آليـلً - صـيغة ملرك 21 

الاستنلدمة، الرمـلض: مكتبة ايلك فهد الحطنية، 2009.
)24( محمّد عبد الحميد معحّض: مبلدئ وصف وإتلحة ايصلدر )RDA(، الدملم، مكتبة ايتنبي، 

2017م.
قلعدة  ححل  الفني  الدعم  وحدة  مسؤول  الحميداوي،  بهلء  الأستلذ  مع  شخصـية  مقلبلة   )25(

البيـلنلا وتفلصـيلهل، أجرمت بتلرمخ 7م12م2019م.
 IFLA. Authority control - ايكتبلا  ومؤسسلا  لجمعيـلا  الدولي  الاتحلد  محقع   )26(

.www.ifla.org

الملحق رقم )1(: اأهم المعايير التي تم اعتمادها فـي بناء الملف الا�ضتنادي للهيئات العراقية 
فـي مكتبة ودار مخطوطات العتبة العبا�ضـية المقد�ضة، )مارك21( والذي تم اعتماده من 

)ISO: 2709( ويحمل المعيـار رقم )ISO( قبل المنظمة الدولية للمقايي�ص والمعايير
الوصـــفالتـــاج
رقم ضبط الرأس ايعتمد في التسجيلة الاستنلدمة001
محدد رقم الضبط003
عنلصـر بيـلنلا ثلبتة الطحل008
مصدر الفهرسة040
تلرمخ رمحز خلصة046
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اسم الهيئة110
صفلا أخرى لهيئة اعتبلرمة368
ايكلن ايرتبط بللهيئلا370
العنحان ايرتبط بللكيـلن371
مجلل النشلط للهيئة372
اللغة ايرتبطة377
متلبعة )انظر من( - اسم هيئة410
متلبعة )انظر أمضلً من( - اسم هيئة510
متلبعة انظر أمضلً من - مصطلح محضحعي550
مصدر البيـلنلا محجحد670
تبصـرة بيـلنلا سـيرة أو تلريخية678
ايحقع الألكتروني والحصحل856

الملحق رقم )2(: ا�ضماء الهيئات العراقية فـي الملف الا�ضتنادي فـي مكتبة العتبة العبا�ضـية 
المقد�ضة، مقارنة مع الملفات الا�ضتنادية لكل من )الملف الا�ضتنادي الدولي الافترا�ضـي، 

والفهر�ص العربي الموحد، ومكتبة الكونكر�ص(، وح�ضب الترتيب الاآتي:

الدلالـــةالرمــز
مطلبق1
غير مطلبق2
غير متحفر3

الكونكرسالفهرسالدولياسماء الهيئات العراقيةالرقم

333اتحلد الأدبلء والكتلب )الحلة، العراق(: 2002م 1

111اتحلد ايجلمع اللغحمة العلمية العربية، ندوة بغداد، 1973م 2

111اخحان الصفل 3

333إذاعة الكفيل )كربلاء، العراق( 4

111البنك ايركزي العراقي 5
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6 
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333العراقية للدفلع عن حقحق ايستهلك )العراق(. 17
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شعبة  الدمنية،  الشؤون  قسم  ايقدسة:  الحسـينية  العتبة 
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21 
سجلدمة  تراتيل  مهرجلن  ايقدسة:  الحسـينية  العتبة 
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2017م، )كربلاء، العراق(، معد.
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العليي )السلبع(، 2013م، )كربلاء، العراق(، مؤلف.
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111العراق 33

111العراق، البرمد 34

111العراق، الجيش 35

111العراق، الجيش، تلرمخ 36
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111العراق، الجيش 1921-1941م 37

111العراق، الجيش 2015م 38

111العراق، الجيش 2017م 39

333العراق، الشـرطة العلمة - شعبة مدمرمة التوقيقلا الجنلئية 40

41 
التنسـيق  مكتب   - الأعــلى  الــزراعــي  ايجلس  الــعــراق، 

والبوحث الزراعية.
333

42 
النقلشـية  الحلقة  ــع  ــلئ )وق العلمي  ايجمع  ــراق،  ــع ال
2000م،  الصـرفة،  العلحم  في  ايستقبلية  الاختصلصلا 

)بغداد(
111

333العراق، ايوكمة العسكرمة العليـل الخلصة - هيئة التنسـيق 43

44 
العراق، الهيئة الحطنية العليـل للمسلءلة والعدالة - الدائرة 

الإعلامية
313

333العراق، أملنة العلصمة 45

333العراق، دار ايدى للثقلفة والنشـر 46

47 
في  الحدمثة  التقلنلا  ندوة  الصـرفة،  العلحم  دائرة  العراق، 

الكيميـلء، 2000م، )بغداد(
332

333العراق، رئلسة الحزراء - مؤسسة الشهداء 48

49 
الكرمم  عبد  )1958-1963م(،  الحزراء  رئيس  العراق، 

قلسم
333

333العراق، متصـرفية لحاء كربلاءم الإدارة ايولية 50

111العراق، مجلس النحاب - الدائرة الإعلامية 51

111العراق، مجلس النحاب، قحانين داخلية 52

111العراق، مجلس شحرى الدولة 53

333العراق، محلفظة البصـرة 54

111العراق، محكمة التمييز 55

111العراق، محكمة التمييز - قراراا 56

333العراق، هيئة الحشد الشعبي 57

58 
للبرمد  العلمة  الشـركة   - الاتــصــللاا  وزارة  الــعــراق، 

والتحفير
333
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111العراق، وزارة الإعلام 59

111العراق، وزارة الإعلام - مدمرمة الآثلر العلمة 60

111العراق، وزارة الأوقلف والشؤون الدمنية 61

111العراق، وزارة التخطيط - شعبة العلاقلا العلمة 62

111العراق، وزارة التربية 63

64 
للتربية  العراقية  الحطنية  اللجنة   - التربية  وزارة  العراق، 

والثقلفة والعلحم
111

65 
الداخلي  دائرة الإعلام  الثقلفة والإعلام -  العراق، وزارة 

العلمة
111

66 
الثقلفية  الشؤون  دائرة   - والإعلام  الثقلفة  وزارة  العراق، 

العلمة
111

111العراق، وزارة الثقلفة - الهيئة العلمة للآثلر والتراث 67

111العراق، وزارة الثقلفة - مكتب ايفتش العلم 68

111العراق، وزارة الثقلفة - هيئة كتلبة التلرمخ 69

70 
العراق، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - الهيئة العلمة 

للبوحث الزراعية التطبيقية
111

71 
العراق، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - الهيئة العلمة 

للتدرمب والإرشلد الزراعي
111

72 
العراق، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - الهيئة العلمة 

لحقلمة ايزروعلا، قسم بوحث الحقلمة
111

111العراق، وزارة الزراعة - مدمرمة زراعة كربلاء 73

74 
العراق، وزارة الصنلعة وايعلدن - الشـركة العلمة لصنلعة 

الزجلج
111

75 
العلمة  الشـركة   - وايــعــلدن  الصنلعة  وزارة  الــعــراق، 

للصنلعلا الجلدمة
111

111العراق، وزارة الصنلعة وايعلدن - شـركة اينصحر العلمة 76

111العراق، وزارة العدل 77

111العراق، وزارة ايعلرف 78

333العراق، وزارة ايحارد ايلئية 79
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333العراق، وزارة ايحاصلاا - البرمد 80

333العراق، وزارة ايحاصلاا - مينلء أم قصـر 81

111العراق، وزارة النفط - شـركة نفط الشمال 82

83 
محلسبة  الــشــمال،  نفط  شـركة   - النفط  وزارة  الــعــراق، 

التكلليف
131

333اللجنة الثقلفية في جلمع الزهراء )الحلة، العراق( 84

111ايتوف العراقي 85

111ايتوف العراقي، ايكتبة 86

313ايجلس الأعلى للثحرة الإسلامية في العراق 87

111ايجمع العلمي العراقي 88

89 
ايجمع العلمي العراقي، دائرة التراث العربي والإسلامي، 
فرع التلرمخ والحضلرة )ايحسم الثقلفي الأول(، 1997م، 

)بغداد، العراق(
111

90 
ايجمع العلمي العراقي، دائرة التراث العربي والإسلامي، 
الثلني(، 1998م،  الثقلفي  )ايحسم  التلرمخ والحضلرة  فرع 

)بغداد، العراق(
111

91 
ايجمع العلمي العراقي، دائرة التراث العربي والإسلامي، 
)بغداد،  1997م،  علمية  ندوة  والحضلرة،  التلرمخ  فرع 

العراق(
111

ايجمع العلمي العراقي، دائرة التراث العربي والإسلامي،  92
1998م، )بغداد، العراق(

111

ايجمع العلمي العراقي، دائرة التراث العربي والإسلامي،  93
1998م، )بغداد، العراق(

111

94 
ايجمع العلمي العراقي، دائرة العلحم الصـرفة والتطبيقية 
الأول،  ايعلصـرة  التقلنة  في  الحدمثة  الاتجلهلا  مؤتمر   -

20-22م5م1997م، )بغداد، العراق(
111

95 
ايجمع العلمي العراقي، دائرة العلحم الصـرفة والتطبيقية 
- ندوة بعض الاتجلهلا الحدمثة في العلحم الصـرفة الثلني، 

17م6م1998م، )بغداد، العراق(
111
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96 
ندوة   - الصـرفة  العلحم  دائرة  العراقي،  العلمي  ايجمع 
)بغداد،  1999م،  القطر،  في  الدوائية  البوحث  تجربة 

العراق(
111

القرن  97 وتحدمـلا  العراق  مؤتمر  العراقي،  العلمي  ايجمع 
الحلدي والعشـرمن، 2000م، )بغداد، العراق(

111

333ايجمحعة الشـيعية للإعلام )النجف، العراق( 98
111ايرصد العراقي لحقحق الإنسلن 99

ايركز العراقي للمعلحملا والدراسلا، قسم الدراسلا  100
والبوحث

313

ايعلحملا  101 العراقي للمعلحملا والدراسلا، قسم  ايركز 
والتحثيق

313

313ايكتبة الأدبية ايختصة )النجف، العراق( 102
121ايكتبة الحطنية )بغداد، العراق( 103
121ايكتبة الحطنية، قسم الببلحغرافيـل، )بغداد، العراق( 104
121ايكتبة الحطنية )بغداد، العراق(، فهلرس 105
333اينتدى الحطني لأبولث الفكر والثقلفة )العراق( 106
313اينظمة العراقية لتنسـيق حقحق الإنسلن 107
111بيت الحكمة )بغداد، العراق( 108

الاتــصــللاا  109 شعبة  ــراق(،  ــع ال ــداد،  ــغ )ب الحكمة  بيت 
والعلاقلا الخلرجية

111

بيت الحكمة )بغداد، العراق(، قسم الدراسلا الاجتماعية  110
- السلحك اينورف وآليـلا الرد ايجتمعي، 1998م

111

111 
بيت الحكمة )بغداد، العراق(، قسم الدراسلا الاقتصلدمة 
- نوح تعزمز دور الأوقلف في التنمية البشـرمة في العراق، 

2010م
111

112 
بيت الحكمة )بغداد، العراق(، قسم الدراسلا الاقتصلدمة 
- مؤتمر علمي، السـيـلسة الاقتصلدمة أداة لتفعيل الاقتصلد 

العراقي، 2001م
111
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بيت الحكمة )بغداد، العراق(، قسم الدراسلا التلريخية -  113
ايخطحطلا العربية وعلم الحفظ والتحثيق، 2012م

111

بيت الحكمة )بغداد، العراق(، قسم الدراسلا التلريخية،  114
2011م

111

بيت الحكمة )بغداد، العراق(، قسم الدراسلا السـيـلسـية،  115
2011م

111

ــلا  116 ــدراس ال قسم  الـــعـــراق(،  )بــغــداد،  الحكمة  بيت 
الاقتصلدمة، مؤتمر علمي، 2001م

111

بيت الحكمة، بوحث ومنلقشلا الندوة الفكرمة السـيـلسـية  117
12-14 أملحلم سبتمبر 1999م، )بغداد، العراق(

111

333جلمع الترك )كربلاء، العراق( 118
111جلمعة البصـرة )العراق( 119
111جلمعة البصـرة )العراق(، مدمرمة التخطيط وايتلبعة 120

121 
ايؤسسة  الكيميـلء،  قسم   - العلحم  كلية  البصـرة،  جلمعة 

ايلنوة للدرجة
111

122 
الجلمعية،  الرسلئل   - ايركزمة  ايكتبة  البصـرة،  جلمعة 

ببليحجرافيـلا
111

322جلمعة السليمانية )العراق( 123

222جلمعة الكحفة )النجف، العراق( 124

222جلمعة الكحفة )النجف، العراق(، كلية الفقه - أدلة 125

126 
ايؤسسة  الفقه،  كلية  العراق(،  )النجف،  الكحفة  جلمعة 

ايلنوة للدرجة
222

212جلمعة ايحصل )العراق( 127

212جلمعة ايحصل، كلية التربية - ايؤسسة ايلنوة للدرجة 128

212جلمعة بلبل )العراق( 129

130 
الحضلرمة  للدراسلا  بلبل  مركز  )العراق(،  بلبل  جلمعة 

والتلريخية
212

212جلمعة بلبل )العراق(، هيئة التدرمس 131

333جلمعة واسط )العراق(، ايكتبة ايركزمة 132
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111جملعة الأهللي )العراق( 133

313جمعية الرابطة الأدبية )النجف، العراق( 134

333جمعية الطحابع وايسكحكلا العراقية 135

333جمعية الهدامة الثقلفية )العراق(، قسم الدراسلا والبوحث 136

313جمعية الهلال الأحمر العراقي 137

333جمعية مكلفوة التدرن والأمراض الصدرمة العراقية 138

333جمعية منتدى النشـر )النجف، العراق( 139

333جمعية منتدى النشـر )النجف، العراق(، لجنة التوقيق 140

313حزب الدعحة الاسلامي )العراق( 141

333دار التراث )النجف، العراق( 142

333دار الرسحل الأعظم )كربلاء، العراق( 143

333دار الكتب العلمية )النجف، العراق( 144

111دار الكتب والحثلئق الحطنية )بغداد - العراق( 145

146 
يزار  الخلصة  الأملنة  )العراق(،  الشـيعي  الحقف  دمحان 
ملتقى   ايومدي ســلــمان   ،ايومدي ســلــمان 

الأدمـلن )ايؤتمر الثلني(، )ايدائن - العراق(
111

147 
دمحان الحقف الشـيعي )العراق(، الأملنة العلمة للمزاراا 

الشـيعية الشـرمفة
111

148 

ايقدسة  العتبلا  دائرة  )العراق(،  الشـيعي  الحقف  دمحان 
ملتقى  الاعــلام،  شعبة   - الشـرمفة  الشـيعية  وايــزاراا 
الطف العلمي والثقلفي الدولي )الثلمن(، 2017م، )بغداد، 

العراق(

111

149 
العلمي  الطف  ملتقى  )العراق(،  الشـيعي  الحقف  دمحان 

والثقلفي الدولي )الأول(، 2010م، )بغداد، العراق(
111

150 
رابطة تحقيق الأنسلب وتحثيقهل في العراق والحطن العربي 

)بغداد، العراق(، مؤلف
133

122سجن أبي غرمب )بغداد، العراق( 151

333سجن الحلة ايركزي )العراق( 152
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133سجن نقرة السلمان )السماوة، العراق( 153

111شـركة النفط الحطنية العراقية، مشـروع شمال الرميلة 154

131لجنة الثقلفة الدمنية )كربلاء، العراق( 155

333مجلس الأعمال العراقي )الأردن( 156

157 
مجلس البوث العلمي الثللث، 1983م، )بغداد، العراق(، 

مؤلف
133

158 
أهل  تــراث  لتوقيق  العلمي   الحسـين الإمــلم  مجمع 

البيت )كربلاء، العراق(
333

333مجمع أهل البيت في العراق 159

333مدرسة الآخحند )النجف، العراق( 160

333مدرسة البقعة الدمنية )كربلاء، العراق( 161

333مركز الأبولث العقلئدمة )النجف، العراق( 162

163 
)البصـرة،  والارشــلد  للثقلفة   الكلظم الإمــلم  مركز 

العراق(
333

164 
البلاغة  ونهــج  الــقــرآن  في  ــدراســلا  وال البوحث  مركز 

)النجف، العراق(
333

165 
)بغداد،  العربي  الخليج  لــدول  الاعلامي  التحثيق  مركز 

العراق(
111

166 
 ايهدي الإمـــلم  في  التخصصـية  ــلا  ــدراس ال مركز 

)النجف، العراق(
313

167 
 ايهدي الإمـــلم  في  التخصصـية  ــلا  ــدراس ال مركز 

)النجف، العراق(، لجنة التأليف
313

168 
للتنمية والدراسلا الاستراتيجية )كربلاء،  الفراا  مركز 

العراق(
333

333مركز ايومحد لنشـر التراث )كربلاء، العراق( 169

170 
مركز النجف الأشرف للتأليف والتحثيق والنشـر )النجف، 

العراق(
333

333مركز النهرمن للدراسلا الاستراتيجية )بغداد، العراق( 171
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172 
مركز النهرمن للدراسلا الاستراتيجية )بغداد، العراق(، 

قسم الإصداراا
333

173 
مركز النهرمن للدراسلا الاستراتيجية )بغداد، العراق(، 
الأول،  العلمي  ايؤتمر   - الاجتماعية  الــدراســلا  قسم 

)بغداد، العراق(
333

174 
مركز النهرمن للدراسلا الاستراتيجية )بغداد، العراق(، 

قسم الدراسلا الأمنية والعسكرمة
333

333مركز الهدى للدراسلا الححزومة )النجف، العراق( 175

176 
مركز الهدى للدراسلا الححزومة )النجف، العراق(، لجنة 

التأليف والبوحث
333

333مركز الحطن لاستطلاع الرأي العلم )بغداد، العراق( 177

111مركز كربلاء للدراسلا والبوحث )كربلاء، العراق( 178

179 
العراق(،  )كربلاء،  والبوحث  للدراسلا  كربلاء  مركز 

وحدة خطب الجمعة
111

333مركز كحردستلن للتطحمر الاقتصلدي )العراق( 180

333مسجد الكحفة )العراق( 181

333مسجد ايلحمة )العراق( 182

333مسجد النخيلة )العراق( 183

333مسجد آل مـلسـين )العراق( 184

333مشـروع مراقبة إمراداا العراق 185

232مصـرف الرافدمن )العراق( 186

333معمل سكر ايحصل )العراق( 187

131معهد الأبولث والتنمية الحضلرمة )بغداد، العراق( 188

189 
)كربلاء،  الاسلامية  للدراسلا  الخميني  الإمــلم  معهد 

العراق(
333

333مكتب السـيد كلظم الحلئري )النجف، العراق( 190

333مكتب إملم جمعة النجف الأشرف )النجف، العراق( 191

192 
علي  السـيد  الأعلى  الدمني  ايرجع  الله  آمة  سماحة  مكتب 

الحسـيني السـيستلني )النجف، العراق(
333
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333مكتب منلبع الثقلفة الاسلامية )كربلاء، العراق(، ايؤلف 193

131مكتبة الإملم الحكيم العلمة )النجف، العراق( 194

195 
مكتبة الإملم الحكيم العلمة )النجف، العراق(، مخطحطلا 

- فهلرس
131

131مكتبة الإملم الخحئي )النجف، العراق( 196

131مكتبة الأوقلف العلمة )بغداد، العراق( 197

198 
 - مخطحطلا  العراق(،  )بغداد،  العلمة  الأوقــلف  مكتبة 

فهلرس
131

333مكتبة الجحادمن العلمة )بغداد، العراق( 199

131مكتبة الروضة الحيدرمة )النجف، العراق( 200

333مكتبة السلدة آل الخرسلن )النجف، العراق( 201

333مكتبة العتبة الحسـينية ايقدسة )كربلاء، العراق( 202

333مكتبة العلامة الحلئري العلمة )كربلاء، العراق( 203

204 
)النجف،  العلحم  بور  السـيد محمّد صلدق  العلامة  مكتبة 

العراق(
333

333مكتبة الكتب العلمة )الهندمة، العراق( 205

113مكتبة ايدرسة القلدرمة العلمة )بغداد، العراق( 206

207 
الطلاب  تكرمم  مشـروع  العلمة،  العلمية  النهضة  مكتبة 

ايهذبين ايتفحقين الثلني، 1972م، )بغداد، العراق(
333

333مكتبة آل طلووس )الحلة، العراق( 208

209 
)كربلاء،  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة 

العراق(
313

210 
)كربلاء،  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة 

العراق(، مركز إحيـلء التراث
333

211 
)كربلاء،  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة 
)مؤتمر  ايعلحملا،  ونظم  الفهرسة  مركز  ــراق(،  ــع ال

2019م(، )بغداد، كربلاء(
333

212 
)كربلاء،  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة 

العراق(، مركز تصحمر ايخطحطلا وفهرستهل
333
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213 
)كربلاء،  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة 

العراق(، وحدة التأليف والدراسلا
333

214 
)كربلاء،  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة 

العراق(، وحدة التوقيق
232

215 
)كربلاء،  ايقدسة  العبلسـية  العتبة  مخطحطلا  ودار  مكتبة 

العراق(، وحدة ايكتبة الألكترونية
333

333منظمة التفلوض والدراسلا الاستراتيجية )العراق( 216

313مؤسسة إحيـلء التراث الشـيعي )نجف، العراق( 217

131مؤسسة الإرشلد والتحجيه الدمني )النجف، العراق( 218

219 
هيئة  العراق(،  )بغداد،   الجحادمن الإملمين  مؤسسة 

تحقيق، مؤلف
333

220 
مؤسسة الحدمث الشـرمف )النجف، العراق(، قسم رعلمة 

الكلفي، مؤلف
333

333مؤسسة الحكمة للثقلفة الاسلامية )النجف، العراق( 221

222 
العراق(،  )النجف،  الاسلامية  للثقلفة  الحكمة  مؤسسة 

قسم الإعلام والنشـر
333

223 
مؤسسة الشـيخ زمن الدمن للمعلرف الاسلامية )النجف، 

العراق(
313

224 
العراق(،  )النجف،  الاسلامية  للمعلرف  الغري  مؤسسة 

قسم البوحث والتوقيق، محقق
333

111مؤسسة الفقيه الشـيرازي الثقلفية )العراق( 225

333مؤسسة ايجتبى للتوقيق والنشـر )كربلاء، العراق( 226

313مؤسسة النبأ للثقلفة والإعلام )العراق( 227

111مؤسسة آل البيت لإحيـلء التراث )كربلاء، العراق( 228

229 
مؤسسة زمن لإحيـلء التراث الحثلئقي والصوفي الكردي 

)السليمانية، العراق(، مخطحطلا - فهلرس
333

131مؤسسة شهيد ايوراب للتبليغ الإسلامي )العراق( 230
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231 
مؤسسة شهيد ايوراب للتبليغ الإسلامي )العراق(، 

لجنة تأليف وإعداد اينلهج
131

232 
مؤسسة شهيد ايوراب للتبليغ الإسلامي )العراق(، 

دائرة الشؤون القرآنية - قسم الدراسلا والبوحث
131

233 
مؤسسة شهيد ايوراب للتبليغ الإسلامي )العراق(، 

دائرة الشؤون القرآنية - لجنة إعداد اينلهج
131

234 
مؤسسة شهيد ايوراب للتبليغ الإسلامي )العراق(، 

الأول، 2004م، )لندن، انجلترا(
131

111مؤسسة كلشف الغطلء العلمة )النجف، العراق( 235

236 
مؤسسة وارث الأنبيـلء للدراسلا التخصصـية في النهضة 

الحسـينية )النجف، العراق(
131

237 

في  التخصصـية  لــلــدراســلا  الأنبيـلء  وارث  مؤسسة 
النسحي،  القسم  العراق(،  )النجف،  الحسـينية  النهضة 
ايؤتمر العلمي النسحي الدولي الأول، 2017م، )كربلاء، 

العراق(

131

333نقلبة أطبلء العراق 238

111نقلبة ايهندسـين الزراعيين )العراق( 239

333نقلبة صـيـلدلة العراق 240

323هيئة طلاب العلحم الدمنية في كربلاء )كربلاء، العراق( 241

333هيئة محمّد الأمين الثقلفية الخيرمة )كربلاء، العراق( 242

333وكللة الأنبلء العراقية 243

ايصدر: مجلة آداب البصرة: ع96، مج1، ص362.



 عر�ص زمني لاأبرز الوقائع والاأحداث
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وقائع واأحداث 1951م )تتمّة(:
26م2م1951: )52( نلئبلً مقدمحن مذكرة إلى الحكحمة مطللبحن فيهل تشـرمع 
وقد  النحاب  مجلس  في  ايذكرة  هذه  منلقشة  فتمت  ايبلشـر،  الانتخلب 

رفض ايجلس التصحمت عليهل في 3م4م1951.
1م3م1951: )61( نلئبلً في ايجلس مقدمحن مذكرة إلى رئيس مجلس النحاب 
في  الفرنسـية  للوكحمة  التعسفية  الأعمال  إمقلف  على  بللعمل  مطللبحنه 
إلى  وفحد  وإرسلل  والاقتصلدمة،  السـيلسـية  الحسلئل  وبكل  مراكش 

بعض الدول ححل هذا ايحضحع.
6م3م1951: رئيس حزب الاستقلال محمّد مهدي كبة مطللب مجلس النحاب 
الاعتداء  خلفية  على  فرنسل  مع  والثقلفية  الاقتصلدمة  العلاقلا  بقطع 
ايحاقف  دائمًا سبلقلً في  العراق  كلن  »لقد  قلئلًا:  مراكش  الفرنسـي على 
اللجنة  إلى  حلسمة  بمقترحلا  تتقدم  أن  الحكحمة  فعلى  القحمية، 
الشكلوي  تقدمم  أو  الاحتجلجلا  الأمر على  اقتصـر  وإذا  السـيلسـية، 

فإنه لا فلئدة ترتجى من هذه التدابيـر أبداً«.
أن وقع على  بعد  إلى دمشق  علئداً  بغداد  مغلدر  السحري  الحفد  7م3م1951: 
اتفلق مبدئي وشـراكة اقتصلدمة بين سحرمل والعراق في دمحان ايصـرف 

الحطني ببغداد.
9م3م1951: طلبة الكليلا وايعلهد في العراق مسـيـرون في تظلهراا حلشدة 
ومستنكرة وشلجبة للعدوان الفرنسـي على الشعب الجزائري، ومطللبة 
مراكش وداعية  الفرنسـية في  ايجلزر  رادع وحلسم ضد  بلتخلذ محقف 
إلى نصـرة الشعب ايراكشـي في معركة الحرمة التي يخحضهل وهح أعزل.

9م3م1951: من دمشق حط رحلله في بغداد الفيلسحف محمّد إقبلل فيما كلن 
من  وعدد  ببغداد  البلكستلنية  الجللية  أفراد  من  كبيـر  عدد  استقبلله  في 

ايثقفين العراقيين.
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لدراسة  سلعتين  زهلء  يجتمعحن  البصـرة  نفط  شـركة  محظفح  9م3م1951: 
محقفهم الحرج ومحقف الشـركة السلبي منهم فلتخذوا القراراا التللية:

1. تأميدهم التلم يطللب العمال وتضلمنهم جميعلً لتوقيقهل.
2. إعلان الإضـراب عن الدوام حتى حل هذه الأزمة.

النلطق للاتصلل بهيئلا  انتخلب هيئة تمثل ايحظفين وتكحن لسلنهم   .3
العمال ولجلنهم.

10م3م1951: مجلس الحزراء مقرر تجميد أمحال اليهحد الذمن أسقطت عنهم 
هذه  أن  إلّا  القرار،  هذا  على  النحاب  مجلس  فحافق  العراقية  الجنسـية 

ايحافقة جلءا بعد سفر معظم اليهحد وتححمل أمحالهم.
13م3م1951: القلئم بأعمال ايفحضـية العراقية في طهران مصـرح إلى مراسل 
إحدى وكللاا الأنبلء قلئلًا: »إن هنلك مذكراا بين الحكحمة الامـرانية 
والعراقية ححل عقد اتفلقية تجلرمة وأن معللي السفيـر عقد عند رجحعه 
من بغداد هذه الاتفلقية«، وأضلف قلئلًا: »إننل نأمل أن تتحثق العلاقلا 
بين الجلرتين وقد قدمنل كتلبلً رسميلً إلى وزارة ايعلرف كي ندعح طلاب 

الكليلا لزملرة العراق«.
13م3م1951: مجلس النحاب معقد جلسة برئلسة محمّد فلضل الجمالي ورئيس 
النقدي، واستقللة  حزب الاستقلال محمّد مهدي كبة ومنلقش الحضع 

النلئب اليهحدي سلسحن ممح وذلك لأسبلب صوية.
20م3م1951: إقلمة مهرجلن ابن سـينل العلمي يدة أسبحع في بغداد.

20م3م1951: انفجلر قنبلة مدومة في مكتب الاستعلاملا الامرمكي ببغداد 
وتحطم زجلج أبحابه ونحافذه الداخلية، فيما لححظ إثر وقحع الانفجلر 
مكتب  من  بنلمة  الأربعين  على  مـربح  الأشخلص  من  عــدد  خــروج 
فيما  مختلفة،  محاضع  في  بجراح  بعضهم  أصـيب  وقد  الاستعلاملا، 
ألقت الشـرطة القبض على مدبر الحلدث ومدعى زكي إبراهلم من يهحد 
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ايحصل وهح طللب في ثلنحمة ايحصل.
محجهحن  الرأي  وأصولب  ايشهحرمن  السـيلسـيين  من  عدد  23م3م1951: 
في  الحيلد  على  العراق  مقف  أن  فيه  مطللبحن  العراقي  الشعب  الى  نداء 
قبل  من  استوسلنلً  النداء  هذا  لاقى  وقد  الشـرقي،  الغربي  الصـراع 

الصوف العراقية.
25م3م1951: عشـرون نلئبلً مقدمحن الى رئيس مجلس النحاب لائوة لتأميم 

النفط في العراق بعد تأميم مصدق نفط إمران.
28م3م1951: محلمح البصـرة مقدمحن مذكرة مطللبحن فيهل بتأميم نفط العراق، 
كما نشـرا الصوف ولعدة أملم مقللاا وبرقيلا كذلك تطللب بتأميم 

نفط العراق.
رسمي  غيـر  أمرمكيلً  برمطلنيلً  تحذمـراً  تنشـر  العراقية  الصوف  1م4م1951: 

لبغداد من مغبة الإقدام على تأميم النفط كما فعلت إمران.
1م4م1951: مجلس النحاب منلقش اقتراح الأزري بلعتماد الانتخلب ايبلشـر 

في دوائر انتخلبية فردمة.
استعدادهل  تبدي  الجنسـية(  )برمطلنية  العراقية  النفط  شـركة  3م4م1951: 

لزملدة محرد العراق، كما هح الحلل في الدول ايجلورة.
3م4م1951: )25( نلئبلً مقدمحن الى رئيس مجلس النحاب مشـروع الانتخلب 
ايبلشـر ينلقشته، وقد نحقش في اليحم نفسه فحافق عليه ايجلس بللأغلبية.

العراق  بأن  العربية:  الأنبلء  لحكللة  مصـرح  عراقي  مسؤول  6م4م1951: 
التلم يسلعدة سحرمل في حللة وقحع عدوان عليهل  على أهبة الاستعداد 
لحمامة  سحرمل  مع  عسكري  اتفلق  لعقد  مستعد  العراق  أن  ومضـيفلً 

حدودهل والدفلع عن كيلنهل.
العراقية  الحكحمة  مع  تتفلوض  الــدولي  الإعــمار  بنك  بعثة  10م4م1951: 
لإخراج مشـروع مصفى النفط ايزمع انشلؤه إلى حيز الحجحد شـرمطة 
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أن متحلى العمل في تأسـيس هذا ايصفی خبراء أجلنب ممن منتدبهم بنك 
نيحمحرك  إلى  أحـد أعضلئهل  البعثة  تحفد  فيما  الدولي،  التعميـر والإنشلء 
لعرض هذا الاقتراح على محلفظ البنك الدولي وعلى ايختصـين بشؤون 

الشـرق الأوسط.
17م4م1951: اللجنة الإدارمة لغرفة تجلرة بغداد تعقد اجتماعلً خلصلً يحضـره 
الأمحال  بيع  في  تتبعه  نظلم  وتضع  اليهحد،  أمحال  يراقبة  العلم  الأمين 
ايجمدة وسـيكحن هذا البيع مقتصـراً على الأمحال التي متسـرب إليهل 
التلف أو التي تكحن نفقلا خزنهل أكثر من قيمتهل الحقيقية، أمل الأمحال 
البيع  عملية  تكحن  فيما  لحفظهل،  خلصة  مخلزن  إلى  فستنتقل  الأخرى 

بمعرفة الغرفة وستمثل الغرفة في لجلن البيع جميعلً.
فيما  الرشـيد  مقع في شلرع  17م4م1951: شبَّ حرمق هلئل في مخزن تجلري 
تقدر الخسلئر التي نجمت عن الحرمق بوحالي ألف وخمسمائة دمنلر على 

الأقل.
تسجيل  قلنحن  لائوة  الاقتصلد  لحزارة  ترسل  ايللية  وزارة  17م4م1951: 
الاقتصلد  لــحزارة  ليتسنى  والصنلعية  الزراعية  والآلاا  ايكلئن 
وبمحجب القلنحن تسليف ايزارعين الذمن مملكحن مكلئن زراعية من 

ايصـرف الزراعي، وأصولب ايعلمل من ايصـرف الصنلعي.
العراق  بين  ايدني  الطيـران  لخدملا  اتفلقية  على  التحقيع  19م4م1951: 
وبرمطلنيل، وأصبح بمحجبهل للخطحط الجحمة البرمطلنية الحق في تقدمم 
والأراضـي  ايتودة  ايملكة  بين  والترانزمت  ايبلشـر  النقل  خدملا 

العراقية مع حقحق مملثلة لخطحط جحمة عراقية.
30م4م1951: وزارة ايعلرف تبلغ السفلرة العراقية في واشنطن بأنهل لا تحافق 
ايتودة بتمدمد دراستهم بعد  على السماح لأعضلء بعثتهل في الحلاملا 
في  الشحاغر  لسد  إليهم  لحلجتهل  نظراً  العلمية؛  الشهلدة  على  حصحلهم 
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ايلاكلا.
5م5م1951: وفلة ايرجع الدمني الشـيخ محمّد رضل آل ملسـين في مدمنة الكحفة، 
التللي إلى مدمنة النجف الأشرف وبوضحر جمع  اليحم  وشيع جثمانه في 

كبيـر من العلماء وطلبة الححزة العلمية والأهللي.
إبداء  بعد  عسكرملً  العراق  مسلعدة  تطلب  السحرمة  الحكحمة  8م5م1951: 
بعض  على  الصهيحنية  الاعتداءاا  نتيجة  سحرمل  يسلعدة  استعداده 
قراهل، فأرسل العراق بعض القطعلا العسكرمة وعدداً من الطلئراا 

إلّا أنهل علدا في 25م8م1951 بطلب آخر من الحكحمة السحرمة.
ألحق  ليلًا  للسـيلراا  اليهحدمة  لاوي  بيت  شـركة  في  انفجلر  10م5م1951: 

بعض الأضـرار بهل.
والعراق  إليهل  قطعلته  إرســلل  العراق  من  تطلب  سحرمل  17م5م1951: 
مستجيب لطلب سحرمل ومـرسل قطعلته وسلاح الطيـران، والطلئراا 

العراقية تحلق فحق سماء سحرمل رداً على الغلراا الإسـرائيلية.
26م5م1951: وزارة الداخلية تمنح إجلزة عمل لحزب الجبهة الشعبية ايتودة 
ومن أبرز أعضلئه طه الهلشمي، مزاحم البلجة جي والشـيخ محمّد رضل 

الشبيبي.
9م6م1951: انفجلر في شـركة ستلئلي شعشحع التجلرمة اليهحدمة ليلًا فتسبب 

ببعض الأضـرار.
19م6م1951: صللح جبر مقدم طلبلً إلى وزارة الداخلية مطلب ايحافقة على 
تشكيل حزب سـيلسـي بلسم حزب الأمة الاشتراكي، ممكن أن مضم 
العنلصـر الشلبة ايعلرضة لنحري السعيد فضـلًا عن أنصلره في البصـرة 

والفراا.
24م6م1951: وزارة الداخلية تجيز عمل حزب سـيلسـي بلسم حزب الأمة 

الاشتراكي ومؤسسه صللح جبر.
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26م4م1951: وزارة الداخلية تعلن عن إلقلئهل القبض على شبكة كلنت وراء 
عدة تفجيـراا وبوحزتهل عدد من الأسلوـة مخبأة في كنيس يهحدي من 

أجل إخلفة اليهحد ودفعهم للهجرة الى إسـرائيل.
4م7م1951: حزب الإصلاح بزعلمة سلمي شحكت يحل نفسه ومندمج مع 

حزب الأمة الاشتراكي.
12م7م1951: إضـراب سجنلء نقرة السلمان الصوراوي الذي مبعد )150( 
نقرة  سجن  إلغلء  منهل:  مطلليب  عدة  تقدممهم  بعد  السماوة،  عن  كم 
السلمان وتحسـين أوضلع السجنلء، وقد استمر الإضـراب عشـرة أمـلم.

20م7م1951: حزب الأمة الاشتراكي معقد أول اجتماع له.
25م7م1951: ذوو السجنلء في نقرة السلمان متظلهرون في بغداد، وقد فرقت 
في  أمضلً  بغداد  في  الكرة  ايتظلهرون  أعلد  كما  ايظلهرة،  هذه  الشـرطة 

28م7م1951 فلعتقلت الشـرطة عدداً منهم.
30م7م1951: وزارة الداخلية تصدر بيلنلً تشـرح فيه وضع السجنلء في نقرة 

السلمان وتنفي الشلئعلا القلئلة بمحا بعضهم.
عدم  الداخلية  وزارة  من  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  طلبت  4م8م1951: 
منح سماا السفر إلى الأراضـي السعحدمة بصحرة مؤقتة، رمثما متجلی 
وضع انتشلر مرض الطلعحن في الأراضـي الحاقعة على الحدود اليمانية 

السعحدمة.
وايسؤولين  الشخصـيلا  ايحاطنين وكبلر  5م8م1951: شيع جمع غفيـر من 
جثمان ايرححم العين محلحد مخلص من ايطلر ايدني حتى بلغ الكلظمية 
وهنلك قدم ايشـيعحن تعلزيهم الى أسـرة الفقيد ثم تلبع ايحكب سـيـره 

إلى تكرمت حيث محارى الفقيد التراب.
6م8م1951: بلغت كمية التمحر ايصدرة إلى سحرمل عن طرمق حصـيبة خلال 

شهر تمحز )99.700( كيلحغرام جميعهل من التمر الزهدي اليلبس.
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اليلبلنية على  الشـركلا  ايلاكين وأصولب  8م8م1951: الاتفلق بين بعض 
هذه  وشون  اليلبلن  إلى  العراقي  الشعيـر  من  طن  ألف   )25( تصدمـر 

الكمية إلى البصـرة حيث سـيتم تصدمـرهل إلى طحكيح.
12م8م1951: بلغ عدد ايحاليد ايسجلين في ايؤسسلا الصوية العراقية في 
شعبة  لدى  ايتحفرة  ايعلحملا  حسب   1951 سنة  الثلني  كلنحن  شهر 
الإحصلء بمدمـرمة الصوة العلمة في لحاء بغداد )865( ذكراً و)767( 
أنثى، وفي لحاء البصـرة )216( ذكراً و)220( أنثى، وفي لحاء ايحصل 
)330( ذكراً و)345( أنثى، وفي لحاء العمارة )65( ذكراً و)75( أنثى، 
وفي لحاء أربيل )71( ذكراً و)51( أنثى، وفي لحاء الدمحانية )93( ذكراً 
و)70( أنثى، وفي لحاء دمللى )78( ذكراً و)52( أنثى، وفي لحاء الدليم 
)56( ذكراً و)54( أنثى، وفي لحاء الحلة )76( ذكراً و)46( أنثى، وفي 
لحاء كربلاء )51( ذكراً و)49( أنثى، وفي لحاء كركحك )105( ذكـحرٍ 
لحاء  وفي  أنثى،  و)48(  ذكــراً   )37( الكحا  لحاء  وفي  أنثى،  و)83( 
اينتفك )46( ذكراً و)42( أنثى، مضلف الى هذا عدد التحائم الذي بلغ 

)106( ذكحرٍ و)129( أنثى.
من  القلدمة  الحيحانلا  إدخلل  منع  البيطرة  مدمـرمة  قررا  16م8م1951: 
مصـر إلى العراق بللنظر لثبحا ظهحر بعض الإصلبلا بحبلء الطلعحن 

البقري.
حتى  الحللي  ايحسم  بدامة  في  ايصدرة  التمحر  كميلا  بلغت  16م8م1951: 
ايلضـي  للمحسم  طنلً   )137.457( مقلبل  طنلً   )334.698( نهلمته 
طنلً من  تم تصدمـر )69.089(  وقد  بليلئة  بــ )140(  الزملدة  وتقدر 
التمحر ايكبحسة بللصنلدمق خلال هذا ايحسم، وبلغت في السنة ايلضـية 

)47.073( طنلً وذلك بزملدة قدرهل )50( بليلئة.
العراقية  الحكحمة  عن  نيلبة  ايعلرف  وزمـر  كنهّ  خليل  وقّع  16م8م1951: 
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للحلاملا  ايفحض  والحزمـر  العلدة  فحق  السفيـر  كروكر  أس  وإدوارد 
بين  ايعقحد  الثقلفي  التبلدل  منلهج  تمحمل  اتفلق  على  الأمرمكية  ايتودة 

العراق والحلاملا ايتودة الأمرمكية.
التأليف الذي لم  اينلهج والكتب مراعلة حق  20م8م1951: قررا مدمـرمة 
ايؤلفين  لبعض  التأليف  تم تسجيل حق  قبل وقد  به من  مكن مأخحذاً 
وسـيتم  ايطلحبة  الرسحم  منهم  ايدمـرمة  استحفت  أن  بعد  العراقيين 
الكتلب دون إذن  معيد طبع  التي  ايطبعة  إلزام صلحب  بمحجب ذلك 
إلى  منلسب  مبلغ  منح  مع  تكلليفه  بدفع  الأســحاق  في  وبيعه  ايؤلف 

صلحب الكتلب.
خبيـر  استخدام  على  الزراعي  ايصـرف  إدارة  مجلس  وافق  20م8م1951: 
بلجيكي بشؤون الصـيد لإدارة بلخرة الصـيد )زبيدي( التي وصلت إلى 

العراق قبل عدة أشهر ولم يجر تشغيلهل.
ايبللغ  تخصـيص  على  ايحافقة  جلسته  في  الإعمار  مجلس  قرر  21م8م1951: 
على  سـيشـيد  الذي  الجدمد  الكرخ  مستشفى  بإنشلء  للقيلم  اللازمة 
قدرا  وقد  ايذكحر،  ايستشفى  بجلنب  له  استملكت  التي  العرصة 
وسـيكحن  سنحاا  ثلاث  على  ستصـرف  دمنلر  ألف  بثلاثمائة  نفقلته 

أحدث وأضخم مستشفى في الكرخ.
21م8م1951: أضـيفت ملدة إلى الاتفلقية التي سـيجري تحقيعهل بين العراق 
العراق  في  الرئحي  التدرن  مرض  يكلفوة  العليية  الصوية  وايؤسسة 
تنص على قيلم ايؤسسة بتزومد العراق بكميلا من ملدة السـيـرمحنلمين 
اكتشلفهما مؤخراً وتستعملان في  تم  اللتلن  ايلدتلن  والبيـرونلمين وهمل 

معللجة ايرضى بللأمراض الصدرمة.
وممثلي  الحكحمة  بين  أشهر  عدة  استمرا  مفلوضلا  بعد  22م8م1951: 
شـركة النفط العراقية وشـركة نفط البصـرة وشـركة نفط ايحصل تحصل 
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الطرفلن إلى اتفلق ححل قضلمل النفط ايختلف عليهل، جلء ذلك في بيلن 
رسمي أصدرته الحكحمة بهذا الشأن.

طلب  على  مصطفى  ملجد  الاجتماعية  الشؤون  وزمـر  وقع  22م8م1951: 
تمدمد مشـروع مكلفوة البجل في العراق يدة سنة أخـرى، وذلك حسب 
وصندوق  العراقية  الحكحمة  بين  ايعقحدة  الثلاثية  الاتفلقية  نصحص 

الطحارئ الدولي لإسعلف الأطفلل ومؤسسة الصوة العليية.
25م8م1951: رئيس الحزراء نحري السعيد يجتمع بليختلرمن كلفة بوضحر 
أمين العلصمة ودعلهم إلى أن مؤلف كل مختلر لجنة قحامهل أربعة أو ثلاثة 
أشخلص للإشـراف على تبليط كلفة الشحارع الفرعية التي لم تبلط حتى 

الآن، على ان تستفيد كل محلة من عمالهل العلطلين.
28م8م1951: قررا وزارة الداخلية منح ايولمي القزومني امتيـلز إصدار 
جرمدة سـيلسـية محمية تكحن لسلن حزب الاستقلال )فرع الحلة( بلسم 

)صحا الفراا(.
28م8م1951: قرر مجلس الحزراء في جلسته تعيين الدكتحر أحمد سحسة مدمـر 
ايسلحة العلم مدمـراً علملً للري، كما تقرر تعيين أكرم زمنل مدمـراً علملً 
للمصـرف الزراعي ورئيسلً يجلس إدارته، وتعيين الدكتحر عبد الحميد 
يصـرف  علملً  مدمـراً  العلم  الصنلعي  ايصـرف  مدمـر  معلون  الهلالي 
الرهحن ورئيسلً يجلس إدارته، وقرر ايجلس إعلرة خدملا الدكتحر 
علي الصلفي معلون مدمـر البرمد والبرق العلم إلى شـركة صنلعة الجلحد 

ايودودة وتعيينه مدمـراً لهل.
منشحراً  ايجمدة  اليهحد  أمحال  لإدارة  العلمة  الأملنة  عممت  28م8م1951: 
لتعميمه على الحزاراا كلفة ححل تزومدهل بلسماء ايحظفين وايستخدمين 
الدور  استئجلر  في  مـرغبحن  والذمن  للسكن،  دوراً  مملكحن  لا  الذمن 
ايجمدة لغرض تحزمعهل عليهم على أن متم بعد إشغللهل تقدمـر إيجلرهل 
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من قبل لجنة تخمينية خلصة.
28م8م1951: وافق مجلس الإعمار في جلسته على تخصـيص ثلاثمائة وعشـرمن 
ألف دمنلر لإنشلء ستة عشـر مستشفى في مراكز الأقضـية مع دور لسكن 

الأطبلء بمعدل عشـرمن ألف دمنلر لكل مستشفى ودار.
29م8م1951: صـرح الدكتحر إسماعيل الصفلر رئيس صوة بغداد بأن أهم 
الارشلداا  والبلهلرزمـل وأن  ايلارمل  اللحاء هي  اينتشـرة في  الأمراض 
والنصلئح التي تقحم بهل الدوائر ايختصة كفيلة بتوقيق وقلمة السكلن 

في بغداد لح اتبعت بشكل دقيق.
مركز  العلم  والبرق  البرمد  مدمـر  الله  عبد  البلقي  عبد  افتتح  30م8م1951: 
مضم  الذي  الجدمد  ايركز  هذا  وسـيزمد  الأوتحملتيكي  الجنحب  تلفحن 
في  بعيد  حد  إلى  رقم   )4600( إلى  للتحسع  والقلبل  رقم   )2000(

التسهيلاا التلفحنية في الجنحب وفي منطقة بغداد الجدمدة.
4م9م1951: أفلدا برقية لحكللة الأنبلء العربية من لندن أن قيمة الحارداا 
الذي  الشهر  في  دمنلراً   )495.183( إلى  زادا  العراق  من  البرمطلنية 
العلم  من  ذاتهل  الفترة  في   )450.550( مقلبل  حزمـران   30 في  انتهى 
الستة  في  البرمطلنية  الــحارداا  جميع  قيمة  أصبوت  وبذلك  ايلضـي، 
العلم الحللي خمسة ملامين و)574.812( دمنلراً أي  شهحر الأولى من 
بزملدة كبيـرة عن العلم ايلضـي فقد كلنت أربعة ملامين و)432.213( 
بلغت في  إذ  العراق  إلى  البرمطلنية  الصلدراا  قيمة  نقصت  وقد  دمنلراً 

شهر حزمـران )996.660( دمنلراً.
الجذام  بمكلفوة  القيلم  على  العليية  الصوية  ايؤسسة  وافقت  5م9م1951: 
ايجذومين  لفوص  قبلهل  من  خبيـرمن  أو  خبيـر  وإرســلل  العراق  في 
ومعللجتهم بحاسطة الأدومة وايهلم الطبية التي سترسلهل ايؤسسة لهذا 

الغرض.
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آب  في  اينتهي  الأخيـر  ايحسم  في  التمحر  صــلدراا  حققت  6م9م1951: 
1951 رقمًا قيلسـيلً إذ بلغت )338.526( طنلً مقلبل )137.890( 
في محسم 1949 فتكحن الزملدة  بنسبة 140 بليلئة عن ايحسم السللف، 
وقد صدرا التمحر العراقية في ايحسم الأخيـر إلى )57( قطراً محزعة 
الأقطلر  بين  الأول  محقعهل  الهند  واحتفظت  الخمس  القلراا  على 
طنلً   )117.150( فبلغت  تضلعف  قد  استيـرادهل  لكن  ايستحردة 
مقلبل )43.007( أطنلن في ايحسم السلبق، وتلتهل مصـر فللحلاملا 

ايتودة وبرمطلنيل وسحرمل وبلكستلن.
ندمـم  برئلســة  علمـة  لـجنة  تأليف  بغداد  تجـلرة  غرفـة  قررا  8م9م1951: 
البلجة جي وعضحمة كل من علي جعفر مدمـر الكمارك وايكحس العلم 
البغدادي  العزمز  عبد  والحلج  العلم  الاستيـراد  مدمـر  الزهلوي  ونلظم 
الصنلعي ومحمد كلظم مكية ومحمد  ايصـرف  الدلي مدمـر  الغني  وعبد 
الاقتصلدي  العراق  وضع  لدراسة  طيب  ومحمد  ايجيد  عبد  حسـين 

والتجلري.
بذمم  ايترتبة  الدمحن  قضـية  جلسته  في  الحزراء  مجلس  درس  10م9م1951: 
اليهحد ايسقطة عنهم الجنسـية العراقية من الضـرائب والدمحن الحكحمية 
أن  تبين  ايداولة  السفر، ولدى  تأخيـرهم عن  إذا استحجب ذلك  وعما 
الأملنة العلمة لليهحد ايسقطة عنهم الجنسـية العراقية تقحم مقلم الشخص 
أن  الحزراء  مجلس  قرر  لذلك  له،  أمحال  وجحد  عند  جنسـيته  ايسقطة 

تستحفى الدمحن التي بذمم هؤلاء من أمحالهم وتسدد للخزمنة.
10م9م1951: قرر مجلس الحزراء ايحافقة على تخحمل علي فؤاد ممثل العراق 
الاتفلق  على  التحقيع  صلاحية  والــدولي  ايدني  الطيـران  منظمة  لدى 
الدولي  الطيـران  اينحي عقده مع منظمة  الأسلسـي والإضلفي وملوقه 
حقل  في   1951 سنة  في  للعراق  تقدمهل  التي  الفنية  ايسلعداا  ححل 
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الأجلنب  الفنيين  الخــبراء  من  عدد  بلرسلل  الخلصة  ايــدني  الطيـران 
التلبعين لهل لتنظيم مختلف شعب الطيـران ورفع مستحاهل.

22م9م1951: ايبللغ ايحدعة في صنلدمق التحفيـر خلال شهر حزمـران 1951 
دمنلراً   )92079  50-( وايستردة  دمنلراً   )70581  610-( بلغت 
 281-( 30م6م1951  لغلمة  ايحدعة  ايبللغ  صلفي  أصبح  وبذلك 
920769( دمنلراً أمل عدد ايحدعين فقد بلغ )42.552( محدعلً للمدة 
ايذكحرة فيتضح من ذلك أن ايبللغ ايستردة خلال هذا الشهر تزمد على 

ايبللغ ايحدعة بمقدار )-44 21497( دمنلراً.
23م9م1951: وافق مجلس الحزراء على تعيين محمّد النقيب مدمـر ايعلدن في 

وزارة الاقتصلد مدمـراً علملً لشؤون النفط.
الاختصلصـيين  الأطبلء  استقدام  على  الــحزراء  مجلس  وافق  27م9م1951: 
واحــدة  وممرضة  طبيبلً   )16( عددهم  البللغ  الجنسـية  النمسلومي 

لاستخدامهم في مدمـرمة الصوة العلمة يدة سنتين.
مدة  أمضت  أن  بعد  ايلائكة  نلزك  الشلعرة  بغداد  إلى  29م9م1951: علدا 

الدراسة للتخصص في الأدب الانكليزي على نفقة معهد روكفلر.
جمعية  مدمـر  القصلب  الإله  عبد  تعيين  الــحزراء  مجلس  قرر  30م9م1951: 
التمحر العلمة أمينلً للعلصمة وتعيين مظفر أحمد أمين مدمـراً علملً لجمعية 

التمحر.
 1951 آب  نهلمة  حتى  ايتداولة  النقدمة  الأوراق  مجمحع  بلغ  1م10م1951: 
الصـيـرفة  دائــرة  في  النقدمة  والأوراق  دمنلر   )3631881 )500م 
الفضـية  ايسكحكلا  مجمحع  ــلن  وك دمنلر   )4050748 )500م 
ايسكحكلا  ومجمحع  دمنلراً   )412886 )060م  نفسه  التلرمخ  في 
النولسـية والنيكلية )608م 230957( دنلنير، وبذلك فإن ايجمحع 
)864م  بلغ  قد  مكحن  ايصدرة  وايسكحكلا  النقدمة  للأوراق  العلم 
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41559875( دمنلراً.
2م10م1951: حدث انفجلر في حدمقة روضة الأميـر فيصل للأطفلل الحاقعة 
الأطفلل  من  خمسة  إصلبة  عن  أسفر  الأعظمية  في  الححاش(  )رأس  في 
بليتفجراا  خبيـر  الحلدث  مكلن  الى  وحضـر  بجراح،  فتيلا  وثلاث 
أسبلب  يعرفة  ايتفجرة  ايحاد  على  الكشف  ليجري  الدفلع  وزارة  من 

الانفجلر.
2م10م1951: منح عبـد الرزاق الآلحسـي امتيـلز جرمدة أدبية أسبحعيـة بلسم 

)صحا ايعرفة(.
العراقية  اينتجلا  تصدمـر  منع  العليل  التمحمن  لجنة  قررا  6م10م1951: 
بأنحاعهل الى اليحنلن وكذلك منع استيـراد اينتجلا اليحنلنية إلى العراق 
وكذلك  إسـرائيل،  الى  منتجلتهل  بتصدمـر  اليحنلن  لقيلم  بللنظر  وذلك 
استيـراد البضلئع الاسـرائيلية إلى اليحنلن، وقد كتبت اللجنة بذلك إلى 
الأملنة العلمة لجلمعة الدول العربية ورجت اتخلذ قرار مملثل لهذا القرار 

من بقية الأعضلء.
7م10م1951: أخذا شـركة الزمت العراقية في التعجيل ببنلء خط الأنلبيب 
بين كركحك وبلنيلس على السلحل السحري، وقد ازدادا سـرعة العمل 
قبل  العمل  منتهي  أن  ومنتظر  الزمت  نلقلاا  تستخدمه  الذي  البنلء  في 

محعده بستة شهحر.
العراق  مع  ثقلفي  تعلون  إجراء  على  التركية  الجهلا  وافقت  7م10م1951: 
الأسلتذة  تبلدل  على  الغرض  لهــذا  وضعت  التي  الاتفلقية  وتنص 
في  ثقلفية  منلهج  وتخصيص  البلدمن  بين  والطلاب  والاختصلصـيين 
بلللغتين  فيهل  خلصة  منلهج  لإذاعة  والتركية  العراقية  الإذاعة  محطتي 

العربية والتركية.
الإسلامي  ايؤتمر  في  الاشتراك  عدم  التجلرمة  الغرف  قررا  7م10م1951: 
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الاقتصلدي الثللث الذي سـيعقد في دمشق في نهلمة الشهر الحللي وقررا 
الحزراء لاستوصلل محافقته  الاقتصلد مفلتحة سكرتلرمة مجلس  وزارة 

على إمفلد وفد شبه رسمي لتمثيل العراق في هذا الاجتماع.
للمبلشـرة  ميزانيته  من  دمنلر  مليحن  الإعمار  مجلس  خصص  8م10م1951: 
الشـركلا  بمفلتحة  والقيلم  العراق  في  السكر  صنلعة  معمل  بتأسيس 
ايشـروع  ايعمل، ومنص  الخلصة لإنشلء هذا  لتقدمم عروضهل  العليية 
على القيلم بتأسـيس ثلاثة معلمل فرعية لعصـر البنجر وقصب السكر في 
كل من الححيجة وشهربلزور وكركحك أمل ايعمل الرئيسـي لصنع السكر 

فيشـيد في ضحاحي بغداد.
9م10م1951: سئل رئيس الحزراء نحري السعيد في مؤتمره الصوفي أن معلق 
الصوفيين  إلحلح  وبعد  فلمتنع  الانكليزمة  ايصـرمة  ايعلهدة  إلغلء  على 

عليه قلل: أنل عراقي مح مصـري روححا اسألحا ايصـرمين.
جلسته  في  العراقية  الصولفة  جمعية  إدارة  مجلس  قــرر  10م10م1951: 
محم  العمل  عن  العلم  الإضـراب  الى  كلفة  العراقية  الصوف  دعــحة 
14م11م1951 الجلري تأميداً للشعب ايصـري الذي قرر الإضـراب 

في ذلك اليحم.
قدممًا  )بغداد  خرمطة  بطبع  العراقي  العلمي  ايجمع  قلم  10م10م1951: 
وحدمثلً( على نفقته، وشلرك في وضعهل كل من الأسلتذة الدكتحر أحمد 

سحسة والدكتحر مصطفى جحاد وأحمد حلمد الصـراف.
ايحسحي ومحكمة  التمييز  12م10م1951:  بنلء على استوللة تشكيل مجلس 
كلفة  قبل  العراقية من  الجنسـية  إسقلط  بسبب  ببغداد  ايحسحمة  الطلئفة 
أعضلئهل وعدم وجحد من له الأهلية القلنحنية لإشغلل عضحمة ايجلس 
وايوكمة ايذكحرتين فقد تقرر أن تكحن دعلوى الأححال الشخصـية 
للطلئفة ايحسحمة في بغداد من اختصلص ايولكم العدلية وفقلً للأحكلم 
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ايقررة في بيلن ايولكم.
12م10م1951: بلغ عدد ايجلزمن لفتح مكلبس التمحر خلال ايحسم الحللي 
تفشـيق  ومحلاا   )112( ايكلبس  وعدد  مجلزاً   )85( البصـرة  لحاء  في 

التمحر )6( منهل )56( مكبسلً دائميلً و)62( مكبسلً مؤقتلً.
12م10م1951: عين الحصـي عبد الإله زمداً نلئبلً عنه مدة تغيبه عن العراق 
مجلس  رئيس  ايدفعي  جميل  من  كل  قحامهل  نيلبية  هيئة  تقحم  أن  على 
الأعيلن وتحفيق السحمدي ومحمد الصدر عضحي مجلس الأعيلن إلى أن 

يحضـر الأميـر زمد العلصمة.
لشـركة  دمنلر  مليحن  ربع  صـرف  على  ايللية  وزارة  وافقت  13م10م1951: 
لحج الأميـرمكية عن الأعمال التمهيدمة التي ستقحم بهل في بغداد بحاسطة 
التي  اينطقة  بلختيلر  للقيلم  الغرض  لهذا  سترفدهم  الذمن  الخــبراء 
سـيشـيد فيهل ايصفى مع إرسلل بعض الأدواا وايكلئن والآلاا التي 

ستستعمل في إنشلء هذا ايصفى.
 - بغداد  لطرمق  التبليط  أعمال  في  ومبي  شـركة  بلشـرا  13م10م1951: 
الكحا حسب الأسس وايحاصفلا التي تم الاتفلق عليهل بين مجلس 

الإعمار والشـركة ايذكحرة.
 10 إلى  ايحسم  ابتداء  منذ  ايصدرة  التمحر  كميلا  بلغت  16م10م1951: 
تشـرمن الأول الحللي )33.340( طنلً منهل )9373( طنلً من السلمـر في 
الصندوق و)6830( طنلً من الحلاوي و)10.935( طنلً من الزهدي 
البصـراوي و)2300( طن من الجبجلب ومل تبقى من أصنلف التمحر.

البعثة  عضح  العلئشـي  صللح  متي  العراقي  الطللب  فلز  17م10م1951: 
النبلا  الدكتحراه في عللم  لنيل  ايتودة  الحلاملا  العراقية في  الدراسـية 

بعضحمة ايجلس الأعلى في جلمعة تكسلس.
بفتح  اليحنسكح  مؤسسة  قيلم  على  ايعلرف  وزارة  وافقت  17م10م1951: 
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فتوتهل في  التي  الثقلفية  بليراكز  العراق أسحة  ثقلفي في  أو مركز  مكتب 
بعض بلدان الشـرق الأوسط على أن لا تتعدى مهلمه وصلاحيته نشـر 

الثقلفة وترجمة الكتب الأدبية العليية الى اللغة العربية.
كلسبلد  واكسل  الخلرجية  وزمـر  وكيل  الحادي  شلكر  وقع  18م10م1951: 
في  للدنمارك  ايفحض  والحزمـر  العلدة  فحق  ايفحّض  الحزمـر  فرمدرمك 

العراق على اتفلق النقل بين العراق والدنمارك.
20م10م1951: قررا جمعية التمحر في اجتماعهل ايحافقة على تأسـيس شـركة 
لصنلعة الدبس ومنتجلته برأسمال قدره ملئة ألف دمنلر تسلهم الجمعية 
أمل  منهما  لكل  دمنلر  ألف  فيهل بخمسة وعشـرمن  الصنلعي  وايصـرف 

بقية الأسهم فتعطى لشـركة إنماء الصنلعلا الحطنية.
من  كتلبلً  العلمة  الركلب  نقل  مصلوة  مدمـرمة  تلقت  21م10م1951: 
من  كبيـرتين  سـيلرتين  شون  تم  بأنه  مفيد  لندن  في  العراقية  السفلرة 
ذواا الطلبقين لغرض تجربة استعمالهل على الخطحط الفرعية بين البلب 
الشـرقي والكرادة ومعسكر الرشـيد وتستحعب كل سـيلرة ثمانين راكبلً.
21م10م1951: وضعت مدمـرمة الآثلر القدممة العلمة الشـروط التي ستميز 
بمحجبهل البعثلا الآثلرمة الجدمدة التي ستقحم بمهمة التنقيب في بعض 
منلطق العراق الشمالية والجنحبية لجلمعة  بنسلفلنيل وهي تنص على قسمة 
مل مكتشف من الآثلر منلصفة في حلل العثحر على بعض الآثلر القدممة 
الجيدة فإنه مفضل أن تكحن من حصة العراق على أن تعحض البعثة بما 

مليه من الآثلر ايكتشفة.
21م10م1951: وافقت وزارة ايللية على استملاك الأملاك الأهلية التي تقع 
ضمن حدود منطقة الجسـر الحدمدي في البلب الشـرقي والسلحة ايقرر 
إنشلء ايكتبة العلمة عليهل بمقتضى قلنحن استملاك الأمحال غيـر اينقحلة 
اينطقة  تلك  في  مبلني  تشغل  التي  الدوائر  من  طلبت  وقد  وتعدملاته، 
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إخلاء هذه ايبلني بصحرة تدريجية لغرض هدمهل.
22م10م1951: قلم نحري السعيد رئيس الحزراء بزملرة هيئة الأمم ايتودة 
لأول مرة برفقة الدكتحر فلضل الجمالي، وتحدث مع رؤسلء بعض الحفحد 

ومع الأستلذ فلرس الخحري رئيس الحفد السحري.
22م10م1951: أدلى ظفر الله خلن وزمر الخلرجية في بلكستلن بتصـرمح الى 
بهل  تقدمت  التي  ايقترحلا  إن  فيه:  قلل  الفرنسـية  الصوف  إحدى 
مصـر بشأن قيلدة الدفلع عن الشـرق الأوسـط لا تحتحي على ضمانلا 
نحري  مقترحلا  وأن  واستقلالهل،  مصـر  سـيلدة  على  للمولفظة  كلفية 
بين  الصراع  وتسحمة  الأوسط  الشـرق  عن  الدفلع  بخصحص  السعيد 
الشـرق  ايحقف في  مفتلح  مصـر وبرمطلنيل هي مقترحلا معقحلة وأن 

الأوسـط الآن في مد العراق.
22م10م1951: قررا وزارة الداخلية تعطيل جرمدة الآراء يدة شهر.

23م10م1951: وافق مجلس الحزراء على ترشـيح محمّد النقيب مدمـر النفط 
والتي  العربية  الدول  لجلمعة  التلبعة  النفط  خبراء  لجنة  لعضحمة  العلم 
ستدرس الطرق الحاجب اتبلعهل ينع تسـرب النفط العربي الى إسـرائيل.

23م10م1951: بلغت كمية القطن الحاردة إلى ايوللج حتى نهلمة الأسبحع 
كيلحغراملً   )954.346( منهل  كيلحغراملً   )6.484.172( ايلضـي 
من قطن كحكردلت و)529.826( كيلحغراملً من قطن اكللاروجرز، 
والكميلا  كيلحغراملً   )841.039( ايولحجة  الكميلا  بلغت  وقد 
ايحجحدة في ايخلزن من نلتج ايحسم ايلضـي )333.750( كيلحغراملً.

غربلل  شفيق  الدكتحر  استقدام  على  الــحزراء  مجلس  وافق  26م10م1951: 
ايصـري الجنسـية للاستعلنة بخبرته في تأسـيس جلمعة بغداد يدة ستة 

أشهر.
أودنر  ومنكت  الحادي  شلكر  الخلرجية  وزمـر  وكيل  وقع  28م10م1951: 
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القلئم بأعمال ايفحضـية السحمدمة بللنيلبة في العراق على اتفلق مصللح 
النقل الجحي بين الحكحمتين العراقية والسحمدمة.

في  العراقية  ايفحضـية  من  تقرمـراً  الخلرجية  وزارة  تلقت  28م10م1951: 
دمشق تعلمهل فيه أن الحكحمة السحرمة قد حصلت على معلحملا تفيد 
الرادمحاا  لصنع  إسـرائيل  في  لهل  مصنعلً  أسست  قد  فلكح  شـركة  بأن 
والثلاجلا والأدواا الكهربلئية، كما أن شـركة فيلبس أسست مصنعلً 
لصنع ايحاد الكهربلئية على اختلاف أنحاعهل ومضـيف تقرمـر ايفحضـية 
مصنعلً  أسست  قد  الكيميلومة  الأدومــة  لصنع  تلملكح  ذي  شـركة  أن 
مل  اتخلذ  ايفحضـية  ورجت  الكيميلومة  وايحاد  الأدومة  مختلف  لإنشلء 
بللقرار  عملًا  العراق  الى  الشـركلا  هذه  منتجلا  استيـراد  ينع  ملزم 

ايتخذ بهذا الصدد.
مدمـرمة  قيلم  على  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  وافقت  29م10م1951: 
الجدمدة  والشلحنلا  العربلا  مل تحتلجه من  بشـراء  الحدمدمة  السكك 
من برمطلنيل، بللنظر لأن القسم الأعظم من العربلا والشلحنلا التي 

تملكهل ايدمـرمة أصبح قدممًا وبوللة لا تصلح للعمل.
نلئب  برئلسة  اجتماعلً  ايلكي  البلاط  في  الحزراء  مجلس  عقد  3م11م1951: 
الحصـي الأميـر زمد استعرض من خلاله رئيس الحزراء نحري السعيد 
حتى  الدواليبي  معروف  الدكتحر  وزارة  تأليف  منذ  سحرمل  في  الحضع 
استقللة الرئيس وسـيطرة الجيش على الحضع في سحرمل وبعد الاستماع 
بللحضع  الاعتراف  عدم  بللاجملع  ايجلس  قرر  الامضلحلا  هذه  إلى 
القلئم في سحرمل واعتبلر حركة العقيد الشـيشكلي حركة عصيـلن وتمرد 
ضد القحانين ايرعية في البلاد، وأن الدواليبي الذي زج في السجن مع 
أعضلء وزارته هح رئيس الحزارة الشـرعية لسحرمل كما أن استقللة رئيس 
الجمهحرمة من الرئلسة كلنت نتيجة الضغط الذي تعرض إليه من قبل 
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قلدة الانقلاب.
3م11م1951: عقد اجتماع في البلاط ايلكي برئلسة الأميـر زمد نلئب الحصـي 
الحزراء  رئيس  وحضـره  الأحــزاب  رؤسلء  إليه  دعي  وقد  الإله  عبد 
ايلكي  الدمحان  النحاب ورئيس  الأعيلن ورئيس مجلس  ورئيس مجلس 
وجرا ايداولة ححل الحضع الراهن في سحرمل، وقد كلن الرأي مجمعلً 
وضـرورة  فيهل  القلئم  الحضع  بشـرعية  الاعتراف  عدم  ضـرورة  على 
ايحقف  يعللجة  العربية  الدول  مع سلئر حكحملا  اتخلذ محقف مححد 

مع ملاحظة أهمية هذا الحضع بللنسبة للعراق.
ايبللغ  تخصـيص  على  ايحافقة  جلسته  في  الإعــمار  مجلس  قرر  4م1م1951: 
اللازمة لإنشلء  بنلمة جدمدة للبريلن العراقي في منطقة كرادة مرمم، كما 
وافق ايجلس على تخصـيص ايبللغ اللازمة لإنشلء عشـرة مستشفيلا 
صغيـرة في أقضـية النلصـرمة والكحا والحلة والدمحانية كما وافق على 
القيلم بتعميـر منطقة كلي علي بك والاستفلدة من الشلالاا ايحجحدة 

فيهل في تحليد القحة الكهربلئية.
على  ايحافقة  ايختصة  الجهلا  إلى  الأردنية  الحكحمة  طلبت  4م11م1951: 
مدهل شهرملً بكميلا من الحنطة العراقية والطوين بللنظر لحجحد قوط 
هذا العلم في حلصل الحنطة بللأردن وقد أجلبت لجنة التمحمن بللرفض 
تصدمـر  بمنع  ايتخذ  للقرار  بللنظر  الطلب  هذا  تلبية  تستطيع  لا  وأنهل 

الحنطة والطوين الى خلرج العراق منعلً بلتلً.
الحاردة  الكتب  عدد  أن  العلمة  الخلاني  مكتبة  نشـرة  في  جلء  5م11م1951: 
وكتلبلً  العربية  بلللغة  كتلبلً   )68( اينصـرم  الشهر  خلال  بلغ  للمكتبة 
ايكتبة  لكتب  العلم  ايجمحع  أصبح  وبذا  الانكليزمة،  بلللغة  واحــداً 
ايكتبة )43(  ترد  التي  وايجلاا  الصوف  وبلغ عدد  كتلبلً   )8255(
خلال  ايكتبة  خلرج  أعيـرا  التي  الكتب  عدد  وبلغ  ودورمة  صويفة 
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الشهر )292( كتلبلً.
5م11م1951: وافقت وزارة الاقتصلد على القيلم بتصدمـر التبحغ الى خلرج 
العراق على أن تقحم الحكحمة بتقدمم كلفة التسهيلاا ايمكنة إلى التجلر 
طلبلا  عدة  أن  مذكر  الخــلرج،  الى  التبحغ  بتصدمـر  سـيقحمحن  الذمن 
ايوسنة  التبحغ  من  كميلا  لشـراء  العلمة  التبغ  مدمـرمة  إلى  وصلت 

بعضهل من هحلندا وفرنسل وبلجيكل.
6م11م1951: أصدر الأميـر زمد نلئب الحصـي عبد الإله إرادة ملكية بتعطيل 

مجلس الأمة يدة شهر وبمحافقة مجلس الحزراء.
9م11م1951: وافق مجلس الحزراء على تخصـيص ايبللغ اللازمة لنقل مصفى 
نفط شـركة الرافدمن الذي أهدته إلى الحكحمة من خلنقين إلى البصـرة 

لنصبه في منطقة ايفتية.
قلئمقلم  مكية  العزمز  عبد  بتخحمل  ايلكية  الإرادة  صدرا  11م11م1951: 
قضلء مندلي سلطة جزائية من الدرجة الثلنية بصفته قحميسـيـراً للودود 
وفق الاتفلقية ايعقحدة بين الحكحمتين العراقية والامـرانية على أن ممارسهل 

عند قيلمه بحظيفة قحميسـيـر حدود فقط ضمن منطقة قضلئه.
14م11م1951: إعلان الاضـراب العلم في العراق من قبل القحى السـيلسـية 

تأميداً يصـر في محقفهل ضد الاستعمار البرمطلني.
27م11م1951: إطلاق النلر على الشـيخ خيحن العبيد في بغداد، وقد اعتقل 
عدة أشخلص من بينهم سـيلسـيحن مشهحرون، إلّا أنه سـرعلن مل أطلق 

سـراحهم.
25م12م1951: الحكحمة تذمع بيلنلً تذكر فيه أنهل قررا تقدمم لائوة قلنحنية 
الى مجلس الأمة تكحن بمحجبه الصنلعلا النفطية ومنتحجلتهل في العراق 

حكحمية.
بين  سنة  من  لأكثر  استمرا  والتي  ايفلوضلا  أثمرا  30م12م1951: 
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الأمــحال  على  ايفروض  الحجر  لرفع  والامطللية  العراقية  الحكحمة 
الامطللية ايجمدة منذ بدامة سنة 1943، فيما أبلغت الحكحمة العراقية 
أن الحكحمة  ايذكحرة ومذكر  الأمحال  بإطلاق  الامطللي  للحزمـر  قرارهل 
للأمحال  بللنسبة  مملثلًا  قــراراً  السـيلق  نفس  في  اتخذا  قد  الامطللية 

العراقية ايجمدة في امطلليل.
النفط  مصفى  تأسيس  قلنحن  لائوة  النحاب  مجلس  أصدر  30م12م1951: 

وتضمنت اللائوة النقلط التللية:
المادة الأولى: يخصص مبلغ ستة ملامين دمنلر لغرض صـرفه خلال السنين 

.1954-1953-1952-1951
المادة الثانية: مؤمن ايبلغ في ايلدة الأولى من الحارداا التي تخصصهل الحكحمة 

أو بطرمقة الاستقراض بشـروط محافق عليهل مجلس الحزراء.
المادة الثالثة: لحزمـر الاقتصلد بمحافقة مجلس الحزراء أن مدخل في مقلولاا 
لغرض تأسـيس ايصفى وشـراء الأدواا واللحازم الخلصة التي مقتضـيهل 
بما فيهل الأنلبيب لنقل النفط الخلم إلى محل ايصفى واستملاك الأراضـي 

التي متطلبهل ايشـروع.

وقائع واأحداث 1952م:
منتصف  وحتى  ايحسم  ابتداء  منذ  التمحر  صلدراا  بلغـت  25م1م1952: 
ايدة  من  طنلً   )176.929( مقلبـل  طنلً   )192.367( الحللي  الشهر 
نفسهل من ايحسم السلبق أي بزملدة )15000( طن، وذلك بللرغـم من 

قلة حلصل هذا ايحسم بللقيلس إلى سلبقه.
ملبلنية  شـركلا  من  عدمدة  طلبلا  ايختصة  الجهلا  تلقت  25م1م1952: 
للسماح لهل بشـراء كميلا كبيـرة من ايلح العراقي بللنظر لحلجتهل ايلسة 
إليه وقد أشلرا هذه الشـركلا في طلبلتهل الى أنه سبق لهل أن ابتلعت 
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كميلا من ايلح قبل قطع العلاقلا الدبلحملسـية بين العراق واليلبلن.
كثرة  احتجلجلً على  بغداد وضحاحيهل  القصلبحن في  أضـرب  27م1م1952: 

الرسحم ايفروضة عليهم.
الأراضـي  من  قطعة  استملاك  على  ايللية  وزارة  وافقت  27م1م1952: 
لتشـييد  بنلمة  أربيل  في  متر  ألف  أربعين  مسلحتهل  تقلرب  الأميـرمة 

ايستشفى ايلكي عليهل.
بأنهل  ايختصة  العراقية  الجهلا  الأمرمكية  الحكحمة  أبلغت  28م1م1952: 
خصصت للعراق سبعمائة ألف دولار بمحجب النقطة الرابعة لصـرفهل 
على بعض ايشلرمع الصوية والزراعية التي تنحي الحكحمة القيلم بهل في 

ايستقبل.
3م2م1952: وافقت وزارة ايللية على تخحمل وزارة الاقتصلد الدخحل بتعهد 
مللي مع شـركة جحرج ومبي لحفر مل بين )38-63( بئراً في محقع مصفى 

النفط وفقلً للمحاصفلا والشـروط ايقررة.
3م2م1952: تحقيع اتفلقية نفطية بين الحكحمة وشـركلا النفط وقد هلجمت 
أحزاب ايعلرضة )الحطني الدممقراطي والاستقلال والجبهة الشعبية( 
وزارة نحري السعيد بعد تحقيعهل الاتفلقية وإمرارهل من مجلس النحاب.

4م2م1952: عقدا اللجنة الحزارمة التي ألفت لدراسة محضحع استوداث 
وزارتين جدمدتين إحداهمل للصوة والثلنية للزراعة اجتماعلً أقرا فيه 
بقية  دراسة  إرجلء  قررا  ثم  الغرض  لهذا  ايعدة  اللائوة  محاد  بعض 

ايحاد الى الجلسـة القلدمة.
بغداد  في  ايختصة  الجهلا  البورمة  الخدمحمة  الشـركة  أبلغت  4م2م1952: 
استعدادهل لنقل اينتجلا العراقية ايصدرة من العراق إلى الاسكندرمة 
البصـرة  مينلء  التي ستزور  بحاخرهل  الإفرمقي بحسلطة  الشمال  ومحانئ 

مرة في الشهر لهذا الغرض.
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منتجلا  شـركة  تأسـيس  وعقد  الداخلي  النظلم  على  التحقيع  5م2م1952: 
العلم  ايدمـر  قبل  من  دمنلر  ألف  ملئة  رأسمالهل  سـيكحن  التي  التمحر 
لجمعية التمحر وايدمـر العلم للمصـرف الصنلعي وبقية ايسلهمين الذمن 

اكتتبحا بلسهم هذه الشـركة.
5م2م1952: صدور أول وجبة نقد عراقي تحمل اسم البنك ايركزي العراقي.

6م2م1952: قرر مجلس الحزراء إسقلط الجنسـية العراقية عن اليهحدي محسـى 
كحهين مميز لجنة أمحر الحكلم والقضلة في وزارة العدلية  بنلء على عدم 

عحدته الى العراق خلال ايدة ايسمحح بهل بللبقلء خلرج العراق.
7م2م1952: قررا وزارة الداخلية تنكيس الأعلام يدة ثلاثة أملم بمنلسبة 
وقد  الرسمية،  وشبه  الرسمية  الدوائر  في  السلدس  جحرج  ايلك  وفلة 
السفلرة  التشـرمفلا تحسـين قدري إلى  الحصـي عبد الإله رئيس  أوفد 

البرمطلنية لإبلاغ تعلزي ايملكة العراقية بحفلة ايلك جحرج السلدس.
بأنهل  بغداد  في  ايختصة  الجهلا  الامطللية  الحكحمة  أبلغت  10م2م1952: 
قررا القيلم بتنفيذ مل جلء في الاتفلقية الاقتصلدمة والتجلرمة ايعقحدة 
مع العراق وقد سموت لعدد من التجلر الامطلليين بلستيـراد كميلا 

من اينتجلا العراقية لغرض بيعهل في الأسحاق ايولية.
الحكحمة  قيلم  على  الحطني  للمصـرف  العلم  ايولفظ  وافق  10م2م1952: 
بدل  تستحرد  أن  على  الفرنسـية  بليصنحعلا  العراقية  التمحر  بمقلمضة 
وافق  وقد  ايولي  للاستهلاك  العراق  يحتلجهل  التي  اينتجلا  التمحر 
الحكحمة  التي ستستحردهل  الفرنسـية  البضلئع  بلك على شـراء  أورزدي 

ودفع ثمنهل نقداً.
11م2م1952: ممثلح حزب الاستقلال في مجلـس النحاب مقدمـحن استقللتهـم 
تهربلً من ايذاكراا التي جــرا لإبـرام الاتفلقيـة النفطيـة بين الحكحمة 
وشــركـلا النفــط )اتفلقية منلصفـة الأربلح( التـي عقــدا بعــد ذلك 
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في 23م2م1952.
14م2م1952: زودا وزارة الخلرجية السفلراا وايفحضـيلا والقنصليلا 
العراق  ــلدروا  غ الذمن  اليهحد  اســماء  تتضمن  بقحائم  كلفة  العراقية 
شـرعية  غيـر  بطرمقة  هربحا  الذمن  اليهحد  أو  عراقية  سفر  بجحازاا 
أشهر  العراق بجحاز سفر مدة ستة  الذمن مضى على مغلدرتهم  لاسـيما 

لغرض عدم السماح بتأشـيـر الجحاز الذي يحمله.
16م2م1952: وافق مجلس الحزراء على اتفلقية ايسلعداا الفنية ايحقعة بين 
ايؤسسة الصوية العليية والحكحمة العراقية وملوقهل ايتعلق بمشـروع 
الشؤون  وزمـر  تخحمل  وتقرر  العراق  في  الرئحي  التدرن  مكلفوة 
متم  نيلبة عن الحكحمة رمثما  التحقيع عليهل بللأحرف الأولى  الاجتماعية 

تصدمقهل بقلنحن.
16م2م1952: انتخلب أعضلء مجلس لحاء بغداد العلم وبعد فرز الأصحاا 
علي  عحاد  الكحاز،  قلسم  مكي،  كلمل  الكيلاني،  منصحر  من  كل  فلز 
سعيد  كنح،  محسف  الدركزلي،  إبراهيم  الفتلح،  عبد  رؤوف  النجم، 

التكرمتي، صبيح الشبيبي.
الدخحل في مفلوضلا تجلرمة  16م2م1952: وافقت الحكحمة ايصـرمة على 
أن  على  البلدمن  بين  تجلرمة  اتفلقية  عقد  لغرض  العراق  مع  واقتصلدمة 

تجري هذه ايفلوضلا في القلهرة.
ملئتي  مبلغ  تخصـيص  على  الإعمار  مجلس  سكرتلرمة  وافقت  20م2م1952: 
ألف دمنلر كدفعة أولى يشـروع الجزمـرة في شمال العراق الذي سـيجري 
من  الانتهلء  بعد  وايــزارعــين  الفلاحين  صغلر  على  أراضـيه  تحزمع 

تقسـيمهل إلى مسلحلا صغيـرة.
النفط  شـركة  من  وكل  العراقية  الحكحمة  بين  نفطية  اتفلقية  23م2م1952: 
السلبقة،  الاتفلقيلا  لتعدمل  البصـرة،  ونفط  ايحصل،  ونفط  العراقية 
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وسميت هذه الاتفلقية )بلتفلقية منلصفة الأربلح(.
الخمس  السنحاا  مشـروع  على  الاقتصلد  وزارة  صلدقت  25م2م1952: 
دمنلرٍ لانفلقهل  بتخصـيص )640.500(  مقضـي  التمحر وهح  لجمعية 
ايتعلقة  الرئيسـية  ايشلرمع  ايللية على  السنحاا 1952م1956  خلال 

بتجلرة التمحر وكبسهل وصنلعتهل وإنشلء ايخلزن وايبلخر وايبلني.
الخلمس  محمه  مدخل  وايعلهد  الجلمعلا  في  الإضـراب  29م2م1952: 
ايدرسة  وطلاب  الرابع  محمه  في  والاقتصلد  التجلرة  كلية  وإضـراب 
الدعحاا  الاضـراب  وسبب  الاضـراب  مؤمدون  الجعفرمة  الثلنحمة 
التي وجهتهل الأحزاب احتجلجلً على اتفلقية النفط ايجوفة، وحدثت 
محاجهلا في بغداد بين طلاب الجلمعلا والشـرطة أدا إلى جرح عدد 

من الطرفين واعتقلل عدد من الطلاب.
السللم  الله  عبد  الشـيخ  خلصة  عراقية  بطلئرة  بغداد  الى  وصل  2م3م1952: 
رئيس  الاستقبلل  في  وكلن  له  ايرافق  والحفد  الكحمت  أميـر  الصبلح 
التشـرمفلا نلئبلً عن الحصـي ورئيس الحزراء ورئيس مجلسـي الأعيلن 
والنحاب والحزراء ورئيس الدمحان ايلكي ورئيس أركلن الجيش وأمين 

العلصمة وعدداً من ايسؤولين.
4م3م1952: قرر مجلس الاعمار استقدام هيئة فنية عليية متخصصة بللتنقيب 
العراق  ألحمة  في  النطلق  واسعة  تحرملا  بإجراء  للقيلم  ايعلدن  عن 
الشمالية لغرض تحدمد اينلطق التي معتقد بحجحد محاد الحدمد والنولس 
فيهل ليتسنى للمجلس استخراجهل وفق الأسس التي تضعهل هذه الهيئة.

6م3م1952: عرضت هيئة الأمم ايتودة على الدكتحر متي عقراوي أن متحلى 
رئلسة قسم التربية فيهل وقدمت له درجة إدارمة عليل لهذا الغرض وقد 
حيث  اليحنسكح  في  الحلضـر  عمله  لإكمال  اينصب  قبحل  عن  اعتذر 
مـرأس قسم نشـر التعليم الذي منطحي على الدعحة الى التعليم الإلزامي 
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في أنولء العللم، ونشـر التعليم النسحي.
بللتعليم  للنهحض  بعثة  العراق  إلى  تحفد  أن  اليحنسكح  قررا  6م3م1952: 
ايهني مـرأسهل كراهلم سلفلج رئيس مجلس التربية في لندن ومعلونه جحن 
أمحا الأمرمكية  الزراعي في جلمعة ولامة  التعليم  ملك كليلالند مدرس 

وقد جلء هذا على إثر طلب تقدمت به حكحمة العراق إلى اليحنسكح.
الجدمدة  الرافدمن  مصـرف  بنلمة  الإلــه  عبد  الحصـي  افتتح  8م3م1952: 
النحاب  السعيد ورئيس مجلس  الحزراء نحري  استقبلله رئيس  وكلن في 
وايدمـر  ايلكية  التشـرمفلا  ورئيس  ايلكي  الدمحان  ورئيس  والحزراء 

العلم للمصـرف.
الشهرمن  خلال  الفلو  وصلت  التي  النلقلاا  عدد  ازدادا  10م3م1952: 
القلدم، وقدرا كميلا  الشهر  نسبتهل في  ترتفع  أن  ومنتظر  الأخيـرمن 
مقلرب  بما  ايلضـي  الشهر  نهلمة  في  العليية  ايحانئ  إلى  ايصدرة  النفط 
ايلئتي ألف طن ومتحقع أن تبلغ الكمية في العشـرة أشهر القلدمة مليحني 
في  الثللث  الرصـيف  أنجز  وإذا  فقط  رصـيفين  من  تصدمـرهل  متم  طن 

غضحن الأشهر الستة القلدمة فستكحن نسبة ايصدر ثلاثة ملامين طن.
10م3م1952: وافقت جلمعة هلرفرد الامرمكية على منح زمللاا لعدد من 
ايحاضـيع  من  وغيـرهل  الصوية  بللإدارة  للتخصص  العراقيين  الأطبلء 

الأخرى.
11م3م1952: أذاع متودث بلسلن شـركة الزمت العراقية أن دخل الحكحمة 
ألـف دمنـلر وهح قيمة  بلغ أربعة ملامين و)800(  الزمت  السحرمة من 
مل تحصل عليه في مقلبل مـرور أنلبيب الزمت في أراضـيهل وتم استبدال 
وسيـزمـد  أعلى،  السعــر  حيـث  الحـرة  الســحق  في  الاسترلينية  العملة 
إمراد الحكحمـة السـحرمـة مـن الزمـت عقب افتتلح مد الأنلبيب الجدمدة 
من كركحك إلى بلنيلس مينلء التصدمـر الحاقع على سلحل البور الأبيض 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م226

ايتحسط.
11م3م1952: وردا إلى وزارة الاقتصلد عدة عروض من شـركلا أجنبية 
للسماح لهل بإنشلء الاسفلت ايقترح تشـييده في منطقة الحند أو في القيلرة 
وفق ايحاصفلا التي وضعتهل لهذا الغرض، وقد أحللت الحزارة هذه 

العروض إلى لجنة خلصة لدراستهل.
11م3م1952: وافقت الحكحمة السعحدمة على السماح لفرق ايكلفوة العراقية 
بللدخحل إلى أراضـيهل للقيلم بمكلفوة الجراد ايحجحد هنلك بللاشتراك 
مع فرق ايكلفوة البرمطلنية ايحجحدة داخل الأراضـي الكحمتية للقضلء 
على أسـرابه خحفلً من دخحله الأراضـي العراقية وقد وافقت الحكحمة 
الأمرمكية على اشتراك عدد من طلئراتهل في أعمال ايكلفوة، فيما تم زملدة 

فرق مكلفوة الجراد في الألحمة الجنحبية بعد ذلك.
الاقتصلد  وزارة  إلى  رسميلً  طلبلً  ومـر  أندر  شـركة  قدمت  12م3م1952: 
للمحافقة على مسلهمتهل في شـركة تجلرة التمحر العراقية  بنسبة )%25( 
في  التمحر  تحزمع  بحكللة  لهل  مسمح  أن  على  الشـركة  هذه  أسهم  من 

الأسحاق العليية لقلء عمحلة خلصة.
دعحة  تلبي  والصولفة  الكتلب  من  ونخب  ايثقفة  الكحادر  13م3م1952: 
ايصـري  والكلتب  للعللم  تكرممًا  منزله  في  الشبيبي  رضل  محمّد  الأستلذ 
زار  الذي  زكي  أحمد  الدكتحر  العلمية  للمبلحث  فؤاد  معهد  ومدمـر 

العراق مؤخراً.
13م3م1952: وافقت وزارة الداخلية على تغييـر اسم جرمدة )صحا ايعرفة( 
الجمهحر(  )صحا  بلسم  الآلحسـي  محنس  تحرمـرهل  ورئيس  لصلحبهل 

وجعلهل سـيلسـية بدلاً من أدبية.
ايبللغ  تخصـيص  على  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  وافقت  13م3م1952: 
البصـرة الجحي وإضلفة مسلحلا أخـرى  اللازمة لتحسـيع  بنلمة مينلء 
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من الأراضـي الأميـرمة إليه بللنظر لازدملد عدد الطلئراا الاجنبية التي 
تهبط فيه والقلدمة من أوروبل وأمرمكل وأقطلر الشـرق الأدنى وتحسـيع 

مدارجه وبنلملته جميعهل.
13م3م1952: وافقت وزارة ايللية على قيلم مدمـرمة الكمارك وايكحس العلمة 
التهرمب  استخدامهل في مكلفوة حركة  بشـراء ثلاث طلئراا لغرض 

ومراقبة منلفذ الحدود يعرفة محاقع ايهربين.
15م3م1952: عهد مجلس الحزراء الى وزارة الاقتصلد بحضع الأسس الأولية 
تأليفهل  على  الحزراء  مجلس  وافق  التي  العراقية  البوري  النقل  لشـركة 
نقل  البحاخر لاستعمالهل في  لشـراء عدد من  دمنلر  برأسمال قدره مليحن 
اينتجلا العراقية إلى الخلرج وشون ايحاد التي مستحردهل العراق من 

الدول الأجنبية.
علملً  محلفظلً  حلفظ  الإله  عبد  بتعيين  ايلكية  الإرادة  صدرا  16م3م1952: 

للمصـرف الحطني.
18م3م1952: صدر العدد الأول من مجلة )النداء الاجتماعي( الفصلية التي 
والبوحث  بليقللاا  حلفلة  وهي  الاجتماعي  النداء  جمعية  عن  تصدر 

والقصلئد.
18م3م1952: مجلس الحزراء معطل جرمدة الجمهحر يدة شهر واحد اعتبلراً 

من 17 آذار 1952.
غرفة  قبل  من  ايقدم  الاقتراح  على  الاقتصلد  وزارة  وافقت  18م3م1952: 
زراعة كربلاء وايتضمن تأسـيس شـركة برأسمال قدره ملئة ألف دمنلر 
الفراا الأوسـط وتسليف ايلاكين وكبس تمحرهم  للقيلم بشـراء تمحر 

وبيعهل في الأسحاق العليية.
19م3م1952: بعد عملية مسح للقحاقع النلقلة للبلهلرزمـل ثبت وجحد قحاقع 
البحلاتيس في جميع أنولء العراق مل عدا ألحمة أربيل وكركحك والسليمانية 
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وقد أبلدا مدمـرمة معهد الأمراض ايتحطنة هذه القحاقع برش كبرمتلا 
النولس.

بمنطقة  ايويطة  الأراضـي  بلستملاك  الإعمار  مجلس  بلشـر  24م3م1952: 
الجسـر الحدمدي الذي تقرر تشـييده في البلب الشـرقي قرب محطة بيع 

البلنزمن لربط منطقة البلب الشـرقي بكرادة مرمم.
24م3م1952: وصل بغداد )ايستر شحل( الخبيـر بللتصنيف الزراعي للقيلم 
والتبحغ  والتمحر  بللحبحب  متعلق  فيما  الزراعية  العراق  إمكلنية  بدراسة 
العراق  بين  ايعقحدة  الفنية  ايسلعداا  اتفلقية  ضمن  من  وغيـرهل 

والحلاملا ايتودة.
الخلرجية  وزارة  العلمة  ايستحردة  الأمحال  مدمـرمة  أبلغت  24م3م1952: 
الكيميلومة  الأسمدة  من  كمية  أمة  بتصدمـر  السماح  على  تحافق  لا  بأنهل 
إلى ايملكة العربية السعحدمة بللنظر لكحنهل من ايحاد ايستحردة ايمنحعة 
أخـرى وعدم وجحد  إليهل من جهة  البلاد  التصدمـر من جهة ولحلجة 
أي تعلون اقتصلدي أو تجلري بين البلدمن في الحقت الحلضـر، لاسـيما 
أن ايملكة السعحدمة تستحرد بمبللغ كبيـرة الأثلث الخشبي من أمرمكل 
ومن سلئر بلدان العللم عدا العراق في الحقت الذي مستطيع فيه العراق 
أن يجهزهل بهذه ايصنحعلا الخشبية التي تنتج في ايصلنع ايولية والتي 

تفيض عن حلجة البلاد.
العراقية  الخلرجية  إلى وزارة  الأردنية  الخلرجية  25م3م1952: طلبت وزارة 
في  ايوترقة  ومنتجلته  النفط  من  الأردن  يحتلجه  مل  بشـراء  لهل  السماح 

العراق.
العلئدة  والتصلميم  الكشحفلا  وضع  الإعــمار  مجلس  أتم  27م3م1952: 
للمبلشـرة  طحابق  ستة  من  سـيتألف  الذي  الجدمد  الكرخ  يستشفى 
بللأعمال الانشلئية فيه وقد خصص ايجلس في ميزانيته لهذا العلم ستين 
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ألف دمنلر للمستشفى ايذكحر.
وزمـر  كبلح  وفرانز  الخلرجية  وزمـر  الحادي وكيل  31م3م1952: وقع شلكر 
سحمسـرا ايفحض في العراق على اتفلق ححل ايصللح الجحمة بين ايملكة 

العراقية وسحمسـرا.
3م4م1952: قررا مدمـرمة الأمحال ايستحردة العلمة تخصيص )375( ألف 
العلم  لهذا  الحمل  وسـيلراا  الخصحصـية  السـيلراا  لاستيـراد  دمنلر 

وهح مقل مل مقلرب ايلئة والخمسـين ألف دمنلر عن العلم ايلضـي.
5م4م1952: طلبت اللجنة الحزارمة التي أحيل إليهل طلب وزارة الاقتصلد 
لاستئنلف الدعحى ايقلمة من قبل الحكحمة العراقية على شـركلا النفط 
مترتب  ومل  الرسمي  الحرة وسعره  أسحاقه  الذهب في  فرق سعر  ححل 
مليحن  عشـرمن  ححالي  وتبلغ  العراق  سـيوققهل  رسحم  من  ذلك  على 
من  الدعحى  هذه  في  النظر  استمرار  على  الحزراء  مجلس  محافقة  دمنلر، 
قبل ايولكم البرمطلنية لضمان نجلحهل وحصحل العراق على مبلغ كبيـر 
من ايلل بدلاً من الاكتفلء بللتسحمة التي عرضتهل الشـركة بإعطلء خمسة 

ملامين دمنلر من جراء تنلزله عن هذه الدعحى.
العراقية  ايحانئ  مدمـرمة  في  البورمة  ايسلحة  سفن  الآن  تقحم  6م4م1952: 
)أم  فرضه  من  الله  عبد  خحر  مدخل  لشحاطئ  البوري  بليسح  العلمة 
قصـر( بغية إجراء كشف مفصل لتأسـيس مينلء بوري عراقي ثلن على 
البورمة  السفن  لتأمين رسح  الحسلئل الحدمثة  فيه  تتحفر  البصـرة  خليج 
الكبرى ذاا الانغطلس العميق التي لا تستطيع دخحل ميله شط العرب.

8م4م1952: وصل العلصمة بغداد الشـيخ علي آل ثلني حلكم قطر وكلن في 
التشـرمفلا  استقبلله عند جسـر الخر)1( نحري القره غحلي نلئب رئيس 
)1( جر الِخر: وكلن واقعلً على نهر الخر ايندرس حلليلً في بغداد، ومحقعه مجلوراً للدفلع ايدني 

قرب سلحة النسحر، شيّد لأول مرة علم 1882م وأعيد تشييده علم 1898م.
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ايلكية بللنيلبة عن هيئة النيلبة.
8م3م1952: وقعت هيئة النيلبة بعد محافقة مجلس الأعيلن والنحاب على قلنحن 
الأمرمكية  ايسلعداا  ومؤسسة  العراقية  الحكحمة  بين  الاتفلق  تعدمل 

لأوروبل.
9م4م1952: قرر مجلس الإعمار ايحافقة على صـرف ملئة وخمسـين ألف دمنلر 
سنك  وسـر  الدمن  صلاح  مصـيفي  في  الــدور  من  مجمحعلا  لإنشلء 
الحرارة في  فيهل لاشتداد  بللعمل  وايبلشـرة  بيـرملم  وفندق عصـري في 
على  الألحمة  هذه  سكلن  من  الكثيـرمن  وعزم  الجنحبية  والألحمة  بغداد 

السفر إلى ايصلمف الشمالية.
9م4م1952: قرر مجلس الحزراء تعطيل جرمدتي الثبلا وايحاطن يدة سنة.

9م4م1952: بدأا من مينلء بلنيـلس على السلحل السحري عملية نقل النفط 
متر  كيلح  بعد  على  الراسـية  السفن  الى  ايوطة  من  بمضخلا  العراقي 

واحد من الشلطئ ويجري نقل النفط في أنلبيب ممدودة تحت ايلء.
شـركة  منح  على  العلمة  ايستحردة  الأمحال  مدمـرمة  وافقت  10م4م1952: 
النفط  بمصفى  الخلصة  والأجهزة  ايكلئن  جميع  بلستيـراد  كيلحلحج 
الأدواا  مع  بللدورة  الآن  تشـييده  على  العمل  يجري  الذي  الحكحمي 

التي تستعمل في تشـييد هذا ايصفى.
التجلرمة  بغداد  بحرصة  قلنحن  وضع  الاقتصلد  وزارة  أتمت  10م4م1952: 
الخلرج  إلى  ايصدرة  واينتجلا  ايحاد  في  التجلر  تعلمل  سـيكحن  التي 
بحاسطتهل وتحدمد الأسعلر السلئدة في ذلك داخلًا وخلرجلً وستشمل 
مصدر  التي  ايحاد  وهي  والتمحر  والقطن  بأنحاعهل  بللحبحب  ايضلربة 

العراق منهل كميلا كبيـرة سنحملً.
)التلكسـي(  الأجــرة  سـيلراا  سحاق  العمل  عن  أضـرب  10م4م1952: 
احتجلجلً على الأوامر الصلدرة مؤخراً بتودمد عملهم في شلرع الرشـيد.
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13م4م1952: تم الاتفلق بين الحكحمة وشـركة نفط خلنقين على دفع مبلغ 
مليحن و)37.500( بلون استرليني كتعحمضلا للشـركة عن ممتلكلتهل 
الذي  النفط  مصفى  بضمنهل  والتي  مؤخراً  الحكحمة  استلمتهل  التي 

سـينصب في ايفتية لانتلج النفط لحسلب الحكحمة.
أنه   1952 آذار  لشهر  العلمة  الخلاني  مكتبة  تقرمـر  في  جلء  13م4م1952: 
كتلبلً   )120( اينصـرم  الشهر  خلال  للمكتبة  الحاردة  الكتب  عدد  بلغ 
الفرنسـية  بلللغة  بلللغة الانكليزمة وكتلبين  كتلبلً  العربية و)40(  بلللغة 
وبهذا مصبح ايجمحع العلم لكتب ايكتبة )8604( مجلداا وبلغ عدد 
عدد  وبلغ  دورمة  صويفة   )41( ايكتبة  ترد  التي  وايجلاا  الصوف 

الكتب ايعلرة خلرج ايكتبة )278( كتلبلً.
ومهندسلً  مسلحلً  ثلاثين  استخدام  على  الإعمار  مجلس  وافق  13م4م1952: 
سحسة  أحمد  الدكتحر  إمفلد  أثنلء  في  معهم  اتفق  الذمن  من  بلكستلنيلً 
مدمـر السـيلحة العلم إلى بلكستلن قبل شهرمن للاستفلدة منهم في مسح 

الأراضـي ووضع الخرائط والتصلميم للمشلرمع التي مقحم بهل.
نيسلن   3 الى  ايحسم  ابتداء  منذ  التمحر  ــلدراا  ص بلغت  14م4م1952: 
)243.366( طنلً مقلبل )261.253( طنلً في نفس ايدة من ايحسم 

السلبق.
14م4م1952: قررا الحكحمة في بيلن صدر عنهل تخفيض سعر النفط الحقحد 
النفط  سعر  وتخفيض  الحاحد  للغللحن  فلحس  أربعة  الأسحد(  )النفط 
 15 من  اعتبلراً  الحاحد  للغللحن  فلحس  خمسة  )الكيـروسـين(  الأبيض 

نيسلن 1952.
سـيلسـية  علاقلا  تأسـيس  على  ــحزراء  الـ مجلس  ــق  واف 15م4م1952: 

ودبلحملسـية بين العراق وحكحمة ليبيل الاتحلدمة.
الجهلا  على  الفرنسـية  الهندسـية  الشـركلا  إحدى  عرضت  16م4م1952: 
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ايختصة استعدادهل لإنشلء سلملح للوبحب وفق التصلميم التي وضعت 
له في منطقة البصـرة من الكحنكرمت ايسلح أو الفحلاذ بكلفة معتدلة 
الشـركلا الامرمكية أو  ايقدمة من  العطلءاا  وتقل  بنسبة كبيـرة عن 

البرمطلنية.
17م4م1952: أصدرا لجنة ابن سـينل العراقية بمنلسبة انعقلد مهرجلن ابن 
زمن  وقد  العراق  في  الآثلر  محاطن  على  تلريخيلً(  )دليلًا  بغداد  في  سـينل 

بخرائط ومجمحعة من الصحر ايختلفة للمنلطق الآثلرمة فيه.
17م4م1952: وافقت وزارة الخلرجية على تخصـيص ايبللغ اللازمة لغرض 
فتح قنصلية عراقية في كل من الكحمت والبورمن وذلك لرعلمة مصللح 

العراقيين ايحجحدمن في الاملرتين ايذكحرتين.
21م4م1952: بلغت مجمحع الأوراق النقدمة وايسكحكلا التي في التداول 
حتى نهلمة شهر آذار ايلضـي )37.337.430( دمنلراً و)750( فلسلً 
مسكحكلا  فلسلً  و)417(  دمنلراً  و)1.217.462(  نقدمة  أوراقــلً 

نولسـية ونيكلية.
تمحر  من  كميلا  استيـراد  على  السحمسـرمة  الحكحمة  وافقت  23م4م1952: 
تأسـيسه  تم  الذي  الدبس  معمل  في  استعمالهل  لغرض  الجدمد  ايحسم 
هنلك مؤخراً لانتلج الدبس ايوسن، مذكر أن هذه ايعلمل كلنت تعتمد 
بللسلبق في صنلعة الدبس على الفحاكه ولكن بعد إجراء التجلرب على 
التمحر العراقية قررا استيـراد الكميلا التي تحتلجهل هذه ايصلنع من 

التمحر العراقية.
23م4م1952: أبلغت شـركة بلفحرمتي سكرتلرمة مجلس الإعمار بأنهل ابتلعت 
خمسـين حفلرة وملكنة كبيـرة لغرض استعمالهل في مشـروع الثرثلر الذي 
من  عدداً  الغرض  لهذا  الشـركة  استقدمت  وقد  مؤخراً،  به  بلشـرا 

الخبراء للاشـراف على الأعمال الفنية في ايشـروع.
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23م4م1952: اتفقت الجهلا ايختصة مع إحدى الشـركلا الأجنبية للقيلم 
بمد خط أنلبيب نفط من بيجي حتى منطقة الدورة التي سـيشـيد فيهل 
ايصفى الحكحمي لغرض القيلم  بنقل الكميلا التي سـيتم تكرمـرهل في 
ملئتين وخمسـين متراً وبعرض  الأنبحب  ايصفى، ومبلغ طحل هذا  هذا 

اثني عشـر إنجلً.
خريجي  من  عدد  قبحل  على  )التربية(  ايعلرف  وزارة  وافقت  24م4م1952: 
الثلنحمة بللكحمت في ايعلهد العللية على نفقة الحزارة وقد أبلغت بذلك 
الجهلا الكحمتية ليتسنى لهل ترشـيح العدد ايطلحب وإرسللهم الى بغداد 

قبل ابتداء العلم الدراسـي القلدم.
26م4م1952: نشـرا وزارة الخلرجية الامـرانية نص مذكرة احتجلج بعثت 
بهل إلى الحكحمة العراقية بمنلسبة زملرة الحصـي عبد الإله البورمن، وقد 
جلء فيهل قحل الحكحمة الإمـرانية إن تلك الزملرة كلنت منلفية لعلاقلا 
إمران  من  متجزأ  لا  جزء  البورمن  إن  قللت  ثم  البلدمن  بين  الصداقة 

وطلبت من الحكحمة العراقية النظر في سـيلستهل.
27م4م1952: وافق مجلس الإعمار على تخصـيص ايبللغ اللازمة لإنشلء  بنلمة 
عصـرمة للمدرسة الإصلاحية في الشماعية وستلوق بهل مسلحة كبيـرة 
في  منهل  للاستفلدة  نمحذجية  مزرعة  لاتخلذهل  الأميـرمة  الأراضـي  من 
تدرمب ايوجحرمن على الأعمال الزراعية، كما ستخصص فيهل محلاا 

خلصة للمعلمل الصغيـرة التي سـيتدرب فيهل ايوجحرون.
الى  العلم  البلجة جي مدمـر الاقتصلد  ندمم  الدكتحر  إمفلد  تقرر  5م5م1952: 
العراقية  الحكحمة  قبل  من  ايقلمة  الدعحى  سـيـر  على  للإشـراف  لندن 
بين  القلئم  الخلاف  ححل  البرمطلنية  ايولكم  أملم  النفط  شـركلا  ضد 

الحكحمة وهذه الشـركلا ححل سعر النفط في أسحاقه الحرة.
5م5م1952: وافق مجلس الحزراء على اتفلقية بيع تمحر البصـرة صفقة واحدة 
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لشـركة تجلرة تمحر البصـرة بدلاً من شـركة أندومـر للسنحاا 1953-
بهل  تبتلعهل  كلنت  التي  والأسعلر  الشـروط  1954-1955  بنفس 
شـركة أندومـر من ملاكي البصـرة كما وافق ايجلس على تحدمد الاتفلقية 

التجلرمة والاقتصلدمة ايعقحدة بين العراق والهند يدة سنة أخرى.
7م5م1952: قررا شـركة النفط العراقية مد خط أنلبيب قطره )36( بحصة 
من كركحك الى مينلء بلنيلس السحري الذي مبلغ طحله )556( ميلًا ومقع 
ايينلء على عشـرمن ميلًا تقرمبلً من جنحب مينلء اللاذقية فيما مقحل الخبراء 

أنه لابد من إجراء تحسـين في ايينلء وإقلمة اينشآا قبل استخدامه.
7م5م1952: محكمة تمييز العراق تقرر نقض قرار محكمة جزاء بغداد القلضـي 
العلم  الشـرطة  مدمـر  خللد  علي  على  ايؤبدة  الشلقة  بللاشغلل  بللحكم 

السلبق وإعلدة أوراق القضـية إلى ايوكمة الكبرى للنظر فيهل مجدداً.
العلمة بجعل  الزراعة  7م5م1952: وزارة الاقتصلد تحافق على قيلم مدمـرمة 
والتجرمبية  العلمية  للبوحث  مركزاً  غرمب  أبي  مزرعة  أراضـي  بعض 
رفع  بغية  ايتودة  الأمــم  لهيئة  التلبعحن  ايتخصصحن  بهل  مقحم  التي 
ايستحى العلمي والغذائي في هذه اينطقة ولتعميم الطرق التي ستؤدي 

إلى النجلح في كلفة أنولء العراق.
8م5م1952: قرر مجلس الإعمار ايحافقة على تخصـيص ايبللغ اللازمة لإنشلء 
مستشفى كبيـر في لحاء أربيل مستحعب ححالي ألف مرمض لتخصـيصه 
يعللجة ايرضى ايصلبين بللأمراض الصدرمة بللنظر لزملدة عدد ايصلبين 
بللأمراض الصدرمة محملً بعد آخر وسـيقبل في هذا ايستشفى ايصلبحن 

بللسل في ألحمة ايحصل وكركحك والسليمانية.
10م5م1952: وصل الى مدرمد الحصـي عبد الإله والحلشـية ايلكية في زملرة 
رسمية وكلن في استقبلله فرانكح رئيس الدولة الاسبلنية وهيئة الحزراء 
الجيش  وقــلدة  العليل  ايوكمة  ورئيس  التشـرمعي  ايجلس  ورئيس 
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ورؤسلء الهيئلا الدبلحملسـية العربية.
11م5م1952: ذكر تقرمـر يدمـرمة معهد الأمراض التنلسلية والبجل أن عدد 
ايرضى الذمن فوصحا وعحلجحا من مرض البجل خلال الشهر اينصـرم 
)10( مصلبين في مستحصف ايعهد و)610( مصلبين في فرقة مكلفوة 

البجل بليحصل و)715( مصلبلً في فرقة مكلفوة البجل في العمارة.
12م5م1952: أصدرا وزارة الزراعة بيلنلً ذكرا فيه أنه هلجمت العراق من 
جهلته الجنحبية والشمالية الغربية أرتلل من الجراد الصوراوي ايعروف 
في  عرز  وقد  الأردن  شـرقي  ومن  ونجد  الكحمت  من  قلدملً  بللنجدي 

بعض اينلطق العراقية خلصة منهل في البلدمة الجنحبية.
بدأا  العليية  الصوية  الهيئة  أن  ايتودة  الأمم  نشـرة  12م5م1952: جلء في 
في  ايلارمل  يكلفوة  مشتركة  بوملة  العراقية  الحكحمة  مع  بللتعلون 
العراق، حيث متحطن هذا الحبلء في كثيـر من اينلطق ومقضـي على عدد 

كبيـر من الأهللي وخلصة في محسم الحصلد من كل علم.
استيـراد  اتفلقية  الى  العراق  انضمام  على  الحزراء  مجلس  وافق  13م5م1952: 
ايحاد التعليمية والعلمية والثقلفية  بنيحمحرك وتخحمل ممثل العراق الدائم 

في نيحمحرك للتحقيع عليهل.
الى  خبرائهل  من  أربعة  إمفلد  على  اليحنسكح  مؤسسة  وافقت  13م5م1952: 
العراق للتدرمس في دار ايعلمين العللية ومعهد ايلكة عللية بللإضلفة 
مدارس  في  التعليم  منلهج  لتنظيم  النسحي  بللتعليم  مختصة  خبيـرة  إلى 

البنلا.
للعملة  الجدمدة  الطبعة  العراقي  الحطني  ايصـرف  تسلم  14م5م1952: 
ايليحن  مليحن ونصف  ومبلغ مجمحعهل  الدمنلر  فئتي  من  العراقية وهي 

من الدنلنيـر.
19م5م1952: أصدرا مدمـرمة الدعلمة العلمة بيلنلً جلء فيه أن حلكم جزاء 
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الحلة ملسـين الشـيخلي كلن منظر في التهمة ايحجهة الى سعيد الأعرجي 
وأصدر عليه حكمًا بللحبس يدة ثلاثة أشهر لتهدمده مدمر أوقلف الحلة 
إن صدر  ايذكحر، ومل  ايدمـر  يدة شهر واحد لإهلنة  بللحبس  وكذلك 
هذا الحكم حتى دخل ايولمي محسـى الأعرجي شقيق ايوكحم عليه 
على حلكم الجزاء شلهراً مسدسه وأطلق عليه أربع رصلصلا أصلبت 
إحداهل الرأس فسببت وفلته، وقد ألقت الشـرطة القبض على القلتل في 

ايوكمة وبحشـر في التوقيق.
فنية تضم عدداً من الخبراء  استقدام هيئة  19م5م1952: قرر مجلس الإعمار 
اللازمة  التدابيـر  ولاتخلذ  العراق  في شمال  ايعلدن  بللتوري عن  للقيلم 
لاستخراجهل وقد خصص ايجلس في ميزانيته لهذا ايشـروع ححالي ربع 

مليحن دمنلر.
الزراعة  مدمـرمة  على  البصـرة  من  الحاردة  التقلرمـر  أشلرا  19م5م1952: 
العلمة إلى انقطلع أرتلل الجراد القلدمة من الجزمـرة العربية وقد انوصـرا 
جهحد فرق ايكلفوة الآن في حصـر الجراد ايحجحد في اينطقة الجنحبية في 

منطقة ضـيقة ليسهل أمر القضلء عليه.
التي اتخذهل مجلس الإعمار في جلسته  ايقرراا  19م5م1952: كلن من أهم 
واستملاك  الغلبلا  يشـروع  دمنلر  مبلغ )100.000(  تخصـيص  هي 
البنلمة ايلوقة يدرسة  الأرض اللازمة للمطلر في الدمحانية واستملاك 
الغرض  لهذا  دمنلر   )4500( مبلغ  وتخصـيص  النمحذجية  السعدون 

واستملاك الأراضـي اللازمة للكلية العسكرمة ايلكية.
ايلك  تتحمج  بمنلسبة  تذكلري  طلبع  إصدار  الحكحمة  قررا  24م5م1952: 
فيصل الثلني الذي سـيجري في الحقت ايودد دستحرملً على أن مقتصـر 
الطلبع ايذكحر على الطحابع البرمدمة الاعتيلدمة فقط ومن الفئلا ايعينة 

وأن تحمل هذه الطحابع البرمدمة أحدث صحرة للملك فيصل.
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الحادي  شلكر  الخلرجية  وزمـر  وكيل  بين  الكتب  تبلدل  تم  24م5م1952: 
الحكحمة  الى  ايينلء  ملكية  ايتعلقة  بنقل  بغداد  في  البرمطلني  والسفيـر 

العراقية.
ملئتي يهحدي  تسفيـر ححالي  السفر والجنسـية  مدمـرمة  25م5م1952: قررا 
ويهحدمة من الذمن أسقطت عنهم الجنسـية العراقية وبقحا في العراق أو 
إعداد  إلى شـركة عراقتحر  انتهت محكحميتهم مؤخراً وقد طلب  الذمن 

طلئرتين لنقلهم الى قبرص.
من  الطلئراا  وبعض  الخلصة  الطلئراا  تزومد  منع  تقرر  25م5م1952: 
شـركلا نقل الركلب التي تمر بللعراق ببنزمن الطلئراا إلّا بعد محافقة 

مدمـرمة الطيـران ايدني العلمة على ذلك نظراً لقلة هذه ايلدة.
العراقية في الخلرج  25م5م1952: تقرر قيلم جميع ايفحضـيلا والقنصليلا 
للراغبين  ايطلحبة  التأشـيـراا  ومنح  الليبية  الدولة  مصللح  برعلمة 
تمثيل  تأسـيس  من  الليبية  الدولة  تتمكن  رمثما  مؤقتلً  ليبيل  الى  بللسفر 
الحكحمة  من  طلب  على  العللم،  بنلء  دول  في  لهل  ودبلحملسـي  سـيلسـي 

الليبية.
لإنشلء  اللازمة  ايبللغ  تخصـيص  على  الإعمار  مجلس  وافق  27م5م1952: 
مطلرمن في العمارة والدمحانية لنزول الطلئراا التلبعة للخطحط الجحمة 

العراقية.
بأن  ايختصة  الجهلا  بغداد  في  الأمرمكية  السفلرة  أبلغت  28م5م1952: 
حكحمة الحلاملا ايتودة قررا إمفلد عشـرمن خبيـراً ومتخصصـلً إلى 
العراق بمحجب اتفلقية النقطة الرابعة للعمل في كل من مدمـرمة البرمد 
إعمار  ولجنة  العلمة  الحدمدمة  والسكك  العلمة  وايحانئ  العلمة  والبرق 
واستثمار الأراضـي الأميـرمة وفي وزارة ايعلرف ومدمـرمة الري العلمة.

29م5م1952: نشـر تقرمـر في لندن متضمن عرضلً لأهم الأعمال التي قلمت 
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العراق  في  التوسـين  برنلمج  بمحجب  البرمطلنية  الهندسة  شـركلا  بهل 
ومتضمن هذا البرنلمج مشـروعلً مقصد منه ضبط ميله الفيضلن في نهر 
مل  إزاحة  مقتضـي  ممل  كيلحمتراً  وستحن  أربعة  طحلهل  قنلة  لإنشلء  دجلة 
مقلرب من خمسـين مليحن متر مكعب من التراب، وكلن العقد الخلص 
مجلس  منوه  قد  دولية  منلقصة  له  وضع  الذي  الضخم  ايشـروع  بهذا 
كما  برمطلنية  هندسـية  شـركة  إلى  ايلضـي  الخرمف  في  العراقي  الإعمار 
عهد لهذه الشـركة البرمطلنية القيلم ببنلء مدرج يطلر تلبع لحزارة الدفلع.
إمفلد  على  ايحافقة  الحزراء  مجلس  من  تطلب  ايعلرف  وزارة  31م5م1952: 
ثلاثة من كبلر محظفيهل لحضحر اجتماعلا اللجنة الثقلفية التلبعة لجلمعة 
التطحراا  آخر  لبوث  الاسكندرمة  في  ستجتمع  والتي  العربية  الدول 

العلمية والتربحمة في العللم العربي.
أملنة  عن  الكلظمية  مدمنة  ارتلبط  فك  الداخلية  وزارة  قررا  2م6م1952: 

العلصمة وتأسـيس بلدمة فيهل.
طلئراا  أربع  شـراء  العراقية  الجحمة  الخطحط  مدمـرمة  قررا  2م6م1952: 
على  استعمالهل  لغرض  راكبلً  خمسـين  منهل  الحاحدة  تستحعب  جدمدة 
الخطحط الجدمدة التي قررا فتوهل بين بغداد ونيحمحرك ولندن وبلرمس 

وكحبنهلغن وأوسلح.
العراق لبوث  التي زارا  الدولي  بعثة بنك الإعمار  2م6م1952: خصصت 
الفترة  العراق الاقتصلدمة، الفصل الأخيـر في تقرمـرهل لشـرح  إمكلنية 
تغييـراا  حدوث  احتمال  الى  وأشــلرا  الإعمار  برامج  يحتلجهل  التي 
عظيمة من شأنهل أن تؤثر في كلمل نمحذج حيلة الشعب العراقي حيث 
سـيزداد الدخل بصحرة استثنلئية وسـيودث تبدمل كبيـر في التحظيف 

كما أنه سـيودث ضغط متتلبع لرفع الأجحر والأسعلر.
البرمطلنية  التجلرة  الذي أصدرته وزارة  الأخيـر  5م6م1952: دل الإحصلء 
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الأشهر  في  العراق  من  برمطلنيل  اشترتهل  الــذي  السلع  قيمة  أن  على 
دمنلراً مقلبل  بلغت )4٬907٬425(  العلم قد  الثلاثة الأولى من هذا 
خلال  العراق  الى  برمطلنيل  صلدراا  وبلغت  دمنلراً   )3٬222.993(

الفترة نفسهل )5٬688.966 ( مقلبل )3.330.499( دمنلراً.
7م6م1952: جلء في تقرمـر مكتبة الخلاني العلمة لشهر آملر 1952 أنه:

بلللغة  كتلبلً  كتلبلً ضمّت )48(  ايكتبة )51(  إلى  الحاردة  الكتب  بلغ عدد 
واحداً  وكتلبلً  الكرمم،  القرآن  ترجمة  أحدهمل  الانكليزمة  بلللغة  العربية وكتلبين 
مجلداً،   )8745( ايكتبة  لكتب  العلم  ايجمحع  أصبح  وبذا  الفلرسـية  بلللغة 

الصوف وايجلاا الحاردة إلى ايكتبة خلال الشهر )40( صويفة دورمة.

السفلرة  في  العسكري  ايلوق  درسكل  أدمحند  كحلحنيل  تحفي  8م6م1952: 
ايدني  ايطلر  إلى  الجثمان  نقل  وقد  عضلل،  مرض  إثر  ببغداد  الأمرمكية 

حيث منقل من هنلك بطلئرة خلصة إلى الحلاملا ايتودة.
9م6م1952: تم الاتفلق في اجتماع متصـرفي الألحمة الذي عقد بدمحان وزارة 
الداخلية يكلفوة التهرمب على زملدة عدد قحاا شـرطة الكمارك في كلفة 
متم  الكحمت  إملرة  مع  اتفلقية كمركية  بعقد  الحدود والإسـراع  منلطق 
بمحجبهل تنظيم حركة الترانسيت للبضلئع الكحمتية عبر العراق وذلك 

لقطع حركة التهرمب بين العراق والكحمت.
الحكحمة  الى  بطلب  رسميلً  العراقية  النفط  شـركة  تقدمت  10م6م1952: 
العراقية للتنلزل عن الدعحى القلئمة من قبلهل أملم ايولكم البرمطلنية 
ححل الخلاف القلئم بين الحكحمة والشـركة عن سعر الذهب الرسمي 

وسعره في الأسحاق الحرة.
11م6م1952: مجلس الأعيلن منتخب أعضلء ايوكمة العليل لتفسـيـر الدستحر 
سـيؤخذ  وهل  الثلني  فيصل  للملك  الرشد  سن  يخص  فيما  العراقي 
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بللتلرمخ الهجري أم اييلادي في حسلب السنين، وأسفرا النتيجة عن 
فحز الأعيلن صللح جبر وتحفيق السحمدي وجملل بلبلن وعلي الشـرقي.

ايلضـيين  اليحمين  في  ويهحدمة  يهحدي  ملئتي  ححالي  تسفيـر  11م6م1952: 
قلئمة  في  أسمائهم  ظهحر  بعد  إسـرائيل  إلى  السفر  من  تهربحا  الذمن  من 
الذمن سفروا قبل عدة أشهر، حيث ألقت الشـرطة القبض عليهم، أو 
مدة  وانتهت  العراقية  الحدود  عبر  امران  إلى  الهرب  حلولحا  الذمن  من 
محكحميتهم وذلك بحاسطة الخطحط القبرصـية إلى نيكحسـيل حيث يجري 

ترحيلهم من هنلك الى إسـرائيل.
للقيلم  اللازمة  ايبللغ  تخصـيص  على  الإعــمار  مجلس  وافق  14م6م1952: 
بتحسـيع وتنظيم مطلر البصـرة وتزومده بللأجهزة السلكية واللاسلكية 
الذي  ايطلر  بللنظر لأهمية هذا  الطلئراا  اتجله  مستعلن بهل لضبط  التي 
وتقدر  العللم  أنولء  مختلف  من  كبيـرة  طلئرة  ملئة  ححالي  محميلً  مستقبل 

النفقلا التي ستصـرف ححالي ربع مليحن دمنلر.
بغداد  للحلادة في  فتح مستشفى جدمد  الصوة  18م6م1952: قررا وزارة 
تحت  الحاقعة  خضحري  رممه  مستشفى  على  بنلمة  اختيلرهل  وقع  وقد 
هذا  وبلفتتلح  العراق،  خلرج  الى  اليهحد  بعد سفر  تركت  والتي  التكية 
والــحلادة  النسلئية  للأمراض  مستشفيلن  بغداد  في  مكحن  ايستشفى 
سلحة  في  والطفحلة  الأمحمة  مستشفى  والثلني  ايستشفى  هذا  أحدهمل 

السبلع.
18م6م1952: مقتل ضلبط من سلاح الجح العراقي إثر تحطم طلئرته النفلثة 
في الظلام وعلى مقربة من مزرعة منعزلة من محركشلمـر في الركن الشمالي 
الشـرقي من انكلترا ومذكر أن الطيلر كلن مقحم بتمرمنلا ليلية من محطة 

تلبعة لسلاح الجح البرمطلني.
20م6م1952: بلشـرا شـركة نفط الجنحب بأعمال مد خط الأنلبيب الجدمدة 
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من منلبع النفط في الزبيـر الى محضع إسللته في البور في الفلو بمولذاة 
الأرصفة  أحـد  الشـركة  بنلء  تنجز  أن  ومنتظر  السلبق  الأنلبيب  خط 
ايحانئ  إلى  منهل  الزمحا  نقل  سـيجري  التي  الفلو  في  الأربعة  البورمة 

العليية.
شط  في  الداخلة  البورمة  البحاخر  لانغطلس  حد  أعلى  بلغ  21م6م1952: 
عقد،  وعشـرة  قدملً   )12( عبلدان  وفي  قدملً،   )24( ايعقل  في  العرب 
وفي الفلو )29( قدمل وتسع عقد، وقد بلغت البضلئع ايستحردة خلال 
شهر آملر ايلضـي )30.970( طنلً والبضلئع ايصدرة )49.785( طنلً 

بضمنهل )3.623( طنلً من التمحر.
21م6م1952: اجتمعت ايوكمة العليل وقررا أن ايقصحد الحارد ذكره في 
ايلدة )22( من القلنحن الأسلسـي هح العلم اييلادي، وقد نصت ايلدة 

على أن سن الرشد للملك هح تملم الثلمنة عشـر علملً من العمر.
29م6م1952: مجلس النحاب مقر لائوة قلنحن غلمتهل تعدمل قلنحن انتخلب 
وزمـر  بهل  تقدم  التي  الاقــتراحــلا  أمضلً  ايجلس  أقــر  وقــد  النحاب 
الداخلية بإلغلء تمثيل اليهحد في ايجلس النيلبي وشطب كلمة )إسـرائيلي 
بشكلهل  اللائوة  على  وافق  وقد  الانتخلب  قلنحن  من  وإسـرائيلية( 

النهلئي )66( نلئبلً وعلرضهل )18(.
أن  الحطني  ايصـرف  يولفظية  الفصلية  النشـرة  في  ذكر  30م6م1952: 
 -  1949( السنحاا  خلال  بلغت  قد  العلمة  الشـرطة  مدمـرمة  نفقلا 
التحالي )2٬643.000( و)2٬510.000(  1950 - 1951( على 
ايذكحرة  للسنحاا  ايعلرف  وزارة  نفقلا  أمل  و)2.393٬000( 

)2٬370،000( و)2.453.000( و)3.121.000( دمنلرٍ.
30م6م1952: صدرا الإرادة ايلكية بتعطيل مجلس الأمة اعتبلراً من 1 تمحز 
للروضتين  ايهداة  الزجلجية  ايرامل  إرسللية  بلعفلء  وصدرا   1952



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م242

الحيدرمة والعسكرمة من الرسم الكمركي ايترتب عليهل ومقداره )33( 
دمنلراً.

10م7م1952: نحري السعيد رئيس الحزراء مقدم استقللته.
عشـر  أحـد  من  مكحنة  ــه  وزارت مشكل  العمري  مصطفى  12م7م1952: 
للداخلية  وزمـراً  العمري  مصطفی  وهم:  جدد،  منهم  أربعة  وزمــراً، 
للعدل  وزمـراً  بلبلن  جملل   - للحزراء  رئيسلً  كحنه  إلى  بللإضلفة  وكللة 
وزمـراً  جمعة  الدمن  حسلم   - للمالية  وزمـراً  الشلبندر  محمحد  إبراهيم   -
للدفلع ووزمـراً للداخلية وكللة - ندمم البلجة جي وزمـراً للاقتصلد - 
محمّد فلضل الجمالي وزمـراً للخلرجية - ملجد مصطفى وزمـراً للشؤون 
الدملحجي  للزراعة - عبد الله  الاجتماعية - عبد الجبلر الحلبي وزمـراً 
وزمـراً للمعلرف - عبد ايجيد علاوي وزمـراً للمحاصلاا والأشغلل 
- عبد الرحمن جحدا وزمـراً للصوة. )ملاحظة: تكرر بعض الحزاراا 

معحد إلى اختلاف تلرمخ تسلمهل من وزمـر الى آخر(.
7م8م1952: جلء في تقرمـر شهر تمحز 1952 عن مكتبة الخلاني العلمة أن عدد 
الكتب الحاردة إلى ايكتبة بلغ خلال الشهر )57( كتلبلً وبذلك مصبح 

ايجمحع العلم لكتب ايكتبة )880.410( مجلداا.
الشـركلا الأجنبية للقيلم  تتعلقد مع إحدى  العراقية  7م8م1952: الحكحمة 
بمسح جحي في اينلطق الجبلية الحعرة، والتي مصعب مسوهل بللحسلئل 

الاعتيلدمة.
9م8م1952: رفع التمثيل الدبلحملسـي بين بغداد والقلهرة إلى مستحى سفلرة.
بزملرة  بنلمة  ومقحم  نيحمحرك  إلى  مصل  الثلني  فيصل  ايلك  13م8م1952: 
الإذاعلا  مركز  وهي  سني  ورادمح   Empire State ستيت«  »امبلمـر 

اللاسلكية في الحلاملا ايتودة، وتستغرق مدة الزملرة )3( أملم.
شـركة  مشـروع  أسس  وضع  من  منتهي  الصنلعي  ايصـرف  14م8م1952: 
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الجص اييكلنيكي الذي سـيكحن برأسمال قدره ملئة ألف دمنلر.
17م8م1952: السفلرة الأميـركية تعلم وزارة الخلرجية العراقية بأن أصولب 
ايصلنع والأمحال الاميـرمكية مـرغبحن في إنشلء فروع لهم وفتح وكللاا 
الحضع  إنعلش  إلى  مؤدي  الذي  الاستثمار  لتشجيع  العراق  في  خلصة 

الاقتصلدي والتجلري في العراق، وبغداد ترحب وتجهز الفكرة.
الشؤون  وزارة  من  مطلب  العمري  مصطفى  الحزراء  رئيس  17م8م1952: 
العراق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  إلى  إضلفية  مبللغ  صـرف  الاجتماعية 

والحزارة تنفذ.
بصفة  شمحلهم  فيه  طللبحا  البصـرة،  مينلء  لعمال  إضـراب  23م8م1952: 
محظفي الدولة، ممل أدى إلى محاجهلا بين ايضـربين وقحاا الشـرطة 
سقط خلالهل عدد من القتلى والجرحى، واعتقل عدد كبيـر من ايضـربين، 

وقد استمر هذا الإضـراب لغلمة 26م8م1952.
25م8م1952: وافق مجلس الحزراء على اقتراح وزارة الخلرجية القلضـي برفع 
بعض ايفحضـيلا العراقية في الخلرج إلى درجة سفلرة في كل من مصـر 

وتركيل وبلكستلن والهند.
25م8م1952: افتتلح مستشفى رعلمة الأمحمة والطفحلة في الكحا من قبل 

متصـرف اللحاء عبلس البلداوي.
29م8م1952: عشـيـرة العبيد تهلجم عشـيـرة العزة، بعد صـراع على الأراضـي 

في لحاء دمللى، سقط خلالهل )28( قتيلًا من الطرفين.
8م9م1952: إضـراب للعمال العراقيين في قلعدة الشعيبة البرمطلنية في البصـرة، 

مطللبحن فيه بزملدة الأجحر، وبعد مفلوضلا محدودة أنهي الإضـراب.
8م9م1952: صـرح الدكتحر ندمم البلجة جي وزمـر الاقتصلد لحكللة الأنبلء 
العربية بأن انتلج النفط العراقي معد الآن علملًا بللغ الأهمية في اييدان 
الصنلعي في الشـرق الأوسط بأسـره ومبلغ معدل الإنتلج السنحي من 
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آبلر )الزبيـر( التي افتتوت في العلم ايلضـي أكثر من مليحني طن ومنتظر 
أن مصل إلى ثمانية ملامين عندمل متم مد خط الأنلبيب إلى الفلو الحاقعة 
على الخليج العربي وهح الخط الذي سـيكحن محازملً للخط الحللي، وبلغ 
الثلني  كلنحن  شهري  بين  الفترة  خلال  العراق  منلبيع  جميع  من  الانتلج 
وحزمـران من العلم الحللي سبعة ملامين و)344( ألف طن مكعب وهح 

رقم لم مسبق بلحغه.
8م9م1952: ذكرا الصوف ايولية أن ايلك فيصل الثلني وصل إلى ولامة 
أرمزونل الأمرمكية يشلهدة ايشلرمع الزراعية ومشلرمع الري وقد شلهد 

منطقة البويـراا ايللحة هنلك حيث استقبل استقبللاً رسميلً.
الى  العلصمة عدة طلبلا  الصـرائف في  قدم جملعة من سكلن  8م9م1952: 
وإنشلء  أطفللهم  لتعليم  ابتدائية  مدرسة  فتح  بشأن  ايختصة  ايراجع 
الحقلئية  التدابيـر  واتخلذ  الطلرئة  الحللاا  يعللجة  صوي  مستحصف 
الى  الشـرب  ميله  أنلبيب  بمد  طللبحا  كما  بينهم  ايتفشـية  الأمراض  ضد 

منطقتهم.
9م9م1952: أقر مجلس الحزراء في جلسته لائوة نظلم اعتبر بمحجبهل ايملكة 
في  لهل  التلبعة  ايولكم  مقرراا  تنفيذ  ممكن  التي  الدول  من  الاردنية 

العراق.
10م9م1952: نشـرا صويفة الأهللي )جرمدة الحزب الحطني الدممقراطي( 
إحصلءً عن الاصطداملا العشلئرمة البلرزة في بعض ألحمة العراق وكما 

محضح أدنله:
أسباب النزاععدد القتلىالعشـيـرةالتاريخ

اصطدام مسلح بين الحشمة والبححسلن من 1922
نزاع على الأراضـي8عشـيـرة  بني تميم

نزاع على الأراضـي20نزاع بين آل زمـلد أنفسهم )الححيجة(1925
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نزاع على الأراضـي10نزاع في داخل عشـيـرة الفتلة )الحصحة(1926

نزاع على الأراضـي20نزاع بين أولاد السـيد نحر )الدمحانية(1935

نزاع بين عشـيـرتي الازمـرج والبزون 1939
نزاع على الأراضـي100)العمارة(

نزاع على الأراضـي19نزاع في عشـيـرة الظحالم1940

نزاع بين آل حنلن وآلبح محمّد من  بني 1943
نزاع على الأراضـي40حجيم

نزاع على الأراضـي4نزاع بين الظحالم وآلبح جيلش1943

نزاع بين عشـيـرة الكرمثين وعشـيـرة الحمام 1945
نزاع على الأراضـي9)فلحجة(

نزاع على الأراضـيالعشـرااواقعة سعدون اليلس وإخحته1945

نزاع على الأراضـي100نزاع بين آلبح متيحا وشمّر )ايحصل(1946

نزاع على الأراضـي15نزاع بين العلرض والجيلش )السماوة(1947

نزاع على الأراضـي5نزاع بين الطحالح وآلبح حسلن1947

نزاع على الأراضـي4نزاع في داخل عشـيـرة السعدان )محمحدمة(1948

نزاع على الأراضـي3نزاع في داخل عشـيـرة  بني تميم )لاطمية(1948

نزاع في داخل عشـيـرة العنزة نفسهل بين 1949
نزاع على الآبلرالعشـرااجملعة محروا والدهلمشـة

نزاع على الأراضـي-نزاع بين الشحملاا والعكيل1949

نزاع على الأراضـي-نزاع في داخل عشـيـرة العلئد )الحي(1949

نزاع في داخل عشـيـرة  بني حجيم 1949
نزاع على الأراضـي30)السماوة(

نزاع على الأراضـي18نزاع في داخل عشـيـرة الظحالم1949

نزاع على الأراضـي19نزاع بين عشـيـرة العبيد والصلمح )كركحك(1951
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نزاع على الأراضـي5واقعة ايجمع )سلمراء(1952

نزاع على الأراضـي15نزاع بين الجحابر وآل تحمة )السماوة(1952

نزاع على الأراضـي100نزاع بين العزة والعبيد1952

12م9م1952: بلغ عدد الكتب الحاردة إلى مكتبة الخلاني في شهر آب 1952 
)73( كتلبلً منهل )68( كتلبلً بللعربية و)4( كتب بللانكليزمة ومخطحطة 

واحدة عربية.
12م9م1952: مجلس الإعمار محافق على تخصـيص ايبللغ اللازمة لإنشلء نوح 
التلبعة  والنحاحي  الأقضـية  في  مستحصفلً  وأربعين  مستشفى  عشـرمن 
لألحمة البصـرة والعمارة والنلصـرمة والدمحانية وكذلك إنشلء مثل هذا 

العدد في ألحمة ايحصل وأربيل والسليمانية.
أن  فيهل  جلء  احصلءاا  البرمطلنية  التجلرة  وزارة  نشـرا  13م9م1952: 
إلى  مـرجع  بللغلً  ارتفلعلً  ارتفع  والعراق  برمطلنيل  بين  التجلري  التبلدل 
الزملدة الكبيـرة في صلدراا العراق من النفط، فقد استحردا برمطلنيل 
من العراق في الستة أشهر الأولى من العلم الحللي سلعلً قيمتهل ستة عشـر 
خمسة ملامين و)574.712( في  مقلبل  دمنلراً  مليحنلً و)356.219( 
ايدة ذاتهل من العلم ايلضـي وارتفعت قيمة الحارداا البرمطلنية منه في 
ملامين  أربعة  الى  دمنلراً   )495.183( من   1951 علم  حزمـران  شهر 
و)852.998( في شهر حزمـران أمضلً، وازدادا صلدراا برمطلنيل الى 
العراق زملدة كبيـرة فقد بلغت حتى نهلمة شهر حزمـران في العلم الحللي 

مل قيمته أحـد عشـر مليحنلً و)601.991( دمنلراً.
الحاردة  الكتب  عدد  أن  العلمة  الخلاني  مكتبة  تقرمـر  في  جلء  13م9م1952: 
الانكليزمة  بلللغة  كتب  أربعة  منهل  كتلبلً   )73( ايلضـي  الشهر  خلال 
ومخطحط واحد وبذا بلغ عدد الكتب في ايكتبة )8883( كتلبلً وبلغ عدد 
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الصوف  عدد  وبلغ  كتلبلً،   )280( نفسه  الشهر  خلال  ايعلرة  الكتب 
وايجلاا الدورمة )40( صويفة.

العراقية  النفط  أنتجته شـركة  مل  أن  ايختصة  ايصلدر  14م9م1952: ذكرا 
مترملً  طنلً   )1.151.274( كلن  النفط  من  ايلضـي  تمحز  شهر  خلال 
البصـرة كلن )183.461( طنلً مترملً،  نفط  أنتجته شـركة  مل  ومجمحع 
وأن مجمحع مل أنتجته الشـركتلن معلً منذ بدامة السنة الحللية حتى نهلمة 

شهر تمحز كلن )8.337.547 ( طنلً مترملً.
الإعمار  مجلس  شـروط  على  ايحافقة  الــحزراء  مجلس  قرر  14م9م1952: 
ايعروضة لقلء قيلمه بتسليف مصلوة مصلفي النفط مبلغ ثلاثة ملامين 

دمنلر لتمكينهل من أداء مهمتهل.
الأوراق  مجمحع  أن  الحطني  ايصـرف  محلفظية  نشـرة  في  جلء  14م9م1952: 
السنة  بدامة  منذ  بلغت  قد  بللتداول  ايعروضة  وايسكحكلا  النقدمة 

الحللية حتى نهلمة شهر حزمـران )35.133.597.720( دمنلراً.
15م9م1952: نزاع عشلئري مروع في محلفظة دمللى بين عشـيـرتي العزة والعبيد 
العزة وتسعة عشـر قتيلًا  أفراد  ذهب ضويته سبعة وخمسحن قتيلًا من 
الشمس الى  بزوغ  ابتدأ من  الدامي  الصدام  أن  العبيد ومذكر  أفراد  من 
الخلمسة عصـراً، ولم منته الصـراع إلّا بتدخل قحاا الشـرطة وإنذارهل 

الجلنبين.
تعتبر  أن  ايعلرف  وزارة  في  الشهلداا  تعلدل  لجنة  قررا  18م9م1952: 
شهلدة الدراسة في مدرسة الصنلعة ذاا الخمس سنحاا معلدلة لشهلدة 

التخرج من الاعدادمة بللنسبة للتحظف وفق قلنحن الخدمة ايدنية.
20م9م1952: قدم عبد الصمد خلنقله ايولمي وصدمق محنس طلبلً إلى وزارة 
الداخلية للسماح لهما بإصدار مجلة أدبية أسبحعيـة بلسم )هلر( تصدر في 
مدمنة كركحك بلللغة الكردمة، على أن مكحن مدمـرهل ايسؤول ايولمي 
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صللح رشدي.
21م9م1952: وصل العلصمة )52( طللبلً فلسطينيلً من اللاجئين قلدمين من 
خريجي  من  وجميعهم  طللبلا  أربع  وبضمنهم  ولبنلن  وسحرمل  الأردن 
نفقة  العراق على  واحدة في  يدة سنة  للدراسة  وذلك  الثلنحمة  الدراسة 
منظمة الأونروا، وستكحن دراستهم في دار ايعلمين الابتدائية ببعقحبة.

21م9م1952: افتتح رسميلً ايصفى الحكحمي الجدمد في ايفتية قرب البصـرة، 
و)2.300(  البلنزمن  من  براميل   )610( بإنتلج  ايصفى  هذا  ومقحم 
برميل من النفط الأسحد محميلً، ومعمل في ايصفی )24( علملًا في إدارة 
الأجهزة وتشغيلهل، كما معمل عشـراا من العمال في عمليلا النقل ومل 

شلبه.
عددهم  البللغ  الأهلية  الدخلن  شـركة  معمل  عمال  أضـرب  24م9م1952: 
)450( علملًا واعتصمحا داخل ايعمل على إثر إحجلم إدارة الشـركة 
عن إجلبة مطللبهم وفشل ايفلوضلا بشأنهل، مذكر أن مطللب العمال 
تتلخص في زملدة أجحرهم  بنسبة )25%( وتخصيص محل ملائم لتنلول 

غذائهم وقضلء فترة الاستراحة فيه.
مـن  العلمة  الخـزمنـة  لإمـراداا  رسمي  إحصلء  آخر  ذكر  27م9م1952: 
وايحاشـي  والطبيعية  الزراعية  ايوصحلاا  على  الــحاردة  الضـرائب 
شهر  لغلمة  بلغت  أنهل  الأمــلاك  وضـرمبة  الحكحمة  أملاك  وإيجــلراا 
حزمـران 1952 )1.024.735( دمنلراً مقلبلهل مبلغ )1.290.682( 

دمنلراً للمدة نفسهل من السنة ايلضـية.
للقيلم  اللازمة  ايبللغ  تخصـيص  علـى  محافق  الإعمار  مجلس  29م9م1952: 
بتبليط طرمق بغداد - البصـرة على أن ممر هذا الطرمق بللكحا فللعمارة.

29م9م1952: وزارة ايللية تحافق على تخصـيص ايبللغ اللازمة يدمـرمة البرمد 
والبرق العلمة للقيلم بلستيـراد الاجهزة السلكية واللاسلكية التي تقرر 
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استعمالهل في ربط كلفة الأقضـية والنحاحي بللأجهزة التلفحنية.
مجلة  لإصدار  امتيلزاً  الحيدري  خللد  الداخلية  وزارة  منوت  3م10م1952: 
فرمد  ايولمي  ايسؤول  مدمـرهل  مكحن  أن  على  )فلئز(  بلسم  رملضـية 

محمحد.
ايعلهد  مدرسـي  من  الدكتحراه  شهلدة  حملة  بعض  طللب  3م10م1952: 
العللية بللعراق مجلس التعليم العللي بشأن تقدممه مسلعداا مللية لهم 
تمكنهم من طبع أطروحلتهم التي نللحا شهلدة الدكتحراه بمحجبهل، وقد 
اعتذر ايجلس عن قيلمه بذلك إلّا أنه عرض استعداده لتسليف بعض 
أصولب هذه الأطروحلا على أسلس منح )10( دنلنيـر لكل ملزمة 
السلفة على )200(  مبلغ  مزمد  أن لا  ايطبحع، على  الكتلب  من ملازم 

دمنلر.
4م10م1952: منوت وزارة الداخلية خللص عزمي امتيلزاً لإصدار جرمدة 

أدبية أسبحعية بلسم جرمدة )الأسبحعية(.
نفط  من  طن  مليحن  أول  تصدمـر  تم  أنه  الحكحمة  أعلنت  4م10م1952: 
البصـرة من مينلء الفلو وتعمل شـركة النفط في إعداد ايراسـي في مينلء 

خحر عبد الله.
في  أعلنت  رسميين  بيلنين  العلمة  الدعلمة  مدمـرمة  أصدرا  5م10م1952: 
ايلكية  ايفحضـية  درجة  برفع  القلضـي  العراقية  الحكحمة  قرار  أولهما 
العراقية في العلصمة البلكستلنية الى درجة سفلرة، وأعلنت في الثلني رفع 

درجة ايفحضـية ايلكية العراقية في العلصمة الهندمة إلى سفلرة.
6م10م1952: أصدرا وزارة الداخلية بيلنلً رسميلً منعت فيه دخحل بعض 
في  والنشـر  والترجمة  التأليف  لجنة  تصدرهل  التي  )الثقلفة(  مجلة  أعداد 
عبد  إحسلن  تحرمـرهل  رئلسة  متحلى  التي  اليحسف(  )روز  ومجلة  مصـر، 
بمصلدرة  العلمة  والبرق  البرمد  مدمـرمة  وأوصت  العراق  إلى  القدوس 
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جميع مل مـرد من الأعداد ايمنحعة من هلتين ايجلتين.
معلهدة  صـيغة  على  ايحافقة  جلسته  في  الــحزراء  مجلس  قرر  6م10م1952: 
السلم والصداقة ايراد عقدهل بين العراق والهند وخحل وزمـر الخلرجية 
بللدخحل بليفلوضلا مع الحكحمة الهندمة والتحقيع على هذه الاتفلقية 

بعد إبرامهل نيلبة عن الحكحمة العراقية.
لندن  إلى  اليعقحبي  نجيب  الدكتحر  إمفلد  الحزراء  مجلس  قرر  6م10م1952: 
والسحمد يدة ثلاثة أشهر للاطلاع على طرمقة تكحمن الدملغ واستئصلل 
الأورام الدملغية العميقة والتمرمن على استعمال أحدث الأجهزة يعللجة 

هذه الأمراض.
مدمـرمة  لــدى  ايتحفرة  الأخيـرة  الاحصلئيلا  في  جــلء  7م10م1952: 
خلال  التحفيـر  صنلدمق  لدى  ايحدعة  ايبللغ  أن  العلمة  والبرق  البرمد 
وايستردة  دنلنير   )103.725.610( كلنت   1952 تمــحز  شهر 
 )45407( بلغ  فقد  ايحدعين  عدد  أمل  دمنلر،   )108.936.400(

محدعين، أي بزملدة )185( محدعلً للمدة ايذكحرة.
النقل  تأسيس شـركة  قلنحن  بتنفيذ  ايلكية  الإرادة  صدرا  13م10م1952: 

البوري العراقية ايودودة اعتبلراً من تلرمخ نشـره بللجرمدة الرسمية.
14م10م1952: جلء في نشـرة الأخبلر التي تصدرهل مدمـرمة الدعلمة العلمة 
اتسلع  من  للنفط  تلسع  خزان  ببنلء  الآن  تقحم  البصـرة  نفط  شـركة  أن 
ايهيأة  خزانلا  الثمانية  إلى  مضلفلً  غللحن  ايليحن  ونصف  ملامين   )5(
التي يجري سوب النفط منهل إلى النلقلاا النفطية البورمة من فم البور 
البوري بمدى واسع من  الفلو، وقد فرغ نهلئيلً من إتملم الرصـيف  في 

العمل لشلحنلا النفط التي تنقل الزمحا من الفلو.
السعيدي  نحري  شفيق  للمولمي  الداخلية  وزارة  أذنت  16م10م1952: 

بإصدار جرمدة محمية سـيلسـية بلسم )الشهلب(.
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الشهر  في  البصـرة  مينلء  في  ايستحردة  البضلئع  كمية  بلغت  18م10م1952: 
طنلً   )61( فيهل  بما   )62.593( وايصدرة  طنلً،   )33.216( ايلضـي 

من التمحر.
18م10م1952: بلغ عدد الطلئراا التي هبطت في مطلر البصـرة في الشهر 
ايطلر  فحق  مرا  التي  الطلئراا  عدد  وبلغ  طلئرة،   )333( ايلضـي 

واتصلت ببرج ايراقبة )1367(.
السنحي  الفرد  دخل  أن  ايتودة  الأمم  هيئة  نشـرة  في  جلء  21م10م1952: 
الاتحلد  وفي  دولاراً،   )1553( بلغ  قد  الأمرمكية  ايتودة  الحلاملا  في 
وفي  دولاراً،   )125( ولبنلن  تركيل  وفي  دولاراا   )308( السحفيتي 
والعراق )85( دولاراً، وفي  إمـران  مصـر وسحرمل )100( دولار وفي 

السعحدمة )40( دولاراً.
21م10م1952: أذنت وزارة الداخلية للمولمي فلئق تحفيق بإصدار جرمدة 
مصطفى  لصفلء  كذلك  وأذنت  الجهلد(  )لحاء  بلسم  سـيلسـية  محمية 
مدمـرهل  مكحن  أن  )القلفلة( على  بلسم  محمية سـيلسـية  بإصدار جرمدة 

ايسؤول ايولمي محمحد عبد الحهلب الشبلي.
21م10م1952: وزارة ايللية تحافق على شـراء طلئرة من نحع تلمكرز يدمـرمة 

الكمارك لاستعمالهل في مكلفوة حركة التهرمب.
22م10م1952: أقر مجلس الحزراء الاقتراح ايرفحع إليه بشأن اعفلء ايحاد التي 

مستحردهل ايجلس الثقلفي البرمطلني في العراق من الرسحم الكمركية.
قد  الثلني  فيصل  ايلك  أن  تعلن  ايلكية  التشـرمفلا  رئلسة  23م10م1952: 
بتفحق  الرسمية  الشهلدة  على  حصحله  بعد  هلرو  كلية  في  دراسته  أنهی 

وأنه في طرمق عحدته إلى العراق.
23م10م1952: الحكحمة السحرمة تحافق على افتتلح مصـرف الرافدمن لفرع 

له بولب، ايدمنة الصنلعية والتجلرمة في سحرمل.
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لحزارة  اللازمة  ايبللغ  تخصـيص  على  ايللية  وزارة  وافقت  23م10م1952: 
ايطلحبة  والترميماا  التعميـراا  بإجراء  للقيلم  وايحاصلاا  الأشغلل 
في الروضلا ايقدسة في كل من كربلاء والنجف الأشرف والكلظمية 
بللنظر لحجحد أسبلب تستدعي القيلم بللتعميـراا وذلك لتصدع أبنية 

بعض هذه الروضلا الطلهرة.
على  احتجلجلً  مضـربحن  والكيميلء  الصـيدلة  كلية  طلاب  26م10م1952: 
قلنحن محجب على ايعيد في درس واحد أن معيد الدروس جميعهل، وقد 
استمر الإضـراب عدة أملم حتى أعلنت كلية الطب والحقحق والتجلرة 
لإلغلء  ايذكحرة  الكلية  طلاب  مع  تضلمنهم  الكليلا  من  وغيـرهل 

التعدمل ايذكحر.
27م10م1952: حل ايجلس النيلبي للشـروع بلنتخلبلا جدمدة.

الجلدرجي  كلمل  برئلسة  الدممقراطي  الحطني  الحــزب  28م10م1952: 
وحزب الجبهة الشعبية برئلسة طه الهلشمي وحزب الاستقلال برئلسة 
بلجراء  فيهل  مطللبحن  الحصـي  إلى  مذكراا  مقدمحن  كبة  مهدي  محمّد 
النزيهة وتحدمد ملكية الأراضـي وإطلاق الحرملا  النيلبية  الانتخلبلا 

العلمة وإجراء إصلاحلا علمة في البلاد.
قررا  بأنهل  ايختصة  الجهلا  تبلغ  الأميـرمكية  الحكحمة  30م10م1952: 
تخفيض عدد الخبراء ايرسلين إلى العراق بمحجب النقطة الرابعة بللنظر 

لتخفيض ايبللغ ايخصصة لهذا ايشـروع.
منلطق  في  للشـرطة  مخلفر  عدة  إنشلء  تقرر  الداخلية  وزارة  30م10م1952: 

مختلفة من حدود العراق لقطع دابر حركلا التهرمب.
2م11م1952: ايلك فيصل الثلني محجه كلمة من دار الإذاعة بعد محمين من 

عحدته الى بغداد.
2م11م1952: قلطعت الأحزاب التللية الانتخلبلا النيلبية:
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1. حزب الاستقلال.
2. الحطني الدممقراطي.

3. الجبهة الشعبية ايتودة.
السعيد  نــحري  حضـره  البلاط  في  اجتماعلً  معقد  الحصـي  3م11م1952: 
وصللح جبر وطه الهلشمي وكلمل الجلدرجي ومحمد مهدي كبة وأحمد 
جي  البلجة  مزاحم  عدا  السلبقين  الحزاراا  رؤسلء  وكلفة  بلبلن  مختلر 
الهلشمي  وقلل  إليه  الأحزاب  قدمتهل  التي  ايذكراا  محضحع  لبوث 
التي حدثت في مصـر تسترعي الانتبله؛ لأن  الثحرة  أثنلء ايؤتمر: إن  في 
بعض أسبلبهل محجحد في العراق وإذا كلنت العحامل متشلبهة فلابد من 
انزعج  أمضلً وايسألة هي مسألة وقت، وقد  النتلئج متشلبهة  أن تكحن 

الحصـي ونعته بللكذاب فغلدر الاجتماع بصوبة الجلدرجي.
5م11م1952: مجلس الحزراء محافق على إنشلء السجن ايركزي في أبي غرمب 
ومقدر تكلفة إنجلز هذه البنلمة بمليحن دمنلر وتستغرق فترة إنجلزه سنة 

واحدة.
5م11م1952: قرر ايجمع العلمي العراقي اعتبلر ايؤرخ والكلتب السحري 
محمّد جميل عضحاً ومراسلًا للمجمع وهح من بين رواد وكتلب الأسلحب 

الحدمث في اللغة العربية.
بدفع مبلغ قدره )40( ألف جنيه،  العراقية تسلهم  5م11م1952: الحكحمة 
الدول  مع  بللاشتراك  البورمة  للملاحة  عربية  شـركة  إنشلء  لغرض 

العربية الأخرى.
11م11م1952: استقللة وزمـر ايللية إبراهيم الشلبندر إثر فشل مؤتمر البلاط.

16م11م1952: إلغلء التعدمل في كلية الصـيدلة والكيميلء القلضـي »بلعتبلر 
من معيد في درس واحد معيداً في بقية الدروس«، إلّا أنه سـرعلن مل علد 
الإضـراب بعد دخحل مجهحلين إلى الكلية وحدوث محاجهة مع بعض 
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الطلاب.
18م11م1952: ايلك فيصل الثلني مفتتح خطلً جدمداً لأنلبيب نفط كركحك 
وقد شهد حفل الافتتلح في كركحك الحصـي ورئيس الحزراء والحزراء 

وكبلر الشخصـيلا.
20م11م1952: اتسلع إضـراب الطلبة بعد دخحل مجهحلين إلى كلية الصـيدلة 
والكيميلء ومحاجهة الطلاب فشمل الإضـراب طلاب ايعلهد العللية 

أمضلً وحدثت مظلهراا للطلبة.
21م11م1952: رئيس الحزراء مصطفى العمري مقدم استقللته.

في  الثلنحنية  ايدارس  طلاب  فيهل  شلرك  طلابية  مظلهراا  22م11م1952: 
بغداد فتصدا لهل الشـرطة بللعصـي ممل أدى الى جرح عدد من الطرفين، 
كما حدثت محاجهة مع مظلهرة أخـرى في شلرع ايلك غلزي ببغداد أمضلً 
استعملت فيهل الأسلوـة النلرمة وأدا الى جرح عدد من ايتظلهرمن، 

وأحد الأطفلل أصـيب بجروح خطيـرة.
22م11م1952: تعطيل الدراسة في مدارس العلصمة بغداد، لإشعلر آخر.

الركن عبد  الزعيم  العرفية  العسكرمة للإدارة  القحاا  قلئد  23م11م1952: 
ايطلب أمين مصدر مل ملي:

1. منع التجمع والتظلهر في بغداد.
2. منع حمل السلاح.

3. إمقلف نشلط الأحزاب السـيلسـية.
4. إغلاق الصوف، وكلن عددهل )17( صويفة.

23م11م1952: شكل الفرمق نحر الدمن محمحد وزارة طحارئ من أحد عشـر 
وزمـراً وهم: نحر الدمن محمحد وزمـراً للدفلع ووزمـراً للداخلية بللإضلفة 
إلى كحنه رئيسلً للحزراء - علي محمحد الشـيخ علي وزمـراً ايللية - ملجد 
الاجتماعية ووزمـراً للاقتصلد وكللة - محمّد  للشؤون  وزمـراً  مصطفى 
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فلضل الجمالي وزمـراً للخلرجية - عبد الرسحل الخللصـي وزمـراً للعدل 
ووزمـراً للأشغلل وايحاصلاا وكللة - قلسم خليل وزمـراً للمعلرف 
للصوة  القصلب وزمـراً  ايجيد  للزراعة - عبد  العطية وزمـراً  رابح   -
وزمـراً  جحدا  الرحمن  عبد   - للاقتصلد  وزمـراً  جي  البلحة  ندمم   -
الاجتماعية.  للشؤون  وزمـراً  القزاز  سعيد   - وايحاصلاا  للأشغلل 
)ملاحظة: تكرر بعض الحزاراا معحد الى اختلاف تلرمخ تسلمهل من 

وزمـر إلى آخر(.
23م11م1952: ايتظلهرون يحرقحن مكتب الاستعلاملا الأمرمكي ومركز 

الشـرطة في بغداد.
23م11م1952: تعطيل الدراسة في ايعلهد العليل وحتى إشعلر آخر.

الحكحمة  بين  القلئمة  الخلافلا  إثر  بغداد  في  اضطرابلا  23م11م1952: 
استجلبت  وقد  النيلبية  الانتخلبلا  قلنحن  تغييـر  بصدد  ومعلرضـيهل 
الحكحمة بعد ذلك لطلب الأحزاب السـيلسـية بإصدار مرسحم تشـرمعي 
الى  درجتين  على  مبلشـرة  غيـر  انتخلبلا  من  النيلبية  الانتخلبلا  مبدل 

انتخلبلا مبلشـرة )على درجة واحدة(.
فيه  مذكر  بيلنلً  ملقي  محمحد  الدمن  نحر  الــحزراء  رئيس  24م11م1952: 
والاقتصلد  السـيلسة  في  إجراءهل  الحكحمة  تنحي  التي  الاصلاحلا 

والتعليم والجيش.
الشـيخ  بلب  منطقة  في  ايتظلهرمن  على  النلر  مطلق  الجيش  24م11م1952: 
التظلهراا إلى  امتدا  قتيلًا و)84( جريحلً، وقد  ببغداد فسقط )18( 

مدن كربلاء والنجف والحلة والدمحانية والنلصـرمة والبصـرة.
24م11م1952: إعلان منع التجحل في بغداد والكلظمية من السلعة السلدسة 

مسلء وحتى السلدسة صبلحلً.
وتعطي  الضـرائب،  فيه  تخفض  مرسحملً  تصدر  ــحزارة  ال 3م12م1952: 
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امتيلزاا للجيش وتعدل قلنحن الانتخلبلا.
11م12م1952: إلغلء منع التجحل بعد أن قلص في وقت سلبق.

15م12م1952: تححمل محطلا البنزمن من أهلية إلى حكحمية.
والصوفية  السـيلسـية  الشخصـيلا  ايعتقلين من  بلغ عدد  29م12م1952: 
إلى  جميعهم  قدم  شخصلً   )2999( ايعتقلين  إجمللي  بلغ  كما   ،)220(
بللسجن  و)958(  بللإعدام  منهم  اثنين  على  فوكم  العرفي  ايجلس 
عن  وأفرج  بللكفللة   )294( وعلى  بللغرامة   )582( وعلى  مختلفة  يدد 

)1161( متهمًا، حسب إحصلء وزارة الدفلع.

وقائع واأحداث 1953م:
6م1م1953: أقيم في بغداد عرض عسكري ضخم بمنلسبة عيد الجيش.

الانتخلبلا  بمحجب مرسحم  النيلبي  ايجلس  انتخلب  إجراء  17م1م1953: 
النيلبية ايبلشـرة في ظل الأحكلم العرفية ومل أعقبهل من تعطيل الأحزاب 
والصوف واعتقلل عدد كبيـر من السلسة والصوفيين وقد أعلن عن 

فحز )76( نلئبلً بللتزكية و)59( بللتصحمت.
21م1م1953: رئيس الحزراء نحر الدمن محمحد مقدم استقللته.

29م1م1953: جميل ايدفعي مشكل وزارته السلدسة ايكحنة من ثلاثة عشـر 
وزمـراً وهم: علي جحدا الأمحبي نلئبلً لرئيس الحزراء - نحري السعيد 
وزمـراً للدفلع - تحفيق السحمدي وزمـراً للخلرجية - علي ممتلز الدفتري 
للعدل  وزمـراً  بلبلن  مختلر  أحمد   - وكللة  للعدل  ووزمـراً  للمالية  وزمـراً 
وزمـراً  جعفر  ضيـلء   - الاجتماعية  للشؤون  وزمـراً  مصطفی  ملجد   -
وزمـراً  كنه  خليل   - للداخلية  وزمـراً  جمعة  الدمن  حسلم   - للاقتصلد 
للمعلرف - عبد الرحمن جحدا وزمـراً للزراعة - محمّد حسن سلمان 
الحهلب مرجلن وزمـراً للأشغلل وايحاصلاا.  وزمـراً للصوة - عبد 
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)ملاحظة: تكرر بعض الحزاراا معحد إلى اختلاف تلرمخ تسلمهل من 
وزمـر الى آخر(.

1م2م1953: إعلدة الدراسة إلى ايعلهد العليل.
استجحاب  مطلب  اينتفكي  ايهدي  عبد  الأعيلن  مجلس  عضح  2م2م1953: 
الانتخلبية  ايراكز  تعيين  كيفية  في  للتوقق  )ايولفظين(  ايتصـرفين 
الــحزراء  رئيس  عليه  فرد  للتهدمد،  ايعلرضـين  ايرشوين  وتعرض 
ايستقيل نحر الدمن محمحد بأن الانتخلبلا حرة، لكن اينتفكي رد عليه 
أولهل  من  كلنت  الانتخلبلا  أن  لقلت  ضميـرك  إلى  رجعت  لح  قلئلًا: 
جبر  صللح  الأعيلن  مجلس  عضح  أمده  وقد  مزورة،  جلئرة  آخرهل  إلى 

وآخرون.
لزملرة  بغداد  مغلدران  الحصـي  وخلله  الثلني  فيصل  ايلك  22م2م1953: 
الى  مقصدان  بللكحفة  ايلكي  القصـر  في  الاقلمة  وبعد  والنجف  كربلاء 

الدمحانية والحلة ثم معحدان إلى العلصمة في 5م3.
بلك  الى غرق قصبة سلمان  مؤدي  ميله دجلة  ارتفلع مفلجئ في  3م3م1953: 

جنحب بغداد وتشـرمد سكلنهل، بللإضلفة الى غرق مزارعهل.
على  احتجلجلً  اضـرابلً  منظمحن  الابتدائية  ايعلمين  دار  طلاب  4م3م1953: 

فصل أحـد الطلاب رغم تدخل وزمر ايعلرف.
مضـربحن  أخـرى  وكليلا  والصـيدلة  الطب  كلية  طلاب  14م3م1953: 
تضلمنلً مع طلاب دار ايعلمين الابتدائية في إضـرابهم في 4م4م1953 

احتجلجلً على فصل أحـد طلابهل.
15م3م1953: ايلك فيصل الثلني وخلله الحصـي متحجهلن بللقطلر إلى اينتفك 

والكحا وقد أقيمت على شـرفهما ايآدب ثم علدا الى بغداد في 20م3.
بغداد  مصل  دالاس  فحستر  جحن  الأمرمكي  الخلرجية  وزمـر  17م3م1953: 
الحزام  قضـية  ححل  السحمدي  تحفيق  الخلرجية  وزمـر  مع  ومتولور 
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الشمالي الذي دعت إليه أمرمكل ومضم امران وبلكستلن والعراق وسحرمل 
والأردن.

17م3م1953: إضـراب عمال مصفى الدورة للمطللبة برفع أجحرهم وتحسـين 
اليحم نفسه بعد تحقق  انتهی الإضـراب في  أوضلعهم الاجتماعية، وقد 

بعض ايطللب.
5م4م1953: ايلك فيصل الثلني وخلله الحصـي ووزمـر الدفلع نحري السعيد 
بعد  الكحمت  إلى  ايلكي  اليخت  استقلحا  ثم  جحاً  البصـرة  إلى  تحجهحا 

تفقد أححالهل.
مجلس  بقرار  الحصـري  سلطع  إلى  العراقية  الجنسـية  إعلدة  22م4م1953: 

النحاب والتي سوبت منه في 19م6م1941.
السن  بلحغه  بعد  الدستحرمة  سلطلته  متحلى  الثلني  فيصل  ايلك  2م5م1953: 
وأقيمت  القسم  أداء  بعد  العراق  على  معلنلً  ملكلً  فأصبح  القلنحني 

مهرجلنلا شعبية ومسـيـراا رسمية في بغداد بمنلسبة تتحيجه.
5م5م1953: رئيس الحزراء جميل ايدفعي مقدم استقللته.

عشـر  أربعة  من  ايكحنة  السلبعة  وزارته  مشكل  ايدفعي  جميل  7م5م1953: 
وزمـراً وهم: علي جحدا الأمحبي نلئبلً لرئيس الحزراء - تحفيق السحمدي 
السعيد  نحري   - للعدل  وزمـراً  محمحد  علي  محمّد   - للخلرجية  وزمـراً 
مصطفى  ملجد   - ايللية  وزمـر  الدفتري  ممتلز  علي   - للدفلع  وزمـراً 
ووزمـراً  للاقتصلد  وزمـراً  جعفر  ضـيلء   - الاجتماعية  للشؤون  وزمـراً 
الحهلب مرجلن وزمـراً للأشغلل  للأشغلل وايحاصلاا وكللة - عبد 
وايحاصلاا - خليل كنه وزمـراً للمعلرف - ندمم البلجة جي وزمـراً 
للدولة ووزمـراً للإعمار - علي الشـرقي وزمـراً للدولة - حسلم الدمن 
محمّد   - للزراعة  وزمـراً  جحدا  الرحمن  عبد   - للداخلية  وزمـراً  جمعة 
حسن سلمان وزمـراً للصوة. )ملاحظة: تكرر بعض الحزاراا معحد إلى 
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اختلاف تلرمخ تسلمهل من وزمـر إلى آخر(.
11م5م1953: رئيس وزراء برمطلنيل تشـرشل معلن تأميده لاسـرائيل ومعلداته 

للعرب، جلء ذلك في خطلب له، فلستنكرا الصوف هذا ايحقف.
إشلراا  بسبب  تشـرشل  ونستحن  على  يحتج  النحاب  مجلس  19م5م1953: 

الصداقة إلى الصهيحنية في خطبته في11م5.
ايوكحمين  البرزانيين  من  أشخلص   )104( عن  عفح  صدور  1م6م1953: 

منذ علم 1946.
18م6م1953: سجنلء )سجن بغداد( مضـربحن ومـرفضحن الانتقلل إلى سجن 
الطرفين،  بين  محاجهة  وحدثت  السجن  الشـرطة  فلقتومت  بعقحبة، 
استخدمت فيهل الشـرطة الرصلص الحي، أدى إلى جرح )96( شـرطيلً 

وسجينلً ومقتل )7( من السجنلء، ونقل البلقحن إلى سجن بعقحبة.
19م6م1953: أهللي الجرحى والقتلى في سجن بغداد )الذمن سقطحا في محم 
18م6 إثر إضـرابهم ورفضهم الانتقلل إلى سجن بعقحبة واصطدامهم 
بللشـرطة( متجمعحن أملم ايستشفى فحقعت مصلدمة مع الشـرطة أدا 

إلى سقحط قتلى وجرحى.
النلر في سجن بغداد على السجنلء،  20م6م1953: احتجلجلا على إطلاق 
عن  مندوبلً  الثلني  فيصل  بليلك  ملتقي  الشبيبي  رضل  محمّد  والشـيخ 

ايعلرضة لإعرابه عن احتجلجهم وخطحرة مثل هذه الأعمال.
23م6م1953: استوداث وزارة الأوقلف وتعيين ندمم البلجة جي وزمـراً لهل.

5م7م1953: مجلس الإعمار يحيل مقلولتين لبنلء جسـرمن حدمدمين في بغداد 
إلى معمل أيلني.

3م8م1953: إضـراب نظمه السجنلء الشـيحعيحن في )سجن الكحا( استمر 
وبين  بينهم  محــدودة  محاجهلا  حدثت  وقد  الثلمن  الشهر  نهلمة  الى 

السجلنين أدا الى جروح بسـيطة لعدد قليل.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م260

نقلبتهم  الدخلن الأهلية مطللبين بفتح  16م8م1953: إضـراب عمال شـركة 
وقد  شؤونهم  في  الشـرطة  تدخل  ووقف  النقلبية  اللجنة  فصل  وعدم 
أنهحا إضـرابهم بعد وعد من وزمـر الشؤون الاجتماعية بتوقيق مطللبهم 

ثم نكث بحعده فعلدوا وبعد محمين تحققت لهم بعض ايطللب.
18م8م1953: العراق مطللب برمطلنيل بدمحن مستوقة، وإيجلد تسحمة علجلة 
منذ نهلمة الحرب  وبغيـر حل  معلقة  بقيت  القضـية  أن هذه  لهل، ومذكر 
العليية، ومنشأ هذه الدمحن استخدام القحاا البرمطلنية للمرافئ وطرق 

ايحاصلاا والسكك الحدمدمة في العراق.
أثنلء  في  الكحا،  سجن  وسجنلء  الشـرطة  بين  عنيفة  محاجهة  2م9م1953: 
تفتيش السجنلء الذمن قطعحا التيلر الكهربلئي، استخدم فيهل الشـرطة 
مقتل  إلى  أدا  دقيقة   )25( ايحاجهة  استمرا  وقد  النلرمة  الأسلوـة 

ثمانية سجنلء وجرح )94( آخرمن وجرح )28( شـرطيلً وسجّلنلً.
3م9م1953: زملرة ضبلط من الحلاملا ايتودة الأمرمكية تتعلق بمسلعداا 

عسكرمة أمرمكية إلى العراق.
حتى  استمر  العمل  عن  جعفر  دخلن  شـركة  عمال  إضـراب  5م9م1953: 

تشكيل وزارة جدمدة في 17م9.
5م9م1953: احتجلجلا واسعة النطلق على أحداث سجن الكحا استمرا 
الى 12م9 وأدا الى إقللة مدمـر السجن ومعلون مدمـر الشـرطة وعدد 

من ايحظفين من وظلئفهم.
في  ايعلرضة  زعماء  أحـد  الشبيبي  رضل  محمّد  الشـيخ  صـرّح  9م9م1953: 
اجتماع  مكحن  لا  أن  على  مقصحد  الرجلء  »إن  قلئلًا:  النحاب  مجلس 
اللجنة السـيلسـية العربية مجرد ظلهرة تجتمع ثم تفترق دون أن متمخض 
اجتماعهل عن نتيجة حلسمة« وأشلر الى مشلكل البلاد العربية قلئلًا: »إننل 
لا نخلل وفحد البلاد العربية تجهل مل تقلسـيه أقطلر الشـرق العربي من 
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بؤس وظلم وإجولف بللحقحق العلمة منبغي معللجتهل بسـرعة وحزم«.
للتلاعب  حــداً  مضع  سلمان  حسن  الدكتحر  الصوة  وزمـر  9م9م1953: 
بمقدراا ايحاطنين، ومفرض عقحبلا رادعة على الأطبلء والصـيلدلة، 
وهذا الإجراء جلء إثر صـيولا ايحاطنين ايطللبة بللإصلاح والقضلء 

على الفسلد ايستشـري في أغلب الدوائر وايؤسسلا.
9م9م1953: وصحل ثلاث طلئراا الى بغداد من طراز »فلمبيـر« ومطلردتين 
من طراز »فيحري« وجميعهل صنعت في برمطلنيل لسلاح الطيـران العراقي.

11م9م1953: طللب رئيس حزب الاستقلال محمّد مهدي كبة رئيس الحزراء 
بعد لقلئه به إلغلء الأحكلم العرفية وإعلدة الحرملا السـيلسـية واستئنلف 

الحيلة الحزبية وإعلدة الصوف التي ألغي امتيـلزهل.
منطقة  في  للدهحن  مصفى  إنشلء  على  محافق  الــحزراء  مجلس  11م9م1953: 
الدورة ببغداد، فيما متبنى مجلس الإعمار هذا ايشـروع الصنلعي الكبيـر 
الذي محفر للبلاد سنحملً مليحني دمنلر وهح قيمة مل مستحرده العراق من 

هذه ايلدة.
11م9م1953: وافقت وزارة ايللية على إنشلء دار يشـروع الأمحمة والطفحلة 
في السماوة، على أن تعد ايحاصفلا اللازمة لهذا ايشـروع والدخحل في 

تعهد مللي لانشلئه وتدمـره وزارة الصوة.

وقائع واأحداث 1954:
القلهرة  الى  بغداد  مغلدر  الجمالي  فلضل  الدكتحر  الحزراء  رئيس  7م1م1954: 

لحضحر جلسة الجلمعة العربية حلملًا مسحدة ححل الاتحلد العربي.
7م1م1954: وزمـرا الاقتصلد والشؤون الاجتماعية مستقيلان بسبب الأحكلم 

العرفية في البصـرة.
»وزارة  ــحزارة  ال في  تمثيلهل  تسوب  ايتودة  الشعبية  الجبهة  9م1م1954: 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م262

الاقتصلد ووزارة الشؤون الاجتماعية« بتقدمم وزمريهل استقللتيهما.
أقطلر  مــزورون  البرمطلنيين  النحاب  من  ثلاثة  بغداد  وصل  10م1م1954: 
البستلني  أميل  اللبنلني  النلئب  الاقتصلدي  من  بدعحة  الأوسط  الشـرق 
بعض  ومزورون  السـيلسة  رجلل  من  بعدد  الثلاثة  النحاب  وسـيجتمع 

ايؤسسلا ثم متحجهحن إلى كركحك لزملرة آبلر النفط فيهل.
العراقية  الأحمـر  الهلال  ايللية على تجهيز جمعية  وافقت وزارة  10م1م1954: 

بللأدومة وايستوضـراا الطبية بصحرة مجلنية.
وملئة  ألفلً  متجلوز  لا  مبلغ  صـرف  على  ايللية  وزارة  وافقت  10م1م1954: 

دمنلر لإنشلء غرفة للتشـرمح في مستشفى حلبجة بطرمقة اينلقصة.
عن  إعلامهل  العراقية  الحكحمة  من  ايصـرمة  الحكحمة  طلبت  11م1م1954: 
دراستهل  لغرض  ايولي  الاستهلاك  عن  الفلئضة  العراقية  اينتحجلا 

وانتقلء ايحاد التي ممكنهل ابتيلعهل من الحكحمة العراقية.
11م1م1954: ذكرا وكللة الأنبلء العربية أن الحكحمة العراقية تسلمت اثني 
عشـر مليحن دمنلر عن حصتهل من عحائد النفط للشهحر الثلاثة اينتهية 
 1953 لسنة  العراق  أربلح  ارتفعت  وبذلك  ايلضـي  الأول  بكلنحن 
ايلضـية إلى أكثر من خمسـين مليحن دمنلر أي بزملدة ثمانية ملامين دمنلر 

على مل تحقعه خبراء النفط بعد تحقيع اتفلقية النفط.
11م1م1954: صدر العدد الأول من مجلة الشذى وهي مجلة مدرسـية ثقلفية 
التي  الثقلفية  وايقللاا  بليحضحعلا  حلفلة  وهي  الكحا  في  تصدر 

تتلاءم ومدارك الطلاب وتنسجم والروح ايدرسـية.
الدولي  البنك  في  الخــبراء  أن  العربية  الأنبلء  وكللة  ذكرا  11م1م1954: 
إقلمة  الآن  مدرسحن  العلمة  السحرمة  الأشغلل  وزارة  في  وايسؤولين 
سدود بلرتفلع ثلاثين متراً على نهر الفراا لخزن ميله الفيضلنلا وتأمين 

ري مل منلهز )350( ألف هكتلر من الأراضـي السحرمة والعراقية.
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12م1م1954: صدرا الإرادة ايلكية بقبحل استقللة حسن عبد الرحمن من 
شفيق  محمّد  إلى  بللحكللة  وإسنلدهل  الاجتماعية  الشؤون  وزمـر  منصب 

العلني الحزمـر بلا وزارة.
الصوة  منظمة  خبيـر  الدمن  نحر  جملل  الدكتحر  بغداد  غلدر  13م1م1954: 
مرض  عن  التوري  بمهمة  القيلم  لغرض  كربلاء  إلى  متحجهلً  العليية 
مل  لاتخلذ  إليهل  سـيتحصل  التي  بللنتيجة  الحزارة  ومحافلة  الانكستحمل 

ملزم يكلفوة هذا ايرض.
البصـرة حكمه على  ينطقة  العسكري  العرفي  ايجلس  16م1م1954: أصدر 
عبلس حسن جمعة ايدمـر ايسؤول لصويفة )صحا الأهللي( البغدادمة 
لسلن الحزب الحطني الدممقراطي القلضـي بتغرممه )500( دمنلر وعند 

عدم الدفع حبسه يدة ستة أشهر.
محمّد  على  الحكم  البصـرة  في  العسكري  العرفي  ايجلس  قرر  17م1م1954: 
الرشيد ايدمـر ايسؤول لجرمدة )نداء الأهللي( فرع البصـرة الحبس يدة 

ثلاثة أشهر كما قرر غلق الجرمدة يدة سنة.
أثنلء  البيلتي في  18م1م1954: سقحط طلئرة عراقية واستشهلد طيلرهل محمّد 

قيلمه بإجراء بعض التمرمنلا فحق بويـرة )ايلح( قرب أبي غرمب.
لحاء  في  ايرافق  كلمل  مستشفى  إنشلء  الصوة  وزارة  قررا  21م1م1954: 

أربيل وقد تم استملاك الأرض اللازمة لهذا ايشـروع.

ايصدر: العراق وقلئع وأحداث: القسم الأول، ايركز العراقي للمعلحملا والدراسلا - قسم 
ايعلحملا والتحثيق، 2010م.
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المنبت الاأول:
نهر  ضفتي  على  تتربع  ــحار،  والأه ايدمنة  بين  الشـيحخ(،  )سحق  رمف  في 
)الحميدي( قرمة صغيرة تسمى )ايؤمنين( أكثر بيحتهل من القصب، وقليل منهل 
تحجد فيه غُرفة أو غرفتلن، حيطلنهل من الطين، وسقحفهل من جذوع النخل، ولا 
القرمة،  كبير  بيت و)مضـيف(  والطحب غير  بللآجر  بني  بيت  القرمة  محجد في 
ومللكهل، وايرجع الدمني لقبلئل الأرملف ايويطة بهل السـيد مرزا عنلمة الله جملل 
قبل سكلن  الصلحاا الخمس من  فيه  تقلم  الذي  الجلمع  ايسجد  الدمن، وغير 
صبلح  هذه،  ايؤمنين  قرمة  إلى  ايجلورة  والقرى  الأرملف  أهل  ومسعى  القرمة، 
كل جمعة، ليوضـروا مجلس ايرجع الدمني هذا، ومستمعحا لحعظه، ثم ليؤدوا 
طعلم  تنلول  وبعد  الجلمع،  ايسجد  هذا  في  قبله  من  تقلم  التي  الجمعة(  )صلاة 
الغداء على ملئدته، معحدون إلى قراهم مستبضعين مل يحتلجحن إليه من السحق 

ايحسمي في هذه القرمة الذي كلن مسمّى )سحق الجمعة(.

هذه  في  القبلئل  تجمّع  معرفحن  والنلصـرمة  الشـيحخ،  سحق  تجلر  كلن  وقد 
القرمة كل جمعة، فيحفدون عمالهم بللبضلئع التي يحتلجهل أهل الرمف والأهحار 
سحق  القرمة،  سلحة  في  فيتكحّن،  الخميس،  محم  من  العمال  وفحد  ومبدأ  علدة، 

مؤقت مستمر حتى صبلح السبت.

وبمرور الأملم اعتلد أهل القرمة أنفسهم أن مسلهمحا في هذا السحق بلستيراد 
بعض البضلئع من ايدن ايجلورة، ولأنهم مسكنحن القرمة نفسهل، فقد أصبوت 
)ححانيتُهم( ايؤقتة محلاا دائمة طحال أملم الأسبحع، وسمي سحق الجمعة بعد 
ذلك بـ )سحق ايؤمنين(، تبلع فيه كل البضلئع التي يحتلجهل سكلن القرى، من 

ايحاشـي والأغنلم حتى الأقمشة وايحاد الغذائية.

والأهحار  الأرملف  لقبلئل  الدمني  ايرجع  هح  الله  عنلمة  مرزا  السـيد  ولأن 
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والبصـرة،  النلصـرمة،  الثلاث:  ايولفظلا  في  منتشـرون  وأتبلعه  الجنحبية، 
والعمارة، فقد كلن طبيعيلً أن متجمع طلاب العلحم الدمنية من أبنلء هذه ايولفظلا 
ححله، فلضطر إلى بنلء غرف ملوقة بمسجده الجلمع لسكنى الحافدمن إليه من 
الدمنية،  العلحم  لتدرمس  صغيرة(  )ححزة  القرمة  في  وتكحنت  الطلاب،  هؤلاء 
وبعض  واينطق،  والبلاغة،  والصـرف،  النوح  من  )ايقدملا(  دراسة  قحامُهل 
كتب الحدمث والفقه، ومدرسحهل هم إخحانه وأبنلؤه، وبعض ايويطين به ممن 
تعلمحا في النجف، ثم محفد السـيد من مرى به الاستعداد من هؤلاء الطلاب إلى 
بما  للشـيعة الإملمية، ومظل ممده  العلحم الإسلامية  النجف الأشـرف، جلمعة 
يحتلج من نفقة، وقد معحد بعض هؤلاء ايحفدمن للتدرمس في هذه الححزة، وقد 

مستمر بعضهم فيتخذ النجف محطنلً.

من أجل ذلك سمّيت هذه القرمة بـ )قرمة ايؤمنين( لأن )ايحمن( - بتسهيل 
الهمزة - مصطلح رمفي معنى به الشخص الذي معتمر العمامة، ومقحم بحظيفة 

ايرشد وايحجه الدمني.

* * *

وفي الحلدي عشـر من جملدى الأولى سنة 1346هـ ايحافق )15م11م1927م( 
انشقّت التربة، في هذه القرمة، عن نبتة من هذه الأسـرة الدمنية، هي شلعر هذا 
)الدمحان(: مصطفى بن جعفر بن عنلمة الله، علش في كنف جده طفحلته الغضة، 
حتى إذا قَحِيَ للنبتة سلقهل، وتمكنت في التربة جذورهل، اختلر لهل أهلهل حقلًا 
آخر أقرب إلى طبيعتهل، وليس غير النجفي، محمئذ، مزدرعٌ ممكن يثلهل أن تنمح 

فيه، وتعطي ثمارهل في ظلاله.

كلن ذلك في أواخر سنة 1938، لم مكمل صلحبنل الدراسة الابتدائية، فقد 
أُخرج من مدرسة القرمة، وهح في الصف الرابع، والتوق بـ )الجلمع الهندي( في 
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النجف، طفلًا صغيراً مستظهر متن )الأجرومية(، ومطحي تحت عبلءته الصغيرة 
)قطر الندى( لابن هشلم، وهح متطلع بلهف لأن يحفظ رجز )الألفية( يومد 

ابن مللك.

النجف  مستحطنحن  الذمن  الدمن  السـيد جعفر واحداً من رجلل  أبحه  كلن 
الأربعينيلا،  أوائل  في  القرمة  إلى  رجع  ثم  الدمنية،  بعلحمهل  للتزود  الأشـرف 
بولجة  فكلن  بصـره،  أثرهل  على  فقد  الله(  )عنلمة  بجده  ايَّت  صوية  لظروف 

لعحدة ابنه الكبير إلى مسلعدته في إدارة شؤون القرمة.

ورجع السـيد جعفر، مع أهل بيته إلى القرمة، إلّا والدة الطفل، فقد عزّ عليهل 
أن مترك الطللب الصغير درسه، ففضلت البقلء معه حتى صلب في الغربة عحده، 

ومرن على الدرس قلبه، ووجدا له من يحتضنه من أصدقلء الأسـرة.

الدكتحراه  بهل  نلل  التي  رسللته   - طحمل  زمن  بعد   - صلحبنل  نشـر  وحين 
هذه،  الدمنية  بدراسته  صلة  ذاا  وكلنت  الأصحليين(  عند  النوحي  )البوث 
البقلء معه، فكتب لهل في الإهداء: »اللهم وكما كلنت عينلهل  إمثلر والدته  تذكر 
أنيسَ طفحلتي، وسـراج ظلمتي، فلجعل ثحاب مل بذلته من جهد أنيسَ وحشتهل 

وسـراج قبرهل«.

النجف منبتنا الحقيقي:
والنجف مدمنة تقع في ظلهر الكحفة، تبعد عنهل سبعة أميلل تقرمبلً، وتحصلهل 
بللكحفة سكة حدمد )ترامحاي( تجرهل الخيحل، مبلغ تعداد نفحسهل محم دخلهل 
صلحبنل )70( ألفلً وهي اليحم تربح على نصف مليحن، ولأنهل ترتفع كثيراً عن 
مجرى نهر الفراا في الكحفة فقد كلن ايلء فيهل شويولً، منقل إليهل على ظهحر 
كلنت -  فقد  بيحتهل  ايحجحدة في غللب  الآبلر  أمّل  )السقلمة(،  قبل  الدواب من 

لعدم صلاحيتهل للشـرب - تستعمل لتنظيف الأواني وغسـيل البيحا.
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ولأن النجف هي الامتداد الطبيعي للكحفة علصمة الإملم علي، ومنطلق 
شـيعته، فقد صلرا منذ هجرة الشـيخ الطحسـي إليهل من بغداد، أواسط القرن 
محاطن سكنلهم،  الإملمية في جميع  لفقهلء  دمنية  للعلم وجلمعة  داراً  الخلمس، 
وإن كلنت قبل ذلك مسكنلً لبعض علمائهم وزهّلدهم الذمن فضّلحا جحار ايرقد 
قبل  أو من  قبله  من  البيضلء  قبته  وبنلء  الرشـيد،  اكتشلفه في زمن  بعد  ايقدس 

البحيهيين التي مقحل فيهل الحسـين بن الحجلج)ا 391هـ(:

النجف على  البيضل  القبة  صلحب  شفي مل  لدمك  واستشفى  قبرك  زار  من 

إليهل  373هـــ(  الدولة  )عضد  جثمان  ونقل  البحيهيين،  زمن  من  ولعلّهل 
أصبوت مدفنلً لعلماء الإملمية وأعيلن الشـيعة، ثم علمّتهم، منقل إليهل محتلهم 
من مختلف مدن العراق والأقطلر ايجلورة، حتى محم النلس هذا، ولعلّ مقبرة 

النجف التي تسمى )وادي السلام( أكبر مقبرة في العللم كله.

خ�ضائ�ص النجف الاأ�ضـرف:
تمتلز هذه ايدمنة بخصلئص مندر وجحدهل في مدن العراق وهي أنهل:

1- مدينة الوافدين:
زواراً، ومجلورمن، وطلاب علم، فغللبية سكلن هذه ايدمنة ليسحا من أهل 
النجفية(  )الأسـر  بـ  اليحم  تسمى  التي  الأسـر  من  وكثير  الأصليين،  النجف 
 ،الإملم مرقد  يجلورة  أو  العلم  لطلب  إليهل  ايهلجرة  الأسـر  تلك  من  هي 
وكلنت لشغفهل بهذه ايدمنة وطحل إقلمتهل بهل نَسـيتْ أصحلهل في البلاد العربية، 
أو الأقطلر الإسلامية، وانقطعت العلائق شـيئلً فشـيئلً بينهل وبين ايدن والأقطلر 
القربى  بأواصـر  ايتشلبكة  النجفية  الأسـر  هي  وأصبوت  منهل،  تحدّرا  التي 
وايصلهرة مع بعضهل البعض، وبعض هذه الأسـر مرّ عليهل في سكنى النجف 
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بلدهل  عن  شـيئلً  تعرف  لا  ايتأخرة  أجيللهل  ولعلّ  علم،  أربعمائة  من  مقرب  مل 
الأصلي، أو قرابلتهل هنلك، فضلًا عن لغلتهل التي انصهرا بلغة العرب.

2- ال�ضمائل العربية:
وهنلك ميزة أخرى تبرز في هذه ايدمنة هي أن شمائل أهلهل، والطلبع العلم 
فللعشلئرمة، والنخحة، ورعلمة  البداوة،  القرمب من  العربي  الطلبع  لسكلنهل هح 
السـر  ولعلّ  إليهل،  وافد  كل  ملمسهل  بلرزة  سماا  والضـيلفة،  والكرم،  الجلر، 
الفراا،  ضفلف  على  اينتشـر  العراقي  الرمف  بين  تقع  النجف  أن  ذلك  في 
بين عشلئر  ايشتركة  السحق  الحجلز، وهي  إلى  العراق  من  ايمتدة  البلدمة  وبين 
و)العبلسـية(  و)الشلمية(  )ايشخلب(  فمنتحجلا  البلدمة،  وعشلئر  الرمف 
و)الكحفة( وغيرهل من التمر، والحنطة، والشعير، والرز، تتجمع في )خلنلا( 
ر بعد ذلك إلى بغداد والبصـرة، وايحصل، ومنتحجلا البلدمة من  النجف لتُصدَّ
)القلدسـية( و)الحيرة( و)الرحبة( حتى )الشبكة( من الغنم والصحف والحبر، 
والسمن، والجلحد، ترد إلى )منلخة( النجف لتصدر إلى منلطق العراق الأخرى.

وبعض مصدّري الأرملف والبلدمة لهم في النجف بيحا مأوون إليهل في أملم 
ايحاسم، كما إن يستحردي النجف أمضلً بيحتلً في الأرملف والبلدمة، وهذه الصلة 
الاقتصلدمة، بين طرفي الرمف والبلدمة وبين النجفيين هي التي طبعت النجف 
بهذه السماا والشمائل البدومة، حتى أصبوت، وهي ايدمنة ايتعلقة بكل أسبلب 

التطحر ايدني، عشلئرمة الروح، بدومة ايجتمع.

3- العربية ومراكز الدرا�ضات الاإ�ضلامية:
العراق، إنهل - لكحنهل  النجف عن غيرهل من مدن  ثللثة تميز  وخصحصـية 
من  مقرب  مدى  على  جلمعيتهل  وتمتد  الإسلامية،  للدراسلا  جلمعية  مدمنة 
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عشـرة قرون - قد احتفظت بلللغة العربية وآدابهل رغم كل محلولاا )التترمك( 
الذي فرضه ايماليك والحكلم العثمانيحن على مدارس العراق وغيرهل من البلدان 
 - الشـرقية  اللغلا  انتشلر  ورغم  جهة...  من  الإسلامية  للخلافة  الخلضعة 
وبخلصة اللغة الفلرسـية - بين الحافدمن إليهل من أقطلر العللم الإسلامي التلبعة 

يرجعيتهل الدمنية من جهة ثلنية.

الدمنية،  الدراسة  إن  ــل،  وآدابه العربية  بلللغة  احتفلظهل  في  السـر  ولعلّ 
على   - أسلسـية  بصحرة   - تعتمد  أدلتهل،  من  الشـرعية  الأحكلم  واستنبلط 
فصلحتهل  في  القصحى  الغلمة  بلغت  أصـيلة،  عربية  نصحصٌ  هي  مصلدر 
أئمة  وآثلر  البلاغة،  ونهج  النبحمة،  والسنة  الكرمم،  القرآن  وأهمهل:  وبلاغتهل، 
أهل البيت، وصولبة الرسحل الكرمم، وفقهلء التلبعين، ولا مستطيع 
طللب العلحم الدمنية - سحاء كلن في النجف الأشـرف أم في غيرهل من مراكز 
هذه الدراسة كللأزهر الشـرمف، وقم، والقرومين، والقيروان، ودمشق، وجبل 
بآداب  الفقهي، مل لم مكن متضلعلً  الحعي  علمل - أن يحصل على مستحى من 
الحعي على هذه الأهمية من  مل دامت مصلدر هذا  اللغحمة،  العربية، وفلسفتهل 
لا  مل  البيلنية،  والصحر  والكنلملا،  ايجلزاا،  من  وفيهل  والبلاغة،  الفصلحة 
مدركه غير الخبير بهذه اللغة، من أجل ذلك لم مكن غرمبلً أن متشدد الأصحليحن 
وفهم  بلللغة  علم  على  ايجتهد  مكحن  أن  فيهل  فيذكروا  الاجتهلد  شـروط  في 
أسلليب العرب، وقد حدّد الشلطبي: »أن مكحن فهم ايجتهد في اللغة العربية 
)انظر  والجرمي«.  وايلزني،  وايبرد،  وسـيبحمه،  الخليل،  فهم  بمقدار  وأسلليبهل 

ايحافقلا: 4م115(.

ونقل )ابن القيم( عن الشلفعي - وهح من أوائل من كتبحا فـي أصـحل الفقـه 
- قحله: »لا يحل لأحد أن مفتي في دمـن الله إلّا رجـلًا علرفـلً بكتـلب الله - إلى أن 
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مقحل - ومكحن بصـيراً بلللغة بصـيراً بللشعر، ومل يحتلج إليه للسنة والقرآن«. 
)أعلام ايحقعين: 1م46(.

فلم تعرفحه،  »إذا قرأتم شـيئلً من كتلب الله  مقحل:  ابن عبلس  وقدممًا كلن 
فلطلبحه في أشعلر العرب؛ فإن الشعر دمحان العرب«، »وكلن إذا سئل عن شـيء 

في القرآن أنشد فيه شعراً«. )العمدة: 1م30(.

علحم  أو  )ايقدملا(  مسمى  بما  علدة  تبدأ  الدمنية  الدراسة  كلنت  ولذلك 
النوحمة،  البوحث  من  وفيهل  والبلاغة،  والصـرف،  النوح  وأهمهل  )الجــلدة( 
والصـرفية، والبلاغية مل لا محجد في كتب النولة والبلاغيين من أجل ذلك فإن 
الشـرمف ايرتضـى في مسألة تعقب الاستثنلء لجمل متعددة، واستدلال بعض 
الأصحليين بأقحال النولة قلل: »وَمَن صنف كتب النوح إنما هم مستقرون لكلام 
العرب، ومستدلحن على أغراضهم، فربما أصلبحا وربما أخطؤوا، وحكمهم في 
ذلك كوكمنل، على أن قحلهم في هذا يختلف، ولم يحققحه كما حققه ايتكلمحن منل 

في أصحل الفقه«. )انظر الذرمعة إلى أصحل الشـرمعة: 1م262(.

أدبلء  من  القرن  هذا  أوائل  في  نبغحا  من  أكثر  تجد  أنك  في  السـر  هح  وهذا 
خريجي  من  هم  اللغحمة،  فلسفتهل  في  الخبرة،  وأصولب  وشعرائهل،  العربية، 
النجف،  في  والجحاهري  والشـرقي،  كللشبيبين،  الدمنية،  الدراسلا  مراكز 
أمين،  وأحمد  حسـين،  وطه  وحلفظ،  وشحقي  بغداد،  في  والرصلفي  والزهلوي 
والزملا في الأزهر، وأبي القلسم الشلبي في القيروان، وعمر أبح رمشة في حلب، 
وبدوي الجبل في جبلة، والشـيخ أحمد رضل في جبل علمل، والعلاملي - وهح 

خرمج الأزهر - في بيروا، وأمثللهم.

وقد أحصى ايرححم محمد رضل الشبيبي في عصـر السـيد بور العلحم وحده 
)1212هـ( مل لا مقل عن ملئتي شلعر في مدمنة صغيرة كللنجف، ومبلغ مل كتبه 
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طلبة  من  وجلّهم  مجلداً  عشـر  اثني  الغري(  )شعراء  عن  الخلقلني  علي  ايرححم 
العلحم الدمنية.

النزوع  وبهذا  اللغة،  بنصلعة  النجف  احتفلظ  سـر  لك  مبدو  هذا  ومن 
الشدمد لصهر الحافدمن إليهل بوب العربية وآدابهل، وقد تركت آثلرهل الحاضوة 
)وكلاء(  وأصبوحا  النجف،  جلمعة  في  أبنلؤهل  تخرج  التي  العربية  الأقطلر  في 
والأهحاز،  والبورمن،  والقطيف،  كللإحسلء،  أقطلرهم،  في  الدمنية  ايرجعية 
هذه  شعراء  في  واضوة  النجفي  الشعر  سماا  لتجد  وإنك  ولبنلن،  وسحرمل، 

الأقطلر وإن لم معيشحا في النجف.

4- ال�ضعر متنف�ص المجتمع المتحفظ:
وميزة رابعة تخص النجف بلعتبلرهل مركزاً دمنيلً، إنهل مدمنة متوفظة أشد 
محجد في  فلا  النجفي،  ايجتمع  البلرزة في  السمَةُ  هح  فللتزمُّت  التوفظ،  أنحاع 
هذه ايدمنة مل كلن محجد في غيرهل من ايدن، كليسلرح، والنحادي، والسـينماا 
وأمثلل ذلك ممل ملهي الشبلب عن دراستهم، أو يخرجهم عن تحفظهم، بل حتى 
شـيء  كل  من  خللية  وهي   - ايدمنة  أنولء  بعض  في  ايبثحثة  الصغيرة  ايقلهي 
عدا الشلي والقهحة، والنرجيلة، وبعض ايرطبلا - ممتنع علينل، نون شبلب 
جهلز  مملك  من  فينل  محجد  لا  أنه  وأذكر  فيهل،  الجلحس  الدمنية،  الدراسلا 
)رادمح( مثلًا، لذلك كنل في الأربعينيلا ننزوي في صللة جمعية )الرابطة الأدبية( 
لنستمع أخبلر الحرب العليية الثلنية من )الرادمح( الذي أهداه لهل ايلك غلزي 
مع ايكتبة الثمينة، وهذه اييزة هي التي جعلت الشبلب الدمني في النجف متطلع 
إلى أولاع أخرى متنفس منهل، ولم مكن حينئذٍ غير )الحفلاا الشعرمة( - دمنية 
وغير دمنية - فكلنت هذه الحفلاا هي ايتنفس الححيد الذي يجد الشلب فيهل 

ولعه ايفضل.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م276

كللنجف،  صغيرة  مدمنة  في  الشعراء  كثرة  لنل  مفسـر  الذي  هح  ذلك  ولعلّ 
كلن  وإذا  للنظر،  ملفتة  )ظلهرة(  واحد  عصـر  في  شلعر  ملئتي  تضم  فكحنهل 
للفصوى هذا العدد الضخم من الشعراء، فللغة الدارجة مل مماثله أمضلً، فكما 
محجد فيهل الحبحبي، والحلي، والشبيبيحن، والشـرقي، والجحاهري، والجعفري، 
واليعقحبي، وعبد الرزاق محيي الدمن، وغيرهم من أعلام الشعر العربي، محجد 
فيهل كذلك أمثلل حلج زامر، والجد، وملسـين الكحفي، والقلبجي، والقصّلب، 

ورسحل محيي الدمن، وكلهم من أبرز شعراء العلمية في العراق.

5- المعارك الاأدبية فـي حفلات النجف:
النجفية،  الجلمعة  طلاب  متنفس  هي  إذن  الشعرمة  الحفلاا  هذه  كلنت 
وكلنت حفلاتهم هذه متنحعة، منهل )ايحسمية( الثلبتة التي مرتلدهل علمة النلس، 
الشـرمف،  والصون  وايــدارس،  كليسلجد،  العلمة،  الأملكن  في  علدة  وتقلم 
ووفيلتهم،   الأئمة ومحاليد  النبحي،  ايحلد  مثل:  الدمنية  الحفلاا  وهي 
ومنهل )الطلرئة( كحفيّلا مراجع الدمن، وكبلر العلماء، والأدبلء، والسـيلسـيين، 
ومنهل )الحفلاا ايصطنعة( - ولعلّهل كلنت الأكثر عدداً والأجحد نحعلً - لأن 
حضّلرهل في العلدة من خلصة القحم، فإذا تزوج أحد أبنلء الأسـر العلمية، تنلدى 
بزواجه،  لفرحهم  إظهلراً  بيحتهم،  في  الحفلاا  هذه  لإقلمة  ومعلرفه  أصدقلؤه 
وكما مقدم القلئم بهل في حفله صوحن الحلحى وايرطبلا، مقدم أمضلً )قصـيدة( 
بلينلسبة  بأبيلا تهنئة  مل تختم علدة  ايعروفين في محضحع  الشعراء  أو لأحد  له 
الخلصة، وتحذف هذه الأبيلا عند نشـر الشلعر دمحانه غللبلً، وكلنت العلدة في 
السلبق أن تقرأ هذه القصـيدة بلون مميز من قبل أحد الخطبلء ايعروفين، وحين 
جلء دورنل، نون الشبلب، كسـرنل هذه الطرمقة، فأخذ الشلعر منل مقرأ قصـيدته 

بنفسه، وبطرمقة )الإنشلد( الذي اعتلده.
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وكلنت هذه الحفلاا هي ايوفز الأقحى للوركة الشعرمة في النجف، لأن 
ايحضحعلا التي تثلر فيهل حرة غير مقيدة بمنلسبة مل، وليست معروفة سلفلً، 
تعللج مشكلة  أو إخحانية، وقد  أو فلسفية،  أو سـيلسـية،  فقد تكحن وجدانية، 
اجتماعية أو دمنية، أو غير ذلك من مشلكل النجف، أو العراق، أو الأمة العربية 
معللجته،  في  معه  الآخرون  يختلف  محضحعلً  الشلعر  متنلول  وقد  والإسلامية، 
فيأتي شلعر آخر، في الحفلة القلدمة، منقض عليه رأمه، فينتصـر الشعراء الآخرون 
للأول أو الثلني، وتنشأ معلرك أدبية، ونقلئض شعرمة، قد تستمر حسب أهميتهل 

وأهمية هذا ايتزوج وكثرة ايوتفلين بزواجه.

وهنلك من أدبلء النجف من يهتم بتسجيل هذه ايعلرك الأدبية في )مجمحعته( 
ومسميهل بلسم مثل )معركة الخميس( أو )ايلشـية( أو )الدارمية( فيتنلقلهل منه 
صغلر الأدبلء والشعراء، ولا تزال ايجمحعلا ايخطحطة تحتفظ بكثير من هذه 

ايعلرك والنقلئض.

كلظم  الشـيخ  ايرححم  بطلهل  كلن  التي  السحدانية(  )ايعركة  أتذكر  وأنل 
الأربعين  كلن  وسببهل  فيهل،  سلهمت  التي  الحفلاا  أكثر  وتلبعتُ  السحداني، 
الحلشد الذي أقيم لفقيد الشعر العربي الشـيخ جحاد الشبيبي والد الشـيخ رضل 
العراق والحطن  الكثير من شعراء  فيه  بلقر، وكلن حفلًا مهيبلً سلهم  والشـيخ 
العربي وقد كلن شبه رسمي، لأن الشـيخ محمد رضل الشبيبي كلن وزمراً للمعلرف 
محمئذ، واتهم السحداني في حرملنه من ايشلركة بهذا الاحتفلل الشـيخ محمد علي 
الرابطة الآخرمن، لأنهم كلنحا  اليعقحبي والسـيد محمحد الحبحبي وأعضلء جمعية 
أقرب  فلستغل  بليشلركة،  أن وعدوه  بعد  تنظيمه، وحرمحه  ايشـرفين على  هم 

فرصة كتب فيهل قصـيدته:

ــعــقــحبي ــل م ــ ــحبيانـــقـــضـــت بـــليـــيـــثـــلق م ــب وعــــلى الـــنـــفـــلق أعـــلنـــك الح
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أقلرب  أحد  زواج  ذلك  وصلدف  الرابطة  شعراء  من  الثلئرة  عليه  فثلرا 
الشـيخ عبد اينعم الفرطحسـي وقد استمرا الاحتفللاا به أكثر من عشـرمن 
محملً، كلهل تدور ححل مل أثلره السحداني، وقد شلرك فيهل الحبحبي والجعفري، 
ايعركة  وهذه  الرابطة،  شعراء  من  وكثير  والصغير  والفرطحسـي،  واليعقحبي، 

مسجلة في مجمحعتي ايخطحطة وفي مجمحعلا بعض متتبعي الشعر النجفي.

ومبدو لي إن هذه ايعلرك الأدبية، كلنت متبعة منذ القدمم، فقد أثبت السـيد 
القرن  التي دارا في  الشـيعة( معركة الخميس الأولى  )أعيلن  محسن الأمين في 
الثللث عشـر الهجري بين أدبلء النجف في عصـر السـيد بور العلحم، وقد جمع 
الشـيخ محمد الخليلي )معركة الخميس الثلنية( التي دارا بين أعضلء من جمعية 
الخليلي  ايرححم جعفر  وأشلر  الثلاثة،  واحدة من مجمحعلته  الأدبية في  الرابطة 
في  وتحجد  عرفتهم(  )هكذا  كتلبه  في  وايسلجلاا  النقلئض  هذه  من  كثير  إلى 
مكتبة  وفي  مجلداا،  أربعة  من  مجمحعة  الخلقلني  سلمان  الشـيخ  ايرححم  مكتبة 
ايرححم السـيد محمد جملل الهلشمي مثل ذلك، وهنلك مجمحعلا كثيرة مخطحطة 
في مكتبلا النجف والحلة، والكلظمية وغيرهل لعلهل كلنت ايلدة الأسلسـية لـ 
)بلبليلا( اليعقحبي وللمجلداا الاثني عشـر في )شعراء الغري( والأربعة في 

)شعراء الحلة( والثلاثة في )شعراء بغداد( التي أخرجهل ايرححم علي الخلقلني.

في هذا الجح الشعري الصلخب نشأ جيل مصطفى جملل الدمن.

دمنية  مدمنة  في  أكثرهل  ومل   - الرسمية  العطل  فرص  ننتهز  صغلراً  كنل 
كللنجف، فنركض وراء الحفلاا الأدبية - علمة وخلصة - لنسجل في دفلترنل 

أجحد مل نسمع للأجيلل السلبقة علينل من شعراء النجف.

الفكر المنفتح فـي المجتمع المغلق:
أكثر  في  والانغلاق،  ايولفظة  شدمدة  مدمنة  لك،  وصفتهل  كما  النجف 
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مظلهرهل الاجتماعية ولكنك تجد في ايجتمع الأدبي الذي تحدثت عن صخب 
الأدبية  الدراسلا  مراكز  من  غيره  عن  يختلف  لا  فكرملً  انفتلحلً  فيه،  الشعر 

والفكرمة، ولعلّ منشأ هذا الانفتلح الفكري مكمن في علملين:

1- القراءات المتنوعة:
فللنجف التي عشنل )مدمنة قلرئة( تتصل - رغم انغلاقهل - بللعللم الخلرجي 
عن طرمق الكتب والصوف وايجلاا التي تردهل بلنتظلم، ومن مختلف البلدان، 
وايقتطف،  دمشق،  من  ايجمع  ومجلة  بلء  وألف  لبنلن،  من  والبرق  كللعرفلن 
وايقطم، والهلال، ثم الرسللة، والثقلفة، والكلتب ايصـري من مصـر وكثير من 
صوف العللم العربي والإسلامي التي صدرا في تلك الفترة، وكلنت هي زاد 

الثقلفة العربية في مختلف أقطلرهل.

كما صدرا في النجف نفسهل صوف ومجلاا ليست على الشكل ايتوفظ 
الذي معيشه مجتمعهل كمجلة )النجف( التي صدرا في العشـرمنيلا، للكلتب 
و)الهلتف(  و)الراعي(  الصلدق(  و)الفجر  رجيب،  محسف  ايعروف  النجفي 
الخليلي،  جعفر  ايعروف  والقلص  الكبير  الكلتب  أصدرهل  صوف  وهي 
واستمرا الهلتف وحدهل عشـرمن سنة، ومجلة )الاعتدال( وقد صدرا خمس 
سنحاا للأستلذ محمد علي البلاغي، وقد شلركه في سنحاتهل الأولى ايرححم أحمد 
جملل الدمن عضح محكمة تمييز العراق، ومجلة )الغري( التي كلنت لسلنلً معبراً 
عن نشلط جمعية الرابطة الأدبية، ثم أصدرا الجمعية محم صـرا رئيسهل مجلة 
منتدى  كلية  طلاب  مصدرهل  كلن  التي  و)البذرة(  )الرابطة(،  بلسم  بهل  خلصة 
كلنت  التي  )الأضحاء(  ومجلة  الفقه،  كلية  أصدرتهل  التي  )النجف(  ثم  النشـر، 
إسلامية  وهي  )الإممان(  ومجلة  النجف،  في  الإسلامية  الحركة  لأدبيلا  منطلقلً 

مستقلة.
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البيلن،  مجلاا:  مثل  الأدبي  النجف  نشلط  في  كثيراً  أثرا  مجلاا  وهنلك 
)الكلمة( معبرة  والدليل، والحيرة، وأخيراً صدرا مجلة  والشعلع،  والعقيدة، 
والقصة،  الشعر  في  جدمدة  أسلليب  من  متبنله  ومل  الحدمث  الجيل  فكر  عن 

وقصـيدة النثر.

جداً،  مبكر  وقت  من  والأدبية  الفكرمة  ايجلاا  النجف  عرفت  وقد 
العثمانيين )1908( كلنت تصدر فيهل مجلة )العلْم(  أملم  القرن  ففي أوائل هذا 
للسـيد هبة الدمن الشهرستلني تضم نتلج ايفكرمن من جيل النهضة كللشبيبي 
لسلن  وكلنت  الشبيبي  بلقر  للشـيخ  )الفراا(  جرمدة  صدرا  ثم  والشـرقي، 

الثحار أملم الاحتلال البرمطلني.

لذلك كنل نسمع ونكتب من نتلج هذه )الحفلاا( التي تحدثت عنهل )أفكلراً( 
لا تتنلسب مع التوفظ الذي مطبع مظلهر الحيلة النجفية، ففي النظراا الفلسفية 
للكحن والحيلة كنل نسمع للشـيخ علي الشـرقي، مل معتبره البعض تشكيكلً في أهم 

عقلئد هذه ايدمنة:

غــلرق أنــل  الـــذي  البور  جــلنــب  ــلنيفيل  ــلــجّــتــه هـــل ثـــم مـــن جــلنــب ث ب

أو مقحل بنظرة اعتدادٍ عن خروجه على هذا ايجتمع ايتزمّت:

الـــرفـــلق: ــلى وضـــعـــنـــل خــــــلرج؟!أقــــحل - وقـــد ســألــتــنــي  ــ أأنــــــت ع

ــجّ عـــن جــذعــه ــ ــفِ ــ ــللاً، ومـــنـــفـــصـــل الــنــلضــج أبــــى الــثــمــر ال ــ ــصـ ــ فـ

الرزاق محيي  قُرئَت قصـيدة )للشـيخ( عبد  وفي إحدى حفلاا الأعراس 
الدمن هي أشبه بليحشوة مطلعهل:

ــفـــي مــســـــراك ــفّـ ــــــة الــــــدل خـ ــلكربَّ ــط خ ــين  ــ ب ــبِّ  ــ ــو ــ اي قـــلـــب  إن 
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وفيهل )دورٌ( متميّــز بجرأته في مجتمع دمني مغلق كقحله: 

صبلحلً نهــضــت  إن  الحــقــل  ــد ربّـــهادخـــلي  ــب ــع ــير كــيــف م ــطـ تجــــدي الـ

صح ولا  ــلء،  ــن ــغ ال ســـحى  صـــلاةٌ  قــلــبــه!!لا  الــعــبــد  ــر  مــطــهِّ أن  ــحى  سـ م 

ــيــهــل ــن( إل ــدمـ ــتـ وصوبهوحــــيــــلةٌ، لـــح )تهـ ــيــف  ــن اي ــصر  ــق ال لـــتركـــتِ 

ــل الــعــقــحل )لـــلـــروس( دمــنــلً ــحرته وَدَعَــتــهــل بـ )ايــذهــب الاشــتراكــي(!!ص

ومثحر )الشـيخ( صللح الجعفري - وهح متلبع سـيلسة اللاعنف التي اتبعهل 
غلندي في العصـيلن ايدني في الهند - على وفحد ايسلمين ايجتمعين في مكة لأداء 

منلسك الحج، فيخلطبهم في إحدى هذه الحفلاا: 

ــف ــ ــت ــ واه )مــــــنــــــىً(  في  بـــمـــزدحـــم الــقــبــلئــل والــــحفــــحدِ:قـــــــفْ 

ــين ــغـ ــللـ الهـــــنـــــحد!!حُـــــــجّـــــــحا فـــلـــســـتـــم بـ شرف  بـــوـــجّـــكـــم 

)اســـتـــقـــلالهـــم( إلى  ــحا  ــ ــ ــجّ ــ ــ ــد(حَ ــيـ ــحعـ ــحف )الـ ــ وحــجــجــتــم خـ

ــيــد(!!وعــــــبــــــلدة )الأحــــــــــــــرار( أفــــــــ ــعــب ــــــضــل مــن إطـــلعـــلا )ال

هذه  تُحِسُّ  ممل  فيهل  مل  بكل  الخيّلم(  )ربلعيلا  الصلفي  أحمد  السـيد  وترجم 
ايدمنة بثقله على عقلئدهل، وقد كلنت ترجمته لهل عن الفلرسـية مبلشـرة، ولذلك 
كلنت في نظري ونظر الكثيرمن، أجحد ترجملا الخيلم، وقد أشـرا إلى ذلك في 

رثلئي له بعد زمن:

ــرومـــز( )أبـ ــأس  ــك ب ــربـــداْ  عـ فــــخــــيّــــلمــــه بهــــــل الــــنــــشــــحانوإذا 

ــرٌ ــك ــلنصُـــــحرٌ تـــذهـــل الـــقـــلـــحب، وف ــ ــ ــل بــــه الأذهـ ــه ــس ــف ــتْ ن ــيـ ــسـ نـ

ــداةِ ولــكــن ــ ــشُ ــ ــراَ فــيــهــل مـــع ال ــ ــلنغُـ ــصَ ــي بــكــر حَ شــهــقــتْ فــيــك وهـ
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الهلتف،  مجلة  منشحراا  من  النجف  في  طبع  )الجداول(  دمحان  أن  وأذكر 
التودي في نشـره أن  ايعروفة، وكلنت حصـيلة هذا  وفيه قصـيدة )الطلاسم( 
صدر ردّان شعرملن على تشكيك أبي ملضـي، كلن الأول أقرب إلى الفلسفة هح 
الشـيخ عبد  رد  الشعر هح  إلى  أقرب  والثلني  الجزائري،  الشـيخ محمد جحاد  رد 

الحميد السماوي.

2- ثقافات الوافدين:
مدارس  إن  فهح  اينغلق،  ايجتمع  هذا  في  الفكر  لانفتلح  الثلني  العلمل  أمل 
النجف الدمنية - وهي تقرب من أربعين مدرسة - لم تكن )مدارس( بليعنى الذي 
نعرفه، بقدر مل هي )أقسلم داخلية( للجلمعة الدمنية، فللدروس وايولضـراا 
)جلمع  مثل:  العلمة  وايسلجد  الجحامع  في  تكحن  علدة،  الطلبة  متلقلهل  التي 
الهندي( و)مسجد الترك( و)جلمع الطحسـي(، و)مسجد الخضـراء( و)الصون 
الشـرمف(، أمل هذه ايدارس فتوتحي غرفة لسكنى الطلبة الحافدمن، وتتكحن 
أو طللبلن، حسب  أربعين غرفة، في كل غرفة طللب  إلى  ايدرسة من عشـرمن 
عصحرهم  مختلف  في  الدمن  مراجع  بنلهل  مدارس  وهي  الحافدمن،  عدد  كثلفة 
وسميت بأسمائهم، كمدرسة اليزدي، ومدارس الآخحند، ومدرسة الشـربيلني، 
الأقطلر  تبني  وقد  ذلك،  وغير  الغطلء..  كلشف  ومدرسة  الخليلي،  ومدرسة 
الإسلامية مدارس لجلليلتهل التي تحفدهل إلى النجف كليدرسة الهندمة، وايدرسة 
الأفغلنية، وايدارس اللبنلنية، ومدرسة )البلدكحبل( - وهي علصمة )آذربيجلن( 
استقلت  ثم  الشـيحعية،  الثحرة  السحفيلتي( في  التي كلنت إحدى دول )الاتحلد 

بعد تفتته.

الأقطلر الإسلامية،  الحافدمن من مختلف  من  أجيللاً  ايدارس تضم  وهذه 
تنشأ بينهم - في العلدة - صداقلا تكحن منهم مجمحعلا أو )شللًا( متجلنسة 



283 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

داخل كل مدرسة، وقد منضم إليهم من العحائل ايهلجرة أو النجفية التي تسكن 
مألف  أن  لَل(  )الشِّ الغللب في هذه  الدراسة، ولكن  البيحا بعض زملائهم في 
أبنلء لغتهم فيجتمعحن في  الطلاب العرب، أو الهنحد، أو الفرس، أو الأتراك، 
على  الأخرى  ايحسمية  العطل  أو   - والجمعة  الخميس   - الأسبحعية  عطلهم 
)أكلة( مفضلة كلنحا يحبحنهل في بلدانهم، أو متشلركحن في رحلة إلى كربلاء، أو 
الكحفة، أو سلمراء، أو رحلة صغيرة إلى البسلتين ايويطة بجدول الأمير غلزي 
القرمب من النجف، والغللب إن هذا التجلنس لا مقع إلّا في عدد معين متراوح 

بين خمسة وعشـرة أشخلص.

قبل  له  كلن  أكثر،  أو  شخص  فيهل  مبرز  قد  ايتجلنسة  ايجمحعلا  وهذه 
هجرته إلى النجف نحع من الثقلفة، أو الفكر، أو الهمّ الاجتماعي، ممل مكحن له 
الأثر في طبع ايتجلنسـين معه بطلبعه، فيؤثر في ثقلفتهم العلمة - خلرج مقرراتهم 
فإذا  إلى ميحله وثقلفته،  فينجرّون  متموحرون ححله  الدراسـية - وشـيئلً فشـيئلً 
أو  الشعر،  أو  الأدب،  أو  السـيلسة،  أو  بللفلسفة،  محلعلً  )ايوحر(  هذا  كلن 

القصة، كلن الطلبع العلم لزملائه كذلك.

طلاب  ححل  تتجمع  محلور  عن   - صغير  طللب  وأنل   - أسمع  كنت  وقد 
عرب منهم اللبنلني، كللسـيد صدر الدمن شـرف الدمن، أو محمد شـرارة، ومنهم 
العراقي كللشـيخ مهدي الحجلر، ومنهم القطيفي )كللشـيخ( سلمان الصفراني، 
وأمثلل  العلمري،  رضل  محمد  والشـيخ  الكرمي،  محمد  كللشـيخ  والأهــحازي 

هؤلاء ممن كلن له الأثر البلرز في )شلّته(.

وعلى سبيل ايثلل أذكر إن ايرححم الدكتحر حسـين مروّة - وهح ذو ميحل 
بعضهم،  أعرف  طلاب  ححله  تجمع  الخليلي،  مدرسة  في  طللبلً  كلن   - مسلرمة 
فيهم العراقي، والاحسلئي، والبوراني، وقد طبع أكثرهم بطلبع الشـيخ حسـين 
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مروة، وفكره السـيلسـي، حتى بعد تفرقهم وعحدتهم إلى بلدانهم.

وفي أكثر الأحيلن تحكم )الصدفة( في اختيلر الطللب النجفي النحع أو اتجله 
ايجمحعة التي منتمي إليهل، فإذا كلن هم أفرادهل الأكل والشـرب، )والفرفشة( 
كما مقحلحن، لم يخرج الطللب من النجف مزوداً بأكثر من ذلك، وإذا كلن همهم 
العلم، أو الأدب أو الشعر، أو السـيلسة، وضع نفسه في الطرمق الصويح، وشقّ 
أجله، مضلفلً  النجف من  إلى  الذي هلجر  الدمني  بللعلم  مزوداً  دربه في حيلته 
إليه مل اكتسبه من صوبة جملعته - فكراً أو أدبلً - وعلى نشلطه وقلبليته الذاتية، 

متحقف نبحغه - بعد ذلك - وتأثيره في مجتمعه الجدمد.

هذان العلملان: القراءاا ايتنحعة، وثقلفلا الحافدمن همل اللذان فتول في 
ايجتمع الدمني اينغلق نحافذ ايعرفة في مختلف اتجلهلتهل، وطبعل مضمحن الشعر 

النجفي بطلبع غرمب على مجتمعه ايولفظ.

ال�ضجرة التي احت�ضنتني برعماً:
من  واحد  تجربته،  نتعرف  أن  ونولول  سـيرته،  نكتب  الذي  وصلحبنل 
الشـيحخ، كلن مبوث عن مدرس  النجف من قرى سحق  إلى  الحافدمن  هؤلاء 
في النوح مأخذ عليه شـرح ابن النلظم لألفية أبيه محمد بن مللك، لأن الدراسة 
فـي النجـف - كما هي في أكثر مراكز الدراسة الدمنية - دراسة فردمة في أغلب 
طللبلً،  الطللب  مكحن  وكما  مدرسه،  اختيلر  حرمة  له  فيهل  والطللب  مراحلهل، 
س  مكحن في الحقت نفسه مدرسلً، فهح إذ مدرس ألفية ابن مللك عند زمد، مُدَرِّ
عمراً قطر الندى لابن هشلم، وأستلذه مثله أمضلً، حتى إذا تقدم في دروسه كلن 
نظلم )الحلقلا( في انتظلره، ثم منتقل إلى الحلقة الكبرى، عند أحد مراجع الدمن 
التي تسمى بـ )الخلرج(، لأن الدرس فيهل ليس له كتلب مقرّر، فهح )الخلرج( إمل 
في الفقه، أو في أصحل الفقه، واستودث أستلذنل الخحئي درسلً في التفسـير هح إلى 
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)الخلرج( أقرب منه إلى الكتلب ايقرر.

ايرححم  على  اختيلره  وقع  حتى  س  ايُــدرِّ هذا  عن  مبوث  صلحبنل  وظل 
الشـيخ علي زمن الدمن من البصـرة، وجرّته صلتُهُ بللشـيخ علي إلى صلته بأخيه 
الشـيخ محمد أمين زمن الدمن - وهح اليحم أحد مراجع الدمن في النجف - حفظ 
الله مهجته، وجعل خير الححزة على مدمه، وكلن هذا الشـيخ بللإضلفة إلى علمه 
إلى  أقرب  لعله  متميز،  ذا أسلحب  بلرعلً  متقدم، وكلتبلً  الجم، شلعراً من طراز 
أسلحب الزملا، تدل عليه رسلئله )إلى الطليعة ايؤمنة( وكتلبه الرائع )الإسلام 
في منلبيعه الأولى( ولعلّه أول كتلب مظهر في النجف عن الإسلام بلغة مشـرقة 
الأسلحب، حدمثة ايعللجة لقضلملنل الفكرمة، كما كلن فيلسحفلً أخلاقيلً تشهد له 
)الأخلاق عند الإملم الصلدق(، ورسللته )كلمة التقحى( في سبعة مجلداا 
أكبر دليل على فقلهته، وغير ذلك من مؤلفلته، وكلن هذا الشـيخ الجليل مححر 
حلقة من العلماء ممتلزون بثقلفتهم الحاسعة، وأسلليبهم الرائعة، منهم ايرححم 
وله  ايرمحقين،  الخحئي  السـيد  تلامذة  أقدم  من  وهح  الخلقلني،  سلمان  الشـيخ 
ولع بللشعر، وإطلاع واسع على أغلب مل مصدر في ايكتبة العربية، وفي مكتبته 
العلمرة وبإرشلده وتحجيهه قرأنل مل جدّ من الكتب ايصـرمة واللبنلنية، وتلبعنل 
مجلاا )الرسللة( و)الروامة( اللتين أصدرهمل الزمّلا، و)الثقلفة( التي صدرا 
ايصـري(  و)الكلتب  أمين،  أحمد  برئلسة  والنشـر  والترجمة  التأليف  لجنة  عن 
علدل  بتورمر  ايعلرف  دار  أصدرتهل  التي  و)الكتلب(  حسـين،  طه  برئلسة 
الغضبلن، وسلسلة )اقرأ( وغيرهل من السلاسل والكتب والقصص التي كنل لا 
نهتدي إليهل لحلا إرشلد أبي ايهدي وتهيئتهل لنل، أمثلل كتب طه حسـين، والعقلد، 
العلاملي،  الله  وعبد  محسى،  وسلامة  أمين،  وأحمد  وايــلزني  الحكيم،  وتحفيق 

ونجيب محفحظ وغيرهل.

اللذان وضعلني على  هذان العلمان الكبيران - زمن الدمن والخلقلني - همل 
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الطرمق الذي أنل الآن في نهلملته.

كنت أدرس على الشـيخ علي زمن الدمن شـرح الألفية، وقسمًا من )ايختصـر( 
رضل  محمد  الشـيخ  على  اينطق  في  الله(  عبد  ملا  )حلشـية  ودرست  للتفتلزاني، 
و)ايعللم(  الدمن،  شمس  الكرمم  عبد  الشـيخ  على  و)الشـرائع(  العلمري 
و)اللمعة( على ايرححم الشـيخ محمد علي الصندوق، ولكني تموّضت في أكثر 
دروسـي بعد ذلك على الشـيخ محمد أمين زمن الدمن، فأخذا عنه )الكفلمة( 
في  السبزواري(  منظحمة  )شـرح  وأكثر  )ايكلسب(  من  وقسمًا  و)الرسلئل( 
الفلسفة الإسلامية، وقد تنقلت في حيلتي الدراسـية على أسلتذة كثيرمن، ولكني 

لم أجد من هح أجلى بيلنلً، وأكثر إمصللاً من الشـيخ محمد أمين زمن الدمن.

الأحيلن،  بعض  في  أشهراً  تمتد  قد  سنحمة  رحلاا  هذا  لأستلذي  وكلنت 
مستحطن فيهل قرمته )نهر خحز( في قضلء )أبي الخصـيب( أو مذهب فيهل للإرشلد 
العثحر على أستلذ  البورمن، فأجد عنلء كبيراً في  أتبلعه في  الدمني إلى  والتحجيه 
مرحلة  أكملت  إذا  حتى  الدمن،  زمن  الشـيخ  مع  انسجلمي  بيلنه  مع  أنسجم 
)السطحح( - كما كلنت تسمى في النجف - وانتقلت إلى مرحلة )الخلرج( في 

بوث سـيدنل الإملم الخحئي استرحت من هذا العنلء.

فيهل لأحد  فإذا كنت مدمنلً  الأدبية - والشعرمة بحجه خلص -  أمّل حيلتي 
فهما  الخلقلني،  وسلمان  الدمن...  زمن  أمين  محمد  الجليلين:  الشـيخين  فلهذمن 
اللذان وضعل اللبنة الأولى في أسلس ظللت أبني عليه، بعد ذلك، حتى خُيِّـــل 

إلّي أنه أعجب كثيراً من النظلرة.

الدرا�ضة الدينية ومحاولات تطوير المنهج:
أسلحب الدراسة في الجلمعة النجفية، ومقرراتهل، وحلجتهل لإدخلل بعض 
بما  إدارة شؤونهل،  التطحر في  بأسبلب  ايعلصـرة في منهجهل، وأخذهل  ايفرداا 
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تقتضـيه ظروف )العصـرنة( التي نعيشهل، كلنت من أهم مل مشغل ايجددمن من 
طلبة هذه الجلمعة وأسلتذتهل، وبلعتبلري واحداً من الذمن تخرجحا في هذه الجلمعة، 
وأخلصحا لهل، وحرصحا كل الحرص على أن تظل )قلعدة إسلامية( للمرجعية 
الدمنية، تمدّ الأقطلر ايؤمنة بهل، بخير الكحادر ايسلوة بللفكر الإسلامي ايتفتح، 
بويث لا منقصهل شـيء من متطلبلا ايحجّه الدمني ايعلصـر، فإني كنت أحسّ 
الدمنية، وجمحدهل، وعدم  الجلمعة  مقرراا هذه  تستبطنه  الذي  الاهتزاز  بعمق 
أخذهل بأسبلب التطحر ايطلحب، لذلك كلن شغلي الشلغل كشلعر مستطيع أن 
محصل فكره للنلس بأقرب وسـيلة، وأكثرهل إثلرة لحماس الذمن مشعرون مثلي 
بهذا النقص والجمحد، أو الذمن هم على استعداد للشعحر به، لذلك حشدا كل 
طلقتي وأنل أشلرك بكثير من حفلاتهل العلمة، أن أثير هذا ايحضحع، وبخلصة في 

الحفلاا التي تعقد لتكرمم أحد مراجع الدمن أو تأبينه.

وفي أوائل الخمسـينيلا شلركتُ في حفلاا تأبين أحد مراجع الدمن العظلم 
النجفية،  )البيلن(  مجلتي  في  نشـرا  بقصـيدة  ملسـين(  آل  رضل  محمد  )الشـيخ 
الأزهرمة(  )الجلمعة  في  الدراسة  تطحر  عن  فيهل  تحدثت  اللبنلنية  و)الألــحاح( 
النجفية(  الدراسة في )الجلمعة  لتطحمر  النظر بجدمة  الدمن  وطلبت من مراجع 

وكلن ممل قلته في ذلك:

وأزهــرهــل مصـرٍ  مــن  تــكــحنــحن  ــلّا  منبعُهُه ــللِ  ــس ــل ــسَ ال مــن  ــحن  ــك م كــما 

سَــفَــهٌ عــمــرُنــل  ــلسٌ  أنـ فنون  لا..  نضـيعُهُأم  ــد(  زمـ ــى  )أتـ ـــ  ب نــكــن  لم  إن 

الدراسة،  منلهج  لتجدمد  الدعحة  هذه  على  )ايولفظين(  ثلئرة  وثــلرا 
واستُغلت ايقلرنة بين النجف والأزهر، ذرمعة للوملة على دعحتي التجدمدمة، 
منهل  أذكر  رأمي،  علّي  تنقض  القصلئد  من  سـيل  إلى  التللية  الأملم  في  فلستمعنل 
الصغير،  الشـيخ علي  ايرححم  تقي الجحاهري، وقصـيدة  الشـيخ محمد  قصـيدة 
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وقد أشلر سماحة الأخ السـيد محمد حسـين فضل الله، في حدمث ذكرملا أجرته 
معه أخيراً جرمدة )الدملر( اللبنلنية، إلى طرف من هذه ايعركة الأدبية.

ولكني مع ذلك بقيت مصـراً على هذه الدعحة، فكنتُ أوضخ بيلنلً واشدُّ 
عنفلً، وأنل أشلرك في حفلة تكرممية لأحد مراجعنل العظلم، قلت فيهل:

مهلهلةٌ أطــــمارٌ  )ايــنــلهــج(  ــذي  والعُصـرهـ الأحداث  نسجهل  على  مرّا 

ــرون بهل ــ ت ــلنٌ لا  ــ ــأتي زمـ مـ ــحف  ــ تنتشـروس ــح  ــرم ال لهــمــس  خــيــحطــلً  إلّا 

وتصلعدا حملاتي في الاحتفللاا الدمنية على مل أعتقد نقصه فتودثت في 
إحدى مراثي رجلل الدمن سنة 1952، عن ايونة التي معيشهل الشبلب الدمني 
في النجف، ختمتهل في خطلب لشـيحخ ايجتمع الدمني في الاستماع لحجهة نظر 
منلهجكم  )صحنحا  بعنحان:  )الدمحان(  هذا  في  محجحدة  قصـيدة  في  الشبلب، 

تصحنحا دمنكم( وقد جلء فيهل:

مضى فقد  الخــمــحل  حسبكم  ــحم  ق ــن بــفــطــرتهــل تـــشـــب الـــرضـــعمــل  ــ زمـ

ــده ــي ول ــب  ــش م ــصر لا  ــصر عـ ــعـ ــدعوالـ ــبـ ايـ ايـِــــفـــــنُّ  ــه  ــب ــج ــع ــي ل إلا 

وأجلجهل عذبهل  )ايـــدارس(...  ومنفععصر  ــر..  مــضـــ ــما  ب ــعــقــحل  ال تبني 

جهده ــلرى  ــص ق ــتّـــلبٍ(  )كـ ــصر  ع ممتعلا  وآيٌ  ــة(،  ــلركـ ــبـ مـ )صـــوـــف 

دمنكم تصحنحا  منلهجكم  مجمعصــحنــحا  عليهل  مــقــم  الــعــقــحل  وابــنــحا 

ــه ــحس ــس ـــه وم متضـرعفـــللـــدمـــن لــيــس مـــربُّ الــدجــى  بموراب  )شــيــخٌ( 

ــد محمد ــن الـــدمـــن ع ــل  ــدن ــه ملمعولــقــد ع ايــنــلمــل  ــكــة  ــوــلل ب )ســـيـــفـــلً( 

أنصعو)مـــنـــلبـــراً( طــلــعــت عـــلى آفــلقــهــل ايـــنـــحّر  الــصــبــح  ــن  م ــبٌ  ــط خ
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كتلبه ـــدي  به سروا  ــن(  مـ ــشرَّ ــبـ عو)مُـ كــللــرمــح تـــري بــللــشــذى وتــضــحَّ

)مــعــهــدٌ( فثمة  ــي  ــداع ال سرى  الأروعأنـــى  ــب  ــي ــب ــل ال ــبره  ــنـ مـ مـــرتـــلد 

ــم ــك أنّ ــد  ــلج ــس ــلي ب ــم  ــرت ــخ ف عُـــــــمّارهـــل.. فــهــم الــســجــحد الــركــعوإذا 

ــن عــلــيــلئــه ــع!!هــــذا الجـــهـــلد فـــأمـــن مـ ــقــةٌ و)شـــيـــخٌ( مُــهــطِ ــبٌ مخــلَّ جــب

وقصـيدة )الفتنة الكبرى( في 1955 كلنت من أشد هذه القصلئد عنفلً في 
الدمني،  النظلم  هذا  سيئلا  من  فيهل  استعرضت  فقد  للتجدمد،  ودعحة  النقد، 
فقدان )نظلم القبحل( في الجلمعة النجفية، لذلك كلن بإمكلن أي انتهلزي مرمد 
الحقحق  )جلبيلً(  الله  بلاد  في  ومسـيح  العمامة،  معتمر  أن  الدمن،  بلسم  العيش 
هذا  بعد  وقلت  حقحقه،  من  ولا  الشـرع  من  شـيئلً  معرف  لا  وهح  الشـرعية، 

الاستعراض:

ــرُوالــفــتــنــة الـــكـــبرى ومــــن آمــلتهــل ــ الأوف ــدُ  ــدم ــع ال تــنــعــى  ــذي  ــ ال أن 

ادّعـــحْا إذا  )نــلقــدمــكَ(  لِــتَــعــذِرَ  ــشّر(حتى  ــب ــت )ت ــي ــق بـــما أت ــرم ــط ــمَ ال ــق ع

)عصبةٌ( قبلك  غَــرَسَــتْــهُ  قد  ــل وايـــنـــكـــرفللدمن  ــحبهـ ــلـ ــن قـ ــ ــ ايـــــــلل دم

نفسه ــقــنــع  م راح  ــن  مـ ــطٌ  ــللـ ــغـ ــرُ!ومُـ ــم ــث م ــله  ــقـ سـ إذا  ــلد  ــتـ ــقـ الـ أن 

ــأنّ مـــعـــلشراً ــ ــبرى بـ ــكـ ــة الـ ــن ــت ــف فتنكروال ــت  ــي ادع ــما  ب تضـيق  ــل(  ــنـّ )مِـ

ــنُ محــمــدٍ ــ ــى كـــأنـــك قـــلـــت: دمـ ــت ــه مـــتـــأخـــرُح ــ ــلم ــ ــظ ــ ــخٌ، ون ــسـ ــفـ ــتـ مـ

ــراً ــلفـ كـ تحـــــذّر  أن  ــة  ــي ــل ــب ال ــرُ!!ومــــن  ــكــفُ ــك ت ــلل: إنـ ــق ــي ــظــلمــه.. ف ــن ب

مغفلًا ــحن  ــك ت أن  ــلدة  ــع ــس ال ــن  ــيّر!!ومـ ــ خ قـــحمـــك  فـــســـلد  أن  فــتــظــن 

ذلك  مفسـر  أن  خفت  وقسحته،  النقد  شدة  في  أتصلعد  وجدتني  وحين 
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بخلاف مل كنت أرمي إليه، فتراجعتُ إلى القصد واللين، معتذراً ين بيدهم أمرُ 
القيلدة العلمة، وتحمّل أعبلئهل، فقلت:

ــة أنهــل ــ ــلن ــ تتكررمـــل ســــــلدتي، ومــــن الأم و)دعــــحة(  تــعــلد،  ــحى(  ــك )ش

مــثــقــفٌ مـــقـــحل  أن  الخــيــلنــة  ــن  ــ ومفخر:وم الحــصـــــيــف  بـــللـــرأي  معتز 

ــل ــبـــلءهـ أعـ ــلـــحا  تحـــمـ ــن  ــ ــذم ــ ال مــقــدرإن  ــبٌ لا  ــك ــن ــر أشـــــل.. وم ــه ظ

ــل ــلله ــق ــدوا أث ــهـ ــعـ ــن تـ ــ ــذم ــ ــرفـــهـــم ال ــك ــن ــت اي ــه  ــ ــحب ــ ث ــى  ــ ــق ــ أل مـــــحم  في 

ــه ــ ــدرب الــعــســير، ودون ــ ــ ــه ال ــكــن أمرل  - بــللــعــرائــش  مظلل   - دربٌ 

ــلً أرجـــل ــك ــي ــه وش ــب ــرك تعثرولـــســـحف ت ايــــبرح  ــب  ــع ــت ال ــن  مـ كــــلدا 

لي فـــلأن  عــلــيــهــم  )قـــســـحاُ(  ــدس( يجمروإذا  ــق ــلى )الــلــهــب اي قــلــبــلً ع

ــنٍ ــلمـ ــر كـ ــطـ ــح شـــذاهـــل، تُــســعَــرُولأنهـــــــم أعــــــــحاد عـ ــذك ــي م ــد، ك ــ لاب

وبهذا التراجع والاعتذار سلكت في قصلئدي الأخرى التي كنت فيهل شدمد 
الحقحع في  العلمة لأتجنب  الدراسة، والشؤون الإدارمة  النقد ينلهج  القسحة في 

خطأ التفسـير فقلت في ختلم إحدى هذه ايراثي:

ــل ســـلدة الــنــجــف ايــرمــحق جــلنــبُــهُ ــدُهُم ــتِ ــحر مَح ــحف ــدي الحــســب اي ــلش وح

فتئت ومل  ألــفٍ،  من  العلم  ــلام درارمـــــــه وخُــــــرّدهوحلضني  ــظـ ــح الـ ــل تج

برحت ومل  )الفصوى(  بـ  مغذمه  ــدُهُ(ومل  ــنِ و)تُه ــرى  الأخ )تُعجمُهُ(  لــلآن 

ثم قلت معتذراً ومفسـراً معنى اليسـر والسهحلة التي أردا أن تكحن بدملًا 
عن تعقيد هذه اينلهج:

فمعذرةً شعري  قسل  قــد  مكن  أقـــصـــدُهُوإن  كــنــت  ربـــما ضـــلق عـــما  إذ 
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بأعينكم صوحاً  مضى  بعصٍر  ــلٍ، مــعــقّــدُهُعشتم  ــه ــلى ج لم يحــتــجــزكــم، ع

سهحلته ــن  م ــصراً  عـ عــلش  مــــبّردُهُوجيلنل  مــصــفــح  أو  ايــــلء،  ــترك  مـ أن 

ــحّده ــع ــما ت ــدى فــي ــ ــحه نـــحر اله ــق ــلس منكّدهف مــل  ــحا  ــلّ وخ الـــكـــؤوس..  مــن 

وفي )الدمحان( قصلئد كثيرة كنت أوظف فيهل اينلسبة الدمنية لهذه الدعحة 
التجدمدمة التي اتبنلهل ومتبنلهل الكثيرون من شبلب هذه الجلمعة.

وأحمد الله أني وجداُ جيلًا من الشبلب على هذا ايستحى من الحعي بمشكلة 
اينهج والأسلحب فكحّنل )تيلراً( دمنيلً ملتف ححل )الصلرمة( التي كلن مرفعهل 
ايوقق  أستلذنل  بلعتزاز  منهم  أذكر  ايظفر،  رضل  محمد  الشـيخ  ايجدّد  الفقيه 
السـيد محمد تقي الحكيم، وسماحة الشـيخ محمد مهدي شمس الدمن، وفي نهلمة 
الخمسـينيلا )1958( أثمر جهدنل، فغرس هذا التيلر أول )نحاة( للتغيير هي 
)كلية الفقه(، وايجلة العلمية النلطقة بلسمهل )مجلة النجف(، وتضمن اينهج 
الذي أعد لهذه الكلية كثيراً ممل كنل ندعح إليه من )مفرداا( كلن الطللب الدمني 
بولجة إليهل، فدخلت ضمن مقرراتهل، بللإضلفة إلى دروس الححزة الأسلسـية، 
وعلم  الاجتماع،  وعلم  ايقلرن،  والفقه  الحدمثة،  الفلسفة  مثل:  جدمدة  محاد 
النفس، والأدب، والعروض، والتلرمخ، واللغة الإنكليزمة، ووُضِعَتْ مؤلفلا 
والعقلئد،  واينطق،  الفقه،  كأصحل  الأسلسـية،  الدروس  في  الأسلحب  حدمثة 
والفلسفة الإسلامية للشـيخ ايظفر، والأصحل العلمة للفقه ايقلرن، والقحاعد 
الفقهية ايقلرنة للسـيد محمد تقي الحكيم، ودروس في الفقه الاستدلالي - كبدمل 
العربي  النوح  قحاعد  في  وكتلب  الامروائي،  تقي  محمد  للشـيخ   - اللمعة  عن 
للمرححم الشـيخ عبد ايهدي مطر، ومحلضـراا في التلرمخ الإسلامي للشـيخ 
الشعر  في  )الإمقلع  كتلب  بحضع  أنل  سلهمتُ  كما  الدمن،  شمس  مهدي  محمد 
الكتب في بعض  تدرمس قسم من هذه  التفعيلة( وشلع  إلى  البيت  العربي: من 
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الكليلا ايشلبهة والححزاا الأخرى.

 - بينهم  من  وكنتُ   - الكلية  هذه  طلاب  من  الأولى  الحجبلا  وتخرّجت 
كثير  وحلز  العربية،  وغير  العربية  الجلمعلا  في  العليل  بللدراسلا  فللتوقحا 
الشـرمعة  فروع  أو في  وآدابهل،  العربية  والدكتحراه في  ايلجستير  منهم شهلداا 
في  أو  )كليتهم(  في  مدرسـين  العليل  الدراسلا  ذوي  بعض  وعلد  الإسلامية، 
كلية أصحل الدمن التي أنشئت بعد ذلك، ببغداد، أو مدرسـين في جلمعة بغداد 

وغيرهل من الجلمعلا العربية.

ثم  الفقه،  كلية  )معيداً( في  فيهل 1962  التي تخرجت  السنة  أنل في  وعُيِّنتُ 
أكملت مرحلة ايلجستير في جلمعة بغداد، وعُيّنت فيهل )مدرسلً( بكلية الآداب، 
بعد تقدمم رسللتي عن )القيلس: حقيقته وحجيّته( وسجّلتُ، وأنل مدرس في 
الشـيخ  ايرححم  بإشـراف  بللقلهرة،  العلحم  دار  في  الدكتحراه  رسللة  الآداب، 
محمد أبح زهرة، ولكني لم أستطع إكمالهل؛ نظراً لحفلة الأستلذ ايشـرف من جهة، 
عن  محيصلً  وجدا  فما  ثلنية،  جهة  من  الآداب  كلية  في  بحظيفتي  ولارتبلطي 
العربية  اللغة  فيهل بقسم  الدكتحراه  الرجحع إلى جلمعة بغداد، وتسجيل رسللة 
عن )البوث النوحي عند الأصحليين( بإشـراف الدكتحر مهدي ايخزومي رحمه 
س أصحل الفقه بقسم الدمن  الله، وكنت وأنل مشغحل بتوضـير هذه الرسللة، أدرِّ
من كلية الآداب، واينطق في كلية أصحل الدمن، وأحلضـر في كلية الفقه، ولكني 
بتُ نفسـي للتدرمس في كلية الفقه  بعد حصحلي على الدكتحراه بدرجة )ممتلز( نَسَّ
مرة أخرى، يل تربطني بهل من علاقلا التلمذة، ولأني كنت أحد ايسلهمين في 

فكرة إنشلئهل، والحرمصـين على نجلحهل.

وقد تطحر مشـروع كلية الفقه - بعد ذلك - فأنشأا قسمًا علليلً ينح شهلدة 
ايلجستير في العلحم الإسلامية، ومَنوََت بعض طلابهل هذه الشهلدة، وكلدا أن 
تنشئ قسمًا للدكتحراه، لحلا أن ظلام الدكتلتحرمة في العراق امتد إلى هذا الجهد 
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الطحمل الذي بذلنله في سبيل إنشلئهل، فأطفأ شعلته في لحظة حقدٍ من لحظلا 
ليله الطحمل.

الفقه في النجف وأصحل  التغيير الأخرى - بعد إنشلء كليتي  وكلنت ثمار 
نفسهل - وإن  الدراسة في الححزة  أسلليب  أن تغيرا بعض  بغداد -  الدمن في 
الفصلية  )الامتولنلا(  أدخلت  فقد   - ايسلجد  في  الحلقلا  نظلم  على  بقيت 
الحلقلا  في  القبحل(  )نظلم  في  د  شُــدِّ كما  فيهل،  الإضلفية  ــدروس  ال وبعض 
الجدمدة والدوراا الدراسـية التي تبنلهل )كلدر( ايرجع الدمني الأعلى السـيد 
بعد  أنشئت  التي  الحكمة(  )مدرسة  وفي  أولاً،  الهندي  جلمع  في  الحكيم  محسن 
ذلك لإعداد الطلبة ايستجدمن ثلنيلً، وقد نَسَف النظلم الحلقد هذه ايدرسة من 

أسلسهل - بما فيهل من مكتبة علمرة - بعد انتفلضة الشعب في آذار 1991.

كما أنشأ السـيد محسن الحكيم مكتبة علمة ملوقة بـ )جلمع الهندي( الذي 
كلن مركز الدراسلا )الححزومة( وزوّدهل بكثير من ايصلدر الأسلسـية وايصلدر 
لهذه  العربية  ايخطحطلا  بتصحمر  وأمر  الدمنية،  الدراسلا  تحتلجه  ممل  العلمة 
التلبع  ايخطحطلا  ومعهد  ايصـرمة،  الكتب  كدار  الأقطلر  مختلف  في  ايكتبة 
لجلمعة الدول العربية، وايكتبة الظلهرمة في دمشق، وايكتبة الرضحمة، ومكتبة 
ايجلس في إمران، وأمثلل ذلك من مظلن ايخطحطلا العربية، ثم تحسع مشـروع 
ايكتبة هذا، فأتبعه بإنشلء ايكتبلا ايصغّرة عنهل في أكثر جحامع ايدن العراقية. 

وأنل الآن - إذ أستعرض هذه الفترة من جهلد التطحمر والبنلء - أعتبر نفسـي 
قرمر العين لأني كنت - بما أثرته في شعري من دعحاا التجدمد - واحداً من 
هؤلاء ايسلهمين في تطحمر بعض مل تتطلبه الدراسة الدمنية في الجلمعة النجفية، 
وإذا كلن قد أدى بُنلة )كلية الفقه( أدوارهم وكلن أن سلهم في تجدمد أسلليب 
شمس  مهدي  محمد  والشـيخ  الحكيم،  تقي  محمد  السـيد  جيل  فيهل  الدراسة 
الدمن، والشـيخ محمد تقي الامرواني والدكتحر عبد الهلدي الفضلي، والدكتحر 
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والأستلذ  الآصفي،  مهدي  والشـيخ  البستلني،  والدكتحر محمحد  ايظفر،  محمحد 
ممن  وغيرهم  الدمن  جملل  ومصطفى  البكلء  عدنلن  والأستلذ  الظليي،  صللح 
الفقه  كلية  مشـروع  دعم  في  جهدهم  وبذلحا  ايظفر،  الشـيخ  رامة  ححل  التف 
فإني أرى إن على الأجيلل الصلعدة من خريجي هذه الكلية )النحاة( أن مبذلحا 
التي بددتهل الدكتلتحرمة الطلغية في  أطراف الجذور  جهدهم في جمع فتلتهل، ولمّ 
العراق، فيغرسحهل في كل حقل تنمّ تربته عن صلاحيتهل لاحتضلن هذه النحاة، 

وتكثير غراسهل ايثمرة.

وأنل لا أشك في إن أسماع أجيللنل الصلعدة لا مزال مرنّ فيهل تهدّج صحا 
شلعر هذا )الدمحان( وهح ململم دمحعه في تأبين مؤسس هذه الكلية:

أحسِبهل ــداُ  كـ ــقٍ  ــرم ط ــدااِ  ــ ل سنفقدهومـــل  مــل  أقــســى  النبع  صـــحّح  إذ 

علصفةٌ ايخضلّ  ــحارف  ال على  دههبّتْ  ــأوُّ ــ ــلء، طـــلل بــغــلشـــــيــهــل ت ــحجـ هـ

ــه خــــيّرةٌ ــن ــدُهُوكـــــلد لــــحلا جــــــذورٌ م ــ ــ أمّ ــح  ــرمـ الـ ــعــصــف  ب مـــقـــرَّ  ألا 

وبكم غــرسُــهــل،  أنتم  الــفــقــهِ(  تعقده)كلية  ــلل  ــيـ الأجـ عـــلى  ظـــلٌّ  مــمــتــد 

ــلرى مـــل مــؤمــلــه ــ ــص ــ ــدهمـــيراثـــكـــم وق م ــنــت  ب مـــل  ــحا  ــزكّـ تـ أن  ثٌ  مـــــحرِّ

ــه ــرّق ــراً يح ــمـ ــدُهمُــــــدّوا بـــأعـــماركـــم عـ ــهَ مُج الليل  هــذا  فيُسـرج  لــكــم، 

كهحلته مـــن  ــنــلهــى  ت مـــل  ــم عُــــمــــرُهُ الـــثـــلني ومـــحلـــدهوجـــــددوا  ــت ــأن ف

اأ�ضـرة الاأدب اليقــظ:

)1( ن�ضاأتها:
لَـل( وايجمحعلا التي تضم طلاب  كنت تحدثت في فقرة سلبقة عن )الشِّ
العلحم الدمنية في مدارسهم التي هي في الحاقع )أقسلم داخلية( لجلمعة النجف، 
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ثقلفة وتأثيراً في  أبرز أعضلئهل وأكثرهم  الشلل تتموحر ححل  وقلت: إن هذه 
وكلنت  الدمن(  زمن  )الشـيخ  حلقة  إلى  انضم  ممن  واحداً  أنل  وكنت  مجمحعته، 
في أول أمرهل في )مدرسة الخليلي( ثم انتقلت إلى )مدرسة الآخحند الحسطى(، 
من  له  بما  الخلقلني  سلمان  الشـيخ  هح  آخر  قطب  إليهل  انضم  ايدرسة  هذه  وفي 
وصوفهل  العربية  ايكتبة  في  مصدر  جدمد  كل  على  وإطــلاع  واسعة،  ثقلفة 
والشـيخ  الدمن  زمن  الشـيخ  من  كلٌّ  فيهل  مثيره  الأدبي  نشلطنل  وكلن  ومجلاتهل، 
الخلقلني بأسئلة شعرمة مطلب الإجلبة عنهل شعراً، أو اقتنلص محضحع طرمف 
متسلبق فيه الجميع ثم يحكم أحد شعراء النجف البلرزمن محمئذ كلليعقحبي، أو 
الشـيخ  ايتسلبقين وهكذا، حتى جمع  بأجحد قصـيدة لهؤلاء  الجعفري، للوكم 
أمن هي  الفترة لا أعرف  سلمان الخلقلني مجمحعة طرمفة من مسلهملتنل في تلك 

الآن؟

ولكن هذه الحلقة التي أصبح مححراهل الأسلسـيلن: زمن الدمن والخلقلني، 
كلنت  بشبلب  فيهل  التقيت  قد  وكنت  خصحصـيتهل،  ففقدا  كثيراً  تحسّعت 
العلحم،  بور  محمد  السـيد  منهم:  أذكر  الأدبي،  والتطلع  الاهتماملا  نفس  لهم 
والشـيخ صللح الظليي، والشـيخ ضـيلء الدمن الخلقلني، وتمكنت الصلة بيننل إلى 
حدٍّ بعيد، فهمٌ مقرب من التَححّد، وصداقة أقحى من الأخحة، وحب لا مزال في 
جدّته حتى اليحم، استشـرفه )أبح ايهدي( محملً فكلن لاستشـرافه طعم الححي:

ــه ــ ــحّتـ ــ أخـ في  مـــــن  مـــــل  بــــــــلقٍ لــــــــديّ كـــأمـــســـه غــــــدُهُأأخـــــــــي 

وكلن لا بد لنل - وقد تحسعت الحلقة - من أن نميّز أنفسنل عنهل، وانضم 
إلينل من خلرجهل السـيد حسـين بور العلحم من النجف، والسـيد محمد حسـين 
فضل الله من لبنلن، والشـيخ محمد الهجري )العلي( من الإحسلء، والشـيخ جميل 
حيدر من سحق الشـيحخ، واليحم وقد تفرقت بنل سبل الحيلة، واتجلهلا الحاقع 
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الذي نعيش، لم ملتقِ اثنلن منل في بلد واحد، بل لم ملتقيل على رأي واحد.

)2( قراءاتها المتنوعة:
تتسع  التي أخذا  بثقلفتنل  الاعتداد  أم  الشبلب،  إذا كلن غرور  أدري  ومل 
في جدتهل هح الذي دفع جميل حيدر الى أن مطلق على هذه الشلة الجدمدة اسم 

)أسـرة الأدب اليقظ(.

على أي حلل كنل نمتلز عن الأجيلل الأدبية التي علصـرنلهل في النجف، إننل 
كنل كثيري القراءة وايتلبعة لكل مل هح جدمد، فإذا كلن زاد النلشئة التي نتعلمش 
والشبيبي،  الحلي،  حيدر  والسـيد  الحبحبي،  سعيد  محمد  السـيد  دواومــن  معهل 
واليعقحبي من الجدمد، ودواومن ايتنبي، والبوتري، والشـرمف الرضـي، ومهيلر 
الدملمي من القدمم، فقد أضفنل إلى ذلك كل مل تيسـر لنل من دواومن الشعراء 
العرب ايودثين، بما فيهل محجة الشعر الحدمث، بل إن بعضنل أخذ مكتب تجلربه 
النقد  كلن  وإذا  شعراً،  النجف  نقلد  أكثر  معتبرهل  لا  التي  )التفعيلة(  بطرمقة 
ايسـيطر على هذه الأجيلل التي علصـرنلهل هح نقد الجلحظ، وقدامـة بـن جعفر، 
وضـيلء الدمن بن الأثير، فقد أضفنل إلى ذلك نقد أحمد الشلمب، وسـيد قطب، 
وملرون عبحد، وميخلئيل نعيمة، ورئيف خحري، وكثيراً من الدراسلا الأدبية 
ايترجمة في محسـيقى الشعر، وأصحاا اللغة، عن الفرنسـي )جحملر( والأمرمكي 

)سلبير( والروسـي )كحندراتحف(، والإنجليزي )إليحا(.

كلنت أعمارنل متقلربة، وإن كنت أعتقد أني أكبرهم سنلً، ولكننل كنل نتقلرب 
في شـيء آخر لعله الأهم هح )ضـيقُ مل في اليد(، فقد كلن مرتبي الذي مصلني 
وهح  للكسحة،  وهح  للطعلم،  هح  )الدمنلرمن(  متجلوز  لا  القرمة،  في  أهلي  من 

للكتلب، وهح للتدخين، ولم مكن الآخرون أسعد حللاً مني.

 - افتقدنله  فيما   - افتقدنل  الكبيرة(  )الحلقة  عن  )أسـرتنل(  انفصلت  وحين 
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نقرأ، فكنلّ  لنل من أن  بد  مكتبة الخلقلني، واستمدادنل منهل كل جدمد، وكلن لا 
نستعير بعض الكتب منهل أو من مكتبة الرابطة ونجمع فيما بيننل بعض الدراهم 
وأخيراً  الغد(  )عللم  أو  )الثقلفة(  أو  )الرسللة(  أعداد  من  الجدمد  به  لنشتري 
)الأدمب( و)الآداب( أو أي كتلب أو قصة، ونقرأ ذلك بـ )الدور( أو نتدارسه 
)جملعيّلً(، وكم احتلنل على بعض أسلتذتنل الذمن هم أمسـر حللاً منل، للاشتراك 

معنل في هذا الاكتتلب، على أن مكحن )الدور( الأول له.

كنتُ مححر هذه الأسـرة الأدبية، وكلنت في بيتي الصغير في )الجدمدة( غرفة 
هي  )الــبراني(  بـ  النجفيين  عرف  في  تسمى  الداخلية  البيت  غرف  عن  منعزلة 
ندوة أعضلئهل، يجتمعحن فيهل كلما حدث جدمد، وربما انتقلت الندوة إلى غرفة 
جميل حيدر في )ايدرسة ايهدمة( وكلنت في النجف جمعيلا أدبية ضمت أكثر 
ايتطلعين للأدب هي: جمعية الرابطة، ومنتدى النشـر، والتورمر الثقلفي، ولكن 
أسـرتنل - في ذلك الحقت - تجنبت الانتماء إلى واحدة منهل، وإن كنل نشلرك في 

أكثر نشلطلتهل، ربما لأننل نرمد أن نوتفظ بلمتيلزنل عن بقية الأجيلل الأدبية.

)3( ر�ضائلها المتبادلة:
وحدث لي في سنة 1953 حلدث كلن له أثره في اجتماعلا الأسـرة الأدبية 
 - وأخحمه  أبي  وجحد  مع   - واختلرني  الله(  )عنلمة  جدي  تحفي  فقد  وندوتهل، 
لي  وأسند  ايؤمنين(  )قرمة  نملكهل  التي  الضـيعة  بثلث  وخصّني  له،  )وصـيلً( 
إدارة شؤونهل وزعلمة عشـيرتهل، فقد كلنت إحدى عشلئر )آل حِسَن( في سحق 

الشـيحخ.

كلن عمري محمئذ ستلً وعشـرمن سنة، وأنل متزوج وعندي ثلاثة أطفلل.

خمس  من  أكثر  النجف  لترك  اضطررا  الجدمد  العبء  هذا  وطأة  وتحت 
وإنما  تنقطع،  لم  الأدبية  بللأسـرة  صلتي  ولكن  يلملً،  إلّا  أزورهل  لا  سنحاا، 
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ايفرط للأدب، صـرا مححر  فأنل بوكم شلعرمتي، وحبي  آخر،  اتخذاُ مجللاً 
جملعة أخرى من أدبلء سحق الشـيحخ، وعقداُ صلة بينهل وبين جملعة النجف، 
أقيم  الذي  كللاحتفلل  الشـيحخ  سحق  في  نقيمهل  لاحتفللاا  ندعحهم  وبدأنل 
أقيم في سحق  الذي  ايؤمنين في أربعين جدي، وكللاحتفلل الأربعيني  في قرمة 
الشـيحخ لتأبين ايرححم الشـيخ جعفر حيدر، ثم أقمنل احتفللاً محسعلً في ايحلد 
اليقظ، مع غيرهم من  أكثر أعضلء أسـرة الأدب  فيه  الشـرمف، شلرك  النبحي 

شعراء الرابطة الأدبية، وفي هذا الاحتفلل أنشدتهم قصـيدة مطلعهل:

لحني ــد  ــي ــب ال ــر  ــلج ــن ح مـــل  ــحن ايــغــنّــيرددي  ــف ــرَّ مـــن ج ــ ــرى فَ ــك ــلل ف

ولم أملك نفسـي في ختلم هذه القصـيدة عن بثهم شكحاي ايرة من غربتي في 
وطني التي اضطررا إليهل فقلت لهم:

ــل رمـــفٍ ــلهـ مـــل زلـــــتُ في مجـ سجنأنــــل  غَــيَــلبــة  في  ــل  ــظ ال مـــححـــشِ 

ــرحٍ ــير ج ــن غ ــنُّ م ــئ ــخٍ( م ــي ـــ ــين )ش ــيب ــنّ ــغ م أن  ــه  ــ هم ــلُّ  ــ كـ ــىً(  ــ ــتـ ــ و)فـ

بين  الرسلئل  نتبلدل  فكنل  آخر،  منوىً  الأسـرة  وبين  بيني  الصلة  وأخذا 
الشعر،  فيهل  الاعتيلدمة،  الرسلئل  عن  يختلف  بشكل  ولكن  وأسبحع،  أسبحع 
ونقد الشعر، والقصة، وايسـرحية، وفيهل رسحم )كلرمكلتير( كنلّ نستححيهل من 
التميمي - أحد الأدبلء  بتنفيذهل إلى الأستلذ كلظم  مضلمين مل نكتب، ونعهد 

الذمن انضمحا لجماعتنل في سحق الشـيحخ - وكلن مجيداً للرسم.

وتحسعت هذه الرسلئل تحسعلً ملفتلً للنظر، بويث أصبوت الرسللة تشبه 
على  نطلق  كنل  صفوة،  خمسـين  إلى  تصل  وكلنت  محاضـيعهل،  تنحع  في  ايجلة 
رسللة سحق الشـيحخ: )الجبهة الشـرقية( وعلى رسللة النجف: )الجبهة الغربية(، 
عسكري،  مرأسهل  فللحزارة  مريحة،  غير  محمئذ  السـيلسـية  الظروف  وكلنت 
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والأحكلم عرفية، وكنل نخشى من إرسللهل بللبرمد، لذلك تطحع أحد أصدقلئنل 
- بعد أن تعهدنل بنفقلا سفره - أن مكحن )البرمد( بين الجبهتين.

الدعلبة  إلى  تميل  )إخحانية(  الرسلئل  هذه  تضمنتهل  التي  القصلئد  كلنت 
من  نراه  مل  لبعض  اجتماعيلً  نقداً  متضمن  وبعضهل  الأحيلن،  أكثر  في  والظرف 
عيحب مدمنتل الخللدة، لذلك فضلتُ وفضّل الكثير من إخحاننل إهملل مل كتبنله 
منهل، ومن جلنبي لم أدخله في هذه ايجمحعة، أمل الشعر الذي خلا من الدعلبة 
الجلرحة، أو النقد القلسـي فلم أجد بأسلً من نشـره كما نشـر بعض أعضلء هذه 

الأسـرة مشلركلته في هذه الرسلئل في واحد من دواومنه.

ايهم إن هذه الفترة من حيلتي، واينوى )الرسلئلي( الذي اتجهت إليه أسـرتنل 
الأدبية كلنت إحدى العلاملا البلرزة في مسـيرتي الثقلفية، ولا مزال أسفي عظيمًا 
لأني فرّطتُ في مجمحعلا هذه الرسلئل، فقد أعرتهل لصدمق ادعى، بعد ذلك، 

إنه أرجعهل إلّي - وقد مكحن صلدقلً - ولكني لم أجدهل بين محتحملتي.

ال�ضعرُ الاإخواني:
قلت: إن النجف مدمنة جلمعية للعلحم الإسلامية، وهي كما تزخر بللفقه 
وأصحله، تزخر بللشعر والأدب، ولكن هنلك نحعلً من الشعر النجفي، مندر أن 
تجد مثيله في مراكز الدراسلا العلمية هح مل مسمحنه )بللإخحانيلا( أو الشعر 
الإخحاني، كما أشـرا إليه في الفقرة السلبقة، وهذا النحع من الشعر، وإن حللت 
أنه مبقى أصدق مل صدر عن شلعره،  إلّا  ايحانع ايجتمعية،  دون نشـره بعض 
لأنه خللٍ من )التكلف( الذي تفرضه علينل بعض قيحد مجتمعنل الدمني، ولعله 

من هذه الخلصّة مكحن قرمبلً كل القرب من نفس ايتلقي.

من  الدهر(  )متيمة  مثل  في  تجده  ممل  كثيرة  نماذج  القدمم  العربي  أدبنل  وفي 
شعر الحسـين بن الحجلج، وابن سُكّرة الهلشمي، وفي دواومن دعبل الخزاعي، 
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الإخحاني  الشعر  عن  يختلف  ولكنه  وغيرهم،  نحاس..  وأبي  وبشلر،  والحمّاني، 
مسمى  قد  العربي،  الشعر  أبحاب  من  معروف  بلب  فذلك  عنه،  أتحدث  الذي 
بعضه )هجلء( وبعضه )مجحنلً(، وقد تطلق عليه بعض دواومن معلصـرمنل اسم 
)الأدب ايكشحف(، وربما وجد نظيره في الشعر النجفي، ولكن )الإخحانيلا( 
التي أتحدث عنهل، أبعد مل تكحن عن الهجلء أو ايجحن، ربما كلن لصـرامة التوفظ 
في ايجتمع الدمني، مل مبعد هذه الإخحانيلا عن جرح الهجلء، وخدش ايجحن، 

وهي - فيما أرى - إلى الظرف أقرب منهل إلى الهجلء وايَجلنة.

ولدي ولدى كثير من أدبلء النجف نماذج كثيرة من هذا الشعر، وقد أشـرا 
إلى بعض ايجمحعلا ايخطحطة التي احتفظت بنماذج منه، ولكني استبعدا 
فتركته  النجفي،  ايجتمع  إلى تحفظ  أزال مشدوداً  )الدمحان(؛ لأني لا  نشـره في 

للتلرمخ الأدبي، ولتلك ايجمحعلا ايخطحطة.

منه  إلى مثلل واحد  الذي أحبه، أشـير هنل  الشعر الإخحاني  وكنمحذج لهذا 
ليتجلى مل أدّعيه من الفرق بينه وبين الهجلء وايجحن، وليظهر صدق الشلعر في 

تنلول محضحع، لا تكلّف فيه.

شلعر،  هح  مشترك  صدمق  الخليلي  الغني  عبد  الشلعر  وللأستلذ  لي  كلن 
وأدمب، ومدرس للأدب العربي، قضت عليه بعض ظروفه الإمفلد مدرسلً في 
كنلّ  الحرام!  الله  بيت  حج  على  العزم  فعقد  )الرحمة(  أدركته  وهنلك  السعحدمة، 
نسميه لنضلرته - رغم تقدمه في السن - بـ )الشبلب( فكتبنل إليه قصـيدة مشتركة 

تهنئة بهذا )الحج( غير ايرتقب، جلء فيهل:

ــلب( ــب ــش ــلل )ال ــ ــف ح ــي ــل عـــلي ك ــ الإهــــلب؟أب جــدمــد  غــضــلً  ــزل  ــ م ألم 

ــةٍ ــك م في  الـــشـــمـــس  حـــتْـــه  لـــحَّ الــقــبــلب؟أم  بتلك  ــســعــي(  )ال ه  ــدَّ ــ وه
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ــه( ــب )ذن مـــن  ــع  ــطــب ال خــفــيــف  الجــنــلب!راح  ثقيل  ــقــحى(  ــت )ال ـــ  ب فــعــلد 

ــلً ــ ــص ــ ــلل ــ الشـرابأبــــــــل عــــــلي قـــــســـــمًا خ بكأس  بللذكرى..  بللشعر.. 

ــد ــلً( وق ــ ــف ــ ــة )أل ــك عـــفّـــرا خـــدمـــك بـــــذاك الــــترابلـــح طُـــفـــتَ في م

ــلً ــرب( محـــدودبـ ــثـ ــحابوعُــــــداَ مـــن )مـ ــن ثـ ــل حُمِّـــلـــتـــه مـ ــن ثـــقـــلِ مـ مـ

ــةٍ ــ رق ــن  ــ م )الآس(  رأمــــــت  ــم  ــ الصولبث بــأمــدي   ) ــحدُّ ــس )م  ) )يحــمــرُّ

ــرى( ــق ال )أمَّ  زهــــدك  مـــن  ــعــتَ  ــب ــلب(ل ــت ــك ال و)أمَّ  ــه  ــن م ــةٍ(  ــرقـ ــطـ )بـ

وجلء فيهل:

بـــيـــنـــنـــل مـــــــــزل  لم  عـــــــلي  ــر الــــرَوابأبـــــــــل  ــزه ذكــــرُك كــللــعــطــر، ك

ــل ــ ــرانه ــ ــم ــ ــلً عُــقــلبتـــــركـــــتَ بـــــغـــــداد وع ــلح ــن ــحَّ ج ــ ــحي بــك الج ــط م

ــلٍ( ــ ــلئ ــ ــن )ح ــ ــق م ــ ــرون ــ ــرّك ال ــ ــ ــذا الخـــراب؟أغـ ــدة( هـ ــ ــهــتَ في )ج ــتِ ف

عــذبهــل في  ــة(  ــ ــل ــ )دج ــلَـــت  ــخِـ بَـ العذاب؟أم  تُسقى  )زمــزم(  في  فرحت 

ايهل بصـيد  ــرخ(  ــك )ال في  ــلق  ض الــذئــلبمــن  صـيدُ  ــر(  ــرع )ع في  أشــقــله 

ــه ــ ـ ــن رِمِّ ــ ــرُ ع ــهـ ــنـ ــلح الـ ــ ــ ــن أش ــ هــيــهــلا تــرومــه بــوــحرُ الــســـــرابومـ

علي  أبي  صلحبنل  محنة  فنتذكر  )الجدّ(  إلى  ذلك،  بعد  القصـيدة،  تتوحل  ثم 
وأمثلله ممن ترك بغداد لظروف سـيلسـية، في حين تفتح بغداد صدرهل لأفحاج 

الإنتهلزمين الذمن مسبّوحن بومد سلطلنهل:

ــلبأبــــــــــل عــــــــــلي، وكـــــــثـــــــيٌر عـــلى ــب ــش ال ربــــع  ــر  ــج يه أن  ــك  ــل ــث م

ــبٍ ــلط ح إلى  ــزرع  ــ ــ ال ــمَ  ــلِـ مُـــسـ ــحء احــتــلابأن  ــس ــرع ل ـــ ــض ومــــترك ال
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ــلألى ــ ل لا  بــــــغــــــدادك  العِيلب«بـــــغـــــداد  خفلف  )الدهنل(  على  »مــرّوا 

ــحخُ( مـــن حــحلهــم ــ ــك ــ )الهضلب(!!ثـــم أفــــلق )ال هذي  سكلن  عن  مسأل 

ــةٍ( ــ ــرب ــ )غ في  أبـــــنـــــلؤكِ  ــداد  ــ ــغ ــ )اغـــــتراب(ب دار  ــلــعــلفــين  ل وأنــــت 

ــت ــ رَعَـ أمٌّ  ــكِ  ــلـ ــبـ قَـ اليبلب!!أأفـــلـــوـــتْ  في  وبيضُهل  الــعــدا..  بيضَ 

ــرى ــك زمـــــــلن تـ ــيـ ــأتـ ــحف مـ ــ ــس ــ وذابف ــرٌ(  ـــ ــش )ق يحميك  الـــذي  إن 

وشلعت هذه القصـيدة بين أصدقلء الطرفين فعلرضهل جملعة من الشعراء 
كما  الصلفي،  وحسـين  الدجيلي،  الكرمم  عبد  ايرححمين:  منهم  أذكر  النجفيين 
علرضهل الأستلذ محمد الهجري، وقد بعثهل من السعحدمة، وفيهل الكثير من الجدّ، 
لأنه ترك النجف لظروف مشلبهة لظروف صلحبهل أبي علي، من هذا الجدّ قحله:

ــنِ ارتـــشـــفـــتْ مــنــهــما ــ ــذَمْ ــ ــل ــ ــل ل ــ ــق ايــــذابْق ــي ــرح ــر ال ــع ــش أوابـــــد ال

ــما أغـــــحا صـــقـــحر الــفــلا ــرابمـــهـــلًا فـ ــع ــلد ال ــي ــط ــل عـــن اص ــ ــلرُه ــ أوك

ــةٌ ــضّـ غـ كـــــحاكـــــبٌ  هـــــــحاْ  الــشـــــرابولا  دربَ  بـــللإغـــراء  ــفــرش  ت

ــل إغـــــــــفـــــــــلءةٌ مـــثـــلـــما ــ ــه ــ ــن ــ ــك ــ ــرابل ــقِ ــيــحفُ طــعــم ال تــشــهّــت الــســـ

ــل ــدانهـ ــيـ ــحل مـ ــ ــيـ ــ ــرَ الــعــبــلبســـتُـــتـــعـــبُ الخـ ــه ــزورق ظ ــ ــ ــهــب ال ــل وم

ــحدة ــ ــلا ع ــ ــسُ ب ــمـ ــشـ ــرب الـ ــ ــغ ــ فــلــيــلُــنــل طـــــلل عــلــيــه الــغــيــلبوت

ومل أعذب قحله فيهل:

ــلـــةٌ ــنـّــي حـــحلهـــم دجـ ــن تـــغـ ــ ــل م ــ ــلابْم ــك ال عليهل  ــت  ــنّ غ ــل  ـُـن ــلن ــص أغ

ــي لا ــه ــل ف ــن ــحنُ ــي ــتْ ع ــم ــج ــع ــت ــرابواس ـــ س أو  جَمَــــــلًا  إلّا  ــرُ  ـــ ــص ــب تُ
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أرضـــكـــم في  ــلك  ــ ــن ــ ه تــــــزل  الــثــيــلب؟!ألم  لنشـر  ولـــح  ــســةٌ(  ــي ــمَ )شُ

اســمُــهُ؟ مــل  ــره..  ــ ــ أذك لا  الــعِــتــلب؟)وذاك(  زوامـــل  الليل  في  مُــضـــــيء 

ـــِـــيـــتْ لـــحنهـَــل ــد نَـــسـ ــ ــل ق ــن ــسُ ــم ــش ــح عــلــيــنــل الـــــتراب!!ف ــث ــل يح ــ ــدرُن ــ وب

حركة ال�ضعر الحر:

1- مواقف من ال�ضعر الحر:
قلت: إن الأسـرة الأدبية التي عشنلهل في النجف، كلنت أقرب إلى التطحر 
يل يجد في  متلبعةً  أكثر  كلنت  بأنهل  ذلك  التي علصـرنلهل، وعلّلتُ  الأجيلل  من 
السلحة العربية من تطلعلا أدبية، لذلك لم مكن محقفهل من الشعر الحر في أواخر 
الأربعينيلا وأوائل الخمسـينيلا، محقف غيرهل من نقلد الشعر ومتذوقيه، بل 
بور  كللسـيد  الحر،  الشعر  بطرمقة  تجلربه  بعض  مكتب  أخذ  جملعتنل  بعض  إن 
العلحم والسـيد فضل الله، ولا مزال الأخ الهجري )محمد العلي( مكتب فيه حتى 
اليحم، بل لعلّه ترك عمحد الشعر إلى هذه )ايحجة الحدمثة( التي أغربت كثيراً في 

علاقلتهل اللغحمة.

وأذكر أني قرأا مرة إن الكلتب الكبير عبلس محمحد العقلد - وكلن مرأس 
دواومن  ملفلا  على  كتب   - والفنحن  للآداب  الأعلى  ايجلس  في  الشعر  لجنة 
النثر  لجنة  »إلى  الجلرحة:  عبلرته  الشعر  للجنة  قدمت  التي  الشعراء  هؤلاء 
للاختصلص!« ولاقى هذا الرأي العقّلدي هحىً في نفحس الكثيرمن من منكري 
)شعرمة( الشعر الحر، في النجف وبغداد، حتى نسب للدكتحر عبد الرزاق محيي 
الدمن أنه كلن مسعى لتأسـيس معهد لتعليم الشعر العربي، وتصفيته من نزعلا 

النثرمة!!

وأذكر إني كنت في زملرة للمرححم بدر شلكر السـيلب في الأعظمية، فلطلعته 
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على )مسحدّاا( محلضـرة كنت أعددتهل يحسم ايجمع الثقلفي ينتدى النشـر في 
النجف عن )الشعر الحر: تلريخه وتطحّره( وكلن السـيلب مزعم - كما في مقدمة 
دمحانه أسلطير، وقد صدر في النجف - إن أول قصـيدة كتبت على طرمقة الشعر 
سنة  ذابلة(  )أزهلر  دمحان  في  نشـرا  التي  حُبّلً(  كلن  )هل  قصـيدته:  هي  الحر 
1947، وأشلر إليهل ايرححم رفلئيل بطي في مقدمة الدمحان، وإنّ نلزك ايلائكة 

وبقية رواد الحركة تبعحه في محسـيقلهل.

اللبنلنية  الأدمب  مجلة  في  ايلائكة،  نلزك  السـيدة  كتبت  الثلني  الجلنب  وفي 
ايعلصـر( -  الشعر  الشعر الحر( - وأعلدا ذلك في )قضلمل  بوثلً عن )حركة 
زعمت فيه: »إن أول قصـيدة منه كلنت قصـيدتهل )الكحليرا(، وإنهل استححت 
تفعيلتهل )الخببيّة( من وقع أرجل الخيل، وهي تجر عربلا ايحتى، من ضولمل 
الحر،  الشعر  )اكتشلف(  إلى  التعبير  الحبلء في رمف مصـر وقد سلقتهل ضـرورة 
وإن القصـيدة نشـرا في مجلة )العروبة( للوحملني، في أوائل كلنحن الأول سنة 
1947، وفي النصف الثلني من الشهر نفسه - كما نقحل - صدر دمحان بدر شلكر 

السـيلب )أزهلر ذابلة(، وفيه قصـيدته )هل كلن حبلً(«.

معنى ذلك إن كلاًّ منهما مدعي الأسبقية، وزادا نلزك إدعلءهل بلكتشلف 
الشعر الحر!!

وكلنت محلضـرتي تقحم على مححرمن: الدفلع عن شعرمة الشعر الحر.. وتحقيق 
ايحسـيقية(  )الححدة  إن  الأول  ايوحر  في  ورأمت  لبداملته..  التلريخية  ايسألة 
ومرتب  الزمنية،  كمّيته  في  متسلو  شطر  تكرار  من  تنشأ  كما  العربي،  الشعر  في 
الزمنية  كميتهل  لهل  واحدة  تفعيلة  تكرار  من  أمضلً  تنشأ  الصحتية(،  )مقلطعه  في 
وترتيب مقلطعهل الصحتية، وكل مل بينهما من فرق هح )طحل( الححدة ايحسـيقية 

في الشطر، و)قصـرهل( في التفعيلة.
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وفي ايوحر الثلني رأمت إن قصـيدة )الكحليرا( محشّوة وليست شعراً حراً، 
وقصـيدة )هل كلن حبلً( هي الشعر الحر، ولكن كلاًّ من السـيلب وايلائكة كلنل 
وبترجمة  والثلاثينيلا،  العشـرمنيلا  في  )أدولح(  جملعة  بمولولاا  مسبحقين 
علي أحمد بلكثير لــ )روميح وجحلييت( على طرمقة الشعر الحر في سنة 1936، 
وذكرا لهم نماذج منهل، وممل نشـره خليل شـيبحب في مجلة )أبحلح( سنة 1932 

وسمّاه بللشعر الحر أمضلً.

ثم رأمت إن )شعر التفعيلة( ايتكررة، محجحد منذ القرن الحلدي عشـر في 
الحسط العراقي بما كلن مسمى )البند(، فمحسـيقى البند تقحم على أسلس )تكرار 

وترتيب( ايقلطع الصحتية في تفعيلتي الرمل )فلعلاتن( والـهَـزَج )مفلعيلن(.

ثم صدر لنلزك ايلائكة كتلبهل )قضلمل الشعر ايعلصـر( وأعلدا فيه نفس 
واعتبرا  الحر،  للشعر  قحاعد عروضـية   - الإدعلء، كما وضعت - في زعمهل 
زملاءهل خلرجين على هذه القحاعد!! فكتبت بوحثلً في منلقشة رأيهل، وتلمّستْ 
القحاعد العروضـية التي قدّرا إنهل أقرب إلى السلامة، في محسـيقى الشعر الحر 
والبند، وأودعت هذه البوحث جميعلً كتلبي عن )الإمقلع في الشعر العربي: من 
البيت إلى التفعيلة( يحسن يتتبعي هذا الفن الرجحع إليه للحقحف على دفلعي، 

عما أثلره الآخرون من نثرمة الشعر الحر، وعن بنحّته للبند.

2- فـي تقيـيم ال�ضعر الحر:
بعض  محاقف  عن  يختلف  كلن  الحر  الشعر  محسـيقية  من  محقفي  إن  ايهم 
أنصلره في أسـرتنل الأدبية، وعن كثير من محاقف خصحمه في الأجيلل الأخرى، 

ومتلخص ذلك في النقلط الآتية:

)1( إنه شعر عربي من نلحية عروضـية، قلئم على )الأسلس الكمّي( الذي مقحم 
إلّا في  الشعري  العمحد  التفعيلة عن  العربي، ولا يختلف شعر  الشعر  عليه 
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)حرمة( طحل الشطر، فقد مكحن الشطر تفعيلة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثلً، 
أو أكثر، بينما ملتزم العمحد الشعري بعدد محدد من التفعيلاا، وهح في هذا 
)البند( من الحرمة في  مقحم عليه  الذي  ايحسـيقي  مقحم على نفس الأسلس 

عدد التفعيلاا.
)2( إنه من النلحية ايحسـيقية مصلح للملومة أو للمسـرحية الشعرمة، كما فعل 
ثلئراً.. والحسـين  الشـرقلوي في مسـرحيتي )ثأر الله: الحسـين  الرحمن  عبد 
شهيداً( وكما فعل صلاح عبد الصبحر في )مأسلة الحلّاج( ولعل اختيلر علي 
بلكثير لترجمة مسـرحية شكسبير بهذا الشعر كلن اختيلراً محفقلً، وفي رأمي 
إن الشعر الحر أكثر صلاحية للوحار في ايسـرح الشعري من عمحد الشعر، 

الذي استعمله شحقي وتلبعه عزمز أبلظة في مسـرحيلتهما.
هح  كما   - ذلك  غير  في  العربي  شعرنل  عن  )بدملًا(  الحر  الشعر  مكحن  أن  أمل 
حلصل الآن عند أجيللنل الصلعدة - فهذا مل لا أتفق فيه مع أنصلره، فمحسـيقى 
الشعر العربي متنحعة بوسب تنحع أبورهل الستة عشـر ومجزوءاتهل التي تزمد على 
ستين نحعلً، وقد اختصـرا هذه الأنحاع الستحن في شعر التفعيلة إلى سبعة أنحاع، 
لأنه مل دامت الححدة ايحسـيقية فيه قلئمة على تكرار التفعيلة لا الشطر فإنه منوصـر 
أو  مفلعيلن،  أو  أو مستفعلن،  مفلعلتن،  أو  متفلعلن،  تكرار  أنحاع هي:  في سبعة 
أمل   - العربية(  ايحسـيقى  )وحداا  هي  وهذه   - فلعلن  أو  فعحلن،  أو  فلعلاتن، 
الخليل،  الشعر، خلقتهل دوائر  تفعيلة مصطنعة، حتى في عمحد  )مفعحلااٌ( فهي 
ليس لهل وجحد في الشعر العربي، ولم أر شلعراً حراً كتب شعره على أسلس تكرارهل.

واقتصلر الشعر العربي الحدمث على هذه الأنماط ايحسـيقية السبعة تفرمط 
وخسلرة يحسـيقلنل الشعرمة ايتنحعة التي تزمد على الستين نمطلً.

بعينهل، في قصـيدة طحملة  تفعيلة  تكرار  الشعرمة، من  ايحسـيقى  نشحء  إن   )3(
أرفع نماذج هذا الشعر في رتحب ممل، وتشلبه نغمي، جعله أقرب إلى وقع 
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أرجل الخيل، وهي تجر العربلا - كما تصحرا ذلك نلزك ايلائكة، وهي 
القدملء حين سمحا  تكتب أول قصـيدة حرة من الخبب - ولعلّ شعراءنل 
فعلن  فعلن  )فعلن  ايتكررة:  التفعيلة  هذه  من  ووزنه  خَبَبلً،  )ايتدارك(: 
فعلن( لاحظحا هذا التشلبه الصحتي بينه وبين وقع أرجل الخيل في عدوهل، 

فللخبب لغة: ضـرب من عدو الفرس.
أداء   - الشبـلب  تجـلرب  في  الشعرمة  الجمل  تشلبه  لنل  مفسـر  مل  وهــذا 
التنحع يحصل من )الحرمة( في طحل الشطر، لا  ومحسـيقـى - ومل مقلل من أن 
أسلس له من واقع هذه التجلرب، مل زالت وحدتهل ايحسـيقية قلئمة على )تكرار 

التفعيلة( لا على الشطر، طحملًا كلن أم قصـيراً.

)4( إن السـيّلب، وبعده أدونيس، بذلا جهداً ملوحظلً للخروج من هذا الرتحب 
متشلبهتين،  غير  تفعيلتين  بمزج  وذلك  ايتشلبهة،  التفعيلاا  على  القلئم 
في  الشعر  عمحد  في  واقع  هح  كما  الحاحدة،  التفعيلة  رتحب  عن  للخروج 
من  شلبههل  ومل  واينسـرح  وايدمد،  والخفيف،  والطحمل،  البسـيط،  بوحر 

الأبور ذاا التفعيلتين.
تحجد  الطحمل،  في  وواحدة  البسـيط،  في  محلولاا  خمس  السـيلبُ  فكتب 
جيكحر(  و)أفيلء  ايطر،  أنشحدة  دمحان  من  )بحرسعيد(  قصـيدة  في  بسـيطيلته 
من ايعبد الغرمق، وقطعة من )سِفر أمحب( في دمحان منزل الأقنلن، و)مل غربة 
الطحمل  أمل تجربته في  إقبلل،  دمحان  الروح( من دمحان شنلشـيل و)رسللة( من 
فهي في دمحان شنلشـيل بعنحان )هل هل هحه(، وقد استعرضتُ هذه القصلئد في 
فصل )الشعر الحر والأبور ايمزوجة( من كتلبي عن )الإمقلع( تحصلتُ فيهل إلى 
فشل هذه ايولولاا السـيلبية؛ لأن الجيد فيهل هح تكرار أشطر البسـيط - تلملً 
أو مجزوءاً - وفي هذا عحدة إلى الشعر العمحدي بشكله )ايرسل(، أمل الأشطر 
التي خرج فيهل عن الححدة ايحسـيقية ايمزوجة للبسـيط من )مستفعلن فلعلن( 
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معلً، فإنه كلن فيهل مضطرب الإمقلع، على ندرة هذا الخروج، وهح لم مأا به في 
كل هذه القصلئد غير خمس مراا، وقد خرج في بعضهل عن البسـيط إلى السـرمع 
كما شـرح ذلك في الإمقلع ص)202-209(، لذلك لم تأخذ محلولاا السـيلب 

أثرهل في شعر الشبلب إلّا نلدراً جداً.

أمل أدونيس فقد كتب مطحلته )هذا هح اسمي( على الخفيف، ولم يحصل له 
مل حصل للسـيلب من اضطراب الإمقلع، ولكن كلن نصـيبهل نصـيب بسـيطيلا 
السـيلب من عدم شـيحعهل في شعر مقلدمه، وأحسب أن ذلك نلشئ من صعحبة 
ثلاث  من  ايؤلفة  الخفيف  محسـيقى  بححدة  احتفظ  لأنه  ايحسـيقي،  أدائهل 
تفعيلاا )فلعلاتن مستفعلن فلعلاتن( واضطر لتكرار هذه الححدة كلملة على 
طحل القصـيدة، من أجل أن يحتفظ بإمقلع الخفيف، ولكنه وجد نفسه أخيراً أملم 

أمرمن غرمبين:

أ- فأمل أن مقف بعبلرته الشعرمة حيث تقف وحدة الخفيف الثلاثية، وحينئذ 
معحد إلى نماذج )الشعر ايرسل( - وهي أشطر كلملة غير مقفّلة - وتلك 
محلولاا قدممة كتب فيهل الزهلوي، ومحمد فرمد أبح حدمد في ترجمته لـ 
الثلاثينيلا، وكتب فيهل طه حسـين على ايدمد في  )محليحس قيصـر( في 
فصل )ذو الجنلحين( من على هلمش السـيرة، والجحاهري على الخفيف 

في مطحلاته: علمل الغد، وأفرودمت وأنيتل، وغيرهم. 
ب- وإمل ألا مقف بعبلرته حيث وقف شطر الخفيف، فيقع في )التدومر( ايمل 
وهذا مل حدث، الأمر الذي جعله مفصل بين عبلراته بخطحط ملئلة، لأنه 
نقد الحقفلا الطبيعية في )عروض( الخفيف و)ضـربه( واستمر في تدومر 
الأشطر بعضهل على بعض، وهذا )التدومر( مستسلغ في الأذن العربية إذا 
وقع بين شطرمن، وهح مع ذلك يحتلج إلى قحة في الشلعرمة - كما مقحل ابن 
رشـيق في العمدة - فكيف به إذا وقع بين عشـرمن شطراً أو أكثر، لذلك لم 
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تجد محلولة أدونيس من يجلريهل حتى من غلاة مقلدمه.
)5( إن الإدّعلء بأن الشعر الحر - يل فيه من حرمة طحل الشطر - مسلعد الشلعر 
محدد  الشطر  صـرامةُ  تضطرهُ  أن  دون  فكرته،  بمقدار  عبلرته  صـيلغة  على 
نظري  الحقيقة  في  الادعلء  هذا  فكرته،  في  التزمّد  أو  التنقّص  إلى  الطحل، 
بوت، وليس عمليلً، فما أكثر )الحشح( في الشعر الحدمث، ومل أقله في شعر 

ايجيدمن من أصولب عمحد الشعر.
كـلن  إذا   - به  مضـيف  أحيلنلً،  الشلعر  إليه  مضطر  الذي  )الحشح(  أن  على 
شلعراً - إلى صحرته الشعرمة لا تزمد من عمق فكرته، وتصقل من رونق صحرته.

فبدوي الجبل حين تعرض للودود ايصطنعة بين العراق والشلم في قحله:

الصوراء تــعــرفُ  لا  الحـــدود  بنلة  ــدّا مــل  ــ حَ  - الأعـــلصـــــــير  ــة  ــ زحم في   -

لم تكن )زحمة الأعلصـير( هذه حشحةً قلقةً، في فكرته التي أراد، بل أعطت 
للصحرة بعداً آخر، لم معطه لهل دعلؤه وتفرقه ايصطنع في قحله الآخر:

ــدٌّ ــس بـــين الـــعـــراق والـــشـــلم ح ــي ــدود(ل ــ ح ــن  مـ بــنــحا  ــل  مـ الله  )هــــدم 

العبلرة  بين  ايطلحبة  )السنتمترمة(  لهذه  وزنلً  تقيم  لا  الشعر  لغة  أن  على 
والفكرة، وإلا فليكتب الشلعر نثراً - لأنه أقدر على ذلك - ومُرحْ نفسه من لغة 

الشعر حتى في مقيلسه الحر.

)6( إني أعترف إن شعر التفعيلة أكثر مسـراً وسهحلةً من عمحد شعرنل العربي، 
ولكن من قلل إن )الفــن( متطلب اليسـر والسهحلــة، ليظــل الشعــر وحـده 
- مـن بيـن سلئـر الفنـحن - مُكتَبُ - كما مُشـرب الشلي - على طلولة مقهى 

في جلسة سمر نلعمة!!
تبذل  أن  والبراعة  وايحسـيقى،  والفكر،  اللغة،  من  خلص  مزمج  الشعر 
تكحن  وكما  شلربحه،  مستلذه  بويث  الثلاثي،  ايزمج  هذا  تجلنس  في  جهدك 
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معلنلتك وأنت تختلر )ايفردة( الغضّة من بين أطنلن ايفرداا الجلفة، وتقتبس 
الفكرة الحيّة من بين آلاف الفكر اييّتة، فيجب أن تكحن في نفس ايعلنلة، وأنت 
تختلر ايحسـيقى الصعبة، التي تشدّ آذان مستمعيك حين تقدم لهم جدمدك الذي 
ترمد له أن مكحن )بدملًا( يألحف محسـيقيّ ولد مع الأذن العربية ايرهفة، ونشأ 

في حضن اللغة الشلعرة.

مقحل الشلعر الإنجليزي )ا إليحا( في محلضـرة له عن محسـيقى الشعر: 
»إن الشلعر الرديء هح وحده الذي مرحب بللشعر الحر كحسـيلة للخلاص من 
الشكل«، ثم مقحل: »وأنل أعتقد إن كل لغة - مل دامت هي نفس اللغة - تفرض 
قحانينهل وحدودهل، ولا تسمح إلا بللإجلزاا التي تنلسب طبيعتهل، وأنهل تملي 

مل منلسبهل من إمقلعلا الكلام، وأنماط الصحا«.

للنظُُم  تعرّض  أن  بعد  سلبير،  إدوار  الأمرمكي  اللغحي  العللم  ومقحل 
والفرنسـية،  والإنجليزمة،  واليحنلنية،  اللاتينية،  اللغة  من  كل  في  العروضـية 
غير  الحركية،  العلدة  من  منبع  الإمقلعية  النظم  هذه  من  نظلم  »وكل  والصـينية: 
بُ: »أدرس بعنلمة النظلم  الحاعية، في اللغة، صلدراً من شفله الشعب«، ثم مُعَقِّ
الصحتي للغةٍ مل، وعلى الخصحص صفلته الحركية، تعرف أي نحع من النظم قد 
أوجَداْ، أو كلن منبغي أن تحجد« )انظر: الإمقلع في الشعر العربي من البيت إلى 

التفعيلة، ص22-21(.

وإذا كلن إمقلع شعرنل العربي نلبعلً من الطبيعة الصحتية للغتنل العربية - كما 
هح الشأن في أعلرمض اللغلا الأخرى - وكلنت آذانُنل قد ألفت هذه ايحسـيقى 
طيلة عمر شعرنل العربي، فلعتقد إن الخروج على النظلم العروضـي ايألحف، مقع 
التي نوسهل في أصحاا  الفصلحة  أو تكلف  )اللكنة(  آذان مستمعيه وقحع  في 

اللغة العربية ممن منطق بهل من أبنلء اللغلا الأخرى.
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والآن - وقد مر على طغيلن الشعر الحر على وسلئل النشـر العربية مل مقرب 
من خمسـين علملً - هل استطلعت محسـيقله الشعرمة أن تنقل جمهحرهل العربي 
كما  التفعيلة،  بمحسـيقى  الإعجلب  إلى  الشطرمن  بمحسـيقى  الإعجلب  من 
استطلعت ايدرسة ايحسـيقية الحدمثة أن تنقل آذان ايستمعين العرب من )عبده 

الحمحلي( وسلّمه ايحسـيقي، إلى عبد الحهلب وسلم مدرسته ايتطحرة؟!

أنل أتحدّى.. والكرة الآن في ملعب إعلامنل العربي الذي سـيطر عليه هَحَس 
الحداثة.

في  الشعرمة  ايحسـيقى  ضعف  إلى  بللإضلفة  الشعر،  هذا  جملعة  أن  على   )7(
وفهمنل  نل  حِسِّ على  غرمبة  بمدارس  هذه  تجلربهم  أثقلحا  فإنهم  تفعيلاتهم، 
الأدبي للشعر كـ )السـرملليزم(، والعلاقلا اللغحمة الغرمبة في تركيب الجملة 
التفعيلة  مقلطع  في  حتى  شبلبنل،  عند  ايحسـيقي  الحس  وضعف  الشعرمة، 
الحاحدة، ثم مل مسمى بـ )قصـيدة النثر( وأمثللهل من )صـرعلا(، وأصبح 
هذا الركلم الهلئل في غرابته على لغتنل، وضبلبيته في أفهلمنل، هح )الزادَ( الذي 
مغذي نلشئتنل الجدمدة، لعدم وجحد )زاد( آخر تحت تصـرف إعلامنل العربي 
الذي سـيطر عليه )عسكر( الثقلفة الحدمثة، والشعر - كما نعرف - عملية 
تقليد ومحلكلة فإذا كلنت الصحر التي تقلدهل )النلشئة( هح هذا الغثلء ايغتر 

بلدعلء الحداثة، فلك أن تقدر مستقبل ثقلفتنل الشعرمة.
أجيللنل  مستقبل  إليه  مؤول  ممل  أيَيِ  عن  فيهل  عبّراُ  قصلئد  الدمحان  وفي 

الشعرمة مثل: )إلى الطليعة الشلعرة( و)مربدان( و)حلرس اللغة( وغيرهل.

ولكن ما هي الحداثة فـي ال�ضعر العربي؟
معنى  فليس  الحر،  الشعر  يحسـيقى  ومتذوّق  كقلرئ  رأمي،  أعطي  حينما 
ذلك أني أرمد أن أرسم صحرة يل منبغي أن مكحن عليه الشعر الحدمث، فليس 
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ذلك من وظيفتي ولا من قدرتي، بل ولا من وظيفة أو قدرة غيري من الشعراء 
ايعلصـرمن، فليس فينل من مستطيع أن مرسم للأجيلل الصلعدة مخططلً يجب أن 

تسلكه ليكحن شعرهم حدمثلً!!

ذلك لأن الحداثة أمر تتعلون عليه أسبلب مختلفة، هي خلرج مقدرة الفرد - 
شلعراً كلن أو نلقداً - وهذه الأسبلب تعحد في طبيعتهل إلى تطحر ايجتمع العربي، 
وتطحر ثقلفته، واتصلله بللثقلفلا ايويطة به، وإلى قدرته على الاستفلدة من هذا 
الدقيقة بين )مُستَحرَدِهِ( و)محروثه(، وإلى  ايزج  براعته في عملية  الاتصلل، ثم 
تهيئة التربة التي مملكهل وصلاحيتهل لتقبل الغراس الجدمدة، وأمثلل ذلك من 

عحامل تقتضـيهل طبيعة تطحّر الثقلفلا بتطحر مجتمعلتهل.

ايعجب  الانفعلل  هح  ايتلقّي،  الجمهحر  أو  ايتذوّق،  الفرد  مملكه  مل  وكل 
بثمار هذا الغرس الجدمد، أو الإبلء النلفر عن تلقّيه بللقبحل.

وليست )الحداثة( و)التقليد( وليدة عصـرنل الذي نعيش، بل هي محجحدة 
الأمم  بــآداب  الأدب  هذا  اتصلل  بعد  وبخلصة  العربي،  أدبنل  عصحر  كل  في 
الأخرى، بعد الفتح الإسلامي، وخروجه من عزلته في جزمرته العربية الضـيقة، 
إلى الآفلق الرحبة في هذا العللم الإسلامي ايترامي الأطراف، وايتعدد الثقلفلا، 
وإلّا لبقي أدبنل وشعرنل حيث كلن الأدب الجلهلي وشعره، وأكبر دليل على تطحر 
إننل لح وضعنل  بللآداب الأخرى على اختلاف عصحره،  العربي، وتأثّره  شعرنل 
مجمحعة من قصلئد هذا الشعر منتقلة من أزمنة مختلفة، ولكنهل غُفلٌ من أسماء 
شعرائهل، وعرضنلهل على متتبع لهذا الشعر، دون أن مكحن مسبحقلً بهل، لاستطلع 
أن منسب كل قصـيدة إلى عصـرهل الذي ولدا فيه: جأهلية، أو إسلامية، أو 
لنهضة حدمثة، مع أنهل  أو وليداً  نتلجلً لفترة مظلمة،  أو  أندلسـية،  أو  عبلسـية، 

جميعلً مكتحبة بلغة واحدة، ومسكحبة بقللب محسـيقي واحد.
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والخلرجية،  الداخلية  ومحسـيقلهل  القصـيدة،  منهل  تتألف  التي  فليفرداا 
وفكرتهل  وتدرجهل،  القصـيدة  وتركيب  وخشحنتهل  الشعرمة  الجملة  وترف 
وأغراضهل، وأسلليبهل البلاغية ورمحزهل، وثقلفتهل العلمة جملةً، كل ذلك وغيره 
مشـير إلى عصـر الشلعر وبيئته، وانفتلحه الفكري على معرفــة عصـره، فللشعــر 
- بشكلـه ومضمحنه - نتلج قراءاا الشلعر وتطلعلته، يهضمهل في فترة مل لتتمثل 
في محهبته، بعد ذلك، )تجربةً جدمدة(، مؤثر في صقلهل وإبداعهل كلُّ مل غذّى به 
قريحته من إبداعلا الآخرمن، وتجلربهم، وقحاميسهم الشعرمة ايختلفة، وكل مل 

استطلع هح أن يهضمه من ثقلفلا عصـره ايتنحعة.

لهذا ومثله أخذ نقلدنل الأوائل على مثل أبي تملم، غرابة مفرداا هذا البيت 
على عصـره العبلسـي الذي معيش ترف ايفردة الشعرمة والجملة ايمحسقة:

بغيرهل وممسـي  ــلةٍ،  ــحْم ــمَ ب ايهللكمعيش  ظهحر  ومــعــروري  جويشلً، 

فلكل عصـر معجمه الشعري الخلص، وطرمقة تنلوله للمعنى، وأسلحبه، 
ومجلزاته، ورمحزه، وتخيله، وحسّه الشعري العلم.

إن  تعرف  وأنــت   - ربيعة  أبي  بن  عمر  قصلئد  إحــدى  أخــذا  أنك  ولح 
مضلمينه واهتماملته وانشغلله العلم بليرأة لا يختلف كثيراً عن بعض أدوار شلعر 
)طفحلة نهد(، ثم دسستهل - ملزحلً - بين قصلئد هذا الدمحان، لأخرجهل منه 

حتى ايشـرف على صف حروفه!!

وكما محصف بشلر، وأبح نحاس، ومسلم بن الحليد بـ )الحداثة( في عصـرهم، 
نقّلد عصـره،  قبل  أبح تملم من  مُـتّـهم  )التقليد(، وكما  بـ  محصف كذلك غيرهم 
بأنه: »كسـر عمحد الشعر العربي« لأنه لم مسلك في تركيب قصـيدته مسللك جيله 
محلفظحن  جحاره  إلى  محجد  كذلك  القصـيدة،  بنلء  في  التقليدمة(  )الأصحل  من 

تقليدمحن لا ممكن أن مفرّطحا بتراث عمحدهم الشعري.
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أدونيس،  أو  عقل،  سعيد  أسلحب  فهم  عليه  معسـر  من  اليحم  محجد  وكما 
محجد بللأمس من مقحل لأبي تملم: »لم لا تقحل مل مُفهَم«، ولا جحاب عند أبي 

تملم غير مل هح عند أدونيس: »ولم لا تفهم مل مقلل؟«.

فللحداثة إذن، والتقليد، وايعلصـرة والتوفّظ سماا ليست وقفلً على هذا 
بأسبلب  مأخذ  له من أن  بد  الذي نعلصـر، وإنما هي سماا كل جيل لا  الجيل 
في  )التودمث(  يحلول  إنه  الشبلب  جيل  على  نأخذ  ولسنل  والتجدمد،  التطحر 
أسلحبه، وفكره، وبنلء قصـيدته، وإنما نأخذ عليه تنكره لـ )ثحابت( لغته وأدبه، 
مزرع  وكأنه  فبدا  ايطلحب،  التوحل  هذا  يحلول  وهح  ظهره،  وراء  تركهل  وإنه 

)الرز( في صخحر الجبلل، أو )الزمتحن( في مستنقع الأهحار!!

لقد كسـر أبح تملم عمحد الشعر، بعد أن تكسـرا على رأسه كل أعمدة هذا 
الشعر ليختلر منهل )حملسته(، وسخر أبح نحاس من كل )واقفٍ على رسم درس( 
بعد أن أخذ بنصـيوة )والبة( فوفظ كل مل قيل في هذه الرسحم الدوارس، أمل 
يحلول  الذي  هذا  من  معرف  لم  فإنه  العربي  شعرنل  تحدمث  يحلول  الذي  جيلنل 
فـي  الآداب، وهح -  بكلية  امتولنه  مل هح مطلحب في ملخصلا  تحدمثه، غير 

نظره - كثير!!

على  )التفعيلة(  طرمق  ايودثين  لهؤلاء  فتح  الذي  )الروّاد(  جيل  سلر  لقد 
نفس الخطحاا التي سلر فيهل النحاسـي وأبح تملم، فبدر شلكر السـيلب، ونلزك 
ايلائكة، وأدونيس، ونزار قبلني، والفيتحري، وخليل حلوي، وحجلزي، وعبد 
الصبحر، وأضـرابهم من رواد التجدمد في شعرنل العربي، لم مقيمحا جدمدهم على 
الفراغ، بل خبروا لغتهم وأسلليبهل، وكتبحا فيهل كل تجلربهم الأولى، ثم اجتهدوا 

في الجدمد الذي أرادوه، واختلف النلس ححلهم في تقييم مل أبدعحه.

أمل مقلدو هؤلاء الرواد من راكبي )ايحجة الحدمثة( التي تطغى على صوفنل 



315 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

اليحم، فلم يجعلحا من هؤلاء الرواد قدوتهم في التودمث الذي أرادوه، فنشؤوا 
نضلرة  لغراسهم  وتعطي  الرملح،  عصف  من  تجلربهم  تعصم  جذور  غير  من 

لغتهم الشلعرة.

الحداثة في الشعر ليس في تجدمد )القللب ايحسـيقي( الذي تسكب فيه هذه 
الأجيلل مل تدعي له الحداثة، فللشعر القلئم على )التفعيلة( نشأ في قروننل ايظلمة، 
وعرفنله منذ وجد )البند( في أواسط القرن الحلدي عشـر، واستمر أكثر من ثلاثة 
قرون، بل ادعى بعض من كتب فيه: إن ابن درمد )321هـ( هح أول من كتب 
البند  )انظر:  )البند( فلرسـي الأصل.  أن  الزهلوي ذلك بوجة  أنكر  فيه، وإن 

لعبد الكرمم الدجيلي، ص م(.

بل حتى )القصـيدة ايدورة( التي أحدثهل أدونيس محجد مل مماثلهل ممل مسميه 
أبح العلاء ايعري بـ )الأغرام( )انظر: الفصحل والغلملا، 446( فيقحل: »وكلن 
بعض ايتأخرمن مزعم إن الأغرام: أن متم وزن البيت، ولا تتم الكلمة وهذا لا 

معرف في شعر العرب، وإنما متعمده ايودثحن كقحل القلئل:

ـــ ــــ ــــ ــلءتـ ــصــحأبــــــــل بـــــكـــــرٍ لــــقــــد جـ ــن ــن م ــ ــن يحـــيـــى بـ ــ ــــــــــكَ مـ

ـــ ـــ ــن م ــل  ــ ــذه ــ ــخ ــ ف ــأس  ــ ــ ــك ــ ــ ال ــــــــه صـــــــــــــرفــــــلً غـــــــير ممـــــزورِ 

الله جـــــــنـــــــبـــــــك  أبـــــــــل بــــــكــــــرٍ مـــــــن الــــــسّــــــح«جـــــــــــــــــةٍ 

ومثل هذا نسب ابن خلّكلن له أبيلتلً أخرى )2م143( ولكن هذه التجلرب 
ايضمحن، وقد حدث تكسـير  الشكل دون  مقلدهل لأنهل حداثة في  لم نجد من 
)القحمل(  بـ  مسمى  كلن  فيما  العبلسـي  العصـر  أواخر  في  ايحسـيقية(  )الأشكلل 
بل  السبب،  لنفس  طحملًا  مستمر  لم  ممل  وأمثللهل  و)الدوبيت(  وكلن(  )كلن  والـ 
حتى )ايحشولا الأندلسـية( علشت فترة زمنية طحملة، ولكنهل حين خلت من 
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)ايضمحن الجدمد( نكصتْ، وبقي عمحد الشعر هح )الصلرمة( اينلسبة لأشـرعة 
التجدمد في شعرنل العربي.

أنل من ايعجبين جداً برائد هذه ايحجة )أدونيس( وبثقلفته الحاسعة، وقدرته 
النجف،  في  الرابطة  لجمعية  الثقلفي  للمحسم  مرة  كتبتُ  وقد  التجدمد،  على 
محلضـرةً عن )ظلهرة التدومر في القصـيدة ايعلصـرة( نشـرا في مجلة الرابطة، 
رأمت فيهل إن قصـيدة )هذا هح اسمي( كلن من ايمكن أن تكحن )معلّقة الشعر 
الحدمث( لح كلنت العلاقلا اللغحمة بينهل وبين قرّائهل على مستحى مل اعتلدته 
)وظيفية(  ظلهرة  )التدومر(  إن  فيهل  عليه  أخذ  وإن  علائق،  من  العربية  الأذن 
البيت، ولكن  أو  الشطر  فيهل  بما لا مكفي  أحيلنلً  الشلعر  تقتضـيهل طحل عبلرة 
أدونيس جعلهل )غلمة( وليست وسـيلة، فليس في عبلراتنل الشعرمة مل ممكن أن 

ممتد على مسلحة عشـرمن شطراً أو أكثر.

ايهم إن )الحداثة( والتجدمد لا ممكن أن تبنى على فراغ، فبمقدار مل مكحن 
والأسلحب،  اللغة،  في  العربي  الشعر  ثحابت  مراعلة  فإن  مطلحبلً،  التودمث 
وايحسـيقى مطلحبة أمضلً، ولا ممكن يجدّد عربي أن متجلهل ذلك، وإلّا فهح 

مكتب لعربٍ لم محجدوا بعد.

وأذكر أني قلتُ مرة عن تمزّق هذا الجيل وضـيلعه في )حدائق( لم مأخذ لهل 
أُهبَتهل:

وورّدافي كــل مـــحمٍ مــن )جــدمــدك( صــحرةٌ الـــغـــرورُ  ــل  ــهـ زوّقـ شـــحهـــلء 

ـــــــلوَزَكَ ايـــدى!!أعــطــيــتــهــل )لــقــبــلً( وقـــلـــتَ لــنــلظــرٍ مــتــوــيّرٍ فــيــهــل: تَجَ

بهل تــلــهــح  ــة(  ــلنـ )رطـ أن  ــتَ  ــب ــسِ ــدّدا(أح ــ )مُجـ ــكــحن  ت أن  ــدّكَ  ــعـ مُـ أدبٌ 

ححلهل غِــلاظــلً  )رؤىً(  أن  ــدا(وتــظــن  ــلّ ــق )مُ مــظــلّ  أن  ــرورك  ــ تحــمــي غ
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ــم ايــنــى ــم ــغٍ ق ــلل ــب ومداكَ من شمعٍ.. ورمشُك من مُدى!!مــهــلًا فــلــســت ب

بفكرةٍ الجــدمــد  استطعت  إذا  مُقعداجـــدّد  تقيمك  أو  رخــــحاً،  تبنيك 

نلعم قشـيبٍ  في  ــدك  ــدم ج ــب  ــت سجداواك لــك  تلقَهم  قحمك  نسج  مــن 

لنخلة ــنـــماء  الـ ــي  ــط ــع مُ لا  ــنــهــر  الجلمدافــلل شلطئيه  كــرمــلــةِ  ــتْ  ــب حَــسِ

ال�ضعرُ النجفيّ والمنا�ضبات:
واينلسبلا في  اينلسبة عليه،  غَلَبةُ شعر  النجفي  الشعر  مؤخذ على  مل  أهم 
النجف هي السحق الرائجة لهذا الشعر، تبدأ من ذكرى ايحلد النبحي الشـرمف، 
ومحاليد الأئمة ووفيلتهم، وتسنمّ أحد مراجع الدمن ينصبه، أو قدومه من 
الدمنية  اينلسبلا  من  ذلك  وأمثلل  آخر،  مرجع  وقيلم  وفلته  أو  سفر،  أو  حج 
أو  زعيم،  أو  شلعر  كحفلة  والخلصة،  ايدنية،  اينلسبلا  بتلك  وتنتهي  العلمة، 
سقحط وزارة أو قيلم حزب، أو تأسـيس جمعية أدبية، أو تهنئة صدمق بزواجه أو 

محلحده... وغير ذلك.

وأنل أعترف - من حيث ايبدأ - بهذا الحاقع، وأعترف أني شلركت بكثير 
من هذه اينلسبلا، بل ربما لم أكن أنشأ ومنشأ غيـري - كمـل أشـــرا إلى ذلـك 
نتلبعهل،  كنل  التي  الكثيرة  اينلسبلا  هذه  لحلا  الشعرمة،  النشأة  هذه   - سلبقـلً 
ونتزود بنتلجلا كبلر الشعراء فيهل، وكلنت هي الهمّ اليحمي الذي تحمله أقدامنل 

الغضة، وقلحبنل ايتفتوة.

ولكن ما هو عيب المنا�ضبة؟
أعتقد إن العيب ليس في أن تكحن للشعر منلسبلته، وهل متصحّر أن مقلل 
شعرٌ من دون منلسبة؟ - خلصة أو علمة - وإنما العيب في اينلسبة نفسهل، وفي 

استغلال الشلعر إملهل، أو تحظيفهل لأهدافه.
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فيهل  الشلعر  كلن  مظلمة،  بأدوار  الطحمل،  تلريخه  في  العربي  أدبنل  مرّ  لقد 
)متكسب( بشعره، وكلن لكل حلكم، أو أمير، أو حلجب، أو متمحّل، شعراؤه 
لتهنئته  أملمه  فيهل  مقف  التي  السعيدة  اينلسبة  انتظلر  إلّا  ايرتزقحن، لا هم لهم 
رزق  محلحد  أو  فرمضته،  أدى  حج  أو  فيهل،  انتصـر  غزوة  أو  منه،  قدم  بسفر 
فيغدق  به أريحيته،  أو غير ذلك ممل يحرك  أو دار شـيدهل،  بنى بهل،  امرأة  أو  به، 
عليه عطلءه، ونظرةٌ علبرة لدواومن الشعراء العرب حتى الرؤوس منهم - كما 
مسميهم ملرون عبحد - كليتنبي، وأبي تملم، والبوتري لا تجد أجحد مل لديهم من 
شعر إلّا و)اينلسبة( هي ايورك الححيد لجحدته، ولا نستطيع أن نستثني منهم 
أحداً إلّا نفراً زهدوا في دنيلهم - وهم قلة - أمثلل أبي العلاء ايعري، على أن 
التكسب والارتزاق، كمدحه  منهل  يُجلّهم، لم مكن هدفه  له مدائح ومراثي ين 

للشـرمفين وأبيهما.

ولم مكن هذا الحاقع ايؤلم وقفلً على الشعر والشعراء، بل شمل كل حيلتنل 
الثقلفية - علمية وأدبية - فكلنت ايؤلفلا الضخمة في مكتبتنل العربية، تكتب 
التقرب لهؤلاء السلاطين، ومنتفع ايؤلف الذي أفنى عمره في كتلب  من أجل 
في)فقه  مصلدرنل  أجحد  وتجد  السلطلن،  ذلك  أو  الحزمر  هذا  عطلمل  من  بفُتلاٍ 
اللغة( مثلًا، أطلق عليه اسم لا ممتُّ يحضحعه بصلة، بل لأن مؤلفه )أحمد بن 
فلرس( اللغحي ايعروف كتبه للصلحب بن عبلد وزمر البحيهيين، فصلر الكتلب 
إلّا بلسم )الصلحبي(، وأجحد مل نعرفه من شـروح نهج البلاغة هح  لا معرف 
في  مؤلفه  كتبه  مــؤرخ،  أو  أدمب  عنه  مستغني  لا  الذي  الحدمد  أبي  ابن  شـرح 
العظلم  فقهلئنل  أحد  إن  بل  العلقمي،  ابن  الحزمر  إلى  به  ليتقرب  عشـرمن مجلداً 
لم يجد عنحانلً لكتلبه في الفقه وأحكلم الشـرمعة إلّا )العقد الطهماسبي( نسبة إلى 

الشله )طُهماسب( أحد ملحك الصفحمين، وأمثلل ذلك.
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واستمرا هذه الحلل قلئمةً مل دام ايلل محصحراً بيد الخليفة، أو السلطلن، 
أو الحلشـية، ومل دام الشعراء والكتلب بولجة للعيش والبقلء، حتى إذا غيرا 
الثحرة الفرنسـية بعض مفلهيم هذا الحاقع، وتحركت الشعحب تطللب بوقحقهل 
ايغتصبة - ومنهل شعبنل العربي - تحلولتِ الأمحر بعض الشـيء، فحجد الشلعر 
وايؤلف محردَ رزقه بعيداً عن منةّ الحلكم أو السلطلن، فإذا رأمنل شلعراً مستغل 

اينلسبة ليمدح هؤلاء ايشمحلين أخذنل ذلك عليه، واعتبرنله تكسبلً مذمحملً.

وقد أشـراُ إلى هذا التغير الذي طرأ على حيلتنل الأدبية في قصـيدة بغداد:

كــأمــســه ــلن  ــ ــزم ــ ال مـــعـــدِ  لم  ــداد  ــغـ ــراً مُــســتــأجــرُبـ ــلطـ ــلعُ، وخـ ــبـ ــرَاً تُـ ــكـ فـِ

الطَحى، على  أسمَنـَتْهُ،  رأيٍ  ــرُوهَزملَ  ــكِّ ــف ــه م ــي ــل ــمٌ بـــما مَـــضـــحى ع ــيـ قـ

ــيٌر( بــرمــشــةِ شــلعــرٍ ــحافـ ــرفــمــضــتْ )كـ ــل فــتُــصــعِّ هـ ــدَّ ق خـ ـــزوِّ ــ ــ كـــلنـــت تُ

ــر فــلنــطــحى ــلخ ــف ــة اي ــغ مَفخَرُوتهـــــرأا ل لابسـيه  وأوحَــــشَ  ــبٌ(  ــق )ل

ــكِ الأدمـــب، وثــغــرُهُ ــلن ب ــمًا ومـــكـــبّربــللأمــس ك ــ ــلك ــ ــحُ ح ــبِّـ ــسـ أبـــــــداً مـ

ــلزوا بهل ــ ــي فـ ــت ــه ال ــ ــتَ ــ ــكــفــر(!!ومَـــعُـــدُّ )رؤمَ ت لا  ــي  ــت ال الله  ــم  ــع أن مـــن 

ــراعــه ــحم عـــلد ولـــيـــسَ غـــيَر م ــيـ ــلةُ وتُـــذعَـــرُوالـ ــغ ــط ــه ال ــراعُ ب ــ ســـــيــفٌ ت

ــه ــ ــلمـــل روح ــن بـــقـ ــ ــرُوبـــــما تهــــــدّم م ــمّـ ــعـ ــه ومُـ ــل ــي ــم ج ــ ــزائ ــ ــي ع ــن ــب م

عن  تململً  تختلف   - الأكثر  في   - وجدنلهل  اليحم  اينلسبلا  إلى  عدنل  وإذا 
ايختلفة، وفي  العربي في عصحره  الشعر  معيشهل  التي كلن  اينلسبلا الارتزاقية 
الدمحان قصلئد قيلتْ في منلسبلا، دمنية أو غير دمنية، ولكنهل )وُظِّفتْ( اينلسبة 
للفكر الذي يحمله الشلعر، وايحقف السـيلسـي أو الاجتماعي الذي ملتزم به، 
تجد ذلك واضولً في قصلئد قيلت في ايحلد النبحي الشرمف، أو في الإملم علي أو 
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الحسـين أو في بعض مراجع الدمن، وكلن همّ الشلعر فيهل نقد الأوضلع 
القلئمة - سـيلسـية أو دمنية - وفيهل من الجرأة في نقد ايجتمع الدمني، ومنلهج 
دراسته، وبعض مراجع الدمن فيه، مل لا ممكن أن مصدر من رجل دمن لا مزال 

معتز بأنه واحدٌ من هذا ايجتمع.

إسلاميلً  مؤتمراً  حضـر  الغطلء،  كلشف  الإملم  إن  أذكر  ايثلل  سبيل  وعلى 
عقد في بلكستلن، محم كلنت بلكستلن والعراق عضحمن في )حلف بغداد(، وقيل 
)الِحلف(،  ذلك  نشلطلا  من  واحداً  كلن  )الإسلامي(  ايؤتمر  هذا  إن  محمهل 
فأقيمت حفلاا متعددة في مدرسته الدمنية ترحيبلً بقدومه استمرا أسبحعلً، 
ولم مكن في نيتي أن أشلرك بهذا الترحيب، وإن كنت أجلُّ الإملم كلشف الغطلء، 
وأرحّب بمقدمه الكرمم، ولكن ضغحطلً كثيرة - بعضهل بإشلرة منه رحمه الله - 
فرضت علّي ايشلركة، فما كلن مني في اليحم الرابع إلّا أن وجهت للمؤتمر كلَّ مل 
قيل في نقده، ولم أكتف بذلك، بل وجهتُ نقدي للإملم نفسِه على مشلركته في 

هذا ايؤتمر، وكلن ممل قلته في ختلمهل:

طفوتْ نــفــثــةٌ  ــذي  ــ وه حــلــيــمٍ  ــل  أعــتــذرأبـ مــنــك  ــل  ــله ــث نَ قــبــل  وَدِداُ 

عــحاطــفــه ــل  ــي دن وفي  ــلب  ــب ــش ال ــذا  فكَِرُهـ أوهلمه  من  السحد  وفي  عقلٌ.. 

الصحرحَدّثْ - أبل الكلم الزاهي - فقد ظمئت وهجهل  واستعلدا  قلحبهم، 

مؤتمرٌ الــقــدس  في  )لــكــم(  ــلن  ك ــبَرأمـــلم  ــعِ ال ــرادك  ــ ــ أب وفي  ــه  ــن م ــت  ــع رج

وأظرفهل )عــرقــحبٍ(  محاعيد  البصـركلنت   - قلتَه  فيما   - السمع  ب  كذَّ إن 

عَرَضت مل  )كشمير(  في  تجــدد  الأخُـــرفهل  أتـــرابُهـــل  بــؤســهــل  ــن  م عليك 

لسلبقه مــل  لــنــهــرو  ــدا  ــ وج ــل  مزدهروهـ الصدقُ  عليه  )وعْـــداً(  بُلفحر 
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فكم الصفحفِ  ــذلان  خ الله  قــلتَــلَ  ــلذل مــل لم يجــنــه الــقــدرمل  ــخ ــت يجــنــي ال

)فتىً( الطرمق  لَحــبِ  في  تعثر  ــم  النظر!!وك خلنه  لكن  الــدربُ..  خلنه  مل 

محمئذ،  والسـيلسـية  الأدبية  الأوسلط  في  كبيرة  ضجّة  القصـيدة  وأحدثت 
بلرعلً،  وأدمبلً  شلعراً  وفقهه،  علمه  إلى  بللإضلفة  الغطلء  كلشف  الإملم  وكلن 
ونقّلداً من أروع نقده الشعر، فكلن مقف إذا أعجبه إنشلد الشلعر، تكرممًا لشعره، 
التللي  اليحم  وفي   ،- استجلبة لإشلرته  كلنت  أنهل  مع   - قصـيدتي  ولكنه تجلهل 
تقدم شلعر لم مكن له ذلك ايستحى الشعري، فإذا بللإملم مقف تكرممًا لشعره، 
وزاد أنه قلل: »هذا الشعر الذي مستوق القيلم!!« فعرفت إن نقدي لسماحته قد 
أخذ من نفسه رحمه الله مأخذه، وتجرعت استهلنته بي على مضض، وحمداُ الله 

أن ردة فعله لم تصل إلى أبعد من ذلك.

ملحك  علصـرا  وقد  عمري،  من  والستين  السلبعة  على  أتحكأ  الآن  وأنل 
العراق، ورؤسلءه، وحكلمه، وايتنفذمن فيه، فلم أمدح أحداً منهم، حتى مراجع 
الدمن، ليس لأنه لا محجد فيهم من مستوق ايدح، بل لأني كنت أتجنب مزالق 
التهم، ولذلك وقفت تكرممي ين أحترم من هؤلاء الزعماء، ورجلل الدمن على 
الرثلء فقط، وستجدون في هذا الدمحان قصلئد الرثلء، ولكنكم لن تجدوا ايدائح 

والتبرمكلا.

وأكثر جملعتنل في النجف معرفحن إن حيلة رجلل الدمن قلئمة على مرتبلا 
يخصّصهل لهم ايرجع الدمني ممل مرده من الحقحق الشـرعية - وهذا شـيء متعلرف 
عمري،  من  عشـرة  الحلدمة  في  النجف  دخلت  ولكني   - بأسلً  أحد  فيه  يجد  لا 
وخرجت منهل في الثللثة والخمسـين، لم أتسلم مرتبلً من أحد مراجع الدمن، ليس 
تكبراً، فقد كنت محتلجلً، ولكني - بلعتبلري شلعراً - أخشى أن تكحن لححاشـي 

ايرجعية دالة علّي، أضطر لأداء ثمنهل في إحدى هذه )اينلسبلا(.
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ولكني   - كثيرون  مثلي  النجف  ففي   - بسلحكي  فخراً  هذا  فليس  وبعد، 
من  فيهل  وليس  النجفي،  الشعر  على  تؤخذ  التي  اينلسبة  عن  الدفلع  به  أردا 

عيحب اينلسبة غير الاسم.

الدينُ وال�ضعرُ.. والغزل:
بين  أجمع  متنقّصلً -: كيف  كلن  ولعله  مسألني -  واحد  أكثر من  صلدفت 
كحني رجل دمن وشلعراً غزلا؟ً فأتعجب كيف مرد مثل هذا السؤال في أذهلن 
البعض!! وهل خلق الله رجل الدمن من دون قلب؟! أم هل خلق له قلبلً ولكنه 

من حجر؟!

قحله  إن  متحهملً  والشعر؟  الدمن  بين  تجمع  كيف  فسألني:  بعضهم  زاد  بل 
عَرَاءُ يَتَّبعُِهُمْ الْغَاوُونَ﴾ )الشعراء: 224( تستبطن النهي عن قحل  تعللى: ﴿وَالشُّ
)العللم(  مجلة  معي  أجرته  صوفي  ححار  في  السؤالان  هذان  نشـر  وقد  الشعر، 

التي تصدر في لندن، ولهل اهتماملتهل الدمنية.

بعد  أن مضطر شلعر مسلم للإجلبة عن هذه الأسئلة،  الغرمب  أليس من 
أن عرف  الشعراء وبعد  وأربعمائة سنة من عمر الإسلام وعمر  ألف  أكثر من 
»إن من البيان لسحراً وإن من  ايسلمحن جميعلً أن نبيهم الكرمم كلن مقحل: 

الشعر لحكمة« وإنه كلن منقد الشعر فيقحل: »أشعر كلمة قالها لبيد:

باطل الله  خــلا  مــا  ــيء  ـــ ش كــل  زائـــــل«ألا  ــة  ــ ــال ــ مح لا  نـــعـــيـــم  وكـــــل 

وإنّه قلل للنلبغة الجعدي وهح مستمع لإنشلده:

له مــكــن  لم  إذا  ــمٍ  ــل ح في  خــير  مــكــدّرا ولا  إن  صــفــحه  ــي  ــم تح بـــــحادر 

قلل: »أجدتَ لا يفضض الله فاك«.
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خناس«.  يا  »هيه  قلئلًا:  فيستزمدهل  الخنسلء،  لإنشلد  مستمع  كلن   وإنه
)الإصلبة: 8م66(.

وإن السـيرة تذكر إنه محم ضحمق في )أُحُد( كلن مرتجز:

كــــــــذبْ لا  الـــــنـــــبـــــي  ــد ايـــطـــلـــب أنــــــــــل  ــ ــبـ ــ أنـــــــــل ابـــــــــن عـ

وإن الإسلام - هذا الدمن الذي منسب له التنلقض مع الشعر - استعلن في 
أملمه الأولى بللشعر والشعراء، فقلل: »ما يمنع القوم الذين نصـروا رسول الله 
بسلاحهم أن ينصـروه بألسنتهم؟«، فلمّا سمع حسّلن بن ثلبت قحل النبي قلل: 
 أنل لهل مل رسحل الله«، وحين حشـدا قرمش في حربهل الإعلامية مع الرسحل«
بعرى( و)هبيرة بن  وصوبه، شعراء مثل )ابن خَطَل( و)ابن حُبَلبة(، و)ابن الزِّ
أبي وهب( فللتف النلس ححلهم، وهم منشدون هجلءهم لرسحل الله وأصولبه، 
حشد النبي من جلنبه حربلً إعلامية مضلدّة من شعراء الأنصلر، حسّلن بن 
ثلبت، وكعب بن مللك، وعبد الله بن رواحة، للحقحف بحجه قرمش وشعرائهل 
وقلل فيهم: »هؤلاء النفر أشدّ على قريش من نضح النبل« وقلل لحسّلن بن ثلبت 
مأمره بهجلء قرمش: »اهجهم فوالله لهجاؤك عليهم أشدّ من وقع السهام في غلس 

الظلام، اهجهم ومعك جبريل روح القدس...«.

عَرَاءُ يَتَّبعُِهُمْ الْغَاوُونَ  وفي أولئك الشعراء من قرمش نزل قحله تعللى: ﴿وَالشُّ
مُْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ﴾ وفي هؤلاء  مُْ فِي كُلِّ وَادٍ يَيِمُونَ * وَأَنهَّ تَرَى أَنهَّ أَلَْ   *
النفر الذمن هم على قرمش أشد من نضح النبل نزل الاستثنلء منهل: ﴿إلِاَّ الَّذِينَ 
ظُلمُِوا... ﴾  مَا  بَعْدِ  مِنْ  وَانتَصـروا  كَثيِراً  الله  وَذَكَرُوا  اتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا 

)الشعراء: 227-224(.

ثم أليس في السـيرة أن رسحل الله كلن منصب لحسلن بن ثلبت منبراً في 
مشتغل  ولا  ثحابه،  ويجزل  استماعه  يحسن  كلن  وإنه  الشعر،  عليه  منشد  ايسجد 
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عنه إذا أنشد، وأنه أجزل العطلء لكعب بن زهير حين مدحه بلاميته ايشهحرة، 
فأعطله بُردَته وملئة من الإبل.

للإملم  نُسبَ  حتى  والتلبعين،  والصولبة  الخلفلء  من  لكثير  الشعر  وروي 
علي دمحان من الشعر وإذا لم تكن النسبة صويوة، ففي كتب السـيرة والتلرمخ 
شعر متحاتر النسبة إليه، وفي نهج البلاغة شحاهد كثيرة، من شعر الشعراء، كلن 
مستشهد بهل الإملم في خطبه، وفي تلريخنل الأدبي آراء نقدمة تنسب للإملم في 
تفضـيله بعض الشعراء على بعض، كتفضـيله ايلك الضليل )امرئ القيس( على 

من عداه.

)التخيل(  مسألة  الشعر  على  مثيرون  )ايتفيهقين(  هؤلاء  بعض  كلن  وإذا 
و)ايبللغة( و)الكذب( - الأبيض طبعلً - وغيرهل من أدواا الشعر التي تقتضـيهل 
طبيعة أسلليبه، فإذا عرفنل إقرار الإسلام للشعر، فلا بد من أنه مُقرّ أدواته ولغته 
الخلصة، ونون نعلم إن الشعر قلئم على الخيلل، وايبللغة، والتصـرف بأسلليب 

ايجلز والكنلمة بما مبتعد به كثيراً عما مرمده هؤلاء ايتفيهقحن.

فيهل  مفتخر  التي  قصـيدته   الله رسحل  منشد  الجعدي  النلبغة  كلن  لقد 
بقحمه، نشط به القحل وهح مفخر:

ــل ــلؤن ــل الـــســـماءَ: مجـــدُنـــل وســن ــحن ــك مــظــهــرا عــل ــ ــد ذل ــع ــل لــنــبــغــي ب ــ وإنـ

فغضب النبي وقلل: »أين المظهر يا أبا ليلى؟!«.

وأدرك النلبغة شطَطَهُ، فأجلبه بلبلقةٍ واعية: »الجنة بك مل رسحل الله« وبهذا 
هدّأ غضب النبي فقلل: »أجل إن شاء الله«.

والإملم الشلفعي - وهح من أجحد الفقهلء افتتلنلً بللشعر - مستعمل نفس 
في  النلس  وحظحظ  الأرزاق  عن  فيقحل  الأبيض،  والكذب  وايبللغة  التخيل 



325 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

اقتنلصهل بلغة الشعر وأدواته:

ــعٍ ــلس ــلَّ شـــــــيء ش ــ ــدني ك ــ ــلب مــغــلــقِالجـَــــدُّ مُـ ــ ــلَّ ب ــ ــح ك ــت ــف ــدُّ م ــ ــ والجَـ

ــأن مجـــــدوداً حــحى ــإذا ســمــعــت بـ ــ ــه، فــصــدّقِف ــدم ــأورق في م ــ ــحداً، ف ــ عـ

ــى أت محـــرومـــلً  ــأن  ــ ب ســمــعــت  فوققوإذا   ، ــفَّ فـــجـ ــه،  ــرب ـــ ــش ــي ل مــــلء 

ــرؤ ــ ام ــمّ  ــ ــلله ــ ب الله  خـــلـــق  ــق  ــ ــ ضـــــيــقوأح بـــــــرزق  ــلى  ــ ــب ــ مُ ــةٍ  ــ ــ هم ذو 

ــرةٌ ــك ــما عــرضــت لــنــفــســـــي ف ــربـ ــقِولـ ــ ــلَ ــ أُخ لم  أنـــنـــي  مــنــهــل  فـــــــأودُّ 

بل حتى الكذب )الأسحد( جرى في حضـرة الرسحل من شلعره فلم مقل 
شـيئلً، وتعرفحن قصة كعب بن زهير حين تحعّده النبي يل نهى أخله بجيراً عن 
 ،الإسلام، وذكر الرسحل بما مسحؤه، ثم علد كعب بعد ذلك فمدح الرسحل

وذكر أنه تحعّده فقلل:

ــدني ــ أوع الله  ــحل  ــ رسـ أن  مــأمــحلأنــبــئــتُ  الله  ــحل  ــ رس عــنــد  ــح  ــف ــع وال

فلم ــلة  الـــحشـ ــأقـــحال  بـ تـــأخـــذنّي  ــللا  ــلوم الأق فّي  ــرا  ــث ك ــح  ولـ أذنــــب، 

فلم منكر عليه النبي ذلك، مع علمه بأنه كلذب، لأن رسحل الله لا 
ممكن أن متحعده على بلطل، وحسلن بن ثلبت - وهح أحد ايشلركين في اتهلم 

علئشة في قضـية الإفك - قلل في قصـيدته التي مدح بهل أم ايؤمنين:

زعمتم قد  الــذي  قلتُ  قد  كنتُ  ــليفــإن  ــلم أن إلّي  ســحطــي  ــتْ  ــ ــع ــ رَفَ فـــلا 

ــيــس بــلائــط ــل ل ــي ــلِفـــإن الــــذي قـــد ق ــلحِـ مـ امـــــرئ بي  قــــحل  ولــكــنــه 

معروفحن  وابطللهل  مشهحرة  والقضـية   - نمّام  و)ملحل(  لازم،  و)لائط(: 
وحسّلن واحد منهم وإنكلره هذا لا مبرئه من الكذب.
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ال�ضعر والالتزام:
العربية( على أشدّهل،  )القحمية  في الخمسـينيلا والستينيلا، كلنت محجة 
العرب في  القحميين  تطلعلا  الراحل، مححر  العربي  الزعيم  النلصـر  عبد  وكلن 
مختلف أقطلرهم، وكلن لخطلبلته وقع السور على جملهيرنل العربية، وتعتبر تلك 
الفترة النلصـرمة هي )الحاحة الخضـراء( في صوراء العمر الطحمل الذي علشته 
ومنهل  ايثمرة،  الغراس  منهل  كثيرة  أفكلر  الحاحة  تلك  في  ونبتت  الأمة،  هذه 
الأدب(،  في  )الالتزام  فكرة  الأفكلر،  هذه  بين  من  وكلن  الضلرة،  الأعشلب 
الفترة، وبخلصة مجلة الآداب  الرائجة في تلك  تبنتّ الصوف وايجلاا  وقد 
اللبنلنية الدعحة لهذا الالتزام، وكلن هدف الإلحلح في هذه الدعحة واضولً، هح 
حشد الطلقلا الأدبية والفكرمة لخدمة قضلمل الأمة، فلا مبقى في السلحة الأدبية 
مُنتج  أو  مُفكر  كلتب  ولا  الذاتية،  وأحلامه  )روملنسـيته(  إلى  منصـرف  شلعر 
غير مل ترمده قضلملنل ايصـيرمة، وطبيعي إن فكرة الالتزام هذه لم تنشأ من غير 
جذور، فقد كلنت جذورهل تمتد إلى الأربعينيلا محم كلن سلامة محسى، وجيل 
تطغى  ايعنية بهمحمهم،  وايجلاا  الأدبية،  به، في محلفل مصـر  ايتأثر  الشبلب 
عليهل معركة: )الأدب للأدب.. أم الأدب للويلة؟!( واختلر جيل الخمسـينيلا 

الشق الثلني من هذا الجدل وطحروه إلى فكرة )الأدب ايلتزم(.

حت )الحاحةُ الخضـراء( ولكن  وقد كلن لا بد للفكرة من أن تذبل، فقد صحَّ
جذورهل لم تمت، فقد امتدا لتنجمَ في واحة جدمدة هي )الصوحة الإسلامية( 
ونرى  أجنوتهل،  بعض  في  الإسلامي(  )الالتزام  بـ  نسمع  وبدأنل  ايعلصـرة، 
فيه نفس الإلحلح الخمسـيني، في أن مقف الشلعر أو الكلتب وايفكر، محهبته 

وإنتلجه في خدمة الدعحة إلى قيلم دولتنل الدمنية.

أواخر  في  )شلعراً(  وُلــداُ  ايسلمة،  العربية  الأمة  هذه  من  واحد  وأنل 
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الأربعينيلا، ورأى النلس طفحلة شعره في الخمسـينيلا، وشبلبه في الستينيلا، 
وأدركحا كهحلته حتى التسعينيلا، ولكنهم لم يجدوه تخلف محملً مل عن ايشلركة 
في قضلمل وطنه، أو أمته، أو معتقده، وامتدا منلبتُ شعره من ظلال )وهران( 
أحب،  إذا  ل  متغزَّ شعره:  في  كلن  ذلــك،  مع  ولكنه  )طَبَس(،  صوراء  حتى 
ومضوك إذا داعب، ومبكي إذا فقد عزمزاً، ومنتشـي إذا سلمر رفيقلً، ومتألم إذا 
جرحه صدمق، ومفرح إذا ولد له محلحد.. فهل مُعدُّ هذا الشلعر، في عرف هؤلاء 

الالتزاميين، ملتزملً، أم ملذا؟!

الكلتب  أو  الشلعر  إن  أي  )الالتزام(،  معنله:  الأدب  في  الالتزام  كلن  إذا 
وايفكر، إذا ارتأى رأملً، أو تبنى محقفلً سـيلسـيلً أو اجتماعيلً، فينبغي له أن ملتزم 
به، ومعبّر عنه بكل مل معتقد إنه مقربه من الانتشلر، دون أن يحيد عن التزامه هذا، 
أو مستبدله، مراعلة لأي ضغط مخيف، أو إغراء مرمح، فأنل مع هذا الالتزام، لأنه 

هح الذي مبنينل أمّة ذاا رسللة وهدف.

أمل إذا كلن الالتزام معنله: )التوجير( أي إن الشلعر أو الكلتب حين ملتزم، 
مقف كل إنتلجه على مل التزم به، ولا يحق له أن مكتب شـيئلً ذاتيلً، أو وجدانيلً، 
خلرج محقفه السـيلسـي أو الاجتماعي، فأنل لست مع هذا الالتزام، ولا أجده 
تلتوق  أن  ترمد  كأمّة  تقدمنل  وفي  وفكرنل،  أدبنل  تطحر  في  طمحح  أي  لنل  يحقق 

بركب الحضلراا ايويطة بهل.

ال�ضعر والانتماء ال�ضـيا�ضـي:
أنل لست سـيلسـيلً محترفلً، ولم أحلول، طيلة عمري، أن أنتمي إلى أي حزب 
أو تكتل سـيلسـي - دمنيلً كلن أو علمانيلً - ليس ذلك لأني لا أفهم في السـيلسة 
- كما مقحلحن - فظروفنل نون العرب، والحاقع الذي تعيشه أمتنل، جعلت من 
رغم  سـيلسـيلً  مكحن  أن  منلّ  واحد  كل  على  وفرضت  اليحمي،  خبزنل  السـيلسة 
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أنفه، فأنل أفهم السـيلسة إذن كما مفهمهل ايوترفحن، ولكني أعتقد أن محقفي هذا 
منطلق من كحني )شلعراً( مؤمن بورمته في اختيلر محاقفه من القضلمل العلمة التي 

تحيط به، وفي طرمقة تنلوله لهذه ايحاقف.

والانتماء السـيلسـي - أو هكذا عحدتنل صـرامة الانتماء في وطننل العربي - 
لا مترك مجللاً لأي شلعر مرمد أن معبّر عن مشلعره وأحلسـيسه، في قضـية مل، 
رأي  إلى  بعيد،  زمن  من  تحصّلت،  لذلك  وجدانه،  عليه  ممليه  الذي  بللشكل 
قلطع هح: إن الشلعر العربي، إمل أن مكحن شلعراً... أو سـيلسـيلً منتميلً، وفكرة 
وجحد )الشلعر اينتمي( أشبه بفكرة وجحد بعض الحيحانلا الأسطحرمة، ليس 
له واقع في علينل العربي، وإذا افترضنل وجحد ذلك )الشلعر اينتمي(، افترضنل 
وجحد مخلحق مشحّه ايلامح، لا تستطيع أن تلوقه بـ )الشلعر(، ولا بـ )اينتمي(، 
لأن الانتماء متطلب الخضحع الصلرم، الذي نعرفه يحاقف جهته، فينتقص ذلك 

من شلعرمته بمقدار خضحعه لانتمائه، والعكس صويح أمضلً.

وزاد من ترسـيخ هذه العقيدة في نفسـي تلك التجربة الصغيرة التي رأمت 
نفسـي فيهل كشلعر )ضلئعلً( بين أفكلر وأسلليب السـيلسـيين ايوترفين، الذمن 
اينفى - مع  أفلح، فقد حلولنل - ونون في  حلولتُ الانسجلم في عملهم فلم 
مجمحعة من الأخحة السـيلسـيين، وايثقفين العراقيين، إيجلد مل سمّينله: )ايتّود 
أن  أكّدنل على   - الفكرمة  مشلربنل  أننل - لاختلاف  مع  العراقي(،  الدممقراطي 
مكحن هذا )ايتّود( - كما جلء في بيلنه - »صـيغة تنظيمية متلاقى عليهل الحافدون 
من مختلف الاتجلهلا السـيلسـية والثقلفية في ايجتمع العراقي«، بمعنى أنه ليس 
أو علمانية - وليس )جبهة وطنية(  معيّنة - إسلامية  )امدمحلحجيّة(  ذا  )حزبلً( 
هح  وإنما  الأخرى،  أهدافهل  في  وتختلف  معين،  هدف  على  تأتلف  أحزابلً  تضم 
)حركة( تنظيمية، هي أوسع من الحزب ايؤدلج، وأضـيق من الجبهة ايفتححة، 
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تحلول - قدر ايستطلع - أن تكحن ملتقى فكرملً، لا متعلرض في أهدافه بتعلرض 
الحافدمن إليه.

)ايتّود(  بلنتمائي لهذا  الحفلء والالتزام  أستطيع  أنني لا  ومع ذلك شعرا 
الحزبي.

الجميع..  مع  أقف  منتميلً(  لا  )شلعراً  أنل،  حيث  أظل  أن  فضّلت  لذلك 
وجداني  علّي  ممليه  بما  بللاحتفلظ  لي  تسمح  حدود  في  الجميع،  مع  وأختلف 
الشعري من جهة، والتزامي السـيلسـي والفكري من جهة أخرى، لذلك تجد في 
قصلئد هذا الدمحان السـيلسـية، مشلعر الحطنية، والعروبة والإسلام، مسكحبةً 

في إنلء من )الدممقراطية( التي أؤمن بأنهل الإطلر العلم لكل هذه ايشلعر.

متجرعه،  أن  ايوترف  السـيلسـي  على  مصعب  مزمج   - شك  بلا   - وهذا 
ولكني مع ذلك، قدمته للشلربين، فقبل البعض، وتجرعه الآخرون على مضض، 
ومكفيني أن هؤلاء ايتبرعين لم مشعروا، بعد تنلوله، بغصّةٍ أو مرارة، ربما كلن 

لصدقي في أدائه مدخلٌ في تقبله!!

ومع ذلك تبقى )إشكللية( الجمع بين الحطنية، والعروبة، والإسلام، وبينهل 
وبين إطلرهل الدممقراطي، قلئمة في أذهلن أكثر السـيلسـيين ايوترفين - قحميين، 
عراقي  كشلعر  ذهني  في  قلئمة  ليست  ولكنهل   - ودممقراطيين  وإسلاميين، 
أسلحبه  دممقراطي في  هح: عربي في وجحده ومشلعره، مسلم في هحمته ودمنه، 
ومملرسلته، ولا أجد في نفسـي أيّ تعلرض في أهداف هذا ايزمج، لأني لا أؤمن 
بللإسلام، أو العروبة، أو الدممقراطية بشكلهل )ايؤدلج( في أذهلن السـيلسـيين 
ايوترفين، )فللأمدمحلحجية( التي طرأا على هذه الأصحل الطبيعية، هي التي 

جعلتهل تتنلقض في أذهلن الكثيرمن.

وقد لا مكحن ثقيلًا - وأنل أتحدث عن تجربتي الشعرمة - أن أتحدث لكم عن 
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هذه الأصحل في الحدود التي لا أعرف فيهل تنلقضلً:

أ- فللإسلام - غير ايؤدلج - ليس هح )الدولة الدمنية( ايخيفة، التي تتجمع 
اليحم عليهل كل الخنلجر الغربية، وإنما هح - فيما أرى - )عقيدة( هذه الأمة، 
 - وأقليّلتـه  وتركـمانـه،  وأكراده،  بعربه  العراق  ومنهل   - أقطلرهل  بجميع 
العراقيحن والعرب في مختلف معلملاتهم  له  الذي يخضع  )التشـرمع(  وهح 
الأمة،  هذه  )فكرُ(   - ذلك  بعد   - وهح  الشخصـية،  وأححالهم  وعلاقلتهم 
على  حيلتهم  مجــللاا  جميع  في  أفرادهل  شخصـية  صلغت  التي  وثقلفتهل 
استحعبــت  وقــد  كأمّــة،  وجـحدهـل  مـن  قرنـلً  عـشــر  خـمســة  مدى 
الدملنلا  أبنلء  متطلبلا  جميع   - وفكرهـل  بتشــرمعلتهـل   - العقيــدة  هذه 
القرون، ورعت حقحقهم  التي علشت في ظل الإسلام كل هذه  الأخرى 
الدمنية وايدنية، حتى في العصحر التي كلنت فيهل )دولة دمنية(، فكيف لا 
تحتحيهم، ونون ندعحهل لأن تكحن )دولة مدنية( ذاا أسلحب دممقراطي، 
تستمد تشـرمعلتهل وقحانينهل، من أصحل أحكلم، وتشـرمعلا، عشنل عليهل 
 - ومجتمعلتنل  أفرادنل  شخصـيلا  صـيلغة  في  وسلهمت  القرون،  هذه  كل 
مسلمين وغير مسلمين - ومل أدري يلذا متنكر القحميحن العرب لهذا الحاقع 
الإسلامي الذي نعيش، فليس في كحننل )عربلً( مل يحملنل على التنكر لدمن في 
أحضلن عروبتنل نشأ وترعرع، وبآداب لغتنل دخل إلى عقحل الأمم وقلحبهل، 

وبدملء الشهداء من آبلئنل فرشت له السبل في أقلليم الأرض.
ب- والعروبة بلغتهل، وآدابهل، وأعرافهل، وتقلليدهل، وواقع الصلة بين أقطلرهل 
تكحمن  وفي  العربي،  الفرد  شخصـية  صـيلغة  في  الإســلام  هذا  شـرمكة 
تقلليدهم  بنلء  في  الإسلام  عدل  وهي  الكبير،  وطنه  في  أقطلره،  مجتمعلا 
محاطن  على  غرمبلً  مكحن  فهل  سنة،  وأربعمائة  ألف  مدى  على  وأعرافهم، 
عربي مسكن أحد أقطلر هذه الأمة، أن مدعحهل للتححد في دولة حدمثة، لهل 
أهمية الدول الكبرى في العللم ايويط بهل، في الحقت الذي لا نستغرب فيه 
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من دول )أوروبل( أن تدعح للتقلرب والتححد بين أكثر من عشـرمن دولة لا 
يجمع بين أقطلرهل، مل يجمع بيننل، من لغة واحدة، أو ثقلفة مشتركة.

كحجحد  )العروبة(  بين  أفــرق  الححدومين،  العرب  هــؤلاء  بين  من  وأنــل 
ومشلعر، وبين )القحمية( كأمدمحلحجية مستحردة، فهذه )الشحفينية( التي تبنلهل 
وملرسهل بعض ايتسلطين على الشعب العراقي، هي التي كلنت وراء تلك ايجلزر 
والحروب الطلحنة بين أبنلء الشعب الحاحد في السبعين سنة ايلضـية، حتى كأن 
العربي والكردي لم معيشل كل هذه القرون، ومنهل القرنلن اللذان صلرعت فيهما 
دولتُهم الكبرى، أعتى الحملاا الصليبية، وكلن أبرز قحّاد جيشهم العربي من 
هؤلاء الأخحة الأكراد العراقيين كصلاح الدمن الأمحبي.. وكلنت آخر حروب 
دولتهم الكبرى مع )الصليبية الجدمدة( محم خرجت القبلئل العربية والكردمة 
في سنة 1914 يولربة الإنكليز في )الشعيبة(، فكلنت القبلئل العربية )تهزج(: 
»ثلثين الجنة لهلدمنل« فتجيبهل أهلزمج الكرد: »وثلث لكلكه احمد وكْراده« وبذلك 

تقلسم الحجدان الشعبي ايسلم مسلحة تلك الجنةّ التي وُعد بهل ايجلهدون.

فللعروبة التي أدعح إليهل ليست هي تلك )القحمية الضـيقة( بل هي ذلك 
أخحّةٍ  من  الإسلام  له  متسع  مل  لكل  تتسع  روحه،  الإسلام  كلن  الذي  الجسد 
العربي،  الحطن  في  شـركلئنل  وثقلفلا  لغلا  تحمي  أن  وبلستطلعتهل  وسماح، 
وحقحقهم القحمية، بنفس القحة التي تحمي بهل العروبة لغتهل وثقلفتهل وحقحقهل 

القحمية.

ج- أمّل الدممقراطية فهي بللإضلفة إلى كحنهل النمحذج الأمثل للدولة العصـرمة، 
نجد في أدائهل وآليتهل الحسـيلة الححيدة لكل مل مشكح منه ايجتمع العراقي، 
وايجتمعلا العربية الأخرى، فليس فيهل استئثلرٌ بللحكم لفئة دون فئة، ولا 
فيهل  ايحاطنين  بذاتهل، بل كل  أو قحمية  ايحاطنة عن مذهب معين،  حجب 
- أحزابلً ومذاهب وقحميلا - متسلوون في الحقحق والحاجبلا، وهم - 
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بضمان هذه الدممقراطية - متكلفئح الفرص للحصحل إلى قيلدة الدولة - كل 
حسب اجتهلده - إلى مل فيه خير الأمة والحطن.

ولا أعتقد إن في الإسلام أو في العروبة، مل ممنع الدممقراطية - بلعتبلرهل 
أسلحبلً ووسـيلة للسلطة - من أن تكحن هي )الحَـكَم( بين الفصلئل ايتصلرعة 
للحصحل إليهل، بل أعتقد إنهل في بلد كللعراق علنت مل علنت من تسلّط بعض 
الذي مكفل لأفراده، وفئلته، وأحزابه،  الححيد  النظلم  الفئلا على بعض، هي 

العيش ايشترك بورمة واطمئنلن.

هذه هي رؤمتي كشلعر عربي مسلم، لهذا ايزمج الثلاثي - الإسلام والعروبة 
والدممقراطية - لا أجد فيه تنلقضلً، مل دمت في منأى عن الانتماء السـيلسـي، 
لهذه الأمدمحلحجيلا ايتصلرعة، التي تحكم اليحم مسلر الفئلا ايتطلحنة ححل 

مستقبل هذه الأمة.

ولح أن )إخحتنل في العروبة( خفّفحا بعض مل استحردوه من فكر )بسمارك( 
هـذا  تطـرف  مـن  الكثـير  نفسـه  الغـربُ  خفّف  كما   - الغربية  القحمية  وغلاة 
الفكـر - ولح أن إخحتنل في الإسلام، دمن التسلمح، والاجتهلد والتطحر، نظروا 
إلى مسألة )الحكم( نظر علماء )ايشـروطة( وتحصلحا إلى مل تحصل إليه الشـيخ 
محمد حسـين النلئيني في كتلبه )تنبيه الأمة وتنزمه ايلة( من مسألة الحكم في زمن 
عنلصـر  بتححد  كفيلة  ايتبلعدة،  الفئلا  بين  التقلرب  جسحر  لكلنت  )الغيبة(، 
القحة في أمتنل العربية، التي دخلت الآن عصـرهـل الإســرائيـلي مـن أوسـع أبحابـه 
- ولأراحت شلعراً عربيلً مسلمًا مثلي من اتهلمه بـ )شَعْرَنَةِ( هذا ايزمج الفكري 

في محقفه السـيلسـي.

واأخيــراً الديـوان:
ظروف  ذلك  أسبلب  من  كلن  وربما  جداً،  ايقلّين  الشعراء  من  واحد  أنل 
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الدراسة، سحاء مل كلن منهل في نمطهل )الححزوي( القدمم، أو في النمط الجلمعي 
الحدمث، ومل تحتلجه الأولى من التوضـير وكتلبة بعض )التقرمراا(، وهي تشبه 
- من بعض وجحههل - مل كلن مُعرف قدممًا بـ )الأمللي( بفلرقٍ كلنت سهحلته 
بجلنب الأمللي لا التقرمراا، لأن النص في الأمللي كلن نص الأستلذ الذي ممليه 
ليوتفظ  مبذل كل جهده  الذي  التلميذ  التقرمراا فهح نص  أمل في  على طلبته، 

بمضمحن مل قلله أستلذه.

الثلنية فهح تحضـير رسلئل )ايلجستير( والدكتحراه وبوحث  أمل مل تحتلجه 
الترقية الجلمعية، ومل أعقب ذلك من التدرمس في جلمعتي بغداد، وايستنصـرمة، 
تجلرب  وتصويح  الــدروس،  لهذه  والتوضـير  الدمن،  وأصحل  الفقه  وكليتي 
الامتولنلا في مدة تقرب من عشـرمن علملً، كل ذلك كلن له الأثر الكبير في 
هذا )الإقلال الشعري( لذلك كنت أعدُّ نفسـي من )هُحاةِ( الشعر، لا محترفيه، 

لأني قد أنقطع عن مزاولته زمنلً لا متهيّأ لي منه مل أرمد.

مضلف إلى ذلك أني كنت - ومل زلت - بطيئلً جداً في أي عمل متطلب مني 
جهداً فكرملً، سحاء أكلن منظحملً أم منثحراً، لذلك فإن رسللة )ايلجستير( التي 
 - متحاصل  بجهد   - معي  استمرا  واحدة،  سنة  في  الطلبة  بعض  مأخذهل  قد 
ثلاث سنحاا، ورسللة )الدكتحراه( أكثر من أربع سنحاا، ولا أتذكر أني كتبت 
إلّا مرة أو مرتين، وفي أكثر الأحيلن تتطلب مني فترة  ليلة واحدة،  قصـيدة في 

زمنية قد تطحل وتصل الى عشـرة أملم.

وهنلك سبب ثللث مرتبط بسلبقيه، هح أني لهذا التبلعد بين فتراا النشلط 
الشعري الذي متهيأ لي، قد أجمع في أحد دفلتري مل أراه مصلح لأن مكحن )دمحانلً( 
إلى  رجعتُ  والثلني،  الأول  النشلط  بين  الخمحد  فترة  طللت  فإذا  للنشـر،  أعدّه 
القصـيدة أو تلك  ذلك )الدفتر( فحجدتُني أشعرَ منه بكثير، فأشطب منه هذه 
ايقطحعة، وأضـيف الجيد ممل تبقى لي منه إلى جدمد محلولاتي، وأتحهّم أنه مصلح 
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لأن مكحن دمحاني الذي أرتضـيه، فإذا بي أكرر العملية تلرةً أخرى، حتى تكرر 
معي هذا )التردد( والإحجلم عن نشـر دمحاني أكثر من مرة.

اختبلر  السبعينيلا على  أوائل  العراقية في  الثقلفة  وزارة  تحملني  أن  ولحلا 
مجمحعة صغيرة تصلح لسلسلة )دمحان الشعر العربي الحدمث( التي طلبت من 
بعض الشعراء العرب الاستجلبة لهل كإحدى نشلطلتهل الأدبية، يل صَدَر لي دمحان 
)عينلكِ.. واللون القدمم( وهح مع ذلك لا مضم أكثر من اثنتي عشـرة قصـيدة.

هذه الأسبلب الثلاثة مجتمعةً، جعلتني )مُقبلًا( في نظم الشعر )متردّداً( في 
الظن  يحسنحن  من  طلب  وكثر  العمر،  بي  امتد  أن  وبعد  اليحم،  ولكني  نشـره، 
هذه  لنشـر  حلن  قد  الحقت  رأمت  الأجحد،  تحصـيل  في  أملي  وقلّ  الشعر،  بهذا 
ايجمحعة التي أطلقتُ عليهل اسم )الدمحان( مع هذه ايقدمة التي طللت لكي 
تعطي صحرة حقيقية لتجربتي في هذا الشعر، في فترة لا تقل عن سبعة وأربعين 
في  صلدقلً  كنت  مل  بمقدار  عرضهل،  في  محفقلً  أكحن  أن  أرجحه  مل  وكل  علملً، 

تسجيل خطحاتي فيهل.

وأظن إنه من الحاضح - بعد الذي تقدم - إن هذا )الدمحان( ليس هح كل 
الشعر الذي كتب، كما أنه ليس هح )ايختلر( الذي - لح خُلّيتُ وطبعي - لكلن 

أقلّ بكثير ممل جمعتُ.. وكلنت أسبلب ذلك تعحد إلى أمرمن:

الأول: هح أني دائمًا أجد نفسـي )متهيبلً( أملم سلطة ايجتمع الدمني الذي 
أعتبر نفسـي جزءاً منه، ليس ذلك لإحسلسـي بـ )رَجْعيةٍ( تدل الشحاهد الكثيرة 
 - ذلك  من  كثير  الدمحان  وفي   - يتطلبلتهل  خضحعي  وعدم  عنهل،  ترفّعي  على 
أرى في   - كتبته في حيلتي  مل  أعز  من  مثلًا - وهح  )الإخــحاني(  الشعر  بل لأن 
هيبة  يخدش  أو  وأحترمه،  أجله  إنسلنٍ  طبع  يجرح  قد  مل  ودعلبته  ظرفه  بعض 
مجتمع بذلتُ جهدي - طيلة عمري - في أن تظل مرتفعةً في ضمائر من مكنحّن 
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لتلريخنل  وتركته   - سلبقلً  قلت  كما   - الشعر  هذا  استبعدا  لذلك  التبجيل،  له 
بعض  تركت   - مشلبهة  ولأسبلب  ذلك  ومثل  الخلصة،  ويجمحعلتنل  الأدبي، 
شعري الحجداني أو الذاتي ايغرق في ذاتيته، الذي يحتلج إلى شـروح كثيرة، ليفهم 
القلرئ مل أرمي إليه، أو بعض شعري السـيلسـي، أو الاجتماعي، الذي قدّراُ 

أنه قد مُسلء فهمه لدى كثير من القرّاء البعيدمن عن ظروفه.

لذلك لم مكن هذا الدمحان هح )ايجمحعة الكلملة( التي تححي كل مل كتبته، 
وقد تصدر هذه ايجمحعة محملً مل في ظروف أقل تعقيداً أو أكثر انفتلحلً.

الثاني: إن شعر هذا )الدمحان(، كلّه أو جلّه، أصبح من الشعر اينشحر، أو 
ايوفحظ ايتداول، في كثير من الأوسلط التي لهل علاقة بشلعره، ومسألة الاختيلر 
هذه  في  انتشلره  مع   - أرمد  لا  مل  حذف  لأن  جدوى،  ذاا  غير  أصبوت  منه 
الأوسلط - لا تجعل ذلك )اختيلراً( بمقدار مل تجعله )تهربلً( من رداءة شعرٍ، 
لا تجنبّني مسؤوليته الأدبية أني حذفته من دمحاني، لذلك لم أحلول أن أجعل من 
هذا الدمحان )بدعلً( بين دواومن الشعراء ايعلصـرمن، فهح كأي دمحان آخر، فيه 
الجيد وفيه الرديء، وعلى )النقلد( الذمن سـيكحن مِلكَهم، تحدمد الهضلب التي 

ارتفع إليهل، أو الحدملن التي هبط فيهل.

وبعد فقد كلن تبحمبي لقصلئد هذا )الدمحان( مختلفلً بعض الشـيء - فقد 
جعلت قصلئد )عينلكِ واللون القدمم(.. بلعتبلره كلن منشحراً ومعروفلً - أول 
فصحل هذا الدمحان، ثم أتبعته بقصلئد مجمحعة أخرى، كنت أعددتهل وأطلقت 
عليهل اسم )ألحلن الغربة( لتضمَّ آخر القصلئد التي كتبتهل في مغتربي بين 1980-
1994 وأكثرهل من شعر ايونة التي عشتهل وعلشهل الأخحة العراقيحن في هذا 

اينفى الذي نرجح ألّا مطحل أكثر ممل طلل.

أمل بقية الدمحان فهي أكثر شعري الذي عشته من أوائل الخمسـينيلا حتى 
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أواخر السبعينيلا، وقد رتبته ترتيبلً زمنيلً، أي من )أسلطير الحب( التي كتبتهل 
سنة 1951 حتى )قطيع الأحزان( في 1979 التي كلنت آخر تجربة عشتهل في 

العراق.
السبعينيلا  في  نشـرا  حين  أني  الزمني،  الترتيب  هذا  في  غرضـي  وكلن 
مجمحعة )عينلك واللون القدمم(، كلنت مجمحعة صغيرة غير مرتبة زمنيلً، لذلك 
قدّراُ أنهل لا تسلعد من مرمد معرفة التطحر الشعري لتجربة شلعر علش كل 
هذه السنين، فلم أشأ أن أفحّا الفرصة في مجمحعة تضم تجلربي الشعرمة، من 
النجف، حتى آخر خطحة  أزقة  مدرج )صبيلً( في  فيهل  أول خطحة كلن شعري 
متحكّأ على عصل يهش بهل )قطيع أحزانه(، وقد أطلقت على  كلن فيهل )شـيخلً( 
هذه ايجمحعة اسم )قصلئد عشتهل( لأنهل فعلًا هي التجلرب التي عشت فيهل 

عمري الشعري)1(.
مضـيف  أن  التجلرب  لهذه  الزمني  التطحّر  على  التعرف  مرمد  من  وبإمكلن 
إلى )قصلئد عشتهل( مجمحعة )ألحلن الغربة( لأنهل كتبت بعدهل وهي في الغللب 

مرتبة زمنيلً.
بهذه  اعتدادي  منه  مفهم  ألّا  الدمحان  لترتيب  التفصـيل  هذا  بعد  وأرجح 
فما كلن قصدي من ذلك غير وصفي  للوفلوة بهل،  النقلد  أو دعحة  التجلرب، 
أن  مرمد  ين  مفيدة  إنهل  وتصحّرا  الدمحان،  تبحمب  في  اتبعتهل  التي  للخطحاا 
مدرس شعر واحد من شعراء هذا الجيل، قد مكحن الأولى في نظر البعض - أن 
مدرس على ضحء تطحره الزمني، ومل علّي أن تكحن نتلئج دراسته إن هذا الشلعر 

تطحّر، أو ظلّ مراوح حيث بدأ.
أمل بعد فهذه هي بضلعتي الشعرمة، أو معظمهل، وضعتهل في سحق لا أجهل 

)1( وقد أضفنل مجمحعة رابعة بلسم )نبلا القلب( وأصبح الدمحان بولته الجدمدة جزءمن: الجزء 
الأول مضم )عينلك واللون القدمم( و)قصلئد عشتهل(، والجزء الثلني )ألحلن الغربة( و)نبلا 

قلب(.
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مقدار رواجهل فيه، لأني مؤمن بللحكمة القلئلة: »لحلا اختلاف الأذواق لبلرا 
السِلَع«، ولا أراني مصـراً على مل قلته في الخمسـينيلا:

ــرِ ســلــعــةٍ ــلئـ ــيُر بـ ــ ــل الـــقـــحافي غ ــ ــلقِوه ــفَ نَ ذااِ  غـــيِر  ــحقٍ  ــس ب ــداْ  ــس ك

سبيلُهل ــلئــهــين  ــت ال ـــدي  يه ــلن  كـ ــدى )الــرضـــــي( بــه )أبـــل إســوــلق(لـــح  له

وكل مل أرجحه أن تطمئنَّ الدار التي تعهّدا طبع )الدمحان( ألّا تُبتلى بتجربة 
تلك )القصة( التي أهدى صلحبهل كل مل خصّصته له دار النشـر منهل، لكثير ممن 
الذي  من  أكثر  الدار  لتلك  عُ(  )ايُرتَجَ بلغ  أن  النتيجة  فكلنت  مقرأهل،  أن  رغب 

وزّعته على البلعة.

بلودان في 1994/7/18

مصطفى جمال الدين





 كلمات قالها اأ�ضحابها بحق

ال�ضاعر ال�ضيد م�ضطفى جمال الدين
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الاأخ ال�ضديق م�ضطفى جمال الدين

العماد اأوّل م�سطفى طلا�س

أيا الحفل الكريم

أخوتي... أبناء الفقيد

بفقيدنل  التقيت  دمشق  جلمعة  مدرج  وعلى  1971م  العلم  علم  أوائل  في 
الراحل في أول مجمع للشعر، ووقف خلف اينصة فلرس، بطحل الرمح الردمني، 

وقلل قصـيدة بليغة مطلعهل:

شهيد مـــل  ــتــفــض  فــلن الجــــرح  ــس  ــب ــأرك الـــكُـــماة الــصـــــيــدم ــ ــن ثـ ــلم عـ ــ ن

أجحائهل  وتنلقشنل في  القصـيدة،  انتهلء  بعد  به  ألتقي  أن  وقد حرصت على 
سنة  عشـرة  إحدى  وبعد  وقصـيدة(  شلعر  من  )مختلراا  كتلبي  في  وكرستهل 
تقرمبلً، أعلمني رفيق السلاح اللحاء )محمد نصـيف( أن صدمقك في العراق قد 
أتى بصحرة نهلئية تقرمبلً الى سحرمل وفرحت لهذا الخبر، فللأستلذ مصطفى جملل 

الدمن تشدني إليه أواصـر عدمدة.

والتقينل مراا كثيرة، قلت له: لقد كلنت قصـيدتُك في الشهيد مدرسة لنل 
نون العسكرمين في القحاا ايسلوة في حثنل على الثأر وعلى القتلل، فقلل: ومع 
)بغداد(  قصـيدتي  تأخذ  أن  الجدمدة  طبعتك  في  أرجح  مصطفى  أخي  مل  ذلك 

فقلت: أرسل قصـيدتك )بغداد(.

وفعلًا راجعت القصـيدة مرتين وثلاث فحجدا إن الحق مع الشلعر، لأن 
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قصـيدة بغداد ملومة متكلملة فكرستهل في الطبعة الثللثة من دمحان العرب بنلء 
على طلب فقيدنل الغللي.

أشعر  »إنني  لي:  قلل   - الآن  لكم  أقحله  طبعلً  وأنل   - لي  قلله  أمر  هنللك 
بموبتك بشكل لا نهلئي، أشعر إنك تقلبلني بنفس ايستحى، ومن هذا اينطلق 

فإنني أكتم عن أبنلئي هذه ايوبة حتى لا مغلّبحك في طلبلتهم«.

وأنل قلت له: »بللعكس كلما جلء أحد من أعحانك من أواخر العراق وقلل 
أنل أنتمي يصطفى جملل الدمن انتخينل نخحة عربية وقمنل بللحاجب«.

الحيلة  بأسلء  معكم  أعيش  معكم  إنني  الفقيد:  لأبنلء  أقحل  إنني  فللحقيقة 
ولينهل.

التوية لفقيدنل الغللي ولكم طحل البقلء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركلته.
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ال�ضاعر الذي لّم �ضتاتنا

الدكتور علي عقلة عر�سان

لقد غلدرنل صدمق كبير وابن بلر للأمة، وشلعر فقيه، ورجل سـيد بكل معنى 
الكلمة، غلدرنل وضمه تراب الحطن، فله في دمشق ومن دمشق أكثر ممل لأي منل 
فيهل، فهح العربي ايسلم، وهح الرجل الذي رأى في أرض العرب منبتلً لخصلل 
العرب، ومستنبتلً لنضللهم، طحا تربة السـيدة زمنب جثمان مصطفى جملل 
الدمن، ولكن بقي منه مل مستعصـي على الفنلء، بقي شعر عربي أصـيل متين، معبر 
عن محاقف وبقيت حكمه وبقي فكره، وبقي نضلل رجل متمرس بللسـيلسة 
وتطبيقه  رؤمة جسدا من خلال مقحلاتهل  القحي، صلحب  والنضلل  والفكر 
لهل إمكلنية لحل كثير من ايعضلاا، ولكن مبقى أن تملك الفكرة قحة السـيف، 
فللحق دون قحة مبقى منلضلًا في بيئته من أجل الارتفلع بمستحاهل، ثم منلضلًا 
وتكحمن  التدرمس  منلهج  لتطحمر  والدرس  التوصـيل  محاقع  وفي  النجف،  في 
الطليعة، ونجح مع زملائه في إدخلل ثحرة في اينلهج وإدخلل كليلا، ولكنه لم 
مكتف بللنضلل الجلمعي وايجمعي، فلنتقل إلى نضلل أوسع، حين أقرأ الرجل 
أشعر بأنه سجين يحاقف ارتضلهل وفرضتهل عليه ظروف الحيلة ولكن قلبه لا 
مرفّ رفة كلشفة إلّا مع الشعر فهح في الفقه وفي الحكمة وأصحل الدمن حجة، 
ولكن تلك الرقة تنطلق على سجلملهل ومن منلبعهل حين مقحل شعراً »وإن من 

البيان لسحراً وإن من الشعر لحكمة«، فقدنل رجلًا مصدق فيه قحله:

الثرى في  تصحب  إذا  السولب  تضحعلخلق  ايـــــروج  ــس  ــب م وفي  أحــيــل 
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شــمــحخــهــل أن  الأقــــــمار  ليسطعلوســجــيــة  الـــســـــــراة  لأقـــــدام  ــح  ــف يه
إمل بفعل السـيلسة، أو بفعل السّلسة، وإمل لأمحر أخرى درج عليهل العرب 
ولم متخلصحا منهل، وكلنت الهم ايقيم يصطفى جملل الدمن وأمثلله من اينلضلين 

القحميين.

خـــللـــدٍ ســـــــــرٍّ  فــــــأي  أنــــــت  مضمرلله  روحـــك  وغـــذاء  تسمني  أن 

نلهدٌ وصـــدرك  ــلً  ــحع ج تشبعي  نيرأن  وفـــكـــرك  أفـــقـــلً  ــمــي  ــظــل ت أو 

والأمة،  التلرمخ  عنده  وبغداد  بغداد،  في  هّمه  وذلك  بغداد،  في  قحله  هذا 
حين  حتى  قلبه  في  تنطفئ  لا  اشـراقة  وبغداد  والأمل،  والجرح  البيت  وبغداد 
ومبقى   - الدمن  جملل  بهل  يحيل  قصـيدة  )الدمحان(  وفي  النبض،  عن  قلبه  تحقف 

قحي العطلء قحي الأداء - و.

ــل ــلل بـــعـــدك أنه ــ ــي ــ ــر الأج ــخ ــف ــت تسمروس ــســلطــك  ب بــقــيــل  عـــلى  ــت  ــلن ك

جميع  في  منتشـرون  وعرب  العراق،  جنحب  عرب  من  أجيللاً  إن  وأظن 
الأقطلر، ستستمر على مل جلد به قحل مصطفى جملل الدمن على بقيل من بسلط 
سمره اينتشـر في )الدمحان(، كلن مملك قلبلً محبلً وتألقلً في قلب محب، ورد على 
الفقه أن مقحلحا شعراً، بودمث الرسحل، وبما كلن في  من علبحا على رجلل 
الشعر،  ومع  الحب  مع  إنه  هيلب،  غير  وقلل   ،علي وبإنشلء  الصولبة،  أملم 
)اللون  بفهمه هح للالتزام، وقلل في  الشعر قحة وتجدمداً وعطلء، والتزاملً  مع 

القدمم(:

ــير طــين ــ ــي غ ــت ــب ــي ــب ــل ح ــ ــل أنـــــل م ــ ــل حـــب وفــنم ــض ــف قـــد تــســلمــى ب

مجــدي إلى  ــدا  ــع ص بـــللهـــحى  ــيـــت وأبـــنـــيوأنــــل  ــنـ ــد بـ ــ ــب قـ ــ ــللحـ ــ وبـ

ولم متخل مصطفى جملل الدمن عن الحب والبنلء، حتى وهح ضعيف، وأتحفظ 
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على الكلمة، حتى وهح غرمب عن بيت ايؤمنين في دمشق، كلن مشعر بللغربة في 
أطر عدة، غربة عن جنحب العراق، غربة عن الحاقع الذي معيشه الإنسلن العربي 
النضلل،  متمنله ولا يجده، وغربة مع فرمق  ايسلم، وغربة عن وضع سـيلسـي 
الذي كلن متطلع إلى أن تلتقي فيه الأمدي لتقلتل، قلل مصف نفسه: »عربي في 
ومملرسلته،  أسلحبه  في  دممقراطي  ودمنه،  هحمته  في  مسلم  ومشلعره،  وجحده 
مؤمن بللعروبة ولا مؤمن بللتعصب القحمي ايستحرد الذي يحرك الأمة ومعين 
فيهل نحعلً مضلداً من التعصب فيتمزق الإطلر الذي يجمعهل«.. قلل: »العروبة 
التي أدعح إليهل ليست هي تلك القحمية الضـيقة بل هي ذلك الجسد الذي كلن 
الإسلام روحه، تتسع لكل مل متسع له الإسلام، من أخحة وسماح وبلستطلعتهل 
أن تحمي لغلا وثقلفلا لشـركلئنل في الحطن العربي، وتحمي حقحقهم القحمية 

بنفس القحة التي تحمي بهل العروبة بهل لغتهل وحقحقهل القحمية«.

وكلن دممقراطي الهحى والتحجه والاختيلر، وأكد ذلك في أقحاله ومملرسلته، 
لفهمه هح للدممقراطية، والدممقراطية ألحان من الأداء والفهم والاختيلراا، 
بلعتبلرهل  الدممقراطية  العروبة مل ممنع  وقلل: »لا أعتقد إن في الإسلام أو في 
أسلحبلً ووسـيلة للسلطة من أن تكحن هي الحكم بين الفصلئل ايتصلرعة للحصحل 

إليهل، أي إلى السلطة، فهح اختيلر تداول السلطة بأسلحب الدممقراطية«.

لقد فقدنل في الثقلفة العربية ككل وفي اتحلد الكتلب العرب بشكل خلص، 
شلعراً صلحب محاقف، عربيلً صلحب رؤمة، مسلمًا مرى الإسلام ثحرة وممارس 
محظف  لم  والحرمة،  الكرامة  لحاء  حلملًا  ومنتقل  الضـيم  مقبل  لا  الثحرة،  تلك 
أهلن هلمته ولا هلمة  به، ولا  ليتكسب  قلل شعراً  تحظيفلً رخيصلً، ولا  الشعر 
قلبه، ومضـيء وجدانه، ومسطع ضميره كما  نحر، مضـيء  الشعر، فكلن عمحد 
وصلفي  اللسلن،  صلفي  اينبت،  صلفي  الدمن  جملل  مصطفى  الكلماا،  تسطع 
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مل نكحن في إطلر الأدب والشعر والفقه إلى رجلل من  العقيدة، ونون أححج 
بيلننل، ومعيدون  مل اغترب من  تفرق من شتلتنل، ومحاصل  مل  النحع يجمع  هذا 
إلينل دفق الأصللة والثقة، ودفق النضلل ايتجدد كرامة، سعيلً نوح الكرامة، إننل 
فقدنل جملل الدمن الجسد، وبقي مل نغتني به ممل تركه جملل الدمن، كتبلً وسـيرة، 
ومحاقف، ونون في اتحلد الكتلب نزعم أننل سنحلي ذلك اهتماملً لا بأس به، وإني 
أبحح هنل بما أشعر به بأننل قصـرنل بوق الرجل، ولم نعطه مل مستوق، ولم ندخل 
الآخرمن،  مسلعد  الذي  هح  فكلن  مستوقه،  قلب  إلى  مستوقه  الذي  السـرور 
ومتعهد ايحاهب، حتى في غربته، ولكن نرجح أن نعحض تقصـيراً بدا منل فعذراً 
لأصدقلئه وأهله وأشقلئه من أهلنل في العراق الذمن نحد أن نشلركهم ومشلركحنل 
عملًا من أجل مصـير أفضل في كل سلحلا العمل، رحم الله مصطفى جملل 

الدمن وأسكنه فسـيح جنلنه.

وهذه  أربعينه،  في  آخر  عمل  في  نتحسع  بأن  أعد  كلماتي،  أنهي  أن  وقبل 
جلسة من جلسلا الترحم في محم الخميس، أقدم مقطعلً من قصـيدة قللهل علم 

)1979م(، وأظن أنهل تنطبق مع محقفي معه:

ــل ــع ــلا الأدم ــ ــي وأحـــــزاني وه ــن أجــزعــلدع أو  ــى  الأسـ أدع  أن  ســـــيّــلن 

ــلا بــمــن إذا ــب ــلئ ــن ال ــلم  ــه ــل لـــذنـــل فـــكـــلن ايــفــزعــلنــشــبــت س ــن نــشــبــت ب

قــلــبــه تحـــشـــد  قـــلـــبـــلً  ــت  ــ رمـ ــلوإذا  ــع ــل ــحن ســلبــغ درعــــه والأض ــك ــي ل

همــه فــــــــؤاد  في  ــم  ــ ــراكـ ــ تـ ــه بــــه فــتــقــشــعــلوإذا  ــلـ ــمائـ نـــســـمـــت شـ

وجــهــه ــلألأ  ــ ت إذا  الجـــبـــين  ــت  ــل ــصــعــلص أن أمــــــلً  تـــــدر  لم  ــيره  ــ ــم ــ وض

بروحه الــنــفــحس  جــحع  عــلى  مشبعلمسخح  أن  إلى  مــســكــبــهــل  ــل  ــظ ــي ف
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رواؤه ــف  ــرم الخ مــهــج  في  ــذوب  ــ فــيــوــيــلــهــل ايـــصـــطـــلف وايــتربــعــلوم

عيشهل ــلرة  ــضـ غـ ــل  تــقــلســمــن زمـــنـــلً وعــشــنــلهــل ربـــيـــعـــلً ممــرعــلدنـــيـــل 

ــل ــلنه ــن أف أرى  ــأن  ــ بـ ــلّي  ــ عـ ــم وقّــعــلأعــــــزز  ــمائ صـــــرعــى وأســـــــراب الح

وقد قلل النلعي قدممًا محدّع:

ــل بــعــضــلً وتمــشـــــي ــعــضــن ــلى هـــــلم الأوائــــــلمــــــحدّع ب ــ أواخـــــرنـــــل ع

رحم الله مصطفى جملل الدمن، وجزانل جميعلً خير الجزاء إذا مل خدمنل الحقيقة 
التي تعلقت بهل وإنل لله وإنل إليه راجعحن.
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ال�ضاعر م�ضطفى جمال الدين

علي البهادلي

في لحظات الفجر الوديعة يتمتم

للوطن... لعينيها... للّحن القديم

إحدى  النلصـرمة  بمدمنة  الشـيحخ  سحق  قرى  من  قرمة  في  التربة  تنشقُّ 
إحدى  من  نبتة  عن  الثلني  تشـرمن  من  الخلمس  في  الجنحبية  العراق  محلفظلا 

الأسـر الدمنية هنلك ليحلد شلعرنل السـيد مصطفى جملل الدمن.

ثمة تسعة وستحن علملً مل بين ولادته ومحم رحيله، عرفنل فيهل جملل الدمن 
في عقحد كل تلك السنحاا لامعلً، معطلءً، طمححلً لا مرضـى إلّا أن مكحن قرمن 

الأرقلم الأولى في عداد ايتفحقين ايبدعين.

عمره،  من  عشـرة  الحلدمة  متجلوز  يل  بعد  وهح  الأشـرف،  النجف  قصد 
مستظهر متن )الأجرومية(، ومطحي تحت عبلءته الصغيرة )قطر الندى(، وهح 

متطلع بلهفة لأن يحفظ رجز الألفية، فلستظهر تلك، وحفظ هذه، وأبدع.

وكلن قرمن الأرقلم الأولى ممن نبغ من اليلفعين - عهد ذاك - في مدارس 
أحد  وكلن  الأولى،  الدراسـية  دورتهل  في  الفقه  كلية  ودخل  الأشـرف،  النجف 
الأوائل الثلاث من متخرجيهل، والرقم الأول ممن تخرج فيهل، وأصبح أستلذاً في 
صفحفهل معلم )الإمقلع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة( ومن ثم ليلتوق 
بكلية الآداب في بغداد مدرسلً، وفي غضحن ذلك كلن صحته مصدح متنقلًا من 
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واحة إلى أخرى.

من  العرب  بللأدبلء  مرحبلً  مردد  وهح  البصـرة،  في  ايربد  مهرجلن  فمن 
حضحر ايهرجلن:

شـربنل ــرفي  ــ ح لــــداا  ــل  مـ ــلً  ــب ــرح ــماءم ــن ظـ ــ ــو ــ مــــــرّ أقــــــداحــــــه، ون

ــله ايـــلء ــف ــش ــل قـــلـــحبـــلً.. وفي ال ــأ مـــل كــن ــم ــه أظ ــي ــل إل ــدن ثـــم ع
ــداء ــ ــه أن ــحاظـ ــه لـــغـــبٌ حـــلـــحٌ وجمـــــرٌ شـ ــ ــر إن ــع ــش حـــبّـــب ال
الصوراء ححله  من  عرملً  تشتد  إذ  النضلرة  غصنهل  مكتسـي 
ــرّى كـــأن الخــصــب في جـــذره ايــكــلبــر داء ــع فـــإذا أعــشــبــت ت
ــلٌ وانــتــشــلء ــدل ــحٌ م محــنــة الــشــعــر: أنـــه في قــلــحب الــبــعــض زهـ
ادعــلء الأكــحل  جمرهل  بلظى  واصــطــلاءٌ  اللظى،  من  وهـــروبٌ 
ــلاء ــه أش كــأن فــيــهــل،  الــشــعــر  ــن حـــروف مسجى  م ــت  ــي ــحاب وت
ــه لـــك الأدعـــيـــلء ــنّ ــل بـــما س ــحه ــدع ــيء غـــير أنـــك ت ـــ ثـــم لا ش

ومن مهرجلن ايربد في البصـرة إلى مهرجلن الشعر العربي التلسع في بغداد 
وجملل الدمن مصدح:

لترجعي الأوان  لـــك  آن  وزوروابـــغـــداد  الحــلكــمــحن  مــنــك  ــزَّ  ــت اب ــل  م

ــحن ضـــمائـــرٌ ــعـ ــرفـ ــه وتــفــســـــرفـــــــحراء مجـــــدٍ مـ ــث ــدم ــى بـــصـــدق ح ــن ــع ت

عصـرك ــر  ــؤط م ــلً(  ــبـ )ذهـ ومبهرفــتــنــقّــدي  الــعــيــحن  معشـي  ــما  ب ــي  ــزاه ال

:إلى احتفلل في النجف الأشـرف بمحلد الإملم الحسـين بن علي

كــرمــمــة أي  الأحـــــــرار  أبــــل  أبإيهـــــلً  ــل  له مــنــك  ــيــس  ول ــحد  ــل الخ تبني 

ــحرى ال أعيل  مــل  أعطيت  ــذي  ال ــت  محهبأن لا  مــل  ووهــبــت  تــصــدمــقــه، 
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ــلدراً ــ أغــلــبوصـــمـــدا لــلــتــيــلر تــشــمــخ ه أو  ــه  ــحج م ــب  ــل أغ ــلن  ــيّ ـــ س

سمعه ــــف  أره ــخ  ــلرم ــت ال إذا  مكتبحــتــى  ــما  ــي ف ــحه  ــع ــن ص ــن  مـ لــيــعــيــد 

هـــدمـــرك الــــزمــــلن  بـــــــآذان  الأحقبدوى  سنله  من  ــلءا  وض الصلفي 

ــين مــلــزهــل ــت لـــلأجـــيـــلل حـ ــركـ ايهربوتـ فيهل  ومضـيق  ــرى  ال عنت 

تريهم بــنــيــك  ــن  م الــضــوــلمــل  تطلبجــثــث  ــك  ــ ذل بــمــثــل  ــحق  ــقـ الحـ أن 

ومن النجف مبقى صحا جملل الدمن مغرداً على مدارج الجلمعة في دمشق 
حيث مؤتمر الأدبلء العرب: 

ــحدمــــل لأحـــلامـــنـــل الـــثـــكـــللى أهــــذا ــحع ــل اي ــح الـــحجـــه فــجــرن ــلل ــك ال

حشدتنل الــتــي  »الخـــمـــس«  ــع بـــدمـــدأثــــمار  ــيـ ــطـ لـــلـــحغـــى أنــــنــــل قـ

ــدرب ال مــشــقّ  ــلس  حم عندنل  مــل  ــين وهـــــــــح قـــعـــيـــدخــير  ــ ــك ــ ــلل ــ ــس ــ ــل ــ ل

ــلق ــحرد، ب ــ ــ ــحة الـ ــل ــج ــلب ك ــطـ تـــحرمـــدوخـ ــع  ــمـ ــسـ مـ ــل  ــ كـ في  مـــنـــه 

السلم ــع  ــلن خ بـــه  ــدو  ــو ن ــدودوطـــرمـــق  ــ ــسـ ــ ونـــــــــــــدري بــــــأنــــــه مـ

لكأني أراه الآن مسـير في شحارع النجف، ومتنقل مل بين أزقتهل، قلمة فلرعة، 
وابتسلمة ودمعة عذبة، وعينلن تشعّلن، متطلعة لأفق أبعد بكثير ممل مراه النلظرون.

لكأني أستمع إليه وهح مذوب متودثلً عن قصـيدة إمليل أبي ملضـي:

ــحم أنــــــــل هــنــل ــ ــجـ ــ ــنـ ــ حــــــــــدّق أتــــــذكــــــر مــــــن أنــــــل؟وطــــــــن الـ

مستغرق جملل الدمن بعبلرة »حدّق« مصحراً كيف يهلجر الشلعر من وطنه 
ملفعلً، وكيف معحد إليه شـيخلً!

مل الذي جعل الدمعة تترقرق في عيني جملل الدمن وهح متودث عن غربة 
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شلعر مهجري لبنلني في أملم شبلبه، ليعحد إليه في شـيخحخته، فيقف عند أسحار 
غربته  سني  محيله  غيرا  والذي  العلئد،  هذا  في  يحدق  أن  إليه  مطلب  الحطن، 

العجلف؟

بللالتصلق  الغربة  حللاا  فتغللب  الحطن  داخل  بللغربة  تشعر  أكنت 
بللهحمة؟

أم كنت تعي إن غربتك ستكحن إلى مل لا نهلمة فتؤكد التصلقك بثقلفتك، 
ولغتك.. وتلريخك، وعمامتك؟!

أبدملً، فتطحي مخبّئلً الحطن مل بين  أم تراك كنت تعرف إن منفلك سـيكحن 
تلك الضلحع، وتنتقل معه من منفى إلى منفى آخر متوسسلً؟ أنى ألقيت عصل 
ترحللك ترى محاقع قدميك جيداً، تفتح جنلن الخلد للمؤمنين ممن ححلك بأي 
عقيدة آمنحا؟، ولأي دملنة انتمحا! ومححلاً بكلء من معك من اينفيين إلى عطلء، 
وغربتهم إلى رفض، وأنينهم إلى كبرملء، وترسم في كل فضلءاا اينلفي الحطن 

الذي تحتضن والحجه الذي قلسمك كل لحظلا العمر:

ــه ــحع ــت رب ــل ــلً حم ــنـ ــل وطـ ــت مـ ــ ــل أن ــلتيمـ ــت ــش ب وجمـــعـــتـــه  غـــربـــتـــي  في 

ــه ومــلــتــقــى ــ ــدم ــ ــع راف ــب ــن ــلك م ــن ــي النضـرااع مــروجــه  خضـر  فرعيك 

لححنه عــذب  سمعت  نطقت  ــلةوإذا  ــ ــزف رع ــ ــ ــةٍ وع ــيـ ــلقـ بـــخـــرمـــر سـ

قرمتي أحضن   - هحمت  إن   - سبلاوأكــلد  بليل  غــرقــت  وقــد  التعبى، 

صبية ــدارج  م صوت  صوحا  ــإذا  ــدااف ــ ــح ل ــ ــلء مـــلشـــــــيـــة، ولهـ ــ ــغ ــ وث

ــلً ــئ ــلل ــل بـــجـــلّـــق م ــ ــ ــلي ســـتّ جهلتيورأمـــتـــنـــي وأن الــشـــــيــحخ ع ســـحق 

ــي رمــــــلد جـــنـــلئـــن محـــروقـــة ــنـ ــلةوطـ ــي وأنــــــل وأنــــــت هـــنـــل رمــــــلد ح



351 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

وفي لحظة من لحظلا الفجر، لكأنك تأبى حتى في مثل هذا الاختيلر إلّا أن 
مكحن الحقت ودمعلً كما هي ابتسلمتك.

في لحظة نقية ودمعة هلدئة من لحظلا الفجر، وأنت تضم مل بين جنلحيك 
كل جراحلا الحطن اخترا مل سـيدي الرحيل متمتمًا:

للوطن...

لعينيها...

للّحن القديم...
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اأيّها الحا�ضـر الغائب

ال�سـيد ح�سـين ال�سدر 

مل جملل الدمن أيهل الحلضـر الغلئب، حين أغمض الِحمام جفنيك، وابتدأا 
بكل ذرة من  الذي عشته  الحبيب  نلزحلً عن وطنك  العللم الآخر،  إلى  رحلتك 
كل  طحى  والشطين،  والربع  والأحبلب  القبلب،  عن  بعيداً  وجحدك،  ذراا 
عراقي نبيل، بل كل عربي أصـيل من علرفيك ومحبيك ضلحعه على جملر لا تنطفئ 
من الحزن والفجيعة، لأن لغيلبك مدلحلاً مملأ النفس بللشجن والشجحن، إن 
غيلبك عنل معني رحيل الرمز بكل مل تمثله النجف من معلني الشمحخ والأصللة، 
العلمية والأدبية،  العراقة  العراق من سماا  وايعرفة والإبداع، وكل مل يحمله 
والأخلاقية، والانسلنية، وكل مل تملكه الأمة من مخزون التمعت في عينيك سماته 

وانعكست في عطلءاتك ايتميزة وأعمالك الشعرمة والفكرمة آثلره وثمراته.

على أن هذا الغيلب لا معني انقطلعك عنل أو انقطلعنل عنك فلقد أقمت في 
قلحب أخحتك وبنيك في العراق بخلصة، والعللم العربي بعلمة، كأروع مل تكحن 
وخحاطرهم  نفحسهم  لتملأ  الندمة  رؤاك  وتطل  الأدمب،  الحبيب  إقلمة  عليه 
بروائعك، وتلحح سـيرتك ايشـرقة ملثلة أملم العيحن بكل مل انطحا عليه من 

فصحل عدمدة.

الأبعلد  ملتمعة  الحبيبة  وشخصـيتك  إليك  ألج  البحابلا  أي  من  أدري  لا 
ممتزج فيهل العلم بللأدب، ومقترن فيهل ايحقف الحطني الصلدق بللحسّ الانسلني 
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العميق، وتتعلنق فيهل الثقلفة الرحبة بللبوث الأكلدممي الأصـيل، والبراعلا 
ايتحهجة في النوح كما العروض وفي الفقه كما في أصحله، وفي النقد كما في البلاغة.

وهذا ايزمج الفرمد مؤشـر واضح الدلالة على مل انطحمت عليه من محاهب 
النهضة  فرسلن  من  وفلرسلً  الأفذاذ  الأمة  رجلل  من  واحداً  جعلتك  أصـيلة، 
الإبداع  ممتلك من عنلصـر  الشعري  نتلجك  إن  القحل  ليمكن  والتنحمر، حتى 

والقحة والصحر ايححية مل مؤهله لتبحؤ ايحقع ايتميز في الأدب العليي.

بمهمة  تنهض  أن  الكلمة  لهذه  ايوددة  العشـر  الدقلئق  تقحى  لن  ومقينلً 
لجنة  بهل  تنهض  أن  نقترح  مهمة  إنهل  الجحانب،  هذه  كل  على  الأضحاء  تسليط 
أكلدممية من محبي الراحل الكبير العلامة الدكتحر مصطفى جملل الدمن، وسلام 

عليه في الخللدمن.
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باقٍ واأعمار الطغاة ق�ضار

اأحمد الحبوبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركلته

أعد  أن  الى  العلحم  بور  السـيد  العلامة  أخي  دعلني  عندمل  كثيراً  ترددا 
الدمن تلقى في حفلكم هذا، فرثلء صدمق  السـيد مصطفى جملل  كلمة في رثلء 
كمصطفى جملل الدمن عملٌ متعبٌ مرهقني ومكسـر جلنبلً كبيراً في نفسـي، فأنل 
أعرف مصطفى جملل الدمن من خمسـينيلا هذا القرن، بعد أن جلء من سحق 
الشـيحخ مدرس شـرع الله في النجف مدمنة العلم والفتيل والجهلد، يخطر بقلمته 
ايدمدة في دروب النجف ويختلف الى محلفلهل ومنتدملتهل، تعلّم في مدرسة علي 
السلعة، تعلم  قيلم  البلطل سلعة ودولة الحق حتى  ابن أبي طللب إن دولة 
الفرمضة  وهح  أوليلئه،  لخلصة  الله  فتوه  الجنة  أبحاب  من  بلب  الجهلد  إن  أمضلً 
الشـرعية  التكلليف  من  سقطت  وكأنهل  وايسلمحن  العرب  نسـيهل  التي  الغلئبة 
اسـرائيل  فعربدا  والهحان،  التخلف  من  إليه  آلت  مل  الى  أححالهم  آلت  حتى 

وهيمنت أمرمكل.

عرف مصطفى جملل الدمن إن رسللة الاسلام حلضـرة وبقحة في ايجللاا 
السـيلسـية والثقلفية، وعرف أمضلً إن العروبة والاسلام وجهلن لعملة واحدة، 
وإن الصـرح الحضلري العظيم نتلج هذا التلاقح، وإذا ذُلّ العرب ذُلّ الاسلام.

لم منأ مصطفى جملل الدمن بنفسه عن أحداث العراق والأمة العربية والعللم 
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الاسلامي، فأقوم نفسه في لججهل منفعلًا ومتفلعلًا مع إرادة الله وإرادة الشعحب 
في استخلاص الحقحق ايشـروعة من الطغلة والظليين، فكلن له صحاٌ وفعلٌ 

وأثر.

وبعد أن درس ووعى سـيرة علماء الححزة في التصدي للظلم والطغيلن كما في 
قضـية ايشـروطة وايستبدة، وفتلوى ايجتهدمن الأعلام في وجحب الجهلد ضد 
في  الشـيرازي  تقي  محمد  الشـيخ  وفتحى  الاسلام،  بيضة  وحفظ  ايوتل  العدو 
ثحرة العشـرمن ومل عقب ذلك في محاقف مشهحدة في تلرمخ العراق الجدمد حمل 
الصـيلغة  النلس، وصلغهل قحافي وأوزانلً، وأحسن  الدمن همحم  مصطفى جملل 

والتعبير.

كنت حرمصلً على حضحر اينلسبلا التي مكحن له فيهل حضحر، فهح فلرس 
الكلمة وخير من منطق الحرف العربي ومنظمه قلائد ونضلئد وفرائد، ترك العراق 
في أوائل الثمانينيلا واستقر في دمشق، والتقيته هنلك بعد فراق طحمل فحجدته 
كما هح بلسم الثغر، منبسط الأسلرمر، لم تنل ايصلئب التي حلّت به وبعلئلته من 
عزممته أو تفلّ من عضده، كثير التفلؤل كبير الأمل بيحم الخلاص، وطفق معمل 
مع العلملين من أجل اليحم ايحعحد، وشهدا دمشق وغيرهل من ايدن العربية 
وغير العربية نشلطه ايلوحظ، قحلاً وعملًا وتعددا لقلءاتنل، وأسمعني الكثير 

من شعره الجدمد وإن فلتني شـيء منه مرسله الى القلهرة مسجلًا بصحته.

ممر  إنه  فأعرف  الخطب،  وبلن على جبينه  الهم  غلبه  وقد  أحيلنلً  أراه  كنت 
بمونة يحلول كتمانهل، فأملزحه لأصـرف عنه الحزن فأذكره بمطلع قصـيدته التي 

أحدثت ضجة في الستينيلا التي ألقلهل في مهرجلن الشعر:

الأعصـر عليك  اشتبكت  مل  أخضـربغداد  عــمــرك  ــق  ــ وورم ذوا  إلاّ 

بعيداً وكأنه مرى ذلك  بنظره  نفسه ومسـرح  فتفرج قسماا وجهه وترتلح 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م356

اليحم رأي العين وملمسه يس اليد، وفجأة مفلرقنل على غير انتظلر كأنه شهلب 
يحترق، رحمك الله، إن حزني عليك لعميق وأشعر بللححشة لغيلبك - صويح 
إن الأعمار بيد الله سبولنه - فما كنت لأصدق أن تختفي عن نلظري بمثل هذه 
تفقد  أن  للتعلسة  وقمة  الحطن،  كفقد  تململً  محجع  الصدمق  فقد  إن  السـرعة، 
ومظل  مسترد  الحطن  ولكن  وايعنى  والــدفءَ  الأمن  تفقد  والصدمق،  الحطن 

ذكرى.

وغداً عندمل تنهزم جيحش الظلام ومعحد لبغداد وجههل ايشـرق وصبلحهل 
الحضّلء، ستجدون مصطفى جملل الدمن بقلمته الفلرعة وعمامته السحداء متقدملً 

الصفحف، مقرأ بصحته الجهحري قصـيدة بغداد، فهح بلقٍ وأعمار الطغلة قصلر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركلته.
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حكم ال�ضعر وحكم التاريخ.. على الطاغية

الدكتورة نجاح العطار

للغضبة  ومن  للشلعر؟  التلرمخ  مقحل  وملذا  للتلرمخ،  الشلعر  مقحل  ملذا 
البكر علصفة تهز، ترج، تحطم اليلبس في الغلبة، وتقتلع؟ وين تشـرئب أعنلق 
اللجة، محجلً هح الآتي، مصطخب، مرتفع، مزمجر، ومكتسح؟ ومن هذا الفلرس، 
فيغسل  ضـراملً،  مشب  حرمق،  لألف  شـرر  ألف  الانقداح،  حصلنه  حدوة  في 
القلدم من بغداد، ودمشق  بلللهب الأرض ومطهرهل من أدرانهل كليطر؟ ومن 
)القصد والسبيل(، لا ليسترمح فيهل من عنت السـرى، وإنما ليجعل من عنت 
طلغية العراق عنتلً على طلغية العراق، ثم لا رهب، وايحا بين البيلض والسحاد 
من العين كلمن، وهح يهزأ، من وراء قضبلن الغربة، بقيصـر الطغيلن، غير ايتحج 
على عرش دجلة والفراا؟ إنه، في الجحاب، شلعر، ومل أعظم، مسلئل التلرمخ، 
ومل أعدل، عن الذي، في معركة الجسـر، أوقد معركة الجسـر، فتهلوا معلهدة 
بغيضة، لتكحن، في العبرة، لح أن الطلغية معتبر، أمثحلة يعركة الغد، وفي الغد، 
الغضب  متلقى  نجفي،  بغدادي،  عراقي،  عربي،  شعب  ثحرة  الأمس،  في  كما 
تحت رملده، ودائمًا، تحت الرملد، تكحن الجذوة، ومن بعدهل تشب النلر، ثحرة 
العنلق،  فيكحن  أكبر،  بحقيد  الكلمة  الثحرة  بللحقيد، وتمد  الكلمة  لاهبة، تمدهل 
العصحف، قشحر  الرمح  على اسم الحق، بين الحرف والنلر، وتذرى، في مهب 
الذمن أوغلحا في تجلهل الحرف والنلر، لأنهم، قبلًا، تجلهلحا التلرمخ وصلنعيه، 
والذي متجلهل التلرمخ ممشـي التلرمخ على هلمه، ومستعيد صلنعح هذا التلرمخ 
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ايستضعفين  ايجد والقدر، لكحنهم  مجدهم والقدر، لأنهم هم، من اصطفلهم 
الحقيقة  تلج  تنزل حكمة، والحكمة  بيلن  بحراثتهل، في  في الأرض، وايحعحدمن 

القدسـية، التي مل بعدهل من شـيء.

مصطفى  الشلعر  الراحل  العلامة  قلله  مل  استقراء  هح  هذا  إن  أرجــح 
جملل  مصطفى  الراحل  للشلعر  التلرمخ  قلله  مل  وهذا  للتلرمخ،  الدمن  جملل 
الدمن، فأدرك كلاهمل، في نجحى السـرمرة، وبححهل أمضلً، إن الحيلة، في كفلح 
ايكلفوين، صبحة إلى العلا، واشتيلق إلى الإعصلر، وغلبة على الشـر، مع كتمان 
السهم في الكبد، في كبرملء الرجحلة، إلّا أن الكبد، في السهم ايرضـي النلشب، 
كلن مقرحلً، وا أسفله، وهذا ايرض القلتل بوتي في استعلان قتله، لم مبلغ أن 
متوحل، على لسلن حلمله، إلى شكلة، بل إلى ابتسلمة هي والطيف على شمحخ 
في التماهي، وهذا هح السبب في ايفلجأة، في الصدمة، في اللحعة، في الدهشة، في 
الذهحل، في الهحلة التي اعترتنل جميعلً، والنعية السحداء تحمل إلينل النبأ الفلجع، 
النبأ القلئل بآه ايرارة، إن مصطفى جملل الدمن قد غلب عنل إلى الأبد، وإنه في 

رحلة اللاعحدة، لن معحد إلينل أبداً أبداً أبداً!

والحطن  الأرض  عن  بعيداً  ايحا  وفي  الحرمة،  طلاب  في  وصنحه  قبله، 
اليحنلن:  في  يحتضـر  وهح  بلمرون  الإنكليزي  الشلعر  قلل  والصوب،  والأهل 
»أسمعحني لسلنلً انكليزملً أسمعحني لهجة انكليزمة« ترى، تمتمت شفتل مصطفى 
جملل الدمن وهح مع النزع في صـراع: »اسمعحني لسلنلً عراقيلً، اسمعحني لهجة 
إلى  يحن  هبحب،  عصف  به  ملحي  حيث  فللفرع،  فعل،  أنه  أحسب  عراقية؟!« 
الجذع، والجذع في بغداده والنجف كلن، ودونه جدار من قمع لا يخترق، لذا 
كلن الفقيد هنلك وكلن هنل، ولا تعلرض، فمن البيئة مطلع الابن، وإليهل متلفت 
البيئة  كلنت  مل  إذا  بهل،  صلة  على  مكحن  منهل،  خروجه  في  أنه،  غير  تغيب،  مذ 
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الأخرى، التي صلر إليهل، مسلحة للذكر لا للنسـيلن، وإذا مل كلنت، في النعمى، 
راحة مبسحطة للإخلء، وفيهل مل مبلسم جرح الغربة، وممسح عليه تكرمة وتحنلنلً، 
وقد كلنت دمشق، في قدممهل والحدمث، هذه الراحة، هذه النعمى، هذا البلسم 
الذي طليل مسح على جراح الذمن جلؤوهل غربلء، فغدوا، منذ أن وطئحا ثراهل، 
في الأقربلء، وفي حدقة العين من القربى، وفي سعة الذراعين من الترحلب، وفي 
ومضة ايعزة، بلقية، راسخة، شلملة، من الخلطر العربي، هذا الذي في ايسألة، 
من أنت؟: »دمشقي الهحى!« يجيب، وفي الهحى الدمشقي نبض ايحداا مكحن 
أو لا مكحن، وفيهل، عربية، قحمية، أمحمة، هلشمية، تتجلى الشلم في مرآة الزمن، 
على طحل الزمن، حلضنة لكل من نأا به الدار عن الدار، لأنهل، في العروبة، دار 
للعروبة وكفين، وفي هذا من الأصللة طيب، ومن الكرمة غللية، ومن الصدق 
مع النفس طبع، هح التشكل الروحي الذي عليه جبلت، وفطرا، وتحارثت، 
على  وأبد،  أزل  بين  ايدى،  انطحى  وفيهما  الحدقتين،  نحر  كما  الإرث  وحفظت 
مدعى شحق، اطلره أبعد من الظن، فيه التجلوز سبق إلى ايكرملا، فلضت، 
الحطن  هذا  وفي  كله،  العللم  إلى  عداه  مل  إلى  العربي  الحطن  وتخطت  وسلحت، 
وبغداد،  دمشق  نقطتين:  بين  دائمًا  ايستقيم  الخط  كلن  الأكبر،  والعللم  الكبير، 

وسلحا التلرمخ ففيه الخبر اليقين.

السؤال  هح  بعد،  من  وكــلن،  التلرمخ،  هذا  سلءل  الدمن  جملل  مصطفى 
النثر  في  واللاوعي،  الحعي  في  مستشعر،  علامتنل،  هح،  وكلن  معلً،  والجحاب 
منه  ترف  صمحا،  بعمق  ومدرك  الجحاب،  وهذا  السؤال  هذا  هنلءة  والشعر، 
على محيله أملئر، بشلئر، مشلعر، تقحل نفسهل، تكتبهل، على لحح الرضل، لكحنه، 

في ثلقب النظرة، وبسمة الثغر، وشفلفة الرؤمة، معرف، ومدرك، إنه في بلده.

جنلح  على  محمحلاً  إلينل،  وداعته  بكل  الدمن،  جملل  مصطفى  أتــى،  لقد 
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سفر، فيه رمح، ومطر، وربما، أمضلً، لظى ولفح هلجرة، لكنه هنل، تنفس عطر 
اليلسمين، بعد أن مر في طرمقه على الأقلح، زنلبق حقل، أليس في تلج كسـرى، 
محم ومحم، كلن كسـرى وكلن، مملك دنيل ولا مملك زنبقة في هذا التلج، لأنهل 
منذورة للشعر، والشلعر، هذا الذي، في الجمال، مملك مل لا مملك كسـرى، ومل 
لا مملك قيلصـرة الروم، ثم لا مبلهلة في الشكل، بل اعتداد في ايضمحن، مل دام 
في وسعه أن يجني سولبة بيضلء، فإذا هي، في كفه، زهرة بيضلء، زهرة عرشت 
على جلنب سفينة نحح، التي ترسح الآن، زعمًا، على جبلل أراراا، بعد الطحفلن 
أهدمت للشلعر، فلزدانت بهل عروة في صدره، كما مزدان صدر الفلرس بللحسلم، 
القحل: »بغداد مل  القحل: »الخيل والليل والبيداء تعرفني«، وحق  ومنذئذ حق 
بين  والفلرق،  أخضـر«  عمرك  وورمق  ذوا..  إلا  الأعصـر،  عليك  اشتبكت 
القحلين، هدمر وحرمر، فليتنبي يهدر، وجملل الدمن يهمس، وأجمل الشعر مل كلن 
هدمراً في ايلماا، وهمسلً في النجيلا، بل إن الهمس، حتى مع الدوي في الجلي، 
مبقى شعراً لا خطلبلً، مبقى امماء، ايحلء، وهملً، وملذا، في الحجحد، إلّا الحهم سـرابلً 
مفتدى، وإلّا السـراب وهم مرتجى، وإلّا الشذى في بلل الحرود، وبلل الحجحد، 
وبلل الكلئن الإنسلني، في مكلفوته، ومنلفوته، عن الحق، هذا الأبقى، والأنقى، 

لأنه الكينحنة والصـيرورة، في عرس آلهة الشعر، من الأوليمب إلى عكلظ؟!

تخطى  ألم،  نزمف  للألم،  ومعلمنة  ومصلبرة  مكلبدة  وبعد   ،1980 العلم  في 
جملل الدمن الحدود إلينل، ولم مستطع عسس الطلغية الإمسلك به، وهل في وسع 
عسس، حتى في ايجراا، أن ممسك بخيلل، مسـري في النسمة فيكحنهل؟ أقحل 
أبداً؟ إذن لا أقحل جدمداً، النسمة خيلل، والشعر خيلل، والشلعر خيلل، فكيف 
مر بنل هذا الخيلل، ثم تحارى، في غفلة، هي النعسة، في تهحممة متعب، ودون أن 

متلح له أن ملقي علينل حتى تحية الحداع؟!
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الحزن ثم الحزن ثم الحزن! ولا شـيء غير الحزن، في ايويل وفي اللفظة، في 
تلفت القلب، وفي رجع الصدى، ولم مكن شعر جملل الدمن، في نسـيجه الحادع، 
ايخملي، الحرمري، سحى هذا الحزن، مرن على وتر الغربة، علزفلً لحنلً متفرداً، 
مغلفلً بللرقة، بللشفلفية، بلينلجلة الحية، كأنما مقحل لنل: أذكروني! أذكروا بغداد، 
والعراق، ومن في العراق، لا ليلى ايرمضة، ولا عيحن ايهل، بل عذابلا نلسـي 
حين  قلبلً،  لأتفطر  وإني  الشقلء،  مفحق  مل  الشقلء،  صون  من  مغمسحن  الذمن 
القلب، في تلفته، مكحن معهم، ولا مبرح معهم، لأنه منهم، وبعيد عنهم في آن، 
وتلك هي ايفلرقة ايأسلة، في حيلة فقيدنل ونون نيلسـر بللكلم، أن نتودث عما 
هح فحق الكلم، عن شلعر معزف على قيثلرة تحركهل روح نبحءة، كما قلل بحشكين 

محملً.

وهكذا، كما في السـيرة الكبرى، يسـيرتنل الكبرى، كلن مصطفى جملل الدمن 
فيه،  لنبلهة  وطنه،  إلى  وطنه  غلدر  فذ،  وشلعر  فذ،  قلئد  بين  اللقلء  وكلن  بيننل، 
إلى  الحصحل  طرمق  هح  بغداد  من  الخروج  طرمق  بأن  ومعرفة  ودرامة،  وفطنة، 
دمشق، وفي هذا وحده تجتلي الأخحة، حين هي إلى ضـيم، أو حين هي إلى فرح 

أو ترح.

ولح رأمت هذا الشلعر الكبير الراحل، بقلمته الفلرعة، وملامحه الأقرب إلى 
الذكلء  مشع  عينيه  ومن  بعيد،  إلى  به  مأخذان  والتأمل،  الحلم  ورفيف  السمرة، 
الحزمن، لقلت فحراً: هذا هح الشلعر، هذا شلعرنل الذي من العراق جلء، لكنه 
الشـيخ  ادعى  الغيب، ومل  مقرأ  إذن هح  أمن.. من هنل! مدري؟!  لا مدري، إلى 
النبيل ذلك، ومل ادعى البلن قحاملً، إن البلن في أرضنل سـيزرع، وفيهل سـيخضل، 
وفيهل سـيذري، كللشمعة أملم لفح النلر، نلره هح، نلر غربته، نلر مكلبدته، مل 
بين شحق وشحق، أحدهمل إلى بلد حبيب، مسكحن به، وفيه الذمن اصطفلهم من 
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الأحبة، وثلنيهما الشحق إلى ايلأ الأعلى، بعد أن لج به التذكلر، والحنين، وايرض 
الأليم، في رحلة عذابه التي عند تخحم نهلمتهل، ومل أفجع، سـيجد الراحة، مرة 

وإلى الأبد!

مصطفى جملل الدمن، ليس أي انسلن، ليس أي رجل، ليس أي شلعر، إنه 
بكلماا:

الإنسلن والرجل والشلعر، في رقة هي الاحسلس شفيفلً، والشلعرمة ألقلً، 
والحداعة طيبة، فلذا ارتقى اينبر، كلن تزآر الشونة الشعرمة إرعلداً، فيه اللفظة 
ايلتهبة، من وقدة الجحى، وحر النحى، وفي صـيغة مل كلنت في اللغة محملً، وقد 
لا تكحن، من بعده، إلى أجيلل عدمدة، فللبيد والرملض، في ايزجة البكر، تنبتلن 
الجنلن،  خضـرة  وتنبتلن  ري،  غير  من  الظمأ،  لهب  فحقه  متشهى  خلبيلً،  التماعلً 
في نضـرة الينلعة، وعدا به وعدنل، ومل بين سمرة الرمل، وفحح الأمك، تهلومل 
جملل، منه الفتنة في الانتشلء، ومنه الححشة في الفراق، ومنه، أمضلً، الحعيد ين 
سحف  عسـيراً  العراقي،  الشعب  مد  على  والحسلب  وبغحا،  عراقه،  في  طغحا، 
دائمًا، يخرج  النلئبلا، وكلن  الشقيق  الشعب  مكحن، ومل هم، فقد عركت هذا 

منهل ظلفراً، ضلحكلً من الطغيلن، ضوك الدمسمبرمين من القيلصـرة!

الحضلرة؟  إلى  البداوة  رسل  من  الأخير  الدمن،  جملل  مصطفى  كلن  هل 
وهل كلن الأخير من سفراء الحضلرة إلى البداوة؟ ربما نعم، ففي شعره جلجلة، 
وطراوة، وغزل صحفي، وفيه، فحق ذلك، تشفلق، وتحنلن، وصبحة إلى ايجهحل 
مستشعر،  يحس،  مرن،  انشلد  عبر  مدرك،  وحده  بللشعر  الذي،  هذا  ايعلحم، 

مسمع، كرجع الصدى، في وادي الصمت العميق العميق.

الح�ضور الكرام اأيها الاإخوة والاأخوات:
قد كنت أوثر لح كلن الشلعر الراحل ايغفحر له مصطفى جملل الدمن بيننل، 
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وبرعلمة  الحدمثة،  سحرمل  في  الإبداع  مكلنة  »إن  قلئلة:  بللكلام  إليه  أتحجه  كي 
وإلى  متحاصلة،  سلبغة  ورعلمة  دائم،  ارتفلع  إلى  الأسد،  حلفظ  الرئيس  السـيد 
بصدق  اييلسـرة،  مع  ايكرم،  قدر  على  والسعة،  ووزنه  قيمته  في  مأتي،  تكرمم 
لا  لأنه  التكرمم،  كلن  أجله  من  الذي  الإبداع  تثمين  في  نزمد  أن  إلى  وحرص، 
شـيء في الكلمة اينضـرة حقهل، في فنهل وجمللهل والكفلح، شعرمة كلنت أم نثرمة، 
إلّا أن مكحن ايكرم، في ثقلفته والاحلطة، قد أدرك في ذائقته والسمع، قيمة عطلء 
من  الحسلم،  وهذا  كله،  العربي  الحطن  أو  سحرمل  من  كلن  سحاء  مكرمه،  الذي 
الدرجة ايمتلزة، الذي تفضل السـيد الرئيس بمنوه إلى الشلعر الكبير، الفقيد 
في  الإبداع،  سحرمل  أولهما  معنيين:  عن   - برمزه   - معبر  الدمن،  جملل  مصطفى 
أصللتهل والسمح، وثلنيهما مل قدم ايبدع لحطنه، ولأمته العربية، من قلمه وروحه 
والفداء، مل يجعله جدمراً بللتكرمة، وقد كلن شلعرنل ايكرم هح الجدمر بمثلهل، 
وبلمتيلز، وإني لآسفة، لأن ايحا كلن أسبق، فلختطفه قبل أن تفيه حقه، وقبل 
أن متلح لنل أن نرصع صدره بهذا الحسلم، صدره ايفعم محبة، وشحقلً، وصبحة 
إلى النضلل، في سبيل عراقه، عراقنل، لذلك نقدم الحسلم، في هذا الحفل الحلفل 
إلى ذومه، لفتة من السـيد الرئيس، فيهل الحفلء ين وفى، وفيهل العزاء بمن ثحى، 

والرحمة ين لبى نداء ربه فصعدا روحه الطلهرة إلى جحاره في ايلأ الأعلى.

والحضحر  الكرام  الأهل  أنتم  إليكم،  لأنقل  اينلسبة،  هذه  لأغتنم  وإني 
الأعزاء، تحيلا الرئيس حلفظ الأسد، وتعلزمه القلبية، وتمنيلته بللنجح والسؤدد 
من  فيه  ومل  حضحركم،  على  أشكركم  وأن  فرداً،  فرداً  منكم،  لكل  الدائمين، 
مشقة سفر، أو من اقتطلع وقت ثمين، يل هح أثمن، قصدا ايشلركة في تكرمم 
انسلن نبيل في صفلته والخلق، رائع في تحاضعه وتعلمله مع الآخرمن، محب إلى 
درجة نكران الذاا، للإنسلنية كلهل، وبخلصة عراقه والشعب، والحطن العربي 
هح  مل  إلى  العظيم،  الحب  هذا  يححل  كيف  ايدهشة  وبمعرفته  العربية،  والأمة 
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أعظم منه، الكفلح بللكلمة، وأمضلً بللجسد، وهذا هح أغلى، وأعلى أنحاع الفداء 
لشلعر كبير كبير، كلنت ايفلداة لدمه سجية، أداهل بأملنة، وغلدرنل عجلًا، ليفيء 

إلى سدرة اينتهى، حيث الراحة والطمأنينة الأبدمتلن.
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خرج من �ضعب العراق اإلى �ضعب العراق

العلامة ال�سـيخ محمد مهدي �سم�س الدين

الطيبين  وآله  محمد  ونبينل  سـيدنل  على  الله  وصلى  العليين،  رب  لله  الحمد 
الطلهرمن، وعلى التلبعين لهم إلى محم الدمن، والسلام عليكم أيهل الأخحة العلماء 
وشـرمعته  وروحلنيته  وفروعه  أصحله  على  الدمن،  هذا  على  الأمنلء  الأجلاء، 
به وعدم تححمله سلعة في  فيه، وعدم الاتجلر  الصدق  وآدابه وأخلاقه وشـرعة 

السحق، والسلام عليكم أيهل الإخحة ايؤمنحن جميعلً ورحمة الله وبركلته.

والسلام على سـيدتنل زمنب ونون في رحلبهل في تكرمم أحد آلهل، وعلى 
سـيدتنل الزهراء، وعلى زوجهل وبنيهل الأئمة ايعصحمين، ومن كلن في 

طرمقهم، وعلى شـرعتهم ومنهلجهم.

وايضوي،  وايجلهد،  العللم،  الدمن،  جملل  مصطفى  السـيد  عيحنهم  ومن 
إحدى  فيه  العلم  فضـيلة  كلنت  الذي  العللم  العصـر،  هذا  في  العرب  وشلعر 
في  ايدى،  بعيدة  عرمقة  أسـرة  من  الإسلام،  نهج  على  العللم  الكبرى،  فضلئله 
تلرمخ هذا النهج، نهج أهل البيت صلحاا الله وسلامه عليهم، تشعبت فروعهل 
ايبلركة، وكلن لكل فرع عبيره وزهحره، وتألق منهم علم هح - السـيد مصطفى 
جملل الدمن - في هذا النهج، فكلن في علمه علمًا من أعلام هذه الأسـرة؛ وعلمًا 
من أعلام مرحلته التي تحجت حيلته في النجف، والتي شهد فيهل مع النجف 
على  ووعي،  بمسؤولية  تنفتح  حينما  النجف،  في  النقية  الأصللة  هذه  بداملا 
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الحداثة، في الفكر وفي اينهج؛ فكلن في )كلية الفقه(، وفيما شقت به كلية الفقه، 
التي  الجدمدة  العلمية  آثلره  في  كلن  وأخيراً  العللية،  الدروس  محلفل  في  وكلن 

أنجزهل.

الشـروط الكبرى، للعللم  وهح - فيما أعلم - لم مأكل بعلمه، وهي إحدى 
التقي في تقلليد الإسلام، ولم مبتذل علمه، وهح من الثحابت الكبرى في تقلليد 
تحاضعه  في  فكلن  ايبلهلة،  أبحاب  من  بلبلً  علمه  من  يجعل  ولم  الإسلام،  علماء 
انطبعت حيلته بكل الأمحر؛  العللم ايجلهد  اييدان، وهح  أمضلً نمحذجلً في هذا 
وكل التطلعلا التي اختزنت وتفجرا في قلحب النخبة ايسلمة في العللم العربي 
والخلرجي؛ وفي قلحب النخبة الحاعية من العرب ايستنيرمن؛ وفي قلحب بسطلء 
النلس، الذمن لم يحملحا شهلداا، ولكنهم اختزنحا كل مل في هذه الأمة ايبلركة 

من نبل وتضوية ونكران ذاا وصدق في التعلمل.

في سحق الشـيحخ وفي كل قرمة أو مدمنة تتشـرف بأنهل تحمل أرمج وخلق 
وروحية ونبل هؤلاء النلس، ايجلهد الذي لم مأكل بجهلده والذي لم مأبه بجهلده 
والذي لم متلجر بجهلده، صبر في العراق وصلبر أملم حكم الطغيلن حتى لم معد 
عنده مجلل للصبر، فهلجر من دون ضجيج، لم مبوث عن ألقلب ولم مبوث عن 
محاقع، جعل نفسه واحداً من هؤلاء النلس، وحينما وضع أملم نفسه الخيلراا 
اختلر العراق، جلء إلى دمشق وإلى سحرمل فلختلر العراق أمضلً، هلجر ولم مغترب، 
خرج من سحق الشـيحخ الى سحق الشـيحخ؛ ومن النجف إلى النجف، ومن بغداد 
إلى بغداد؛ ومن شعب العراق إلى شعب العراق؛ ومن العرب إلى العرب؛ ومن 
ايسلمين إلى ايسلمين؛ كلن واحداً من هؤلاء الأبرار الذمن رفضحا أن مكحنحا 
ضولمل، كلنحا مصـرون على أن مكحنحا أبطللاً ورفضحا أن مكحنحا ضولمل، ومن 

هنل فإنه لم يجعل من نفسه ضوية ولم مرد أن مكحن الآخرون ضولمل أمضلً.
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في هذا الحاقع وفي هذا ايحقع، كلن السـيد مصطفى جملل الدمن ممشـي في 
مسـيرته، في معلرضة الطغيلن في العراق منفتولً على الكل ومعتصمًا من الكل، 
وحينما طرحنل )مشـروع ايتود القحمي الإسلامي( على السلحة كحسـيلة لحل 
التنلقض؛ ورفع التنلقض بكل مل يحفل به من تنلحر، بين التيلر القحمي والتيلر 
الإسلامي؛ بين العروبة وبين الإسلام، كلن السـيد مصطفى جملل الدمن، بعلمه 
تفتح  النجف ومنذ  منذ  التحجه، لأنه  ايوبذمن لهذا  أكبر  وفكره وروحه، أحد 
السـيد  التغيير، كلن  إرادة  القلحب على  تفتح  ايستقبل؛ ومنذ  آفلق  العيحن على 
مصطفى عربيلً؛ نقي العروبة من غير متلجرة ولا غلح ولا عنصـرمة ولا عصبية، 
كلن في العروبة كما أرادهل الله وكما أرادهل الإسلام، وكما أراد لكل قحم أن مكحنحا 
هم أن لا مزوروا شخصـيتهم، وأن لا مشحهحهل، وفي الحقت نفسه كلن مسلمًا 
هذه  ومشـروع  العصـر  هذا  مشـروع  الإسلام  في  رأى  الاسلام،  صلفي  مخلصلً 
التورر،  به  به الانفتلح ومكحن  به الانعتلق ومكحن  الأمة، والأفق الذي مكحن 
ولكن في مؤاخلة كلملة وفي تفلعل كلمل في العللم العربي مع هذه العروبة، وفي 
يححل  ولم  له  سجن  إلى  اسمه  يححل  لم  به،  الخلص  انتمائه  مع  إسلامي  عللم  كل 
اسلامه إلى مشـروع لحرب ايسلمين الآخرمن أو للأكل من الآخرمن، أو للأكل 
أو  فقه؛  للجهلد من غير  أو  الكلذب من غير ورع؛  للتقدّس  أو  بهذا الإسلام؛ 
للمتلجرة بهذه الأمة بكل مل معنيه ذلك من متلجرة، بجعلهل سلعة في السحق؛ 
أعتلب الأوروبيين، ومرة على  أعتلب الأمرمكيين، ومرة على  بجعلهل مرة على 

أعتلب أولئك أو هؤلاء.

كلن السـيد مصطفى جملل الدمن ممثلًا لهذه الروح؛ لهذا ايتود الذي تلتقي 
إلى  متوحل  النقية للإسلام حينما  الصـيغة  مع  والعربية  العروبة  أنقى صـيغ  فيه 
مشـروع للتورمض فلا مكحن مشـروعلً للغيلب ولا للتغرب ولا للتدمير ولا 
للتهحمش، ولا لجعله سلعة في السحق، السـيد مصطفى جملل الدمن هح هذا العللم 
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وهح هذا ايجلهد وهح هذا ايضوي، التضويلا أيهل الأخحة تلرة تكحن في أن 
تنلوله  على  نقدر  مل  تنلول  عن  نعف  أن  في  تكحن  وتلرة  عندنل؛  مل  خير  نعطي 
الدمن  السـيد مصطفى جملل  ايعيلرمن كلن  فنتركه تعففلً وترفعلً وتحرشلً، بكلا 
مضويلً، أعطى ممل عنده كلما استطلع، وعفّ فلم ممد مده إلى كثير ممل أتيح له أن 
ممد مده إليه، لح أراد أن متلجر بدمنه؛ أو أراد أن متلجر بعروبته؛ أو أراد أن متلجر 
فيه في هذا  متلجروا  أن  النلس  اعتلد بعض  مل  بكل  متلجر  أن  أراد  أو  بعراقيته؛ 

الزملن وفي غير هذا الزملن من الأزمنة.

وقد  العصـر،  هذا  في  الأكبر  العرب  شلعر  الشلعر،  الدمن  جملل  والسـيد 
مكحن للشعر شهرته بين النلس أكثر من غيره، ولكن الشعر لم مكن أعظم ولا 
أزكى فضلئل السـيد مصطفى جملل الدمن شلعر العرب الأكبر من غير رمب؛ 
وإن كلن هنلك من منلزع هذا الشعر كما معكسه الدمحان الذي من سعلدتنل أنه 
قبل رحيله استطلع أن يجمع كثيراً من الدرر فيه، هذا الشعر لم مكن شعر مداراة 
ولا شعر مضلهلة؛ ولا شعر ارتزاق ولا تكسب، كلن شعراً غنىّ فيه الاسلام 
فدخل  أجمعين،  عليهم  وسلامه  الله  صلحاا  بيته  وآل  محمداً  الاسلام  وأبطلل 
الأسدي  والكميت  الخزاعي  دعبل  إليه  منتمي  الذي  ايبلرك،  الرعيل  هذا  في 
والفرزدق التميمي، وكل الكبلر الكبلر في تلرمخ ابتهللاا القلب لأهل البيت 
وقبل  كربلاء،  في  وجروحهم  وظلاملتهم  قصتهم  تختصـر  الذمن   الكرام
كربلاء وبعد كربلاء؛ تختصـر كفلح هذه الأمة الإسلامية في سبيل النحر النقي؛ 
دوّن،  عنحان  وبأي  صـيغ  صـيغة  بأمة  العضحض  ايلك  من  الانعتلق  سبيل  في 
الكميت  طرمق  على  كبير  فلرس  مصطفى  السـيد  دنيل،  بعنحان  أو  دمن  بعنحان 
في  الطرمق  هذا  على  جرى  مل  كل  على  الرضـي،  والشـرمف  والفرزدق  ودعبل 
أهل البيت، وغنى في شعره آلام وآملل هذه الأمة، هؤلاء العرب في محنهم 
وفي تطلعلتهم وفي تحقهم إلى الانعتلق؛ في تحقعه إلى استرداد ذاتهم وإلى استرداد 
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وجحدهم وكرامتهم، هذا الشعر - الذي هح ليس أعظم صفلا السـيد مصطفى 
جملل الدمن - هح من أجل مل خلفه لنل وأبقله فينل السـيد مصطفى جملل الدمن.

وإلى  النجف  من  كله؛  الطرمق  ورفيق  الرفيق،  هذا  ذكر  ونستعيد  نستذكر 
النجف؛ ومن العراق وإلى العراق، في سحرمل أو في كل مكلن آخر تتمظهر فيه 
سحرمل، وحينما انخرط السـيد مصطفى جملل الدمن مع إخحان له أبرار، أسأل 
الله أن يحفظهم ويحفظ الجميع، وأن يحفظ كل علمل في سبيل تحرمر العراق من 
في  كل  الطرمق،  هذا  في  جميعلً  انخرطنل  حينما  العضحض،  ملكه  ومن  طلغحته 
محقعه والكل في جميع ايحاقع، كلن السـيد مصطفى - كما نون جميعلً - في صـيغة 
العراق وفي محنة العراق، مع أن العمل من أجل العراق لا يححل العراق - كما 
السحق  دائمًا إلى أن لا متوحل - إلى جلرمة تعرض في  قلت مراراً وكما وافقني 
الدولي، تحت شعلر الحل الدولي، تعرض للمشتري بكل ثمن، وهل نون نرى 
كيف آلت الأمحر بللجميع حيث كلنحا ولا أرمد أن أسمي البلدان والعحاصم، 
من بني عمنل وغير بني عمنل؛ ومن بني أهلنل وغير بني أهلنل؛ لا أرمد أن أسمي، 
إن  معنل  مرى  وكلن  نرى  كنل  الدولي،  الحل  هذا  تححل  مل  وإلى  كيف  نرى  نون 
تكحن  أن  ويجب  العلم،  العربي  ايشـروع  في  منخرط  أن  يجب  العراق  مشـروع 
قضـية العراق جزءاً من مملنعة هذه الأمة في وجه الطغيلن العليي الجدمد الذي 
مرمد أن مبتزّهل وأن ممتصهل وأن مستسلمهل وأن مستزلهل عن كل مل بقي لهل من 

كرامة ومن مصللح.

السـيد مصطفى جملل الدمن كلن يحمل هذا ايشـروع أمضلً من ضمن ايتود 
التي أرادا أن تححد  التححيدمة  القحمي الإسلامي، ومن ضمن كل ايشلرمع 
التي  الانفصلم،  تقضـي على  التي  الححدة  العراق وخلرجه، هذه  العراقيين في 
بعيداً  العراقي،  الانسلن  داخل  إلى  الححدة  تعيد  التي  الثنلئيلا،  على  تقضـي 
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عن ثنلئية الاسلاميين والقحميين؛ أو عن ثنلئية العرب والأكراد؛ أو عن ثنلئية 
الفئة،  تلتقي لا يصلوة هذه  الثنلئيلا، وأن  وايولفظين؛ وعن كل  التقدميين 
دائمًا  متلجر بهل  التي  القضـية  السنية والشـيعية، هذه  ثنلئية  أمضلً عن  تبتعد  وأن 
الى  تلرة  يححلهل  أن  البعض،  ومرمد  ترمد  التي  أولئك  من  وتلرة  هؤلاء  من  تلرة 
الشعلر وتلرة  تلرة تحت هذا  تلرة إلى قضـية كلامية، وتبوث  أو  قضـية فقهية، 
تحت ذاك الشعلر، وتبقى ايشكلة في جحهرهل وفي عمقهل، حيث إنهل لا تنتمي 
تنتمي في تعلبيرهل  الشـرمعة، هذا فهم وذاك فهم، هي  العقيدة أو عللم  إلى عللم 
السلبية إلى أنظمة ايصللح وإلى البعد من هنل والبعد من هنلك، تنتمي إلى الخحف 
ايتبلدل وليس إلى الفهم ايختلف، كنل نعمل ولا نزال نعمل على أن مكحن هنلك 
وعلى  الحرمة؛  مبدأ  على  مقحم  واحد  مصللح  ونظلم  واحد  وشعب  واحد  أمن 
مبدأ ايسؤولية لشعب واحد له نظلم مصللح واحد، كل فئة فيه أمينة على الفئة 

الأخرى.

أن  أرمد  التعلبير لا  تعبيراً كبيراً من هذه  الدمن كلن  السـيد مصطفى جملل 
بلق  جميعلً،  وسطنل  وفي  جميعلً  فينل  وحيحمة  بقحة  بلق  لأنه  خسـرنله  إننل  أقحل 

بإخحانه وبلق بخطه؛ وبلق بللانتماء الذي نبت منه والذي ملا عليه.

قلحبنل،  في  نختزنه  ولكننل  فلرقنله  فينل؛  كبير  الدمن  جملل  مصطفى  السـيد 
العراق،  في  دفن  وإنه  العراق  في  ملا  إنه  غرمبة  أرض  في  ممت  لم  إنه  عزاؤنل 
وحينما اتسع له صدر سحرمة واتسع له صدر دمشق واتسع له صدر مقلم السـيدة 
هذا  له  اتسع  حينما  دمشق،  في   الزهراء جدته  صدر  له  واتسع   زمنب
الصدر وحينما اتسع له هذا النبل الطحمل العربي العميق والحاسع لكل الشعب 
أن  غرمبلً لا شك في  ممت  لم  الدمن  السـيد مصطفى جملل  إن  عزاؤنل  العراقي، 

قلحبلً عزمزة في العراق تحن إليه، ولكنه ملا في دمشق وملا في وطنه.
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السـيد مصطفى جملل الدمن حيٌّ بلقٍ في الخط الذي نبت منـه وجـرى عليه؛ 
في  بلقٍ  قلـب؛  كل  في  غرسه  الذي  النبل  في  بلق  خلفهل؛  التي  الآثلر  في  وبلقٍ 
أسـرته الكرممة التي قدمت أعلاملً وأعلاملً في الفقه والفكر والنبل لهذه الأمة 
ولشعب العراق؛ بلق في علئلته في أبنلئه الكرام الذمن ممثلحن - إن شلء الله - مل 
وعلم  الفقه  علم  العلم  سلك  في  بلق  وانفتلح؛  وكرامة  نبل  من  به  متمثل  كلن 
الشـرمعة؛ في ولده السـيد )مهند( الذي نأمل أن مثبت على الطرمق والذي اختلره 
له السـيد مصطفى، والذي عبر في شعره عنه بأنه مسلّم أملنته إليه ليكحن خط 
العلم والفقه خط التقحى، خط الخدمة العلمة للمسلمين متمثلًا فيه، وفي هذه 

الأسـرة، في جميع أبنلئه الأعزاء.

هذا  حسن،  أبح  الدمن  جملل  ومصطفى  إبراهيم  أبح  الدمن  جملل  مصطفى 
ايصطفى العزمز، لا أودعك مل أخي في هذا ايحقف، ألتقي معك وملتقي معك 
برحيلك؛  ليوتفلحا  بك؛  ليوتفلحا  البلاد  أقلصـي  من  تداعحا  الذمن  اخحانك 

وليوتفلحا بلقلئك أمضلً وستبقى حيلً في الضمير والقلب.

السلام عليك أيهل الأخ العزمز حيث كنت في رحلب الله، والسلام عليكم 
أيهل الأخحة.
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ذكريات مع م�ضطفى جمال الدين

ال�ساعر محمد مهدي الجواهري

السادة الوزراء الأفاضل..

الأعزاء الحضور..

أربعحن محملً مضت ولا علم لي بليصلب الجلل، ومن ايؤكد إن أهل بيتي 
وأنل في وضع  أحزاني وشجحني،  إثلرة  منهم على عدم  بذلك، خحفلً  لم يخبروني 
الشلعر  وفلة  نبأ  )صبلح(  صهري  لي  نقل  أمس  ليلة  عليه،  أحسد  لا  صوي 
العلامة مصطفى جملل الدمن، وأضلف بأن محم غد سـيقلم حفل تأبيني بمنلسبة 
مرور أربعين محملً على وفلته، كلن وقع النبأ علّي كللصلعقة، بل لا أخفيكم سـراً، 
ففي لحظلا ظللت بين مصدق وغير مصدق للنبأ ايفجع.. ترى هل حقلً ودعنل 

)أبح مهند( وبسـرعة البرق؟!

وبينما هذا السؤال ملفني، ومبعث لحاعج الأحزان والأسـى فـيّ، علدا بي 
النجف  في  والصوبة  ايحدة  أواصـر  جمعتنل  محم  الخمسـينيلا،  أملم  إلى  الذاكرة 
تكرممية،  أمسـية  الأدبية  الأشـرف  النجف  رابطة  لي  أقلمت  ومحم  الأشـرف، 
فكلن بوضحره وحفلوته لا مزال ملثلًا أملم عيني، وتتحالى اللقلءاا في دمشق 
مرة  أذكر  والاضطهلد،  القمع  جويم  من  وهربلً  بل  مضطراً  العراق  غلدر  محم 
التقيته في فندق )مرمدملن( بلللاذقية... محمهل قرأ لي أبيلتلً من قصـيدته التي كلن 

منحي قراءتهل في تلك اينلسبة، وكلنت بوق جميلة ومؤثرة.



373 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

ومرة أخرى أصلبه مكروه بسبب وفلة أحد أقلربه في بغداد، زرته في حسـينية 
)الحاحدي( بللسـيدة زمنب لتقدمم التعلزي له، فكلن أن أهداني دمحانه ايعنحن 
)الدمحان(، وسطحر الإهداء التللية تتصدره وبخط مده: »سـيلدة أستلذنل الكبير 
صدى  الصولئف  هذه  في  الجحاهري،  مهدي  محمد  السـيد  العظيم  وشلعرنل 
شعر  منلرة  تبقى  أن  أرجح  فراا،  أبل  قحافيك  صدى  الكبير،  العربي  الصحا 

وصلرمة ثقلفة، مع تحيلا ايخلص مصطفى جملل الدمن 28م2م1995«.

وتمضـي الأملم وإذا بي أسمع إن الشلعر قد داهمه ذلك ايرض الخبيث، وقد 
سلفر إلى لندن للعلاج، فكلن حزني كبيراً وتمنيلتي له بللشفلء من الأعماق، وتدور 
عجلة الأملم وإذا بي أرقد في ايشفى )مشفى الشلمي( في أواسط تشـرمن الأول 
ايلضـي، وإذا بصهري أمضلً منقل لي خبراً بأن الشلعر مصطفى جملل الدمن مرقد 
عن  لي  نقل  كيف  التللي  اليحم  في  وأذكر  بل  الطلبق،  نفس  وفي  مجلورة  غرفة  في 
رغبته في زملرتي رغم حللته الصوية ايتردمة، فرحبت بتلك الزملرة، وطلبت من 
صبلح أن مذهب إليه ويخبره بللقدوم، وحينما ذهب صبلح وجد أبنلءه في حيرة 
من أمرهم، والحزن ملفهم، فأخبرهم بللأمر ولكن على مل مبدو إن الأطبلء كلنحا 

منهمكين في مراقبته، وقد سلءا حللته الصوية إلى حد لا مطلق.

وهكذا ودعنل إلى العللم الآخر ولن تسمح الفرصة لي وله أن نلتقي ووا أسفل.

تنبض  أشعلره  وستبقى  أبداً،  بيننل  حلضـر  غلئب  فهح  اليحم  هذا  نرثيه  لن 
بللحيلة وأحزان الغربة، وتحرف بكل مل هح جميل وبدمع وانسلني.
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�ضواد فـي نخل ال�ضّواد

زين العابدين الحكيم

سـيدي أبا إبراهيم:

والسلكنة  أمس،  محم  حتى  ايرفحعة  الفلرعة  ايدمدة  قلمتك  أحزنت  لقد 
فتلفعت بعد  دائمًا  اينتصبة  العراق  اليحم، قلمة نخل  الغربة  ايستلقية على رملل 
سحاد  في  اختلفل  كما  نلظر،  عن  نلظر  اليحم  فيه  يختلف  لم  الذي  بللسحاد  وفلتك 

)أرض السحاد( محملً فظنه من رآه غير مل رآه.

سحاد بين التقلطيع هذه ايرة، فلحم كقلب مرضك الذي أودى بك، مححش 
مؤتزر  سحاد  ضـروس،  حرب  إثر  مدمرة  كمدمنة  مخيف  بعدك،  محبيك  كقلب 
بسحاد، منثحر فحق الرؤوس كتراب مقبرة وادي السلام في نجفك، متدفق من 

العيحن ايغسحلة تحاً بللدمع والكول كخط من رصلص مغلي.

مغلق  مسجد  بلحة  وسط  مطفأ  محراب  في  الفطر،  عيد  محم  صلرخ  سحاد 
مختحم.

سحاد لا مميز طعمه إلّا من اكتحى بنلر الغربة، ولا معرف كنهه إلّا ايمهحر 
بتحالي الفحاجع.

ومشبك  بللسعفة،  السعفة  هُدْب  مضفر  بللنخلة،  النخلة  جذع  ملف  سحاد 
التمر بمرارة العلقم، سحاد مطلع  عذق الذهب بعذق الذهب، ومدوف عسل 
ليلف من  كله  ايفجحع  الحطن  للفّ  العراق( حيث ولدا  عيني )جنحب  من 
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)مكة(  إلى  ايقدسة  )كربلائه(  ومن  الشـرمف،  )قدسه(  إلى  الأشـرف  )نجفه( 
ايكرمة، ومن )أزهره( الشـرمف إلى )فلسه( العتيد، ومن )سـيدة شلمه الكبرى( 

إلى )جلمع الزمتحنة( الكبير، ليقيم في فحهة جرح )لبنلني جنحبي( فلغر محترق.

ـيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ  سحاد متدفق من كبده السحاد ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُـجِّ
يَكَدْ  لَْ  يَدَهُ  أَخْرَجَ  إذَِا  بَعْضٍ  فَوْقَ  بَعْضُهَا  ظُلُمَاتٌ  سَحَابٌ  فَوْقِهِ  مِنْ  مَوْجٌ  فَوْقِهِ 
عليه  أمسى  سحاد  والأســى،  الهحل  شدة  من  وبهل  به  ممل   )40 )النحر:  يَرَاهَا﴾ 
الشـيحخ  وسحق  البصـرة  على  وخيم  مصبح،  ولم  وفلتك  ليلة  العراق  جنحب 
ثلنية، فزار مرقد جدك  حيث ولدا، وطلف بللنجف الأشـرف حيث ولدا 
جمعية  أطلال  على  وحط  تــزوره،  كنت  كما  ومراا  مراا   علي الحسن  أبي 
سنحنحاا  من  كمظلة  الأدبية  الرابطة  وآثلر  الفقه  كلية  ورسحم  النشـر  منتدى 

أليفة، فأنشدته نجفك من دمحانك قحلك فيهل:

تذكري الشـرمف  النجف  رملة  ــحردُمــل  ــ ــك اي ــدم ــحن فــفــي م ــي ــع ظــمــأ ال

مسـرح بـــذكـــرك  لهـــل  ــلن  ــك ف إثمدحــنــت  بــرمــلــك  ــل  له ــكــلن  ف ــت،  ــك وش

نلعم وغــرســـــي  ــحراً،  ــ ن بي  أغيدأشـــــرقــت  ــحدي  ــ وع ــراً،  ــم ث بي  ــحا  ــ وزه

التحا فــما  الشبلب  ــرَرَ  غـ مــدُووقيتني  ــة  ــص ــلق ــن ل امـــتـــدا  ولا  قــــدم 

مضق لم  الــكــهــحلــة،  ــر  نه بي  ــبرا  ايجهدُوعـ ــراع  الــشـــ بنلصـيتي  ــلً  ــ ذرع

جذعهل أثــقــل  ــحن(  ــســتّ )ال إذا  ــدُحتى  ــحق اي ذاك  ــلخ  ــ وب ــلء،  ــت ــش ال ثــلــج 

مــدى في  رمــلــك  ــلاب  ــ ومَ ــعــدُألفيتني  ــب أب ــحاك ــك عــيــنــي مـــن زهـــر ال

ــأى، وأحمـــل في دمــي ــ ــي أن ــن ــدُووجــدت ــلـ ــه أتجـ ــ ــل ب ــ ــك م ــ ــلت ــ ــرم ــ ــن ذك ــ م

ثم  وصـرخت  فلنتوبت  تتجلد،  لم  )التجلد(  إلى  النشـيد  بهل  وصل  وحين 
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أرخت عيحنهل بللدمع ففلضت، لقد بكلك منهل قلبهل اينضب لك، وحنجرتهل 
ايبوححة بعدك، وشعرهل اليتيم بفقدك، وأدبهل ايفجحع بك، وأصلبعهل ايتورقة 
إثرك، لقد بكلك منهل: )عمحد الشعر وخليله( حتى انكسـر، فتبعثرا الأوزان، 
واحة  فتأثرا على طحل طرقلا  القحافي،  وفقدا جرسهل  الأشطر،  وزحفت 

الشعر العربي ومبلنيه أنصلفلً وأثلاثلً وأربلعلً قطعلً مهشمة.

تــعــرف ــير لا  ــلق ــن اي ــرابتــرتمــي حــحلهــل  ــ ــ ــن غ ــ ــ ــلر بـــلـــبـــل م ــ ــق ــ ــن ــ م

وحين لج بهل وبه البكلء وطلل، نشجت فلستفلقت على النشـيج بغداد التي 
حفظت من شعرك مل حفظت، ووعت منه مل وعت، فأنشدتك اليحم من شعرك 

فيك مل أنشدتهل بللأمس فيهل، حتى وصلت إلى قحلك:

مــحعــد ــأزفُ  ــ ــ م ــداد  ــغـ بـ ــل  مـ تــتــنــظــروالآن  قـــلـــحبـــه  ــحد  ــ ــل ــ الخ في  ــك  ــ ل

شبلبه غــض  أعــطــلك  مــن  كــل  ــره مــتــعــثــرمــن  ــمـ ــل عـ ــ ــذاب ــ ومـــضـــــــى ب

ــك.. والــطــرمــق أمــلمــهــم ــحن ــب ــترق مستحعرم ضـــــيــق،  ايـــســـلرب،  جــهــم 

ــه ــراف ــم عــلى أط ــلن، وهـ ــزمـ مخضحضـرمــبــس الـ  - تعدمنه  ــما  ب  - عـــذب 

ــحن وأنــعــشـــــي ــل ــأم ــل م ــدك أجـــدرفــتــعــهــدي مـ ــج ــم ــم ب ــه ــم، ف ــله ــي ــق ل

وحقهم القلحب  قطع  مــن  ــح أكــثــررفــعــحك  ــما هـ ــم بـ ــلء لهـ ــ ــحف ــ ــك ال ــن م

حنتّ وأنَّتْ وشهقت حتى كلدا روحهل أن تفلرق الدنيل وفلء لك، ولكنه 
غير الحفلء الذي أردته منهل لشعرائهل، وأردنله منهل لك. وستفي..
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�ضـيدي اأيها التراب

ال�سـيخ ح�سـين �سحادة 

ــن خلطر م أســـترح  ــي  ــن مرقديخــذهــل ودع في  ومنتشـي  معي  مصوح 

مقظتي ــن  م  ٍ حُــلُــم في  أعـــش  ولــديدعــنــي  في  بينكم  ــل  ــي أح ــحف  سـ أن 

وفي  الرائع؛  ايطر  في  عراقلً  الروح  ليقظة  ايحا  ستلرة  أزحت  هل  أخي 
فردوس نهرك الدائم بللحنين علينل وإلينل وإلى كل أشجلرك القلدمة كلما أبصـرنل 
بصبر  ايجروحة  آهك  أبصـرنل  وكلما  مهند،  جبين  من  بصمت  العللية  جبهتك 

خبأته سؤالاً قمراً لعينيك الصلبرتين في وجه مقظلن.

أخي لن مصمت مسجدك، ولن تكف شمسك الحلحة عن تشـرمن، ولأنك 
واثق بأن نجمةً مل وفضلءً مل سـيفضـي لا محللة إلى نهلمة صحتك، نلدمتنل إلى مفلرق 
الشلم واعداً إذا انكسـرا نجمتك تفرقت في ملء جروحنل نحراً متجمع أبداً على 
بلب فلطمة وطنلً متسع لنسلئم الحزن كلهل على مد لحعتك التي استحدعتهل الله 

في شميم التراب، وحضن الفراا وشلمخلا النخيل.

بذور ونون  خصبه،  على  عشنل  الذي  التراب  أيهل  سـيدي... 
الجذور منل  الفراا  بوضن  وامتدا  دجلة،  أخلاق  ورضعنل 
والشـعـحر الــرؤى  أعذاقنل  بسـر  ولكن  النخيل  مع  فشهقنل 
يجــحر عليهل  والــلــظــى  ــل  ــه رأس تــطــأطــئ  لم  نخلة  ــل  ك فـــإلى 
الهجير لــحاهــل  ــل  وم فــماتــت  ظــمــأى  شمخت  نبتة  كــل  والى 
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الصمت والتلج بجمرة من  لتكحي شعراء  قيثلرتك شلعراً  بد من  كلن لا 
عليلً  الأسحد  حبرك  من  بد  لا  كلن  الفجر...  آذان  من  والتيلع  العروبة  صهيل 
على  ممنلك  وقبض  الطفحلة،  وشـرامين  الغيم،  ورمد  من  وردتنل  أشداء  مسفح 
دم الشهيد... أخي كلن لا بد من تغرمبة آهك على أضلاعنل ايوطمة لتركض 
خلف جرحك في زروع اينى، في أعلى أراجيح العلى والكبرملء، أخي ستسمع 
أو ترى من أسـرج في احتراق القلب قندملك معشحقلً بما مشع من ألق البنفسج 
والقصـيدة... تبلركت فقم إلى دمي وخذ عني أيهل الأشد قرنفلة الحجر، وقل 
لهم من بلع من دمه الطهحر، أو اشترى قلبي على الحلد العربي هل تزهر حجلرته، 

تبلرك الحلد العلبد القلئم الطللع القلبض على حجر.

ذوبته  ملقحته وخذ شكل من  مل تلألأ من  مل سـيدي على  فلغمض عينيك 
والبطحلة  والجداول  السنلبل  لاعتنلق  منذوراً  وجهك  وهب  العشق،  نهلملا 
في دمشق، وكلنل تحت خيمتهل الكبيرة نكتفي بدقلا القلب ايشغحل بأملم الله، 
ونستميت   ،زمنب وردة  من  الشمس  لالتقلط  نستميت  الأنبيلء  وأحزان 
والحقت  التراب  بترومض  تحلم  عسلك   الحسـين جرح  من  الضحء  لالتقلط 
الى جهة السماء، وهللة بيضلء بسـر آل محمد في نخلة تجمع أنسلبنل، وزمتحنة 
لأجراس  وتصفق  أطرافهل،  من  وايدائن  العروبة  تلم  وشلم  أقمارنل،  تصلحب 
قصـيدتك الأخيرة، وخفقة الروح الأخيرة، ثم تصفق علليلً علليلً لغنلء محجتك 
التي لا تكف عن جنلحي نهر وضفتيه، عراقلً وشلملً، وشلملً يحيي عذبه ميت 

القفلر ومجدب الآفلق.

هح ذا نهرك مل محلاي ضع نفسك في النهر فليس في وسعك إلّا أن تصطفيك 
الشلم ومصطفيك النهر نبحءة تحاصل الزمن الرقراق، ومكتحب علينل مل سـيدي 
هذا الرحيل لنبني مع هذا الجسـر العظيم، مكتحب عليك أن تحيل لزهرة أطفلل 
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فللذي  تغيب،  لا  حتى  ذاكرتك  لشمس  مدي  أمد  أن  علّي  ومكتحب  العراق، 
سماك سماني والذي اشتراك اشتراني، والنهر بلق إلى آخر الدنيل هح الجحاب.

ــلض نــمــيره ــف ــت ــر اس ــه ــن ــل وال ــي ــت بـــللأجـــلج مــآقــيمـــل ل ــلض ــف ــلً ف ــذبـ عـ

ــحر الــغــنــى ــ ــلاقوطــغــت عـــلى آذمّـــــه ص ــ ــحرة الام ــ فــطــفــت بــقــلــبــي صـ

عــذبــه سـيويي  أن  مــفــخــر  ــهــر  ــن ــلقال ــتَ الـــقـــفـــلر ومجـــــدب الآفــ ــيـ مَـ

لــفــيــضــه ــآم  ــ ــش ــ ال تهــلــلــت  ــه كـــل عــراقــيوإذا  ــحج ــعَ الـــــرواء ب ـــ ــبَ ن

* * *

في  الثقافي  الأربعاء  منتدى  كلمة  شحادة  حسـين  الشـيخ  الأستاذ  ألقى  كما 
الحفل التأبيني الذي أقامه المنتدى في قاعة الأسد بتاريخ 1996/11/14 هذا 

نصّها:

الله  ورحمة  ايؤمنحن  والأخــحة  ايؤمنلا  الأخــحاا  أمتهل  عليكم  السلام 
وبركلته.

عرفته في مشغلة الشمس يُحكِمُ القصـيدة كسـيد عربي ملهر في نظم الحجع 
وتجدمف فصحله، ومل كنت أحسب وأنل استمع إلى الدمحان من فمه أن شلعر 
ليعلن  ايتسلقطة،  العحاصم  ذوب  على  كله  العنبر  سـيورق  والتودي  اللحعة 
صهيل خيحله الآتية صلنعٌ للضحء كفيه من غضب ومن عراق )يلم جراحك 
به  تصوح  محم  فللتخدمر  الشعحب  صحلة  ــذروا  »اح الثلر(،  أيهل  واعصف 
الدمحان  مكتب  لم  الشعر  معترك  في  الاستغراق  هذا  على  وكأنه  الأعصلب«، 
وحده، كتبه معه رجلل صدقحا العروبة بللنخل والصبر والنهر والكتلب، على 
والأرض  العمامة  بين  والبطحلة،  الشعر  بين  الصلة  أوزان  مصوح  جدمد  امقلع 
ايكتحب  الدمحان  هذا  إن  وأزعم  مجراه،  على  الأمينة  والضفلف  النهر  بين  ثم 
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العربية  ايقلومة  غنلئيلا  قمة  الآن  ممثل  وحزن،  وصبٍّ  وشكلملا  قلق  من 
القصـيدة  قيمة  أن  ذلك  تشـرمن،  إلى  تشـرمن  من  الحاعدة  وبشلئرهل  ايعلصـرة 
مخلزي  من  مستمدة  صلغهل  الذي  الألم  قيمة  عن  تنفصل  لا  والجمالية  الأدبية 
العربي في  الخطر  لتححد  ايضـيئة  الانتشلراا  العربي وفضلئوه كل  الانوطلط 
سماء دمشق، وذلك هح الحشم الذي لا بد منه للتحقيع على دمحانه ايعبر بشهقة 
الأرض ايذعحرة على أطفللهل، وأحزان ايصلبيح ايكسحرة في ليللي بغداد الفلحمة 
مبشـر  محعداً  للورمة  تحمض  بينهما  والقصـيدة  انشطلرمن  بين  الظلام  وكأن 
بمقدم الربيع، ليدخل الحقت في محاعيد دمشق كخلرطة أبدمة لعيحن الشمس 
وسـيفهل، وسجلجيد العنفحان، فلم مبق في أهداب العروبة إلّا دمشق ولم مبق من 
بيلرق الذاكرة إلّا دمشق، دمشق الرائعة، دمشق الحاثقة من عرس، الفدائيين، 
من  بد  لا  التي  آلامنل  وبكل  الحقيقة،  كشحفلا  بكل  الحبيبة  بمجيء  الحاعدة 
العقل  التي علشقهل، لأن  إلى حبهل والجميلة  القدس  تعحد  فحقهل كي  تغلضب 
العربي الذي أبطأ وارتد عن فض ايسلفة لم مترك من لغة الشعر والشمس حتى 
مغسل ببلرقة الجمال، وسـرّ التحسط بين الإلهي في تلريخه في كعبة النحر والجلهلي 
من ملضـيه في كعبة الحنلجر كلهل ضج النهلر وامتص الليل غبلر الليل سلخراً 
هلزئلً من صقيع هذا الصمت ايحغل، تجرداً أو شقلءً في غلبة الحححش، بلى نون 
نقلد  من  أحد  مشك  ولا  حرائقنل،  من  الطللع  والحلم  الضلئع  بللحلم  مصلبحن 
التي خلعت  بللكف  ايلتزم  الثلئر  أدبنل الإسلامي  منتمي إلى  الدمحان  الشعر إن 

بلب القطيعة بللكف التي خلعت بلب اليهحد.

تململً كلنتماء رجلل الليطلني الى جبل علمل وكلنتماء رجلل الفراا إلى جنحب 
العراق... ولنعترف ليس من حق أحد أن مفرض على أدمغتهل تقليل البشلعة 
والجمال فيما هح الأدب الجيد أو الرديء لأن الحعي الفني محسحب بذائقة الحسد 
والعنفحان ووعي الكرامة والجمال، فما من هزممة أيهل السلدة على أرض الحاقع 



381 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

دمحان  إن  وبذلك  والدمن،  والشعر  اللغة  أرض  على  بهزممة  مسبحقة  وهي  إلّا 
شلعر العروبة والعراق هح كللعراق نفسه وكللعروبة نفسهل مصطدملن بجدار 
اللغة والصمت، فلا اللغة مستريحة ولا العروبة مستريحة، ولا العراق مسترمح.

وأشهد وروحي الظلمئة إلى الشعر أني مل قرأا في ازدحلم النزواا الشعرمة 
وهلحسلتهل في خضم الرعب وعصف الكريهة ممتنعلً لكلماا قصلئده اينغرسة في 
الحارف الأبيض في علج أمحب وتجلده، وفي الحارف الأخضـر من تلج، رضله، 
لحظة  الشعرمة  الغربة  لحاعج  في  قرأا  مل  أني  للوب  الظلمئة  وعيحبي  وأشهد 
التحتر وشبق الدم ايكسح بللفل وايقتحل بنلضح من كيد، وبنلضح من غضب، 
كما قرأته بين مدي شلعرنل، عرابلً مزاوج بين الحدس والعقل وبيني وبينهل، ليربط 
بين أطراف روحه ومندملهل، بين الآن ومعلكسلا الآخر كما في مغزل شلعرنل 
اللحن والجرح لا مغطي الجرح لأنه يحكم  العنبر فلللحن عنده لا مغطي  لقحا 

القصـيدة ومكلبدهل لتظل طيّـعة في لحابس الحرمة.

وتلك هي خصحصـية التطلبق في شعره بين ملء ايغفرة وملء زمزم، وتلك 
هي ثنلئية الارسلل وثنلئية اللغة، وثنلئية الحجه الذي مشق بمترع الخيلل بين قمر 
الليل وجمرة السـيد، وبين وردة الحلم ودم القلب، أو بين شحكة الخحف ودمعة 
الندم، فثمة حيلة مثل حفيف الشمس على جلحدنل تأتي في قصلئده في ظلال من 
الالتصلق الذي مشد الأوتلر الجريحة على معنى الجسد، وكأن الحنين إلى العرش 
أسـرجت  كلما  وعرشهل  الأمحمة  غمضة  إلى  الأرض  حنلن  نفسه  هح  السماوي 
في  سـيماه  والقرآن،  والإنجيل  بللتحراة  ايكتحب  وجهه  نصلعة  ميلادهل  بأعيلد 
عينيه من أثر الكحفة والسجحد، كنجمة من نجحم القلبضـين على اللهب الذي مل 
انطفأ محملً على دفء الشمال أو الجنحب، لأنه تأسس على ترتيل الححار الكحني، 
طردهل  تسلبق  التي  الجيلد  الصلفنلا  مثلما  والأمكنة  الأزمنة  صحلة  واعتلاء 
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وذاكرتهل، وطحد الى مل منلسبهل من الحدملن والسهحل وايرتفعلا.

أفقده  كلما  التأرمخ  تستحقف  التي  بدمشق  قلنعلً  سـيدي  مل  وصلت  فهل 
شقلء  من  عمامتك  لتنداح  الله،  خيل  إلى  علئداً  سـيدي  مل  تغمدتهل  هل  النحاح؟ 
النهلر  فرسلن  ايتحقد من  الأرق  الله في  لذاا  الخشع  وبحاسلهل  الآتية  خيمتك 

ورهبلن الليل؟

الدمن  )أي  والفن  الدمن  مؤسس يصللحلا  مكلد  ايبدع  الشلعر  أجل هذا 
سـيفه  مرمي  ولا  نعليه،  يخلع  متعلليلً  بوبهل  متقلطراً  عينهل  عن  مذود  والحيلة( 
ليوتفظ  الشعر  مقع في غحامة  أن  ايتغرد كسؤال ملسحع، يحلول  حلملًا جرحه 
سمرة  على  حرصلً  الصلاة  وهدي  القراءة  منهج  على  ايتمرسة  الأنبيلء  بلغة 

التراب، وسمرة الجبله ايدافعة عن شـرف الأنحثة والطفحلة والتراب.

فيل زمنلً غلدره الأنبيلء، الآن مبتدئ العذاب، الآن مبتدئ العراق، ومل زمنلً 
تزفنل،  القرمز في وجنتيهل الآن  الشعراء، الآن يهدأ  مقرع الأجراس لارتحلل  لا 

تستحي على الجحدي وتكف الأشـرعة ومبتدئ الصبلح.

لم يخل شعره من قزح العراق، ولم مسلم شعره من شفق الحسـين، وبهما 
اييقلا  صـرخة  في  حقه  وعن  بللغضب،  حقه  عن  للدفلع  غضبه  مشهر  كلن 
الكربلائي من الأهحار إلى قلنل إلى كفر قلسم الى كفر محسف الطلعن في بئره منذ 

قرون.

فلمنوني مل سـيدي دهقة واحدة من سخطك أيهل الأنقى من بحح الصنحبر، 
والحبيبة، والأطهر من ملء الفجر، لأدل التحابين على قبلتك فهبنل وهبهم حزنك 

مل سـيدي كي مستطيعحا الحقحف والبكلء.

على  ايححشة  مسلءاتنل  في  الخلئفين  لأدل  صلاتك  نلي  السـيد  أيهل  وأعرني 
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الجميلة التي تعرقت، مغسحلة بشـيء كأنه الفراا، أو فرح نبحي مليق بنزمف 
والتيلعلً  اشتيلقلً  اينتظرة،  نخلتك  إلى  بردى  من  عبلءتك  على  ايتمدد  بححك 
مل صدمقي في  تعلتبني  العلفية فلا  نسمة  مثلما  فينل  لتمر  إلينل  العراق، ومنهما  في 
غيلهب ايحا، لا تجلدلني في الكروم العللية ونبيذ السفحح قروبلً بلتجله العربدة، 
وفراشلتنل ايذعحرة بلتجله الخحف، فلعل ثلحجك فلضت براءتهل، ولعلّ بعض 

محتك معزى إلى اكتمال النبض في استداراا القمر.

ولست أجلزف، هح والشعر وبعض محته، بعض لاندلاع الزنبق في العروق، 
ولست أغللي بعده كلنل في تعب، والشعر كله في تعب هح والحطن ايؤجل من 
بقلمل العراق، هح وهحاه أخلص للشعب عراقه، فلشتد واشتد من شدة الهحى 
والجلنلر، فرأى مل لم نر من فضلء العروبة والنخيل، وكفكف ضوكته كحنٌ من 

التسبيح نهرٌ، لكننل لا نفقه دمحع الشعراء.

غصص  مرتكب  ولم  بشـراهتنل  مشتعل  لم  لأنــه  احتضلر  دون  وغــلدرنــل 
ايوتضـرمن بوب البقلء، وأعلن برغم الحجحد الزجلج، والزملن ايستعلر لقد 
من  لحعتيه  في  ايتسـربل  الصحفي  الحنين  في  اللغة  سـر  النلسك  شلعرنل  امتلك 
قضبلن  وخلرج  الهم  قضبلن  داخل  معه،  قرن  ربع  مدى  وعلى  وتراب،  غطلء 
زمتحن  بأسـرار  ايتدفقة  غبطته  وعلى  قصلئده  لحم  من  مأكل  لم  عرفته  الهزممة، 
الشلم لم متحرط كما تحرط الآخرون بموح حبيبته، أو بموح بغداد السببية، كلن 
ايعلند بكل  مفتدي عصفهل وريحلنهل وجرمدهل وبكلءهل صلدعلً بطلعة وجههل 
مثبتة العنلن فيرمي بآهلتهل تحت ظلال غربتهل ايغرورقة بللأسى، من ذا معلود 

جسحرهل على كف الغسق؟ من ذا مغلمرهل في حمى القلق؟

العراقية من الحضـيض الى  يلذا تستبلح وردتنل  النفط،  أكلة  مل  بني عمنل  مل 
الحضـيض؟ ولم مظل الححار مع ذاتنل العراقية في منتهى الفداحة؟ ولحلا الشلم 
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ملا كحكب العراق خلرج العراق.

ربما ألقله في مهرجلن ايوبة، ربما ألقله في جلمعة دمشق دائمًا دمحانه ايفتحح 
أيهل  الشعراء  لأن  نستقبله  لحضحره،  رمزاً  الثقلفي  الأربعلء  منتدى  في  سـيظل 

السلدة لا محدعحن شعراءنل كما شهداءنل مستقبلحن.
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ليلة من عمري فـي عمر ال�ضـيد

ال�سـيد هاني فح�س

كنت في الشهر الثللث من نزولي النجف الأشـرف، آتيلً من رمف الستينيلا 
في جنحب لبنلن، حيث كنت أصوح على صحا العصلفير وهدمل الحمام، وأنلم 
على صحا الجنلدب متحشداً غمراً من أشعة القمر اينسدلة على الشبلك ايفتحح 
ببسلطلا  محمي  سولبة  وأنشغل  وأجراسهل،  وأعراسهل  الطبيعة  أسـرار  على 
الأهل، علاملا الاعتصلم بللفطرة، في شهري الثللث ذاك عشت حللة كوللة 
إمل  الروح  تعتري  التي  بللحمحضة  شعحر  اجتلحني  مصفنهل،  مل  على  الححلم 
تنلزعهل نزوع إلى الامتلاء بللجدمد عليهل وإن مكن بذاته قدممًا والحنين والعحدة 
إلى فضلءاا البداهلا والبداءاا الجميلة، ومعتلد الجسد رحلب الروح دواراً 
تشـرق  رمثما  الروح  به  تضـيق  مبلشـر  عضحي  احسلس  الححلم  بينما  وسهداً 

بحعحد الجسد.

العبيط  دمي  في  وحسلسـية  مختلفة،  سلالة  من  قلدم  وأنل  حدسـي  أسعفني 
وإثلرة من وعي خبأتهل في قميص السفر، في قراءة الاحتمالاا ومؤشـراا أخرى 
في وجحه بعض أترابي، يوت في عيحنهم تأهبلً وجلًا في الشـروع بللأسئلة، وكلن 
السـيد )محمد حسن الأمين( قد تقدمني في نزوله النجف وتجحاله بين ححاريهل، 
بلحثلً عن فضلء تترادف وتتجلدل وتتولور وتتمامز وتتنلغم فيه العتمة مع النحر 
الحلم،  مع  والذاكرة  الفن  مع  والعلم  الشهحد،  مع  والغيب  اليحم  مع  والأمس 
فتستحي ايعرفة على نصلبهل، بلب مفضـي إلى بلب إلى بلب، وأتلني السـيد مدة 
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على بلب، وعثر على عبلءة تشف عما في صدر صلحبهل وتدفئه في ليللي الصقيع 
التبست  عنهل  فصلته  إن  ــحردة  ال تحمج  إلى  تكحن  مل  أقــرب  وعمّةٍ  النجفي، 
بللعلقحل أو حسك السعدان، واشتبه التحمج بللفطر الأسحد الذي مصلدر نماء 
التربة الخصبة ولا مستسلغ، ووجه مقطر منه سلاف العمران إذا أمنع، ويخللطه 
لحن البرحي إذا خللص وجبين رحب كأنه البردي مبسحطلً بين مدي )حمحرابي( 
يخط عليه هحاجس العدل والنظلم حلشـية على متن أوجلع النلظم العلدل العدل 
سنلبل  أرأمتم  وقمح،  ونخل  سـرو  من  مزمج،  لححة،  قلمة،  على   ..)علي(
القمح عندمل تمتلئ كيف تميل، تعلبث بقلمل العشب الطفيلي ححل سلقهل، وقد 
القعدة الأولى  السـيد مصطفى في  تذروه نسمة رخلء؟ تلا علينل  أصبح هشـيمًا 
قصلئد عدة، كلن من الصعب علي وأنل ايتودر من ذاكرة أخرى أن أرتلد عحايهل، 
وايسلمين،  العرب  همحم  من  عمارتهل،  طبقلا  في  السلكن  أعماق  وأستكشف 
وأوجلع البلحثين عن الخبز والحرمة، وهمحم الجيل النجفي الحسـيط، الذي مصـر 

على كسـر الصدفة ليورر اللؤلؤة حرمصلً على سلامتهل.

وبعدمل استدرجنل السـيد إلى صدره وحلله ودمحانه نزع قشـرته، ألقى جبته 
الأحبلب  وصحر  والحبيبلا  قلبه  حبلا  منقدنل  وأخذ  خرقته،  وارتدى  جلنبلً، 
والحبيبلا، ونون من ححله رهق خليط من حملم وممام، وعصلفير كلسـية تغط 
للوبلب  وتندهش  الإبداع،  وثمالاا  الشعر  وعصـير  النثر  محلحل  في  منلقيرهل 
مطفح على الكأس، وأخرى تداري زغبهل من اللفح مشغحلة بللحلل وصلحب 
الحلل، ونأكل من كفه، ننقر أنلمله، نشـرب من حبره، ونقتفي أثره، ونقفّي، ومل 
حض من متفرد، متفتح الجسد إذ تشـرق الروح ونكلد نشـرق، ونشـرق بللشحق 
والشعر، اقرأ )اللون القدمم(، و)خيحط النجحم(، كلن السـيد على أهبة زواجه 
الثلني، وكلنت القصـيدة درسلً فتيلً بويثيلا مل اقترفه من حب ابّلن أوار الأربعين 

الذي مشب فجأة ومرة واحدة وبقحة فإن لم تعلجله بحصل علجله الخمحد.
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في هذه السلنوة بين الحرد والحرد، بين النلر واحتمال الترمّد، ضـرب الفنلن 
الجسحر رمشته على أنلة، ففلز بللقصـيدة ومحضحعهل، بلللون والنحتة والنلي، 

بللشـرشف ومحتحاه.

أطيلري وهحّمت  تعبى  محاوملي  نلمت  الخرمف  شمس  أمه 
ــلري ــ ــحتي عـــلى أوك ــل ــل ثـــم مـــن دلـــك مـــل ح ــرتهـ فـــلـــماذا أثَـ
نهلري طيحف  غلغلت  قد  عينيك  وفي  بصدري  جلثمٌ  الدجى 

أن  من  داع  من  ومل  شكلمته،  علي  السـيد  نحاصل  أن  الضـروري  من  ليس 
مثل  الحب  لأن  حسبلن،  بلا  ميلاد  الشعر،  مثل  الحب  لأن  العذر،  له  ملتمس 
به الشفتلن بغير أوان، لأن الحب قهّلر كمثل الشعر، معلح في  الشعر مل بلحت 

سماء الكحن لا تعلح له جبهة، وتعلح جبهة الانسلن.

إذن فمسحغلا الحب ذاتية، وعندمل مبدو إنه بولجة إلى تسحمغ أو تحجيه 
لا مكحن حبلً، ولا داعي لأن متألف الخرمف قلب الربيع بللكلام، ومن وظيفة 
الفنلن أن مغير الفصحل، ونون أهل الرمف تزدهينل عراضلا الربيع، ومزهرملته 
وتضل عيحننل بللحصلد صـيفلً ونروى ونرتحي مع ري الأرض شتلء، ولكننل في 
الخرمف نتفرغ لنقل الحكمة ايدخرة والخبرة ايتراكمة إلى ورثتنل، ونعيد تأهيل 
من  تححلهل  في  الشجر  بــأوراق  عيحننل  وتكتول  والبذار،  والأرض  السحاعد 
الأخضـر إلى الذهبي تمهيداً خصبلً آخر، ونحظف تبغنل، في حين تكحن الطيحر 
قد بلشـرا بنزع أثحابهل لتفصل ثحبلً جدمداً ثم إن العمر ليس وقتلً فوسب، إنه 

وقت ومحقحا.

لقد فتوت لي قصلئد السـيد مصطفى ثغرة في جدار أطلت من خلالهل على 
القطيعة من صبلمل ضـيعتي أحببتهن كما يحب الفلاح  نية  مل خلفته ورائي على 
حقل الذرة، وعش الحسحن وقفير النول، أحببنني كما تحب الفلاحة شدة التبغ، 
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جسمي  إن  للعحدة،  حقلئبي  أحزم  وكدا  الحبق،  وأححاض  البيلسلن  وشجر 
ومللكيه بأرض وفؤادي ومللكيه بأرض.

في وعي لا حق تربى في النجف ليربح في لبنلن، أعلدني إلى فطرتي تراءى لي 
الحب مفتححلً على ايعرفة، وتراءا لي ايعلرف في حركة دائبة من القلب إليه، 
من دون التفلف على محقع العقل ودوره إذا مل أصـررنل على التمييز الصلرم بين 
القلب والعقل، وممكن أن نتصللح على القحل في أن محقع العقل غللبلً مل مكحن 

في القلب فللعقل في قلب الدمن، وقلب الدمن هح العقل.

ليلتهل اشتدا علّي الحمحضة حتى كدا اختنق، فقد ارسلني الأهل لأتعلم 
إن  فنعتبر  وداعتنل  في  نبللغ  وكنل  والحرام  الحلال  بين  ايسلفلا  حسلب  وأعلم 

الحقيقة خلرجنل ومغلمرة يل تعلرفنل عليه من سلحك ومشلعر.

قرانل  في  حلالاً  والفن  الحب  تجعل  ثلنحمة  عنلومن  وكأن  نرى  كنل  هنل  من 
مل  كشف  للفلاحة  فيجيزون  الرسلتيق،  أهل  على  الأمر  مسهلحن  والفقهلء 
منكشف من سلعدهل ومن خصلة شعرهل، تفلت من أسلر ايندمل ولا تستطيع 
اعلدتهل إلى نصلبهل لأن مديهل غلرقتلن في الطين، وهذا الحلال لا بد من أن مكحن 
حراملً في النجف أو عيبلً أو غير لائق بأهل العلم علمة والفقهلء خلصة، أمل أن 
مصل العللم إلى التعبير الصلدق عن الحب فتلك منزلة محبقة وخيلره الححيد أن 

يحب من دون أن معبر أو معبر من دون أن يحب ومعتذر.

ايفلكهة  أبحاب  من  بلب  في  الحب  قصلئد  من  كثير  إدراك  ممكن  هنل  ومن 
العلمية لأنهل كللقبحر لا نبض فيهل.

أعلدني السـيد مصطفى إلى السبيل السحي ايعتدل في ترتيب معلدلة الروح 
والشلعر،  الشعر  والإنسلن،  الله  وايعلن،  ايضمر  والأرض،  والسماء  والجسد 
وأنل الآن مدمن لسـيرته وسـيرة ثلة من جيله في سـيرة كحكبة من جيلي ممل انتهينل 
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إليه في تحظيف نظلم الثنلئيلا وتدومر الزوامل بينهل سعيلً وراء الجدل الجميل.

ايستفيض  بليأثحر  مستدلاً  بليروي  عملًا  قلبي  مستفتيلً  أفتي  فإني  وعليه 
وايوكم، من سنة السـيد مصطفى فعلًا وتقرمراً وقحلاً جميلًا وصمتلً بليغلً بأن 
الحب حلال، وربما كلن مندوبلً وربما كلن واجبلً... وإن مل هح حرام من الحب 
ليس حبلً وإن الانسلن والحيحان والحجر والنبلا غير ايوب محلل، لأنه نقض 

.»للنلمحس والنظلم »كلن في مكة حجر مسلم على رسحل الله

»أبو قبيس جبل يحبّنا ونحبه«.

»رعته الفيلفي بعدمل كلن حقبة رعلهل« أبح تملم.

»هحى نلقتهل خلفي ويحب نلقتهل بعيري«.

غير أن الشجر البلكي على أرض ايدمنة علشق مسكن قلبي ومغني أغنيلتي... 
مل مرامل الضـيلع الطحمل غيري صحرة القمر.

والنقص أو العيب إنما مكحن في مقلم الإثبلا لا الثبحا.

»وإذا أحب أحدكم أخاه فليخبره«.

.كلمة )أحبك( للمرأة لا تذهب من بالها أبداً«. رسحل الله«

إذن فللتعبير عن الحب مستوب فكيف إذا كلن ايوبحب نصف دمنك أو 
ثلثه على روامة أخرى؟

الشلعر على الحب والتكثيف  لقدرة  الغزل هح الاختبلر الحقيقي  والغزل، 
والاقتصلد والشفلفية لأن ايرأة هي مظنة الجمال الذي لا منفد ولا شـرط عليه.

وهل هنلك إلّا مطرح للجمال العيلني غير ايرأة بعدمل شحهت هذه الحضلرة 
التشحمه،  ايرأة تستعصـي على  ايرأة ولكن  تحقر  الدنيل ولم  الفللتة جمللاا هذه 
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غير أنهل تكتئب، ومشتعل الشعر خحفلً عليهل.

أمل الضحابط فدلحني على الجُلّة من غير الغزليين إذا كلنحا أكثر عفّةً من السـيد 
مصطفى، وهذا الشـرمف الرضـي غُبط، ولكنه لم يححل عفّته إلى قيد ذهني كلنت 

قيداً لجسده الشـرمف مل جعل وجدانه يحتدم ليتوحل إلى فضلء للإبداع:

وتقىً هــحىً  ــحبي  ث في  ضجيعين  قــدمبتنل  إلى  فـــرع  مـــن  الـــشـــحق  مــلــفّــنــل 

اأيها الاإخوة:
أنل لا أحقق في فراداا السـيد مصطفى بل أحلول أن أضعه في محقعه ايميز 
من السـيلق ايعرفي الذي متيح للعلرف وايتعرف تعلرفلً وتثلقفلً مستكملان به 

رصـيدهمل ووعيهما بنمح الحقلئق في تلريخهل.

مكتشف  أسـرارهل  عن  للويلة  دائمة  مراودة  هح  خلصة  والشعر  الفن  إن 
أو  ممنحعلً  هنلك صقعلً  السفر لأن  ومكشف ومكلشف ومظل مسكحنلً بهلجس 
الشعر ومزدهر ومراقب كشحفه،  منمح  النصلب  ممتنعلً - الله أعلم - وعلى هذا 
وبردهل  ايعرفة  دفء  متطلبلً  الشلعر  إليهل  مسلفر  التي  اينلخلا  أهم  ومن 
والجمال  الحق  قيم  من  تختزن  ومل  ونظلمهل  والحجحد  الحيلة  مفرداا  مستكشفلً 
وامتلاء بليعنى حتى تترادف وتترافق في حيز معنحي واحد واسع غير نمطي، 
مكلد بسعته واختلاف الحرمة فيه مع الضـرورة أن مبدو لأهل الظلهر أمكنة أو 
متفلرقة، لا شـرفلا لهل وعليهل،  متعددة متخلرجة  للوقيقة  أنصبة  أو  أصعدة 

تطل على الجلمع الذي يجمعهل نشأة ومآلاً فرضلً وحراكلً.

يخرج  ويهدي،  الجلمع  إلى  يهتدي  بل  متقحل  ولا  متأوّل  لا  الشلعر  والفنلن 
منه ليعحد إليه مع الجماعة، الحطن الأم والقرمنة شـرمكة الحبر والصبر مفردتلن 
في كيلن السـيد تكلد أن تكحنل اختزالاً فجيعلً ومحجعلً له، أمن أصبوت الحبيبة 
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بعد هجرتهل معتلة بللحطن ليعتل فيهل وبهل الحطن وكأنهما جسد واحد أو روح 
واحدة كما كلنل علفية وفرحلً واحداً، خحفٌ واحد وشحقٌ واحد وحنيٌن واحد 

كما كلنل أملًا واحداً ووعداً وعنلقلً ووصلًا واحداً.

ــدك ذاتي ــع ــحدي فــقــد ضـــــيــعــتُ ب ــ حيلتيع طعم  أذوق  كيف  ونسـيت 

ــي ــن ــرفّ فـــأجـــتـــحمـــه لأن ــ ــ ــردى م ــ ــ فـــراتيب ضــيــعــت في عــيــنــيــك عـــذب 

لعلني ــين  ــت ــحط ــغ ال ــل  ظـ ــلتيوأعـــــلف  ــف ــع س في  الهـــفـــهـــلف  ــأ  ــيـ ــفـ أتـ

ــحعــه ــتُ رب ــلتيمـــل أنـــت مـــل وطـــنـــلً حمــل ــت ــش ب وجمـــعـــتـــه  غـــربـــتـــي  في 

ــه ومــلــتــقــى ــ ــدم ــ ــع راف ــب ــن ــلك م ــن ــي النضـرااع مــروجــه  خضـر  فرعيك 

وهذا  تححد،  وبه  فيه  وتتححد  الشعر  في  صحرهل  تتعدد  هللة  فللحب  إذن 
اللححة  ومستدعي  ذاتهل  الذاكرة  ومفتح  ذاته  اينلفي  في  مستهل  )مقظلن(  السبط 
الشـيحخ  مغرق بين نجد والأهحار، بين رفول وسحق  فلرق  ذاتهل على  واللحعة 
والشطرة، بين الغحطة ومنلبت الشـيح، بين اجهلض العراق والحلادة في اينفى 

بعيداً عن العمران.

الطحفلن بــجــذره  أودى  الأهـــحار  مــن  نــبــعٌ  ــت  أن مــن  ــت  أن
البستلن بعذقه  مزهح  الحقد  ــحلا  ل ــلد  ك  ٍ نخلة في  وفسـيلٌ 

على هذا ايشتبك الإبداعي تختلف ايختلفلا أو تتنلهى، ونقرأ العراق في 
السـيلب مختلفلً على أهل أو حبيبة، على أعماق ححلهل الطلغحا إلى اشتغللاا 

واستوللاا ومقلملا وجد ولظى.

أحببت فيك عراق روحي

أو حببتك أنت فيه
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وأتى ايسلء فلتشعل

في دجلي فلا أتيه

لح جئت في البلد الغرمب إلّي مل كمل اللقلء

ايلتقى بك والعراق على مدي هح اللقلء

ليت السفلئن لا تقلضـي راكبيهل عن سفلر

هي وجه أمي في الظلام وصحتهل

منزلقلن مع الرؤى حتى أنلم

وهي النخيل أخلف منه إذا ادلهمّ مع الغروب

محمحد درومش في قصـيدته يخبئ فلسطين في ثحب صلاة أمه ومقلبلهل تحت 
سجلدتهل، يحن إلى أمه من خلرج الحدود فيطرب لأن اينفي متسلل واينفى مبعث 
بمهلراا أهل الرؤمل إلى إعلدة تشكيل ايعلني والقيم والأفكلر وايشلعر والصحر 
والأشـيلء، والأوطلن على نهج تححيدي محائم الخلص مع العلم وملائم ايفلهيم 
مع مصلدمقهل ايتمامزة اينظحمة تحت سقف واحد، فتتجلى الححدة في عين الكثرة 

والكثرة في عين الححدة.

أحن إلى خبز أمي وقهحة أمي 

وتكبر في الطفحلة محملً على صدر محمي

ولعلهل ملدمة بعض الحكمة هي التي سحّلت له مرة أن معلند تكحمنه الذاتي 
بحعي مفلرق فلرتكب إثم الفقه التعسفي بين ايعنى ومعلدله في ايعنى، قلل:

وطني حيث تكحن زوجتي.

حمل زوجته جرمرة أمحمته الخرافية العلبرة بللأوطلن والأقحام، وقدم دليلًا 
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على تعسفه عندمل طلق زوجته فأمن أصبح الحطن؟ أحيلنلً مندفع الشلعر فيكسـر 
أكثر  السـيد  كلن  وقد  الغلوون...  فيتبعه  ويهحي  فيعتدي  يهحى  البدائل،  نظلم 
احتيلطلً لأمره بسبب فقلهته، ربما عندمل كلن مستشعر اينفى في الحطن لينزع إلى 

الحطن ايأمحل، رأى الحبيبة بعضلً من ملامحه.

ــى ــ ــرتج ــ اي الـــــحطـــــن  لي  وأنــــــــت بـــــه روعــــــــة ايــقــتــنــىلأنـــــــت 

أو  ليللي  أو  ليلي  أمضـي  كنت  الذي سكنته وسكنني،  النجف  في مهجري 
بعيد  اينلم،  وفي  مقظتي  في  أمي  ووجه  ضـيعتي  براري  في  سلرحلً  ليللي  بعض 
الفجر تشتبك الأبعلد وتشتبه أضع رأسـي في حجر أمي فتفحح رائوة التراب 
وأنفض بقلمي كتلة التراب فيوتلب لبنلً نقيلً شهيلً معيدني إلى شقلواا الطفحلة 
الضـيعة  القبر في جبلنة  بعيداً فيصبح  ايحا  أمي، وتداهمني احتمالاا  وصدر 
مثلليلً  مقلملً  الشعر  لي  بدا  حتى  العلرفين،  أسأل  طفقت  الرحم،  كأنه  مشتهى 
للرؤمة والإراءة، كلن لدي طمحح لم مستح اقتداراً فلصقته بللشعراء، قلرئلً مكتب 
ذاته ليقرأ غيره، واستحا في وعيه الأطروحة على نفقهِ العلبر عندمل رأمت في 
أو  معرفةٌ لا فضلةٌ  والشعر في شعره وحيلته  الإنسلن  الشلعر  السـيد مصطفى 

حلل مفلرق أو وقت للفراغ والكسل والتخفف من وعثلء العلم والعمل.

ضلح رمــللــك  عــلى  فليلي  عينيهل  شــحاطــئ  مــل  الحمد  ولــكِ 
بعد هذه ايسلجلة لا بد لي من الاعتذار والاعتراف بأني لست معقداً وكل مل 
أدخره للإبداع هح استعدادي الدائم للدخحل فيه على رجلء اكتشلف حسلسـية 
مشترك  قطلع  هح  الذي  وذوقي  القليلة  بضلعتي  على  معتمداً  وتمثلهل،  ايبدع 
لنل  اكتملت  بللشك في أن تكحن قد  العلم والقلر، وأغلمر  متكلمل متحازن بين 
مرة على ايستحى العربي نظرمة في النقد الأدبي منذ أن أشلر ابن بسلم في الذخيرة 
إلى ايعيلرمة الأخلاقية كركيزة ممكن التأسـيس عليهل نظرمة وربما لح حصل كنل 
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وقعنل فيما وقعت فيه الحاقعية الاشتراكية من تعميم ومطلبقة بين الجمال والحق 
الطبقي.

إلى  ترتقي  لا  نقداا  من  الأدبية  الآثلر  على  نقلدنل  من  عدد  به  مطل  مل  أمل 
مستحى النظرمة الشلملة فإنه مبقى تعرمبلً أو تحطينلً يجتزآا من نظراا نقدمة 
غربية لهل ظروف إنتلجهل، التي ربما كلنت مملثلةً بظروف إنتلج محضحعلتهل، في 
حين إن الذوقية تكلد تكحن البلب الأوسع الذي أطل من خلاله أسلافنل على 
مختلف الفنحن، فلم مقصـروا في الكشف عن عحايهل وأبنيتهل وإعلدة تشكيلهل، 

حتى صلر النقد وكأنه استكمال إبداعي للإبداع الأول.

إذن ليس لدي سلاح نظري أؤشـره في مضمار السـيد مصطفى، وإنما هي 
، مصـراً على شـراكته في الصحرة وخلفيتهل وكثلفة ألحانهل والنلر  ذائقة تليق بهل ثَمَّ
أو الثلج تحت جلدهل وفي نبضهل وأمتنع عن إعمال قحاعد البلاغة التي تعلمتهل 
من السـيد لأنهل ربما كلنت قد أتت من نقص في نشأة السليقة وتربيتهل، منعت 
الحافدمن من إدراك الصحرة البيلنية بإجمللهل لغة وإمقلعلً، فكلن لا بد من تفكيكهل 

مكلنه، الكثيرون في غنىً عنه.

القلفية  بعثرة  أو  تجرمح  أو  تشـرمح  إلى  التجزمئية  النقدمة  القراءة  وتححلت 
للأثر الأدبي مل امتد في بعض ايقلربلا النقدمة إلى استعلرة الشكلانية اينهجية 
الصلرمة كللحصحل على علمية مختلفة جعلت البعض مرى في السـيد مصطفى 
جملل الدمن الحاحد ايححد ايتححد ايتعدد الأبعلد، اثنين، أو واحداً لا مرى إلّا 

ببعد واحد فقيهلً أو شلعراً، وكأن القسمة الثنلئية الأورسطية مقدسة.

كقدّك  الطحمل  إلى  الجميل،  الحافر  إلى  ايتدارك  من  البوحر  سـيد  مل  ختلملً 
وبللك، ومل حلرسهل من أوشلب الزحلفلا والعلل، مل نحرس البولر، من بولر 
الأنحار إلى الغري وبور العلحم مل دغلة الأهحار، مخبأ الأسـرار، وخدمن الأنهلر، 
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من الفراتين إلى بردى، مل حبيب الجنحب، جنحبنل وجنحبه، جنحب الرئة والكبد، 
مل مصطفى نون اصطفينلك، مل جملل مل أجملك، مل خفيض الجنلح رحمة رحمك 

الله كفلء معنلك فينل ومعنلنل فيك.
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مات المنفي ليعي�ص الوطن

طلال �سلمان

عرفتُ الأهحار من قبل أن أعرف السـيد، لكنني محم التقيته أدركت إنني، 
الحزن  جنحب  في  منلزل  من  بهل  أحلط  ومل  الأهــحار  سـر  فهمت  فقط،  عندئذ 

العراقي العتيق.

الطحفلن.. ولا تكحن مثل هذه  إلّا في من غلب  الهدوء  لا مكحن مثل هذا 
الرقة الصحفية إلّا في من انتصـر على الطغيلن فهزمه في داخله واثقلً من النتيجة 

الحتمية الآتية في غد، كشمس الغد.

فيجرف  الطحفلن  مأتي  ايتكرر:  بللإثبلا  مقينه  فتعزز  اينلزلة  شهد  لطليل 
التربة والبيحا التي من قصب وسعف نخيل، فينهض أولئك النفر من الفقراء 
ايشققة أكفهم وأقدامهم وقلحبهم بللفقر والتعلسة الأبدمة لاستعلدة مل ضلع من 
أعمارهم والجهد، وتبدأ دورة أخرى من ايحاجهة بين الإنسلن ايقهحر في زملنه 

ومكلنه ومحارده، وبين الثرواا ايهدورة كما النلس في الجنحب ايقتحل.

النخل  حــحل  ومــن  بنخلة،  التربة  ومثبت  الطحفلن،  من  ترابه  مستعيد 
مسـري  النخل  بين جزر  وفيما  الشجية،  للأغلني  منزلاً  مقيم  أرضلً  مصـير  الذي 
الصبيلن  يجيء  يحيلهل  بأن  والقرار  ايأسلة  تزاوج  ومن  بللأهلزمج،  ايشوحف 
والبنلا ليزرعحا مزمداً من النخل في قلب الجرف، وليبتنحا مزمداً من البيحا 
ايسكحنة بللغم، ولتسـري بهم ايزمد من ايشلحيف في اتجله الأمل ايرتجى الذي 
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متنبته اليقين.

وكلن لليقين اسم: السـيد مصطفى جملل الدمن.

مبشـر بللخير  اينفي، وسمعته  عرفته في دمشق ولم تكن منفى وإن كلن هح 
الآتي، ومطلق شعره حبلً مصفى، حبلً للأرض والنلس وبغداد التي غيبت عن 

ذاتهل.

ولعل السـيد مصطفى جملل الدمن أحد قلة من رجلل الدمن قد نجوحا في 
على  وقضـيته  الحطن  وقدمحا  ايضمحن،  إلى  والعمامة  الجبة  تجلوز  على  التحكيد 
محضعه  في  الإنسلن  وأحلحا  ايذاهب،  أصولب  وخلافلا  الفقهلء  مجلدلاا 
ثم  الدمن..  مكحن  أجله  ومن  به  والنهلمة،  البدامة  هح  الأصل،  هح  الصويح، 
الجرف  قلب  من  العنيد  بللجهد  منتزعة  كلنت  إذا  فكيف  بأرضه،  الإنسلن  إلى 

الطلغي؟!

لا انفصلل بين الحطن والدمن، بين الأرض والدمن، بين الإنسلن في أرضه 
الطغيلن  الدمن  جملل  مصطفى  السـيد  قلتل  الراسخ  إممانه  قلب  ومن  والدمن، 
في العراق... ومن قلب إممانه الراسخ نفى نفسه لكي مقلتل الطغيلن ومستعيد 

الأرض ودائمًا بقحى الإنسلن ايؤمن بوقه في أرضه وفي غده.

ولقد قلتل بمحقفه، والشعر سلاحه..

رمـــف ــل  ــلهـ ــت في مجـ ــ زلـ ــل  ــ م ــل  ــ سجنأنـ ــة  ــلب ــي غ في  الـــظـــل  مـــححـــش 

ــخ مــئــن مـــن غـــير جــرح ــي ـــ مــغــنــيبـــين ش أن  هـــــمّـــــه  ــلّ  ــ كـ ــىً  ــ ــت ــ وف

مطحل الحدمث عن السـيد اينلضل، ولكني أفضل أن أترك لشعره أن يحدثنل 
ايضـيعة والتي آن لهل أن تعحد وتستعيد أهلهل،  بغداد  العراق، وعن  عنه وعن 
كل أهلهل من شمال الشمال إلى جنحب الجنحب، ومن شـرق الشـرق إلى غرب 
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الغرب، ومن قلب القلب إلى قلب القلب.

ايدمنة  بين  الشـيحخ  سحق  رمف  في  رأسه  مسقط  إلى  السـيد  جسد  معد  لم 
والأهحار، حيث تتربع على ضفتي نهر الحميدي قرمة صغيرة تدعى )ايؤمنين(.

كلن في القرمة حين تركهل بيت واحد بني بللآجر والطحب، هح بيت كبير 
القرمة ومللكهل وايرجع الدمني لقبلئل الأرملف ايويطة بهل، السـيد ميرزا عنلمة 

الله جملل الدمن، وغير ايسجد الجلمع الذي تقلم فيه الصلحاا الخمس.

اليحم يصطفى جملل الدمن بيت في قلب كل عراقي، بل إنه في بيت كل عربي.

اليحم مسكن مصطفى جملل الدمن الضمائر والأفكلر والإرادة التي ستنجح 
في تحرمر العراق واستعلدته حبة حبة، كما التراب في الأهحار.

اليحم منتصب جملل الدمن نخلة تتجمع ححل جذورهل التربة أعلاملً بقيلمة 
العراق الجدمدة... العراق العربي الجدمد.

وسلاملً على مصطفى جملل الدمن في وطنه وفي منفله، في شعره وفي نثره، في 
صدق قحله وفي صدق نضلله من أجل أن معحد العراق إلى العراق.

إلى  الطرمق  في  غلدرنل  الدمن  جملل  ومصطفى  الحطن،  ليعيش  اينفي  ملا 
العراق.

وايهم ألّا تضـيع منل الطرمق.
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م�ضطفى جمال الدين �ضاعر ومفكر رائد

الدكتور محمود المظفر

فقيدنل الخللد  قنلعة -  أن أصف - وعن  أتيح لي في منلسبة علمة  أن  سبق 
العربية  شعراء  من  اثنين  ثلني  وإنــه  الرائد،  بللشلعر  الدمن  جملل  مصطفى 
هذه  وكلنت  الأدبي،  النقد  وأصحل  محازمن  في  اعتمدته  يل  وذلك  ايعلصـرمن، 
اينلسبة حفلة تكرممية أقيمت آنذاك على شـرف فقيدنل الكبير في أعقلب مؤتمر 
إسلامي حلشد أقيم قبل نوح خمس سنحاا بمدمنة دمربحن في ولامة مشـيكلن 
في أمرمكل بمنلسبة مرور أربعة عشـر قرنلً على وفلة الرسحل الأعظم والذي 

أنشد فيه الراحل جملل الدمن قصـيدته النبحمة العلمرة والتي جلء في مطلعهل:

الغد منك  منطلق  لأمــســك  الـــنـــبـــي محــمــدعـــحدي  ــك  ــ دمـ ــع في  ــ ــل ش ــ م

ــلن وعـــحدهـــل ــ ــزم ــ ــس ال ــب ــة م ــ ــل أم ــحة أمـــلـــدُمـ ــبـ ــنـ ــن نـــبـــع الـ ــ رمــــــلن م

كما اعتبر بعض ايؤتمرمن من جلنبه هذه القصـيدة من أروع مل قيل من شعر 
في حق الرسحل الأعظم مضمحنلً وتصحمراً وعمق أداء، وإن صلحبهل ممكن 
القصـيدة  إطلر  وايميزمن في  ايلتزمين  الأول من شعرائنل  الرعيل  معتبر من  أن 
في  تمنيت  قد  محمهل  كنت  أني  على  ايعهحدة،  وتفعيلتهل  وتشطيرتهل  العمحدمة 
الفذ - وهح مل أعيد الآن  ايذكحر أن منمى شلعرنل  التكرممي  نطلق الاحتفلل 
تركيزه - إلى غير وطنه العراق من الأوطلن التي تحفل بمبدعيهل أملًا في أن يحتل 
محقعه الدولي اللائق به كشلعر متميز، إلى جلنب عمالقة الشعر ايبدعين، وذلك 
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بوكم مل عرف عن العراق في ظل نظلمه القلئم من حقد أسحد وجوحد منكر 
للمحاطنين ايتميزمن، ومن ملاحقة لكل من تألق منهم بمحهبة أو تجلى بإبداع 
أو نهحض، ومل محقفه من بعض أولاء ايبدعين ايتألقين وملاحقتهم وتصفيتهم 

أمنما حلحا إلّا دليل نلطق على مل ندعيه.

على أن جوحد هذا النظلم وحقده الأسحد على كل مل هح ومن هح عراقي 
بعيداً فأظهر حقده حتى على معللم  أصـيل لم مقف عند هذا الحد، وإنما مضـى 
النهضة والحضلرة والتراث ممل تميز به هذا البلد العرمق، كما أظهر حقده في تبدمد 
طبيعية  وخيراا  ثرواا  من  السحاد  وأرض  الرافدمن  به  تختزن  كلما  وتفرمغ 
تسلم حتى  ولم  بل  الأطراف،  واسعة  أمة  محاردهل لإعلشة  تتسع في  أن  ممكن 
البيئة والنفس الحدمعة من آثلم هذا النظلم، والأهم من هذا وذاك فقد ملرس ومل 
مزال ممارس هذا النظلم - إعمالاً لبرنلمج معد ومنهج مرسحم - سـيلسة الإذلال 
نفحسه  بلتت  السـيطرة على شعب  له كما يجب  تسهل  والتسقيط كي  والتحهين 
وشخحصه واهية ذليلة، وإلّا مل هح السـر والدافع من وراء كل هذه الهجراا 
تنلهت  الحطن؟ والتي  أبنلء هذا  ايبدعة من  ايبدعة وغير  العقحل  ايتلاحقة في 
أعدادهل إلى نوح من ثلاثة ملامين مهلجر لحلا الرغبة في التخلص من بطش هذا 
النظلم ومذلة العيش فيه، على الرغم ممل تؤدمه هذه الإجراءاا غير النظلمية من 
ضنك في العيش وتقييد لبعض الحرملا ومن معلنلة وتفكيك أسـري واجتماعي 

مهين.

النظلم  مكن  لم  الــذي  والتفلؤل  للطمأنينة  مدعح  قد  وممل  ذلك  مع  لكنه 
في  وبخلصة  للهجرة  الاندفلع  من  النحع  هذا  إن  حسلبه،  حسبحا  قد  وصلنعحه 
صفحف الأكلدمميين والححزومين وسحاهم من أربلب ايلل والأعمال، قد أدى في 
كثير من الحللاا إلى مكلسب جمة، بويث تموض البعض منهم للعمل الرسللي 
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والجهلد الحطني، فصلروا رسل خير ونقل محدة وأربلب تبليغ ودعحة، وجنحداً 
في غير سلحة من سحح الجهلد، بويث استطلعحا في فهمهم أن مبدلحا كثيراً ممل 
الاسلام  عن  خلطئة  وانطبلعلا  أوهلم  من  وغيرهم  الغربيين  أذهلن  في  علق 

وأفكلره.

الهجرة  شدتهم  الذمن  هؤلاء  من  واحداً  الدمن  جملل  الخللد  فقيدنل  وكلن 
فنذروا أنفسهم للعمل والإصلاح والتبليغ وتحرمر الحطن من براثن الحلقدمن، 
حتى صلر عنصـراً فعللاً ومحجهلً هلدفلً في غير مل حركة أو تنظيم، منوح الى بث 
مشلعر الحطنية والعروبة والإسلام ومقحم على إغلثة اينكحبين ونجدة اينقطعين 
ممن قد رمتهم تيلراا الهجرة خلرج الحطن، إلّا أن هذه التنظيماا والتجمعلا 
من  أوسع  تكحن  أن  أرادهل  قد  تأسـيسهل  في  الدمن  جملل  أسهم  التي  ايعلرضة 
الحزبية، من الحزب ايدبلج، وأضـيق من الجهة ايفتححة التي تحلول أن تكحن 

على حد تعبيره منتقىً فكرملً لا متعلرض بأحداثه في أحداث اينتمين إليه.

إن عمله  الدمن،  الاعتزاز والإعجلب بشخصـية جملل  إلى  مدعح  مل  إن  ثم 
ونشلطه الإنسلني والحطني ايذكحر، والذي أفرغ له وسعه وجهده من قبل ومن 
أدائه  وعن  والأدبي  العلمي  دوره  مزاولة  عن  لاحظنل  فيما  مقعده  لم  منفله،  بعد 
ونوحي  كأصحلي  مبرز  أن  استطلع  العلمي  الجلنب  ففي  ايعروف،  الاكلدممي 
من  وذلك  والدليل،  بللبرهلن  الفكرة  ومدعم  بللتوليل،  ايسألة  يحكم  بلرع 
ثم  بللقيلس  متعلق  بعضهل  الشأن  بهذا  معمقة  دراسلا  من  له  ظهر  مل  خلال 
بللنوح  التشـرمع، وبعضهل الآخر مرتبط  بللاستوسلن كمصدرمن من مصلدر 
من حيث اتجلهه الأصحلي، وبعضهل الثللث مستحفى من إمقلع البيت والتفعيلة، 
أو  فقهي،  ايرهحنة كبوث  بللعين  بللانتفلع  ايتعلقة  الى بوحثه الأخرى  مضلفلً 
ايتعلقة بللجبر والتفحمض كمسألة فلسفية وكلامية مطروحة، أو تلك التي تؤرخ 
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للأهحار في جلنبهل السـيلسـي والجغرافي أو تؤرخ الأحداث والحقلئع من جلنبهل 
هذا  عن  نلهيك  الأخير،  دمحانه  في  كمقدمة  انتظمت  والتي  والأدبي،  الفكري 
الدمحان نفسه الذي اتسم كسلئر دواومنه الأخرى والذي ضمنه عصلرة فكره 
فيما علصـره من وقلئع ومنلسبلا، وفيما تأثر فيه من مشلعر وعحاطف وصحر 

فنية.

محاصلة  على  الدمن  جملل  العلامة  حرص  فقد  الأكلدممي  الجلنب  في  أمل 
تحصـيله حتى آخر شحط في هذا النطلق، وهي مرحلة )الدكتحراه( التي أهلته 
من  سحاهمل  وفي  بغداد،  جلمعة  وفي  الفقه  كلية  في  الأستلذمة  مرتبة  يحتل  لأن 
بللكتلبة   - وأسلتذة  طلابلً   - له  تشهد  وكلهل  العلمية،  وايؤسسلا  الجلمعلا 
العللية وحسن الأداء وعمق البيلن؛ وقد قدر لي أن أزامله في كل مراحله العلمية 
ايذكحرة ومبلحثه العلمية في الجلمعلا، بما في ذلك زمللتنل الأخيرة في كلية الفقه 

التلبعة للجلمعة ايستنصـرمة، والتي انتهت بهجرتنل معلً عن الأوطلن.

فقد كنت أجد فيه ايثل الأعلى للطللب ايجد محم كلن طللبلً، والأستلذ الحلذق 
ايتمرس محم احتل أكثر من محقع في تلك الجلمعلا، فكلن ممارس اختصلصه 
الأصـيل في تدرمس النوح والعروض واللغة وآدابهل، مثلما كلن ممارس تدرمس 

العلحم الشـرعية من فقه وأصحل وحدمث بلعتبلرهل تمثل اختصلصه الآخر.

ولا أنسى كدليل على نبحغه ايبكر أنه قد حصل في إطلر منلفسة حلدة بين 
خريجي الدورة الأولى في كلية الفقه - وأنل من بينهم - على أعلى درجة في بوثه 
في مسألة الجبر والتفحمض، والتي أشلد أستلذه إشلدةً خلصة أثلر بهل لدي ولدى 
الجميع من زملائه الإعجلب، مع أنه كلن معتبر بمستحى طللب مسعى للوصحل 

على درجة مرحلية أولية في )البكللحرمحس(.

كما لا أنسى إن أحد أسلتذتنل في جلمعة القلهرة وقد كلفنل محمئذ ببوحث 
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جملل  مصطفى  الطللب  كتبه  فيما  اطلع  الدكتحراه،  بمرحلة  دراستنل  في  خلصة 
منتوله ومنشـره بلسمه الخلص  التفسـير، أوجب أن  الدمن من بوث متميز في 
على  شلهداً  اينوحل  بلسمه  اينشحر  الكتلب  هذا  مزال  ولا  له،  كتلب  ضمن 
سحء  من  خحفلً  آنذاك  بللصمت  لاذَ  الدمن  جملل  الراحل  أخلنل  لكن  أقحل،  مل 

النتيجة، وحرصلً على القضـية التي كلن شهحدهل الأستلذ والتلميذ.

وبعد، فإن الحدمث عن مصطفى جملل الدمن حدمث واسع الآفلق لارتبلطه 
بأكثر من مجلل ومجلل، ولذلك لا أجد في هذه الفرصة اليسـيرة التي أتيوت لي 
مل ممكنني للودمث عن شخصـيته، مضلفلً إلى أن الكلماا قد لا تطلوعني في 
التعبير عن مأسلتنل برحيله، ومقيٌن أنك أيهل الأخ الراحل ستظل خللداً في رؤى 
وقلحب أهلك وبنيك وأصولبك، وجنة الخلد بعد ذلك هي معلدك ومردك بما 

قدمت ومل أجزلت من عملٍ وفكرٍ وعطلءٍ.
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م�ضطفى جمال الدين نموذج الفكر النيّر

الدكتور �سنان ال�سيبي

ايفكرمن  إلى  الحلجة  أمــسَّ  الحبيب،  الحطن  فيه  يحتلج  الــذي  الحقت  في 
الإنسلني  الفكر  خسلرة  إن  أبرزهم،  الحطن  هذا  مفقد  والحطنيين،  وايبدعين 
بلا  فهح  تعحض  لا  خسلرة  الدمن  جملل  مصطفى  الدكتحر  برحيل  والاسلامي 
شك عملاق من عمالقة هذا الفكر، إلّا أن العراق وهح منلضل من أجل تحرره 
من الظلم والدكتلتحرمة والجحع، يحتلج إلى الدعلئم الرصـينة التي قلمت عليهل 

أفكلر جملل الدمن وإبداعلته.

السـيرة  عن  ايلامح  في  ذكر  كما  الأفكلر  هذه  الدمن  جملل  استنبط  لقد 
والعروبة  الحطنية  مشلعره  خلال  من  الرائع،  دمحانه  ضمن  الشعرمة  والتجربة 
والاسلام، ايسكحبة في إنلء من الدممقراطية، والتي آمن بأنهل هي الإطلر العلم 
لكل هذه ايشلعر، وهي تعبّر عن تلازم لا منفصل بين هذه ايشلعر، وكأن الفقيد 
مرمد أن يحذرنل بأن غيلب أي من هذه ايشلعر في بلدٍ كللعراق ممكن أن مفقد 

الدممقراطية بلب النجلح في التطبيق.

لم يخطر ببلل جملل الدمن إن هذه ايشلعر وهي على هذه الدرجة من التماسك 
ممكن أن تتنلقض، فهي ببسلطة مشلعر طبيعية إلّا إذا تمت أدلجتُهل، الأمر الذي 
مفسح ايجلل للتعصب والجوحد، حينئذ سحف لا تجد الدممقراطية الإنلء الذي 
ذلك  تأثير  تحت  منكسـر  أن  من  بد  لا  الإنلء  هذا  لأن  فيه؛  تنسكب  أن  ممكن 

الجمحد.
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وعلى هذا الأسلس اعتبر جملل الدمن إن عروبته هي وجحده ومشلعره، الأمر 
الذي جعله متجلوز حدود القحمية الضـيقة فللعروبة ضمن مفهحمه تستطيع أن 
بنفس  القحمية،  وحقحقهم  العربي،  الحطن  في  شـركلئنل  وثقلفلا  لغلا  تحمي 

القحة التي تحمي بهل العروبة لغتهل وثقلفتهل وحقحقهل القحمية.

من  تأيه  في  السبب  كلنت  القلب،  في  وايتجذرة  ايخلصة  ايشلعر  هذه  إن 
إلّا  العربية،  الأمة  مآسـي  لكل  ومحلضـراته  وكتلبلته  الشعري  إبداعه  خلال 
العراق  يعلنلة  ايبللية  غير  العرب  الأخحة  بعض  يحاقف  متألم  أمضلً  جعلته  أنهل 

والعراقيين من الظلم والجحر والجحع.

لقد انطلقت هذه ايشلعر مؤخراً تخلطب العرب بأننل نرمد أن تشعرونل أنل 
العراق وسهحله هي من نفس  التي تسـيل في أهحار  عرب مثلكم، وإن دملءنل 

الشـرامين التي أمدّتكم بدملء قيس وتميم وأسد وعلمر.

وفي الحقت الذي نجده معتز بدمنه الاسلامي كغللبية العراقيين نجد إن إممانه 
العراق على اختلاف دملنلتهم، إن هذا الإممان هح أسلس  أبنلء  متسع لكل  هذا 
تفكيره السمح والنير، لقد كلن جملل الدمن مرى إن العقيدة الإسلامية بتشـرمعهل 
تحفر  مراهل  إنه  كما  الأخرى،  الدملنلا  أبنلء  متطلبلا  جميع  تستحعب  وفكرهل 

الأسلس لدولة مدنية ذاا أسلحب دممقراطي.

الدمن عروبته وإسلامه ضمن هذا  مؤطّر جملل  منطقيلً عندمل  هذا ومصـير 
الإطلر، أن مقحده ذلك بللإممان إلى الدممقراطية كأسلحب للوكم واينلدمن بهل، 
فهح لم مكن يخشى هذا الأسلحب، لأنه معرف جيداً إن أفكلراً كأفكلره تجد لهل 
كل ايسلندة من شعبنل الحفي.. إن الدممقراطية برأمه هي النمحذج الأمثل للدولة 
العصـرمة، نجد في أدائهل وآليتهل الحسـيلة الححيدة لكل مل مشكح منه ايجتمع 
العراقي، من هذا اينطلق ممكن - وكما مقتضـي اينطق وتسلسل الأمحر - اعتبلر 
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فكرة الدممقراطية امتداداً طبيعيلً لعروبته وإسلامه.

العراق  لبنلء  العراقيحن يثل هذه الأفكلر، وهم في خضم كفلح  كم يحتلج 
الجدمد؟ إن انفتلح العربي على غير العربي، وايسلم على غير ايسلم واحترام كل 
الدمن، وهي الأسس  البعض هي الأفكلر الجميلة لجمال  هؤلاء لآراء بعضهم 
التي متوقق في ظلهل تكلتف ابنلء العراق وبنلء الدولة، إنه بفهمه لحاقع العراق 
وأسلحب حكمه ضمن هذا الفكر، مقدم لنل الأسلس لحطنية عراقية مرصحصة 
قحميلتهم  اختلفت  مهما  ايحاطنين  بين  تمييز  أي  خلالهل  من  متغلغل  لا  البنيلن 
رؤمته  أسلس  في  يجري  قد  الدمن  لجمال  ايتسلسل  التفكير  هذا  إن  ودملنلتهم، 
وجحهر  محسـيقله  كل  الشعر  من  مملك  لفكره  اينطقي  فللانسـيلب  كشلعر، 
فلقد  والأدبي،  العلمي  الانفتلح  نتيجة  إلّا  هح  مل  التفكير  هذا  إن  كما  أوزانــه، 
تأخذ  لكي  العلمية،  الأشـرف  النجف  مدرسة  في  الــرواد  ايجددمن  من  كلن 
أخرى  علحم  بتدرمس  وقيلمهل  ايطلحب  التطحر  بأسبلب  العرمقة  ايدرسة  هذه 

بللإضلفة إلى علحمهل الاسلامية في الفقه والححزة.

فكل ذلك مشـير إلى أن الفقيد استفلد كل الاستفلدة من الانفتلح الفكري 
والأدبي الذي سلد النجف بسبب كحنهل كما مقحل رحمه الله: »مدمنة قلرئه ازداد 
غنلهل الفكري من خلال تبلدل الخبراا بين الحافدمن إليهل لتلقي العلحم الدمنية 

والأدب«.

وهكذا ففي الحقت الذي تعلّم منه فقيدنل الانفتلح الفكري للنجف حرض 
وكلن  فيه،  التجدمد  روح  إدخلل  في  مسلهملً  الانفتلح،  هذا  تعميق  على  بدوره 
لابد لهذا التفلعل من بيئة النجف وفكر جملل الدمن أن مؤدي إلى الإممان بإفسلح 
ايجلل للرأي الآخر، ومل متضمنه ذلك في ححار ونقلش، كما إنه بللرغم من كحنه 
من عمالقة الشعر العمحدي في الحطن العربي، فإنه ظل منفتولً على الشعر الحر 
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برأمه شعر عربي من  البدامة مدافع عن شعرمة هذا الشعر، فهح  حيث كلن منذ 
نلحية عروضه ومصلح للملومة أو ايسـرحية الشعرمة من النلحية الفنية، هذا 

بللرغم من أنه لم مكن ليعتبره بدملًا عن الشعر العمحدي.

لأسلس  الدمن  جملل  فكر  ايرء  معزو  أن  حقلً  الصعب  من  فإنه  ذلك  ومع 
أسلس  الى  منسب  أن  من  أكبر  الأمر  حقيقة  في  ايحسحعي  الفكر  فهذا  واحد، 
شعري أو أدبي أو سـيلسـي، إلّا أن هنلك بلعتقلدي صلة وثيقة لفكر جملل الدمن 

بللحركة الحطنية العراقية وتفلعله معهل.

ذلك  وبين  اينفتح  الفكر  هذا  بين  أربط  أن  بتحاضع  أحلول  أن  أرمد  وهنل 
التراث النير الذي أنلر سبيل ثحار التأسـيس في ثحرة العشـرمن الحطنية، إن أي 
متتبع لتطحراا العراق الحدمث منذ التأسـيس ليجد إن فكر جملل الدمن ليس 
إلّا امتداداً للمبلدئ التي تبنلهل أولئك الثحار، فعروبته هي من نفس ايشلعر التي 
أملت على الثحار بأن مطللبحا بأمير عربي لحكم العراق، لا بولكم إنجليزي أو 
فلرسـي أو تركي، وإسلامه منهل من نفس منبع الاسلام الذي بمحجبه طللب 
الثحار - ثحار الفراا الأوسط - بأن تكحن ايحصل العزمزة جزءاً لا متجزأ من 
في  وجحد  لهل  مكن  لم  التي  البغيضة  الطلئفية  تلك  متجلوزمن  الحبيب،  العراق 
قلمحسهم أو قلمحس جملل الدمن، ومثبتين في عراق التأسـيس قبل سبعين علملً 
الدمن  منلدي بهل جملل  التي كلن  الدممقراطية  أمل  أرضلً وشعبلً،  أسلس وحدته 
إلى  قلدتهم  والتي  الثحار،  اعتمدهل  التي  ايبلدئ  نفس  من  فهي  الحبيب  لعراقنل 

ايطللبة بوكحمة دستحرمة لحكم البلاد.

إذا كلن هذا تراث العراق وهذه أفكلر جملل الدمن فلماذا مثلر إذن الكلام عن 
غيلب البدمل لحكم العراق في ايعلدلة الراهنة؟

وأخيراً وبللرغم من أني لم أقرض الشعر محملً إلّا أن ذلك لا ممنعني من أن 
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أقترض من شعر شعرائنل الكبلر، لذلك استميح فقيدنل الكبير عذراً أن أستعير 
مطلع قصـيدته العصماء في أربعين الشبيبي قبل ثلاثين علملً، ولقد وجدا إن 

هذا ايطلع ليعبر أعمق تعبير عن مشلعري في هذا ايصلب الجليل:

خصـيبُ ــكــرٌ  ف ــمــحا  م ــن  ل ــحا  ــذب ــرٍ مـــنـــه طــيــبك ــ ــلط ــ ــلى كـــــلِّ خ وعـــ
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مفهوم الالتزام عند م�ضطفى جمال الدين

نبيل علي

لا مكلد الحدمث عن جدلية الثقلفي السـيلسـي منتهي إلّا ليبدأ من جدمد، ربما 
اختلفت صـيلغة الأسئلة ايثلرة ححل ايحضحع، وربما تبلمنت زوامل النظر إليه، 
إلّا أن جحهر العلاقة القلئمة بين الطرفين ومقدار التأثير والتأثر ايتبلدل مظل هح 

القلسم ايشترك في جميع الأسئلة والاضلءاا التي تتعقب محضحعلً كهذا.

وإذا كلن بديهيلً إن الثقلفة تجد نفسهل دائمًا وأبداً بإزاء آليلا عمل مشدودة 
إلى الجهد السـيلسـي نظراً يل منطحي عليه هذا الجهد من مسلس بشتى منلحي 
الحيلة، فإنهل - الثقلفة - اتخذا لنفسهل محضعلً ممكنهل من ملاحقة هذا الجهد، 
التي مراد منهل تقحمم عمله والتقليل من فداحة خسلئره، دون  وطرح الأسئلة 
الصلرم  الخضحع  عدم  أي  الإبداعية،  للعملية  الأسلسـي  بللشـرط  ايسلس 
للفضلء السـيلسـي، وعدم الانسـيلق وراء مملرسلا من شأنهل إدخلل الثقلفة في 

برزخ مستعير صفلته من الطرفين، لكنه لا ممثل أملً منهما.

لهذا فإن الفعل الثقلفي مظل بمنأى عن أن متلبسه محقف سـيلسـي بعينه، أو 
أن مكحن نلطقلً بلسلن فئة سـيلسـية مل أو بدملًا عن الامدمحلحجيلا ايتصلرعة، 
لأنه إذا فعل ذلك سـيظل محكحملً بما مفرضه عليه النشلط السـيلسـي من نظرة 
أحلدمة تجعل من الانتماء إلى هذه الجهة نقيضلً للانتماء إلى الجهة ايقلبلة، وبللتللي 

وقحع الثقلفة أسـيرة الثنلئيلا ايتضلدة التي متحافر عليهل القلمحس السـيلسـي.
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بمفهحمـهل  الثقلفـة  عن  تكلمنل  مل  إذا  وضححلً  أشد  الأمــر  هذا  ومغدو 
الأخــص - نعني به الأدب والفن - حيث النزوع الإبداعي هنل مفترض في ايبدع 
عدم الانجرار إلى ذاا الخندق الذي تتمرس فيه إمدمحلحجيل ضـيقة تفرض على 
العمل الإبداعي  منلقض طبيعة  مل  أتبلعهل الانقيلد الأعمى إلى شعلراتهل، وهح 
ذاته، ربما تصلح هذه ايقدمة كمدخل لإضلءة طبيعة العلاقة القلئمة بين الالتزام 
السـيلسـي والنص الإبداعي، كما مراهل الشلعر العربي الراحل الدكتحر مصطفى 
جملل الدمن في مقدمة لدمحانه الذي أراده الأدمب الكبير خلاصة لآرائه وأفكلره 
ححل شتى النشلطلا الإنسلنية الأدبية، والسـيلسـية، والاجتماعية، ففي معرض 
حدمثه عن الالتزام في الأدب مفرق السـيد جملل الدمن بين مفهحمين متبلمنين لهذا 
الالتزام، أولهما ايفهحم الذي مرى في الالتزام عبلرة عن تحجر يجعل من الشلعر 
محقف كل إنتلجه على مل التزم به، »ولا يحق له أن مكتب شـيئلً ذاتيلً أو وجدانيلً 
خلرج محقفه السـيلسـي«، ومقف السـيد جملل الدمن صـراحة ضد هذا النحع من 
الالتزام معتبراً إمله: »لا يحقق لنل أي طمحح في تطحر أدبنل وفكرنل، وفي تقدمنل 

كأمة ترمد أن تلتوق بركب الحضلراا ايويطة بهل«.

كلن  »إذا  بقحله:  الراحل  السـيد  فيودده  الأدبي  للالتزام  الآخر  الفهم  أمل 
الالتزام في الأدب معنله إن الشلعر أو الكلتب أو ايفكر إذا ارتأى رأملً أو تبنى 
أنه  معتقد  به ومعبر عنه بكل مل  ملتزم  له أن  فينبغي  أو اجتماعيلً  محقفلً سـيلسـيلً 
مقربه من الانتشلر، دون أن يحيد عن التزامه هذا، أو مستبدله مراعلة لأي ضغط 
مخيف أو اغراء مرمح، فأنل مع هذا الالتزام لأنه هح الذي مبني لنل أمة ذاا رسللة 
وهدف«، وايتفوص لهذمن ايفهحمين اللذمن بسطهما السـيد الفقيد جملل الدمن 
مرى فيهما تلخيصلً لطرمقتين متمامزتين في النظر إلى طبيعة الشعر ذاته، ففي حين 
الذي مملي على  السـيلسـي  ايفهحم الأول إلى تصحر الشعر كتلبع للجهد  معمد 
النشلط الإبداعي آراءه ومحاقفه، ومل على الشعر إلّا أن مكحن لسلنلً مردد مل ملقنه 
إمله السـيلسـي، يجيء الفهم الآخر ليقترب أكثر من نبض الشعر إلى شعلراا 
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الذي  الكبير  الشعري  للإنتلج  وايتتبع  الخلرج،  من  عليه  تملى  أفكلر  أو  جلهزة 
أنجزه الشلعر مصطفى جملل الدمن خلال حيلته ايدمدة، مرى إنه ظل وفيلً لنداء 
الإبداع الذي جعله منأى بشخصه ونصه عن تبني الآراء الجلهزة والركحن إلى 
الشعري  النزوع  ضد  الانويلز  لتجنب  أحلدمة  سـيلسـية  نظرة  تملرسه  ضغط 
فإن  ولذلك  كلنت صلرمة،  مهما  نظر،  تؤطره وجهة  أن  ممكن  الذي لا  ايبدع 
السـيد جملل الدمن معلن في مقدمة دمحانه: »أنل لست سـيلسـيلً محترفلً ولم أحلول 
شلعراً  كحني  من  منطلق  هذا  محقفي  إن  حزب،  أي  إلى  أنتمي  أن  عمري  طيلة 
مؤمن بورمة اختيلر محاقفه من القضلمل العلمة التي تحيط به، وفي طرمقة تنلوله 

لهذه ايحاقف«.

الشعر  وظيفتي  بين  ــتراق  الاف نقلط  هنل  الراحل  الشلعر  محقف  مؤشـر 
في  وسبكه  متنلقضلً  السـيلسـي  مراه  مل  جمع  على  قلدر  الشعر  أن  إذ  والسـيلسة، 
بقحله: »مزمج مصعب على  الدمن  مل عبر عنه مصطفى جملل  أو  بحتقة واحدة، 

السـيلسـي ايوترف أن متجرعه، ولكن مع ذلك قدمته للشلربين«.

للجهد  نقدمة  أداة  ممثل  الأدب  بجعل  الكفيل  هح  وحــده  الفهم  وهــذا 
ودون  للإبداع،  الأولى  الشـروط  عن  نلئية  منلطق  في  الحقحع  دون  السـيلسـي 
تححمل نصحص الكتلبة إلى عنلصـر ممكن استثمارهل من لدن الفهم السـيلسـي 
صفولا  امتداد  بوق على  مجسدة  تجدهل  العميقة  النظرمة  هذه  الجلنب،  وحيد 
)الدمحان( الذي تنحعت قصلئده بتنحع الأهداف السلمية التي وضعهل صلحب 
صلغت  التي  وثقلفتهل  الأمة  فكر  تمثل  أهداف  وهي  عينيه،  نصب  )الدمحان( 

شخصـية أفرادهل في جميع مجللاا حيلتهم.
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 من اأ�ضـرة الاأدب اليقظ
الى منتدى الاأربعاء الثقافـي

ال�سـيخ بنوان اللامي

كلن الحقت مسلء وكلن ايكلن نلدي الشـرق في دمشق، حيث ذهبنل بدعحة 
الكتلب  اتحلد  له  تكرممًا  أقلمهل  الأسد  مكتبة  قلعة  في  أدبية  أمسـية  بعد  منه، 
السحرمين والعراقيين، وفي  الكتلب والشعراء  فيهل مجمحعة من  العرب، شلرك 
زحمة أحلدمث كنل نتداولهل، طرقت محضحع انشلء جملعة تضم ايهتمين بللشأن 
الثقلفي والأدبي من العراقيين، فكلن ردّه إنهل فكرة ممتلزة لح أمكن تنفيذهل، وقد 
أحسست أن في حدمثه بعض الحذر والتوفظ، ولعلّ منشأ ذلك راجع الى تلكؤ 

بعض ايبلدراا والتجلرب السلبقة.

تفرّق مجلسنل وفي نفسـي حملس لتنفيذ هذه الفكرة، وكنت قد التقيت ببعض 
الأخحة وتحدمداً الأخ الشلعر مصطفى ايهلجر، والأخ الشلعر ميثم الخفلجي، 
فيهل  تطرح  أسبحعية  بجلسة  البدء  أمر  وتداولنل  الثلاثة  نون  التقينل  قد  كنل 
نتلجلا أدبية وشؤون ثقلفية أخرى، وممل عزّز إصـرارنل على البدء بهذه الجلسة 
العرب، وبشخص  الكتلب  اتحلد  تبنلهل مشكحراً  والتي  آنفلً  ايذكحرة  الأمسـية 
رئيسه الدكتحر الفلضل علي عقلة عرسلن، فقررنل دعحة من نعرفه من الأخحة 
متحّج  أن  الله  منه رحمه  الأدبية، وطلبت  الكتلبة  فنحن  الذمن يهتمحن وممارسحن 
الى  عدواه  انتقلت  قد  والتوفظ  الحذر  أن  أخفي  ولا  بوضحره،  جلسلتنل  أولى 

نفسـي وربما الى غيري من الأخحة الذمن تحدثت معهم في هذا ايجلل.
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وكلنت ايفلجأة إن الجلسة الأولى حضـرهل أكثر من عشـرمن شخصلً وكلنت 
وايفلجأة  متأخراً،  ليلتهل  وصلهل  وقد  الله  رحمه  وكلن  ممتلز،  أدبي  بنتلج  زاخرة 

الأخرى أنني لاحظت إنه قد نسـي تحفظه وحذره كما نسـيتهل أنل الآخر.

فكلن متودث عن اينتدى في كل محفل ومجلس ثقلفي وأدبي ومشـيد به، مع 
أنه لم مكن متجلوز حدود الغرفة الصغيرة التي معقد فيهل كل أسبحع.

وعندمل أراد اينتدى تجلوز مكلنه والتخطيط لنشلطلا أوسع، اقترح علينل 
اجتماع اللجنة لحضع برنلمج، وكلنت اللجنة مشكّلة من أربعة أشخلص وهم: 
السـيد عبد الهلدي الحكيم، الشلعر اسماعيل خليل أبح صللح، الشلعر مصطفى 

ايهلجر، وبنحان اللامي.

واقترحت اللجنة عليه أن مكحن الاجتماع في بيته وبإشـرافه، فرحّب بذلك، 
ومحم الاجتماع سلهم مسلهمة بنلءة في ترشـيد اينتدى وتسدمده، ممل ترك بصماا 
واضوة على مسـيرة اينتدى، وستبقى مل دام للمنتدى وجحد، كلن لا متأخر عن 
كلن  فقد  دعلئمه،  وتحطيد  اينتدى  هذا  تثبيت  الى  تؤدي  إنهل  مرى  كلن  وسـيلة 
يحرص على حضحر الندوة الأسبحعية مسلء كل أربعلء، مشلرك بإنشلد أشعلره 
والاستماع الى نتلج الآخرمن وتسدمدهم وتشجيعهم، وكلن مضفي على الندوة 
روحلً أخّلذةً، عندمل يحدثنل عن الحيلة الأدبية والعلمية في النجف وغيرهل، كما 
الأستلذ  بوقّ  فكلن  والتوليل،  بللشـرح  الأدبية  الجحانب  بعض  متنلول  كلن 
اينتدى  إسنلد  في  مقصّـر  مكن  ولم  اينتدى،  في  من  لكلفة  ايرشد  والأب  ايحجّه 

ودعمه معنحملً أو ملدملً.

وقع كل ذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من عمر اينتدى، كنت أسأل نفسـي 
دائمًا: أمن ذهب ذلك الحذر وذلك التوفظ؟ ومل الذي غيّر أستلذنل الكبير؟

ولم أجد الإجلبة على أسئلتي هذه إلّا عندمل أجرمنل معه مقلبلة مفتححة في 
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إحدى ليللي شهر رمضلن ايلضـي.

أدبية  لأسـرة  مححراً  كلن  إذ  شبلبه،  أول  في  الأدبية  حيلته  عن  حدّثنل  حيث 
تجمعه مع )شلّة( ممن متعلطحن الأدب والشعر من طلبة العلحم في ححزة النجف 
الأشـرف، ذكر منهم في مقدمة دمحانه: السـيد محمد بور العلحم، الشـيخ صللح 
الظليي، الشـيخ محمد ايهلجري، الشـيخ جميل حيدر، وقد أطلق الشـيخ جميل 

حيدر على هذه الأسـرة )أسـرة الأدب اليقظ(.

كلن لهذه الأسـرة شبه كبير بمنتدى الأربعلء الثقلفي بل كلن ينتدى الأربعلء 
الثقلفي شبه كبير بهذه الأسـرة.

في  الدمن  جملل  مصطفى  السـيد  بيت  في  منعزلة  غرفة  في  تعقد  كلنت  فقد 
بيتي - في  اليحم في غرفة متحاضعة منعزلة في  الجدمدة، ومنتدى الأربعلء معقد 
السـيدة زمنب - وأعضلء أسـرة الأدب اليقظ كلنحا متوررمن في ثقلفتهم 
مقرؤون كل مل مصل إليهم من أدب قدمم أو حدمث، عربي أو مترجم، وأعضلء 
منتدى الأربعلء الثقلفي متعددو الثقلفلا والإبداعلا، مقرؤون ومكتبحن كل مل 
تملي عليهم محاهبهم، فإنك تجد هنلك الشعر العمحدي الى جلنب شعر التفعيلة 

وقصـيدة النثر.

ولعلّ الشبه الثللث الذي يجمع الأسـرتين هح الفقر، فأسـرة الأدب اليقظ 
متجلوز  شهرملً  أهله  من  مصله  مل  مكن  لم  الذي  مصطفى  السـيد  أغنلهم  كلن 
الثقلفي معمل منذ خمسة عشـر شهراً بدون تحقف  الدمنلرمن، ومنتدى الأربعلء 

وبدون إمكلنيلا.

عدمدة،  خلرجية  أمسـيلا  الى  بللإضلفة  أربعلء  كل  مسلء  ثلبتة  فأمسـيته 
تكرممًا  العرب  الكتلب  اتحلد  مع  بللتعلون  أقيمت  التي  الأمسـية  أولاهل  كلنت 
للشلعر الكبير مصطفى جملل الدمن، وآخرهل التي أقيمت حفلوة به بعد عحدته 
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من لندن قبيل رحيله بأمـّلم.

بعد هذه ايقلبلة التي أجرمت معه خطر في ذهني إن سـر وقحفه الى جلنب 
في  علشه  يل  مقلربة  صحرة  فيه  يجد  لأنه  له،  دعمه  وسـر  ايتحاضع  اينتدى  هذا 

بحاكير حيلته الأدبية.

وإني إذ عرضت في هذه العجللة مل عرضته من علاقة اينتدى بللفقيد وعلاقة 
الفقيد بلينتدى، أسأل الله أن محصل هذا اينتدى وغيره من ايؤسسلا الثقلفية 
العربية والاسلامية، الى مل كلن مصبح إليه فقيدنل الكبير وأخحته من قلدة الأدب 
وهّلجة  وصفوة  نلصعلً  وجهلً  والاسلامية  العربية  ثقلفتنل  تبقى  لكي  والفكر، 
الرقي  سلم  على  الأمم  مصلف  في  تقف  لكي  أمتنل،  وطمححلا  رؤى  تعكس 

والنضحج الثقلفي والفكري.
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هكذا عرفت م�ضطفى جمال الدين

الدكتور محمد بحر العلوم

العلامة  سماحة  عنـّل  القدر  غيب  بليأسلة،  وأثقل  بللخطب،  روع  مسلء  في 
وايجلهد  الشهير،  والعراق  العرب  وشلعر  والفضـيلة،  العلم  فقيد  الكبير 
الجريء الدكتحر السـيد مصطفى جملل الدمن، حيث تحفله الله في دمشق مسلء 

23م10م1996 عن عمر نلهز السبعين علملً.

الفقيد الراحل من أسـرة علمية عشلئرمة معروفة اتخذا مــن قرمــة )ايؤمنين 
زمن  منذ  لهل  محطنلً  العراق  جنحب  في  النلصـرمة(  محلفظة   - الشـيحخ  سحق   -
طحمل، وجمع زعيمهل الدمني ايرححم السـيد ميرزا عنلمة الله جملل الدمن مكلنة 
ثلاث  بين  مركزاً  الأسـرة  لهذه  كحن  بما  والعشلئرمة،  الدمنية  الزعلمة  بين  تجمع 
محلفظلا: النلصـرمة، والبصـرة، والعمارة، وبرز منهل رجلل كلن لهم وجحدهم 
الذي كلن علمًا من  الغللي،  فقيدنل  أبرزهم  العراق، من  العلمي والسـيلسـي في 
أعلام الجلمعة النجفية العلمية، ورمزاً من رمحز الحركة الحطنية العراقية، ورائداً 
وجحه  من  ووجهلً  العراق،  شعراء  كبلر  من  وشلعراً  العربي،  الأدب  رواد  من 

ايجتمع العراقي.

ولد ايرححم السـيد مصطفى علم 1927 في مسقـط رأســه قرمــة )ايؤمنين 
مدارس  في  الأولية  دراستـه  وأكمــل  النلصـرمة(  محلفظة   - الشـيحخ  سحق   -
الحلدمة  متجلوز  لم  وعمره   1938 علم  الأشـرف  النجف  إلى  وانتقل  الرمف، 



417 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

عشـرة، لينخرط في سلك طلاب العلحم الدمنية فيهل، ودرس مفرداا ايرحلة 
جهدهم  وبذلحا  عليه  حرصحا  أسلتذة  مد  على  الححزومة  الدراسلا  من  الأولى 
معه، وسلعده على استيعلبهل ذكلؤه الحقلد ممل حفزه للانتقلل إلى ايرحلة الثلنية 
بلستعداد لتقبلهل على أسلتذة من بينهم حجتل الإسلام ايرححم الشـيخ علي زمن 
الدمن، والشـيخ عبد الكرمم شمس الدمن، وحين وصل إلى ايرحلة الثللثة كلن 
مؤهلًا لهل على أحسن حلل، فكلن من بين أسلتذته في هذه ايرحلة الأخيرة من 
ايرشوين  الأعلام  من  وهح  الدمن،  زمن  أمين  محمد  الشـيخ  الله  آمة  السطحح 
للمرجعية في النجف الأشـرف اليحم، وآمة الله العظمى السـيد محمد الروحلني في 
النجف بللخمسينيلا، واليحم هح من مراجع الشـيعة ايشهحرمن في قم، وسماحة 
آمة الله السـيد محمد تقي الحكيم من أعلام النجف، حفظهم الله، وآمة الله ايصلح 
ايرححم الشـيخ محمد رضل ايظفر رحمه الله، بعد هذه ايرحلة الأخيرة من دراسة 
البوحث مع الكتب ايقررة في الجلمعة العلمية النجفية، انتقل إلى البوث الخلرج 
العليل( - فوضـر  )الدراسلا  التقليد الأكلدممي  مل مسمى في  - وهي مرحلة 
في الفقه دورة كلملة لدى بوث الخلرج للإملم الراحل آمة الله العظمى السـيد 
محسن الحكيم، ودورة كلملة في أصحل الفقه لدى الإملم الراحل آمة الله العظمى 
أبي القلسم الخحئي، كما درس الفلسفة وعلم الكلام على أسلتذة معروفين بهذا 

الاختصلص في جلمعة النجف العلمية.

وإلى جلنب الدراسة )الححزومة( أضلف لهل الدراسة الأكلدممية فوصل على 
شهلدة البكلحرمحس من كلية الفقه في النجف، ثم درجتي ايلجستير والدكتحراه 
العلمية  الحــحزة  في  اللامعين  ايدرسـين  من  وكلن  بغداد،  جلمعة  من  بلمتيلز 
النجفية، وكذلك في كل من كليلا: الفقه في النجف، وأصحل الدمن في بغداد، 

والآداب في جلمعة بغداد.
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وإن نتلجه العلمي والأدبي سحاء الذي صدر له في عهد الدراسة الححزومة، 
مثل بوث )الاستوسلن حجيته ومعنله( وبوث )الانتفلع بللعين ايرهحنة( أو 
درجة  به  ونلل  وحجيته(  حقيقته  )القيلس  مثل  الأكلدممية،  الدراسة  عهد  في 
ايلجستير، أو كتلبه )البوث النوحي عند الأصحليين( ونلل به درجة الدكتحراه، 
العروضـي  وبوثه  التفعيلة(،  إلى  البيت  من  العربي  الشعر  في  )الإمقلع  وكتلبه 
والأدبية  العلمية  البوحث  من  وغيرهل  هذه  ايعلصـر(  الشعر  في  )التدومر 
البوث،  في  ودقة  علمية،  ورصلنة  فكري،  عمق  على  دلت  كلهل  والسـيلسـية 

وسلاسة في التعبير.

النجف  في  الطحمل  وجحده  خلال  من  مصطفى  السـيد  ايرححم  واستطلع 
زهلء الأربعين علملً بين دارس ومدرّس في أروقة الححزة العلمية أن مكحّن صلة 
قرمبة من ايرجعية الدمنية في النجف، وتجلت في عهد ايراجع العظلم، والعلماء 
الشهيد  والسـيد  الخحئي،  القلسم  أبي  والسـيد  الحكيم  محسن  السـيد  الأعلام: 
بليراجع  وكذلك  وعنلمتهم،  ثقتهم،  ونلل  ثراهم،  الله  طيب  الصدر  بلقر  محمد 
الحسيني  السـيد علي  العظمى  الله  آمة  الجليلان:  السـيدان  مقدمتهم  الحلليين في 
دام ظلهما، وكلن محضع  الروحلني  السـيد محمد  العظمى  الله  وآمة  السـيستلني، 

اهتمامهم خلصة أملم مرضه الأخير الذي أودى به.

الدمن  السـيد جملل  فقيدنل  معيش  النجفية كلن  في خلال دراسته في الححزة 
ايطللبة التي تنلدى بهل ايصلوحن بضـرورة تطحمر اينلهج الدراسـية في الجلمعة 
الشـيخ  الله  آمة  ايرححم  الكبير  ايصلح  هؤلاء  مقدمة  وفي  النجف،  في  العلمية 
إن  منه  اعتقلداً  بعيد،  حد  إلى  الإصلاحية  بدعحته  تأثر  وقد  ايظفر،  رضل  محمد 
ظروف العصـر تقتضـي تطحمر أسلحب الدراسة في الجلمعة النجفية، وعبر هح 

عن اهتمامه بهذا الأمر فقلل:
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»كلن شغلي الشلغل كشلعر مستطيع أن محصل فكره للنلس بأقرب وسـيلة، 
وأكثرهل إثلرة لحماس الذمن مشعرون مثلي بهذا النقص والجمحد، أو الذمن هم 
من  بكثير  أشلرك  وأنل  طلقتي  كل  حشدا  لذلك  به،  للشعحر  استعداد  على 
حفلاتهل العلمة، أن أثير هذا ايحضحع، وبخلصة في الحفلاا التي تعقد لتكرمم 
أحد مراجع الدمن أو تأبينه«. )مقدمة الدمحان: 31(، لنسمعه مرة وهح مشلرك 

في إحدى حفلاا التكرمم لأحد ايراجع العظلم، مقحل في قصـيدته:

مهلهلة ــمار  ــ أط )ايـــنـــلهـــج(  والعصـرهـــذي  الأحداث  نسجهل  على  مرّا 

ــرون بهل ــ ت ــلن لا  ــ مـــأتي زم ــحف  ــ تنتـثـروس ــح  ــرم ال لهــمــس  خــيــحطــلً  إلّا 

النقد، وذلك  الصلرخ في  اللحن  الكثير من هذا  الدمحان يجد  متصفح  ومن 
لغرض تجدمدهل بما منسجم ومتطلبلا هذا العصـر، وحركة التودمث في اينلهج 
الدراسـية لهل استوقلقلتهل بين ايؤمدمن والرافضـين، ورغم أن جهة الرفض أكثر 
من الطرف الآخر تصلبلً، لكن صحا جملل الدمن بقي مدوملً بين أوسلط الححزة 

العلمية وقلدتهل يخلطبهم في إحدى قصلئده بجرأة فيقحل:

مضـى فقد  الخمحل  حسبكم  قــحم  ــن بــفــطــرتهــل تـــشـــب الـــرضـــعمل  ــ زمـ

ايـــبـــدعوالــعــصـــــر عــصـــــر لا مــشــب ولــيــده ــن  ــ ــف ــ اي لــيــعــجــبــه  إلّا 

وأجلجهل عذبهل  ايـــدارس(  ــما مــضـــــر ومــنــفــع)عصـر  ــحل بـ ــق ــع تــبــنــي ال

دمنكم تصحنحا  منلهجكم  مجمعصــحنــحا  عليهل  مــقــم  الــعــقــحل  وابــنــحا 

إبقلء  دعلة  وغضب  سخط  علصفة  النقد  هذا  عليه  مثير  أن  يخشى  وحين 
الحلل على حلله دون تطحمر، حلول تحضـيح مراده من التطحمر، وإنه مقصد به 

الإصلاح لا التغيير الكلي، مقحل في قصـيدة:
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جلنبه ايـــرمـــحق  الــنــجــف  ســـلدة  ــل  محتدهم ــحر  ــحف اي الحــســب  ــلشــدي  وح

فتئت ومل  ألف  من  العلم  ــح الـــظـــلام درارمـــــــه وخـــــرّدهوحلضني  ــل تج

برحت ومل  )الفصوى(  بــ  مغذّمه  و)تهــنــده(ومل  الأخـــرى  )تعجمه(  ــلآن  ل

فمعذرة شــعــري  قسل  قــد  مكن  ــدهوإن  ــص أق ــت  ــن ك عـــما  ربـــما ضـــلق  إذ 

بأعينكم صوحاً  مضـى  بعصـرٍ  ــدهعشتم  ــقّ ــع مُ ــل  ــه لم يحــتــجــزكــم عـــلى ج

سُهحلته مــن  عصـراً  ــلش  ع مـــبردهوجيلنل  مــصــفــح  أو  ايــــلء  ــترك  ــ م أن 

ــعــحده ــما ت ــي ــحه نـــحر الهــــدى ف ــق ــلس مــن الـــكـــؤوس وخــلــحا مــل مــنــكّــدهف

ايصلوين،  لآذان  مسـربلً  وجدا  فقد  سدىً  الصـيولا  هذه  تذهب  ولم 
ليعملحا بإخلاص في تحقيق مل أرادوا، وكلنت أول كلية فتوت بللنجف )كلية 
الفقه( جمعت بين العلحم الححزومة والدراسلا الأكلدممية، ثم فتوت بعد ذلك 
)كلية أصحل الدمن( في بغداد على غرار كلية الفقه، واستحعبت هلتلن الكليتلن 
عدداً من خيرة الشبلب الطمحح الذي تمكن من الجمع بين الدراستين الححزومة 
والأكلدممية، وحصل الكثير منهم على درجتي ايلجستير والدكتحراه من مختلف 
الجلمعلا العليية والاسلامية والعربية، وحين يس دعلة الإصلاح أثر ذلك في 
ايجتمع العراقي، وإقبلل الطلاب عليهل شجع مجمحعة من أسلتذة الجلمعلا، 
والشخصـيلا العلمية والأدبية على القيلم بتأسـيس جلمعة شلملة بلسم )جلمعة 
الكحفة( وقدمحا طلبلً لحزارة التعليم العللي في منتصف الستينيلا بللسماح لهم 
بتأسـيسهل، ومكحن مركزهل مدمنة الكحفة تضم مختلف كليلا العلحم الإنسلنية 
والتكنحلحجية، وبدأا مملطلة الحكحملا ايتعلقبة بليحافقة، كما أخذا الطلئفية 
الحكم  عصلبة  وصلت  حتى  ايحافقة  تسحمف  في  القذر  دورهل  تلعب  ايقيتة 
ألغت  كما  الكحفة،  جلمعة  تأسـيس  طلب  فرفض  للسلطة،  العشلئري  الفئحي 
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كليتي الفقه وأصحل الدمن، بوجة وأخرى، وطلردا ايؤسسـين لهذه ايعلهد 
العلمية بللقتل والحبس والتشـرمد، مقحل السـيد جملل الدمن معلقلً على ايحقف 
في  الدكتلتحرمة  ظلام  امتد  »وقد  القضـية:  هذه  في  الطلئفي  النظلم  من  الحلقد 
في  شعلته  فأطفأ  إنشلئهل،  سبيل  في  بذلنله  الذي  الطحمل  الجهد  هذا  إلى  العراق 

لحظة حقد من لحظلا ليله الطحمل«. )مقدمة الدمحان: 39(.

فوسب،  العلمي  الجلنب  النجفية  الدراسة  من  فقيدنل  حصـيلة  تكن  لم 
التي هيأته لأن مكحن في مقتبل عمره شلعراً مجيداً  الأدبية  القلبلية  اكتسب  إنما 
أهلته ضمن فترة  ايتنحعة، ممل  العلمة والحفلاا  للمنلسبلا  إليه ومدعى  مشلر 
وجيزة لأن مكحن واحداً من شعراء العراق ايرمحقين في ايولفل الأدبية العربية 
والاسلامية، وأحد أبنلئه الذمن علشحا الحقبة، وهم ملتصقحن بللأدب النجفي 
ايميز في تملسك عحده، وروعة دمبلجته، ونقلوة لغته، وتلاومن صحره، فنهل منه 
العمحدمة، ولم متخل  القصـيدة  أوائل الخمسينيلا، بعشق  مل أوجده شلعراً في 
التراث  من  أنهل  أسلس  على  هجرهل،  إلى  الحدمثة  الدعحاا  تكلثرا  محم  عنهل 
الذي لم متطحر مع متطلبلا الحداثة، والإصـرار على احتضلن )القصـيدة الحرة( 
أمدي  بأوسع مجللاته، والتي برزا وشلعت على  العصـر  التي تعيش أغراض 
رواد هذا الاتجله وأقطلب ايدرسة الأدبية الحدمثة، كنلزك ايلائكة، وبدر شلكر 
ومحبي  أسلتذة  من  وغيرهم  البيلتي،  الحهلب  وعبد  الحيدري،  وبلند  السـيّلب، 
والعراق  خلصة  النجف  شعراء  بعض  استنكلر  إلى  أدى  ممل  الشعر،  في  الحداثة 
علمة هذه الظلهرة الخطيرة على أصللة الشعر وشمحخه العربي، في حين أمدهل 
آخرون بصفتهل عملية تطحمرمة تفك اتبلعهل من عقلل أوزان الخليل الفراهيدي، 

وسلطة شعرائه التقليدمين.

وكلن مصطفى جملل الدمن غير مستعد لأن يخفف صلته بللقصـيدة العمحدمـة، 
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من  الكثير  معه  وقرأنل  وقرأ  ورومة،  دراسة  دون  من  التودمث  تيلر  في  ومركض 
بل  الحدمث،  العراقي  الشعر  على  القراءة  في  نقتصـر  ولم  اللحن  هذا  اصــداراا 
تجلوزنله إلى البلاد العربية فكلنت النتيجة أن أعد عنه دراسة وافية تحضح معليه، 
إلى  البيت  من  العربي  الشعر  في  )الإمقلع  اسمه  كتلبلً،  وأصبح  محسـيقله،  وتحدد 
بغداد،  في  الدمن  وأصحل  النجف،  في  الفقه  كليلا:  ثلاث  في  درس  التفعيلة( 
والآداب في جلمعة بغداد، وطبع عدة مراا، كما صدر له بوث عروضـي جدمد 

في ايحضحع نفسه سمي )التدومر في القصـيدة ايعلصـرة(.

إن هذه الظلهرة الشعرمة الحدمثة صلرا من القضلمل العلمة في دمحان الشعر 
وسلحلته الحاسعة كظلهرة جدمرة بللدراسة والبوث، ومرى السـيد مصطفى:

من  التطحر  إلى  أقرب  كلنت  النجف  في  عشنلهل  التي  الأدبية  الأسـرة  »إن 
الأجيلل التي علصـرنلهل، وعللت ذلك بأنهل كلنت أكثر متلبعة يل يجد في السلحة 
أواخر  في  الحر  الشعر  من  محقفهل  مكن  لم  لذلك  أدبية،  تطلعلا  من  العربية 
الأربعينيلا وأوائل الخمسينيلا محقف غيرهل من نقلد الشعر ومتذوقيه، بل إن 
بعض جملعتنل من )أسـرة الأدب اليقظ( أخذ مكتب بعض تجلربه بطرمقة الشعر 

الحر...«. )مقدمة الدمحان: 54(.

هح  كما   - العربي  شعرنل  عن  بدملًا  الحر  الشعر  كلن  »إن  مرى:  هذا  ومع 
حلصل الآن عند أجيللنل الصلعدة - فهذا مل لا اتفق فيه مع أنصلره«، وقد أشلر 
إلى رأمه في عدة قصلئد ثبتت في دمحانه، مثل: )الى الطليعة الشلعرة( و)مربدان( 

و)حلرس اللغة(... وغيرهل.

في  ايشلركين  الشعراء  إلى  منعى  وهح  )مربدان(  بعنحان  قصـيدة  في  مقحل 
للقصـيدة  الرافض  الشعر الحدمث - تحجههم  ايربد - من أصولب  مهرجلن 

العمحدمة، مقحل:
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اللُّقـ نــشــحة  في  )الخــلــيــل(  ــه الـــحفـــلءوتــنــلســى  ــي ــل ــى ع ــغ ــل عـــتـــلبـــلً ط ــي ـ

ــلٍ ــع الـــطـــرمـــق لجــي شــلؤوافـــلنـــبرى مـــحسـ كيف  )عــروضــه(  في  عبثحا 

ــد الـــعـــحد ــ ــم أصـــغـــى لــعــلــه يج ــ ــه الأبــــنــــلءث ــت بـــ ــعـــ الــــــــذي وقّـــ

ــه بـــيـــد )الـــفــــ ــع ــب ــإذا الـــلـــوـــن ن ــ ــ ــماءف ــحد صـــخـــرة ص ــ ــع ــ ــلن(، وال ــ ــن ــ ـ

التفعيلة، ولكنه صمد للعلصفة، ولم متزعزع  وأثلر عليه ضجة من شعراء 
عن رأمه.

والفكر،  السن  في  متقلربة  مجمحعة  من  واحداً  الدمن  جملل  مصطفى  كلن 
الكبيرمن  العليين  الأسبحعية في مجلسـي  واللقلءاا  الدرس  بينهم حلقة  ألفت 
النجف  في  الخلقلني  سلمان  الشـيخ  وايرححم  الدمن،  زمن  أمين  محمد  الشـيخ 
بللخمسـينيلا، وكلن حرص هذمن الشـيخين أن تنمّى في هذه ايجمحعة ايلكة 
الصلدرة  الكتب  بتهيئة  تنميتهل  على  فسعيل  العلمية،  القلبلية  جلنب  إلى  الأدبية 
العطل  ليللي  وآخر في  بلحن  علينل  والشعر، وفرض  الأدب  ولبنلن في  في مصـر 
الأسبحعية ايقررة في الجلمعة النجفية وهمل ليلتل الخميس والجمعة قراءة كتلب 
الشهرمة  والشعرمة  النثرمة  والاصداراا  ايجلاا  إلى  إضلفة  شعر،  دمحان  أو 

والأسبحعية، وعلى مختلف تيلراتهل الفكرمة.

وللنجف ميزة مهمة، وهي )طلبعهل الشعري( بقسميه: الفصـيح والدارج، 
وإذا لاحظنل إن مدمنة صغيرة كللنجف تضم في عصـر واحد قرابة ملئتي شلعر 
بللفصوى، وقد لا مقل عن هذا العدد من شعراء اللغة الدارجة، فإنهل ظلهرة 
مدمنة  النجف  كحن  إلى  سببهل  الدمن  جملل  السـيد  فقيدنل  ومرجع  للنظر،  ملفتة 
متوفظة، وليس لهل إلّا ايجللس الأدبية وايطلرحلا الشعرمة متنفس يخفف فيهل 
الفراغ الذي يحيط بللنلس ايلتزمين )مقدمة الدمحان: 17(، وقد ألف ايرححم 
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علي الخلقلني كتلبلً في شعراء النجف، اسماه )شعراء الغري( في اثني عشـر مجلداً 
طبع عدة طبعلا، وذكر فيه عدداً كبيراً من شعراء مدمنة الإملم علي النجف 

في مختلف العصحر.

في أوائل الخمسـينيلا من هذا القرن كلنت أحداث التغيير تعصف بعلينل 
العربي علمة، والعراقي خلصة، نعيشهل فتصهرنل بورارتهل، وتتصلعد مع ظروفهل 

فتخلق لنل أجحاء أبسطهل أنهل تؤجج ايشلعر، وتُلهب الأفكلر.

وكلنت الدنيل - أملم زملن - تعتصـر خفقلا وجدانهل الشعبي يل يحيط بهل 
ايكبحتة عما يجيش بخلطرهل من آلام  ايعذبة  بآهلتهل  من ضـيم وعسف، فتعبر 
البركلن من جرائهل سلعة  تفجر  قبحلهل، ويخشى  ومحن مصعب تحملهل ومعسـر 

بعد سلعة.

أكثر من  ليحم جدمد  ايتطلع لشمس الحرمة، وايتلهف  الشبلب  وكنل نون 
وايكلن  الفلاني،  بللبلد  حط  أنه  به  نسمع  الذي  التغيير  لقبحل  استعداداً  غيرنل 
الفلاني، ولا نعرف - حينذاك - مذاقه وحتى لحنه، وإنما قيل لنل إنه حلح الطعم، 

يحتضن القمر، ملاعب النجحم، مغمر السلحة بليسك واليلسمين.

نفحسنل  في  وتُستعذب  ايجنوة،  الصحر  هذه  تستهحمنل  الحــلل  وبطبيعة 
الآملل ايعسحلة ونبقى مشدودمن إليهل ننتظر إطلالتهل السخية بشـيء من لحعة 
الانتظلر الذي معذب النفس، ومحقظ البرم، نتيجة مشقة الصبر ايترنح على عتبة 
القلدم، الذي سـيملأ  التماع نجم الأمل  إنه محم بعد محم مزداد معه  اللاشعحر، 
ونون   - لنل  مبق  ولم  وزبداً،  عسلًا  علينل  بطيفه  وممطر  وفرحة،  حبحراً  دنيلنل 
القمر فرحلً واستبشلراً  به إلى  نُعطى )أبحلح( لنصعد  إلّا أن  في خضم الأمل - 

لنستقبل الطلرق الجدمد.

ايلتهب  ايشعل  ومحقد  الحطنية،  الارادة  ومركز  العلمية،  الثحرة  مدمنة  في 
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الذي  ايربض  ذلك  في   علي الإملم  مدمنة  الأشـرف،  النجف  في  بللحماس، 
مجلميع  وأرجلئه  جنبلته  في  الأبــحاب،  على  هح  أو  علم،  ألف  عمره  من  مقتطع 
مسمر  مسلئهل  وفي  والفضل،  العلم  حدمث  صبلحهل  في  مطحف  حلقلا  تعقد 
الدمنية  مدارسهل  وسلحلا  أندمتهل،  أروقة  وفي  والشعر،  الأدب  في  السلمرون 
وقد  إلّا  محم  منقض  فلم  ورواده،  أهله  لكل  وسلخر،  جلد  هح  مل  بكل  تغمر 
أولدا تلك اللقلءاا والندواا تحثبلً فكرملً ممكن أن مكحن شونةً لتفجر مل 
معبر عن الحاقع الحطني ايعلش على كل مستحملته، بما متنلسب وايرحلة ايلتهبة، 
ومهما كلنت ظروف التخلف السـيلسـي ايسـيطرة على هذه السلحة أو تلك، إلّا 
أن ايجلل - إلى حد مل - كلن مفتححلً للتعبير على اختلاف درجلته، ولعل مل 
مقصده الحلكمحن - من هذا الانفتلح في ذلك الحقت - هح ايتنفس للتشنجلا 
السـيلسـية التي بدا مظلهرهل تتسع هنل وهنلك في السلحة العربية والاسلامية 
من  علصفة  تثير  هلئلة  بسـرعة  تتورك  كلنت  والتي  خلصة،  والعراقية  علمة، 
بحادر التغيير السـرمع، وكنل نرقبهل وربما نشلرك فيهل بما هح مقدور لنل، ومتيسـر 
علينل من فعلليلا التأميد، ومظلهر ايشلركة، ورغم أن الجمعيلا النجفية كلنت 
تستقطب تلكم اينلسبلا الحطنية فيشلرك أعضلؤهل في إحيلئهـل نثـراً وشعـراً - 
وقد نكحن من جملة ايسلهمين فيهل نثراً وشعراً حسب امكلنلتنل الأدبية - لكن 
أجحاء  واخترقت  إلّا  وقت  ممر  ولم  ذلك،  من  أكبر  كلن  الطمحح  إلى  تطلعنل 
الجمعيلا الثقلفية، وأندمة الأدبلء والشعراء لتنطلق شلة من الشبلب الححزوي 
كلنت  بللسهل  ليس  وبعد مخلض  ايتطحر،  الفكري  والتحجه  الذاا،  نقد  نوح 
)أسـرة الأدب اليقظ(، ومقحل الأخ ايرححم الدكتحر السـيد مصطفى جملل الدمن 
عنهل في مقدمة الدمحان: »ومل أدري إذا كلن غرور الشبلب، أم الاعتداد بثقلفتنل 
التي أخذا تتسع في جدتهل هح الذي دفع )أحد أعضلئهل( لأن مطلق على هذه 
الدمن، أكبر  اليقظ(«، وكلن مصطفى جملل  الشلة الجدمدة اسم )أسـرة الأدب 
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فإذا  أعلمهل وأشعرهل،  الشلة سنلً - كما اعترف بذلك - وأضـيف وكلن  هذه 
اعترف هح بللأولى، فأنل اعترف بللثلنية.

من  أحلى  فهح  العصـر،  هذا  مع  بليقلرنة  كلن  وإن   - ايرّ  الزمن  بنل  ومشى 
الحلح - وكلنت النظرة إلى التغيير الذي نتطلع إليه غير مل رأمنل واجهته، وعشنله 
وعلنينل مرارته وتجرعنل محنته وقسحته ولم ممر زمن على الأمل الذي تحسمنل فيه 
تبدو  بحادر الجدب وايوحل  الخصب والانتعلش، سـرعلن مل صوحنل وعرفنل 
ومؤمن  الأبرملء،  دملء  معيش على  الذي  الكلسـر  بحاقعه  مظهر  به  إذا  ثم  جلية، 
ومغتلل  الحطن،  دملر  ومتعهد  الدكتلتحرمة،  رداء  وملبس  الحضلري،  بللتخلف 

الدممقراطية التي طليل تمشدق هح بهل، واهتز )حزبه( بللأمس لأوصلفهل.

السحء  من  فيهل  ننتقل  الثلاثة  العقحد  تجلوزا  التي  ايونة  هذه  طحل  بعد 
إلى الأسحأ، ومن ظلام إلى أشد حلكة في الظلمة، كلنت التجربة القلسـية تلح 
نثراً تطفح عليه الكآبة، ونكتب شعراً متفجر فيه الغضب، ومشتد  علينل فندون 
ايتوركة نوح وقدة  الشلة  فتمزق  فتتصلرع الأفكلر وايبلدئ،  ايحقف سخحنة 
ايشلعر الحطنية إلى جهلا مل كلنت تحلم بهل في محم من الأملم، ورغم هذه ايون 
القلسـية، والتي تُشـيب الطفل، لن تخبح مشلعل النصـر في نفحسهل، إنهل الحقيقة 

التي لا ممكن لهل ايحا.

إن السـيد مصطفى لم معد شلعراً عراقيلً مدور في ايوحر العراقي فوسب، 
العربية والاسلامية،  الأدبية  القرن عرفته الأوسلط  الستينيلا من هذا  بل من 
وشلرك في مؤتمراتهل ومهرجلنلتهل وكلن مجليلً لامعلً فيهل، ووصف الدكتحر زهير 
الغزاوي - الأدمب والكلتب الفلسطيني - محقفلً لفقيدنل الفذ وهح مؤبّنه، فقلل:

»قبل ربع قرن من الزمن شلهدنل ذاك النجفي ايعمم منتصب أملمنل بقلمته 
ايهيبة في قلعة الاحتفللاا بجلمعة دمشق، كلنت أشبلح هزممة حزمران تلقي 



427 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

بظلالهل الكئيبة بعد مرور سنحاا خمس، وكلن لهيب الشعر مفجر الحضحر الذي 
ملأ القلعة، وقد سبقه كبلرهم: نزار القبلني، عمر أبح رمشة، بدوي الجبل، محمد 
مهدي الجحاهري، قلنل: مللنل ولهذا ايعمم ايتشح بللسحاد، ومل الذي ممكن أن 

مضـيفه على عمحد الشعر وكبلرهم شدوا فأطربحا؟

قلعة الجلمعة تححلت إلى سلحة معركة في مهرجلن الشعر العلشـر، وانزوى 
شعراء التفعيلة في مظلهرة احتجلج، وظللنل نتسلءل ونون نرقب ايعمم ايتشح 

بللسحاد وهح منطلق في القلعة التي سلدهل الصمت والفضحل:

شهيد مـــل  ــتــفــض  فــلن الجــــرح  ــس  ــب ــماة الــصـــــيــدم ــكـ ــن ثـــــأرك الـ ــلم عـ نــ

وانفجرا القلعة بللتصفيق، كلنت بدامة، علق الشلعر الصدمق: »لقد هزمنل 
مصطفى جملل الدمن حقلً«. )جرمدة صحا العراق: في 17م11م1996(.

العبلقرة  اليحم معمل جلداً على أن مصطفي كل  النظلم الحلكم في بغداد  إن 
أزلامه  رقعة  ومحسع  له،  ايضلدة  محاقفهم  من  مسلم  كي  لجلنبه،  وايحجهين 
لحن  بأي  له  الدمن  جملل  مستميل  أن  النظلم  حلول  التحجه  هذا  وفي  ومرتزقته، 
كلن، ولكنه كلن مقظلً للغلمة من هذه ايولولاا البلئسة ايميتة، إذ لم مفكر محملً 
التزلف للولكمين، أو مكسب جلهلً مزمفلً من  في أن مرتزق بشعره من خلال 

وراء قصـيدة منشدهل على أعتلب السلطلن الغلشم.

الانودار  بهذا  له  تسمولن  لا  وأصللته  الدمن  جملل  السـيد  أخلاقية  إن 
الخلقي والاجتماعي، إنه عمل دائمًا على أن مبقى نضـيفلً غير خلضع لحلكم جحر، 
إن  معتقد  لم  مل  السلطة،  متسكع على رضل أصولب  أن لا  وحرص على شعره 
عمر،  غضب  أو  زمد  رضل  يهمه  لا  بذلك  اقتنع  وإذا  التكرمم،  مستوق  الحلكم 

فللأمر سـيّلن عنده مل دامت قحلة الحق ضـرورمة.
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وشد الرحلل وغلدر العراق في مطلع الثمانينيلا على أثر إلحلح ايسؤولين 
منعه من ذلك،  لرغبتهم، وهي مدح صدام، لكن شـرفه  بضـرورة الاستجلبة 
ٍ في قرمته )ايؤمنين( وحجز راتبه  وكلفه غلليلً، مصلدرة كل مل مملك من أراض
التقلعدي، وإرهلب أهله وذومه ومطلردته، لكن ذلك كله يهحن »لينجح بشعره 

بعيداً عن بقعة التلحث، فكلن محقفه هذا مكسبلً للثقلفة العراقية«.

السـيد  الدكتحر  الكبير  ايبدع  شلعرنل  علينل  أطل  ايرهقة  الفترة  هذه  في 
مصطفى جملل الدمن بـ )الدمحان( لم أقل مرفل بولته القشـيبة الرائعة فوسب، 
العربية  وأمتنل  العراقي،  وطننل  واقع  من  لحقبة  مهم  تلرمخ  من  يححمه  يل  إنما 
التي  ايتكلملة  الصحرة  بأن  ادعيت  إذا  الحقيقة  أجلنب  لا  ولعلّي  والاسلامية، 
قدمهل الشلعر جملل الدمن في كل مجللاته الشعرمة تؤكد على بلحغه القمة الفكرمة 
والشعرمة التي متميز بهل، إلى جلنب سعة أفقه السـيلسـي في الخمسـين الثلنية من 

هذا القرن.

وإذا حلولنل أن نرجع إلى دمحانه في أبحابه الثلاثة التي تضمنت أعماله الشعرمة، 
وهي: )عينلك واللون القدمم(، وهي مجمحعة من شعره صدرا علم 1972، 
ثم )ألحلن الغربة(، وتضم مل كتب في منفى الشلعر بين سنتي 1994-1980، 
وقصلئد علشهل بين سنتي 1951-1979 نجدهل عطلءً ممثل حقبة تلريخية للأمة 
والحطن والعقيدة والحب والعللم العربي والإسلامي، وحين ندرسهل نستطيع أن 
الحطني  نقلوة فكره  الرائعة أولاً، وعلى  الشعرمة  ندلل من خلالهل على صحرته 
والسـيلسـي ثلنيلً، والتزامه بليبدأ العقلئدي الذي لم متغير طيلة هذه الحقبة رغم 

العحاصف السـيلسـية التي هبت على العراق، والعللم الإسلامي والعربي ثللثلً.

ومؤكد  الثلاث،  ايركزمة  النقلط  هذه  على  الحرص  كل  يحرص  شلعرنل  إن 
عليهل بصدق بقحله: »وأنل واحد من هذه الأمة العربية ايسلمة، ولدا )شلعراً( 
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في أواخر الأربعينيلا، ورأى النلس طفحلة شعره في الخمسـينيلا، وشبلبه في 
الستينيلا، وأدركحا كهحلته في التسعينيلا، ولكنهم لم يجدوه تخلف محملً مل عن 
ايشلركة في قضلمل وطنه، أو أمته، أو معتقده«، وامتدا منلبت شعره من ظلال 
)وهران( حتى صوراء )طبس(، )مقدمة الدمحان(، وحين نقرأ دمحانه، ونتلبع 
أعماله الشعرمة نجده قد قرن القحل بللعمل، ولم مكن كبعض النلس متكلمحن 

كثيراً ومعملحن قليلًا.

ومركز  الحقيقي  منبته  وللنجف  الغللي،  وطنه  للعراق  رسم  الدمن  وجملل 
من  كثير  في  ذلك  نتلمس  والإخلاص،  الحفلء  في  بيلنيلً  خطلً  الأصـيل،  ثقلفته 

قصلئد الدمحان، منهل قحله:

أزرى )الخـــلـــد(  أن  ــح  ل ــلً  ــن وط ــل  ــه: حــســحدومـ ــ ــ ــه لـــقـــلـــت ل ــ ــق ــ ــرون ــ ب

نـــفـــدّي ــل  ــ م أروع  ثــــــراك  ــل مــــل نــــرودأدمــــــم  ــ ــب ــ ــع ثـــــــراك أن ــ ــب ــ ون

ــلك ممـــتـــقـــعـــلً، قـــلـــحبٌ ــصـ ــأن حـ ــ ــدودكـ ــ ــرم صـ ــ ـــ ــ ــلى ض ــ مــقــلــبــهــل عـ

عتلب الــســلجــي  نسـيمك  ــحدوطــيــب  ــ ــ ــلى أمـــــــل وع ــ ــ ــده ع ــ ــ ــده ــ ــ ته

قلبي ــشــحع  أحـــب خ ــل  ب ــحدأحـــبـــك..  ــ أع بي  أحـــلـــم  ــين  ــ ح ــلبـــك  ــبـ بـ

وإذا كلن هذا لحنلً من وفلئه لحطنه، فإن وفلءه ينبته الأصـيل النجف لا مقل 
عن روعة وفلئه لحطنه، لنقرأ بعضلً من قصـيدته التي عنحانهل )من أمس الأمة 
إلى غدهل( كتبهل بعد انتفلضة آذار 1991، وفيهل مستعرض حنينه إلى النجف، 

ومعلملة نظلم صدام لهل بقسحة الحلقد حين قصفهل بللصحارمخ، فيقحل:

تذكري الشـرمف  النجف  رملة  ــحردمــل  ــك ايـ ــدم ــحن فــفــي م ــي ــع ظــمــأ ال

مسـرح بـــذكـــرك  لهـــل  ــلن  ــك ف ــلن لهـــل بــرمــلــك إثــمــدحــنــت  ــك ــت ف ــك وش
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نلعم وغــرســـــي  ــحراً،  ــ ن بي  أغيداشـــــرقــت  وعــــحدي  ثــمــراً  بي  وزهــــحا 

التحا فــما  الــشــبــلب  ــرر  غ مدووقيتني  ــة  ــص ــلق ــن ل ــدا  ــتـ امـ ولا  ــدم،  ــ قـ

مضق لم  الــكــهــحلــة  ــر  نه بي  ــــبرا  ايجهدوع ــراع  ــشـــ ال بــصــلرمــتــي  ــلً  ــ ذرع

جدعهل أثــقــل  )الــســتــحن(  إذا  ايــحقــدحتى  ذاك  ــلخ  ــ وب الــشــتــلء،  ــلــج  ث

مــدى في  ــك  ــل رم ــــلاب  وم ــب أبــعــدألفيتني  ــحاك ــك ــر ال ــ عــيــنــي مـــن زُه

ــل في دمــي ــ ــأى وأحم ــ أن ــي  ــن ــدت ــك مــــل بــــه أتجــلــدووج ــ ــلت ــ ــرم ــ مــــن ذك

ــةً ــس ــرم ف أراكِ  بــــأن  عـــلي  مــترصــدأعـــــزز  مــــزل  لم  لــنــيــحب وحــــش 

ــراق مـــنـــلرة ــعـ ــلـ منجدمُــعــمــيــه أنـــــك لـ ــد  ــدائـ ــشـ الـ ــد  ــن ع ــه  ــب ــع ــش ول

ــلب تــزمــنــهــل ــبـ ــقـ ــراء الـ ــ ــ ــأن حم ــ ــ الــعــســجــدوب ــلء ســـــراتهــل لا  ــ دمـ ــم  لهـ

هزممة ــلر  عـ فــيــك  ليغسل  ــردفــطــغــى  ــم ــت ألــــقــــله فـــيـــهـــل مــــن بهــــم م

ــن يهـــد عــقــيــدةً ــل ــرور ف ــغـ ــذب الـ ــ مُغمدك ايـــعـــلرك(  )أم  لـــدى  سـيف 

الكندي  محسف  أبي  العربي  للفيلسحف  الألفي  بللعيد  ايشهحرة  وقصـيدته 
مل  غرر  من  كحنهل  إلى  بللإضلفة  فهي   1962 علم  كتبهل  والتي  )بغداد(  بعنحان 
وعصـرهل  العراقية  لأمتنل  والحضلري  والاجتماعي  السـيلسـي  الشعر  في  قدمه 

الذهبي، مغني لبغداد وأمجلدهل بلهفة العلشق الحلهلن، فيقحل:

الأعصـر عليك  اشتبكت  مل  أخضـربغداد  عــمــرك  ــق  ــ وورم ذوا  إلّا 

الــدنــيــل وصــبــح مشمس ــك  ب مقمرمـــرا  ليلك  ــه  ووج عليك،  ــت  ودج

فراعهل الحـــلدثـــلا،  عليك  ــبروقــســت  أك أذاهـــــل  ــن  مـ احـــتـــمالَـــكِ،  أن 
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عــذابهــل ــلط  ــي ســـ جُـــنـّــت  إذا  ــى  تسخرحــت الــكــرمــمــةُ  مــحاقــعُــهــل  ــت  راحـ

)تيمر( ــســحمــكِ  مُ إذ  ــبركِ  ــ كِ )جعفر(فــكــأن  مضمك  إذ  ــك  دلالـ عــنــتــلً 

- هلمد  أصـيلك  إذ   - نحمك  ــه تخطروكــأن  ــ ــرفّ ــ اي ــح  ــب ــص ال ــلى  عـ ــة  ــن س

ــد ــلل خ ســـــــرٍّ  فـــــأي  أنـــــــــتِ..  مضمرلله  روحـــك  وغـــذاء  تسمني  أن 

نلهد ــدرك  وصـ ــلً،  ــحع ج تشبعي  ــيّرأن  ن ــرك  ــكـ وفـ أفـــقـــلً،  ــظــلــمــي  تُ أو 

هكذا متودث عن العراق، وعن بغداد، وعن النجف، وعن مضلرب أهله 
في سحق الشـيحخ حتى آخر قصـيدة له بعنحان )من جنحب العراق ايضمّخ بللدم 
والشهلدة إلى جنحب لبنلن الصلمد ايظلحم(، والذي يجمع الشلعر بين مأسلتي 
الجنحبين العراقي واللبنلني، ومعتب على حكلم العرب لأنهم لم مقفحا إلى جلنبهما 

في ايون ايتحاصلة عليهما من أذنلب الاستعمار، مقحل في مقطع منهل:

انسلب بيننل  والظلم  لبنلن  مــل  جئتك  الــعــراق  جنحب  مــن 

واحتراب مرمضة  ذححل  صـرعى  )أهحارنل(  سهحل  في  لكم 

جرحى )جبشـيت(  تــلال  في  ــم مــــن عـــروقـــنـــل ســكــلبولــنــل  ــ ــه ــ دم

ــلزٍ ــ ــرق الـــصـــنـــحبـــر غ ــ ــ ــى أح ــتـ الــلــهــلبومـ الــنــخــيــل  ــق  ــلس ب شـــب في 

نهلب  - وتظمؤوا  ليروي   - النبع  في  ايلء  منهب  احتلل  وإذا 

اليبلب ومروى  القرى  لتظما  الشهم  فلرسنل  الفراا  ملحي  ثلر 

ــلب ــرق ــن حمــلــنــلهــل فـــنـــلءا بــثــقــلــهــن ال ــو ــم ون ــت محـــن أن

عـــدو ــم  ــلاكـ ــتـ ابـ الــــــذي  أن  ــير  ــ ــلبغ ــ ــس ــ الأح بــــه  ــم  ــركـ ــلطـ ــشـ تـ لم 
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مشلب الدملء  من  وغيض  العرب  سونة  له  علبر  وابتلانل 
الــصــحاب منه  جــف  سلقيه  أغــفــل  كلما  ــج(  ــبرم )م ولــســلن 

حتى الأمـــــن  ــرف  ــعـ مـ لا  ــلبوفــــــؤاد  ــ ــرت ــ م ــه  ــ ــلف ــ ــغ ــ ش ــل  ــ ــلم ــ ــن ــ ح في 

بلب ــروءة  ــ اي مــن  إلــيــه  مفضـي  لا  ــسّ،  الحـ مغلق  وضــمــير 
ــراب الخـ جــلنــبــيــه  ــم  ع وإن  ــداد  ــغ ب ــم  ــلك ح مــظــل  أن  ــه  هّمـ

إنه الالتزام الحطني الذي مسـيطر على شلعرنل خطحة بخطحة، فلا مبتعد عنه 
في رثلئه وأفراحه، ومنلسبلته الدمنية والسـيلسـية، وحتى في غزله ووجدانيلته، 
ولست مبللغلً في ذلك، فلح قرأنل قصلئده التي كتبهل في الستينيلا - وهي عهد 
ثحرة حبه الصلدق - ين وهبهل دمحانه الأول )من أجل عينيك( وأخذنل قصـيدة 
منه - مثلًا - وهي )لرملدهل ورملد الحطن( وقد وجههل إلى من صلغ لهل شعره 

محفحفلً بوبه الرقيق، وعشقه الهلدر مقحل في ايقطع الأخير منهل:

ــتُ ربــحعــه ــل ــلً حم ــن ــت، وا وط ــ أن ــل  ــلتيم ــت ــش ب ــه  ــتـ ــعـ وجمـ غـــربـــتـــي،  في 

ــع رافـــدمـــه ومــلــتــقــى ــب النضـرااعــيــنــلكِ مــن مــروجــه  خضـر  فرعيك 

لححنه عــذب  سمعتُ  نطقت  ــةٍ، وعـــــزف رعـــلةوإذا  ــيـ ــلقـ ــر سـ ــرم ــخ ب

الـ قرمتي  أحضنُ  هــحّمــتِ  إن  ــلد  سبلاوأك بــلــيــل  ــت  ــرق غ ــد  وقـ ـتعبى 

صبية مــدارجُ  صوت  صوحاِ  ــداافــإذا  ــ ــح ل ــ ــلء مـــلشـــــــيـــة، ولهـ ــ ــغ ــ وث

ــلً ــئ ــلل ــل بـــجـــلّـــق م ــ ــ الــشـــــيــحخ عـــلّي ســـتّ جهلاورأمـــتـــنـــي وأن ســـحق 

وجدتني ــين  ح مــنــه  ــرب  ــ أأق ــلذا؟  ــ ــحاتيم ــبـ ــي بــــه نـ ــن ــق ــص ــل ــت أنـــــــأى ف

تــركــتُ ربــحعــه مــل وطــنــلً  ــت  أنـ ــرااأم  ــ ــلر ت ــ ــ ــىً ون ــ ــ ــلر وغ ــنـ ــلً لـ ــبـ نهـ

ــلئـــنٍ محــروقــة ــنـ ــي رمــــــلدُ جـ ــنـ ــلةوطـ ــي ــت هـــنـــل رمـــــــلدُ ح ــ ــ ــل وأن ــ ــ وأن



433 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

العهد  إلى  ايسـير  به  ايعذب حتى مصل  ايرهق  الشلعر في شحطه  ومستمر 
الذي  الغللي  فتثقل خطحه الخطحب والرزامل، ومتألم لحطنه  ببغداد  اليحم  الحلكم 
انتهى به الحلل إلى هذا الحضع ايأسلوي، وتطرق سمعه أخبلر استشهلد الكحكبة 
الأولى من أبنلء ايرجع الدمني الكبير الراحل الإملم السـيد الحكيم علم 1983 
فيهزه الألم، وتروعه حرقة ايصلب فتنسلب قصـيدة مؤثرة بما تخللهل من أحزان 
الشهداء(،  )مصلرع  بعنحان  وهي  الحطن،  وحلل  الأبرار،  بللشهداء  الفلجعة 

مقحل فيهل:

لــلــحراء وشــحطــه  إلّا  الحلبة  في  ــلر  س مــل  ــعــراق  ال لــبــؤس  مــل 
البؤسلء بــأعــين  ــلداً  ــ رم زال  مــل  وتمـــحز  مضـى،  ــرن  ق ــع  رب
انتشلء صـرعى  ونون  عليهل،  تآكلنل  الــشــحاظ  من  وسنين 
الرفقلء مــن  حتى  تُحقق  لم  شعب  ــدة(  )وحـ لـــ  وأنلشـيدنل 
والغنلء قيدنل  ذل  ســحى  منهل  نــذق  لم  )حــرمــةً(  ونغني 
هبلء عن  طونل  فأرفض  الأجــيــلل  بهل  طونلّ  و)اشــتراكــيــةً( 
دمــلء مــن  أنهــلرُهــل  عــدن  جنلا  إلى  النضلل  بعد  عُــدنــل  ثــم 
ــتراء ــب ــل ال ــن ــل أعــضــلئ ــقــلم ــروم مــعــرشــلاٍ دوالــيــهــل ب ــ وكـ
ــم والأهـــــل لــلــغــربــلء ــلهـ ــلء وحمـ ــربـ وعــــــراقٍ أبـــنـــلؤه غـ
والامـــذاء القتل  في  ــحاءً  سـ الــنــلس  ــرى  م تقدّمي  ــم(  ــي و)زع

وعلى هذا النسق ايؤثر متودث الشلعر بلحعة ايُضلم، ومبكي على الشهداء 
دكتلتحري مضطهد  لنظلم  لم يخضعحا  لكحنهم  إلّا  ذنب لهم  الذمن لا  ايظلحمين 

الإنسلنية ويخللف العقيدة.

ومرى شلعرنل جملل الدمن إن حزب البعث العراقي انهلر تحت تأثير الإرادة 
الفردمة وتخلى عن أهدافه التي سطرهل نوح تحرمر الشعحب ايظلحمة في أدبيلته 
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التي هرج بهل طيلة أملم زملن، فيقحل من قصـيدة له:

ــعــث بـــغـــداد( هــذه ــلً )ب ــئ ــظــماهــنــيــئــلً مــرم ــلمـــة حــــزب بـــللأكـــلذمـــب نُ نهـ

نظلمه صـــــــروح  فــأعــلــيــتــم  ــلبــنــيــتــم  ــدم ــم وال ــماج ــللج ــكــن ب شـــحامـــخ ل

إلى أن مقـحل: 

مُذهّبلً )يختلً(  الحــزب  مبني  حين  ــلعلى  ــدم يـــن غـــلل مجـــد الـــرافـــدمـــن وه

بأضلع فينل  الحكم  قصحر  متوكماوشـيدا  كي  )العشـرمن(  بـ  تكسـّرن 

بهـــم كـــلن جــــزار الــفــراتــين مجــرمــلوهيهلا منسى الشعب )مليحن( خنجر

الحطن  على  تقتصـر  لم  والحــرارة  بللإممان  ايؤجّجة  الحطنية  الظلهرة  هذه 
إلى  تعدا  لكنهل  الشعرمة،  اهتماملته  جل  استحعبت  قد  كلنت  وإن  فوسب، 
خلرج الحطن، إلى شـرقنل العربي، الذي كلن ولا زال محط أطماع ايستعمرمن، وقد 
تكحن قصـيدته الرائعة في )حضن الأم( أروع تصحمر لحاقعنل العربي ايعلش، فهح 
يخلطب برمطلنيل ومحقفهل الاستعماري في هذه اينطقة الغنية بللنفط، والثرواا 

ايعدنية، والحكحملا التي نصبتهل وأزالتهل تبعلً لحلائهل لهل، مقحل فيهل:

ــدي خــيــم ــ ــه ــ ــلى م ــ ــحان عـ ــ ــشـ ــ ــل نـ ــ ــي ــ ــل ــ ــي وال ــنـ ــتـِ ــئـ جـ
ايـــوـــتـــم كـــــليـــــحا  ــي  ــنـ ــفـ جـ في  الـــــنـــــحم  وهمــــــــحد 
ــزم ــل تهـ ــيـ ــلـ ــحل الـ ــ ــل ــ ــد وارتـــــــــدا ف ــ ــه ــ ــت اي ــلـ ــركـ فـ
ــم ــلـ أسـ حـــضـــنـــك  في  الـــــنـــــحم  بـــــــأن  وتــــــحهمــــــتُ 
ــم ــأتخـ فـ ــك  ــ ــي ــ ــدم ــ ــث ــ ب الحـــــقـــــد  أرضـــــــــع  بي  فـــــــــإذا 
والــغــم ــلن،  ــ ــرمـ ــ والحـ والإذلال،  الجـــهـــل،  وأعُـــــــبّ 
ــرم ــ أكـ فــــجــــرك  ــن  ــ مـ الــــرعــــنــــلء  ــيـــلـــة  بـــللـــلـ وإذا 

حقيقة  على  ليحقفه  القلرئ  مع  شلعرنل  منسلب  الشعرمة  الروعة  وبهذه 
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الاستعمار الغربي الذي مزق الشـرق شـر ممزق، فيقحل:

ــدم ــ مـــنـــذ خمـــســـــــين، ودنــــيــــلي )دُمـــــــــىً( تُـــبـــنـــى وته
ــة تُـــرســـم ــ ــل ــ ــرم ــ ــلى ال ــ ومـــقـــلصـــــــير وأحــــــــــــراجٌ عـ
ــم ــي ال ــم والادمــــــــــع.. لا  ــ ــحه ــ ال ــحض  ــ وأســـلطـــيـــل تخـ
ــم ــه ــن ــح الـــــــــــحرد بهــــــل نــــــــلر ج ــ ــف ــ ــن ــ وجـــــــنـــــــلنٌ م

الحطن،  حدود  عند  الدمن  جملل  مصطفى  السـيد  الشلعر  آفلق  تقف  ولم 
فقد  واسع،  ميدان  لعروبته  هح  كما  الإسلامي  لحاقعه  كلن  إنما  العربية،  ونزعته 
خلطب الأمة الإسلامية بقصـيدة علمرة رائعة كلنت بعنحان )من أمس الأمة إلى 
غدهل(، وطلب منهل عدم انجذابهل إلى الأفكلر الطلرئة الزائفة التي لا تملك سبل 
مقطع  في  مقحل  الإنسلنية،  ومقحملته  الإسلام  حضلرة  أملم  والبقلء،  الدممحمة 

منهل:

مـــذبـــل عــلى لم  الــــقــــرآن  ــة  ــ أمـ ــل  ــ ــيــك هــــذا الـــلـــؤلـــؤ ايــتــحقّــدم شــفــت

ــلن تـــلاوة ــي ــب ــل ال ــض ــه، خ ــ ــر الخــــشــــحع تهــجــدتــنــدى ب ــطـ ومـــنـــثّـــه عـ

ــة ــرم ــب فـــيـــه بـــللـــفـــتـــحح ســـ ــشـ مسجدوتـ ــلرف  ــعـ ــليـ بـ ــه  ــن م ومـــضـــج 

ــح رنّـــت به ــلد حــتــى الــصــخــر ل ــك ــي لهـــــل ومـــــــرددوم ــغـ ــصـ آمـــــلتـــــه مـ

ــل ــه ــروف متجسدهـــــدرا بـــه لــغــة كــــأن ح شـــذىً  حملت  مــل  طيب  مــن 

ــي تــقــلّــه ــ ــلءل الـــكـــلـــماا، وه ــس ــت ــفــرد؟ت ــت ــلرس اي ــفـ مـــن أمـــن هـــذا الـ

إلى أن مقحل: 

ــة الـــقـــران أمـــســـك مخــصــبٌ ــ ــل أم ــى ومــحمــك أربــدمـ ــط بــحرمــف مــل أع

ــه ــت ــرك ــه وت ــرتـ ــدبـ ــتـ ــك اسـ ــللـ ــل بـ ــ ــدم ــح مــصــفّ ــ ــه وهـ ــي ــن ــين ب ــ ــلل ب ــتـ يخـ
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ــبرك ت الـــقـــلـــحب  ــك  ــل ــله تــعــحدمــلــقــيــه في ح ــ ــف ــ ــش ــ ــه بــــين ال ــ ــب ــ ــذم ــ وم

فتية ــن  م الهـــدى  مستجدي  ــلد  ــك ــتـــدواوم يهـ لم  نــــــحره  تـــحهـــج  لـــــحلا 

إن هذه ايظلهراا الحطنية، والعربية والإسلامية تطفح على مشلعر السـيد 
جملل الدمن، فتنسكب على إبداعلته الشعرمة في أغلب قصلئده، وخلصة في نتلج 
التسعينيلا من هذا القرن وهي بمجمحعهل تعبر عن خصـيصة مهمة تسـيطر 
قد  التي  الحلدة  والأزملا  العلتية،  العحاثر  كل  متجلوزاً  الشعرمة،  أعماله  على 

تطلله من نظلم انعدمت لدمه كل القيم الإنسلنية والأخلاقية.

تنحمعلً  لقرائه  قدم  نجده  قصلئده  غرر  مضم  وهح  الدمحان،  نتصفح  وحين 
الاجتماعي  الإصلاح  إلى  السـيلسة  إلى  الغزل  إلى  الإخحانيلا  من  رائعلً  شعرملً 
الفنية،  والصـيلغة  الرصـين،  الشعري  الإبداع  مقدم  هذا  بكل  وهح  الرثلء،  إلى 
قلل  الغنلء،  والطبيعة  ايتدفق،  والحنلن  الــلاذع،  والنقد  الإنسلنية،  والرؤمة 
والحجدان،  والتلرمخ  للوقيقة  شعره  وظف  الذي  الشلعر  بصـراحة  ذلك  كل 
وهح حين مكتب مل يجيش بخلطره، ومل ممر أملم نلظره مضمخ سطحره بإممانه 
هزه  حزمران  هزممة  تذكر  ويل  الحي،  التجسـيد  من  تقترب  وروحية  الصلدق، 
العربي  الشعر  مهرجلن  بهل  محّج  قصـيدة  وتتأجج  الغضب  به  وعصف  العلر، 

التلسع اينعقد ببغداد في قلعة الخلد علم 1969 قلل في مطلعهل:

الثلر أيهــل  واعــصــف  جــراحــك  ــلر )حـــزمـــران( لــنــل عــلريلم  مــل بــعــد عـ

أذن في  الحـــق  ــر  ــدم ه عــنــك  ــلّ  ــ ــلد فيهل ســحى )الــنــلبــلل( هــداروخ مــل ع

جلحمهل ــد  ب لا  وغـــى  لهــيــب  ــراروخـــض  ــم غـ ــل ــس ــإن بـــرمـــق ال ــ ــلً ف ــحمـ مـ

محقفنل ذل  تجــلــح  الــبــغــي  تحـــرق  ــلرإن  ــن ال ــنـــة  الجـ ــق  ــرم ــط ف تحــــترق  أو 

وعلى هذا السـيلق من الغضب الشعري مستمر جملل الدمن فيكتب قصـيدته 
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التي اشتهرا في البلاد العربية، وجن جنحن من غضب، وأطفئ غليل من انتظر 
كشف العلر عنه حتى ولح بللشعر، ولن تقف صدقية الشلعر عند لحن معين من 
شعره، فهح في كل مل كتب، حتى السلخر منه الذي لم منشـر بعد كلن الصدق 

مرفرف على كل حرف من حروف قصـيدته.

ومن خلال مل كتبه جملل الدمن نثراً وشعراً نعرف إنه لم متحان عن الحقحف 
رأمه  إعلان  على  الحرص  كل  يحرص  فهح  الحطنية،  القضلمل  جلنب  إلى  بجد 
السـيلسـي بكل صـراحة بدامة من الخمسينيلا حين كلن العهد ايلكي متربع على 
سدة السلطة في بغداد، فلقد بنى رأمه السـيلسـي على ثلاثة عنلصـر: الإسلام، 
الثلاثي  التجميع  هذا  إن  مبدو  الأولى  وبللنظرة  والدممقراطية،  والعروبة، 
متنلقض، ولا ممكن مزجه في إطلر مححد ممكن أن مكحن واقعلً ومتبنى، ولكن 
السـيد جملل الدمن قرب التبلعد بويث جعل التعلمش بين هذه ايفلهيم الثلاثة 
دنيله،  فيه  فلرق  الذي  اليحم  إلى  الخمسينيلا  من  به  منلدي  وبقي  حقيقيلً،  أمراً 
شـرحه في مقدمة دمحانه بصحرة وافيــة، كما أشلر إليه في بيلن )ايتود الدممقراطي 

العراقي( ايعلن بليؤتمر الصوفي اينعقد في بيـروا بتلرمخ 9م9م1991.

والجمهحري،  ايلكي  العهدمن  في  الحطنية  ايحاقف  أغلب  في  شلرك  ولقد 
العلم  من  بدامة  النجف  في  منعقد  كلن  الذي  الجماهيري  ايهرجلن  في  وخلصة 
1960 واتخذ من ذكرى محلد الإملم الحسـين في الثللث من شعبلن كل علم 
الدمنية  ايرجعية  قبل  ايؤمد من  السـيلسـي  النجف  للتعبير عن محقف  انطلاقة 
الحكيم  محسن  السـيد  الراحل  بللإملم  حينذاك  وايتمثلة  الشـيعة،  للمسلمين 
في  السلطة  على  ايتعلقبة  للأنظمة  وايعلرض   ،1969 علم  إلى  ثراه  الله  طيب 
قبل  من  ايهرجلن  هذا  منع  وقد  والإرهلب،  القحة  بحاسطة  الجمهحري  العهد 
بللاعتقلل  ايسؤولين عنه  الغلشمة  العشلئري، وتلبعت سلطلته  الفئحي  النظلم 
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والتهجير والإعدام والتعذمب بوجة وأخرى، وكلنت تقدم فيه مذكرة شلملة 
للوكحمة تعبر عن مطلليب الشعب وتحقيق إرادته في الحرمة الفكرمة، كما تتضمن 
الدكتلتحري،  الحكم  مسـيرة  سلدا  التي  والدممقراطية  الدستحرمة  ايخللفلا 
وعرقلت تقدم البلاد الحضلري، وتدهحر الحضع الاقتصلدي، وهبحط ايستحى 
الاجتماعي، وكلن الفقيد أحد أعضلء اللجنة التي تضع هذه ايذكرة السـيلسـية 

ايهمة.

كما سلهم في وضع مذكرة ايرححم العلامة الكبير الشـيخ محمد رضل الشبيبي 
حللة  إليه  وصلت  مل  صـرمح  وبشكل  تنلولت  والتي  الثلني،  العلرفي  العهد  في 
الحطن من التخلف في كل جهلته، نتيجة التسلط الرجعي، والطلئفي، والحزبي 
الضـيق، والفئحي العشلئري، وغيرهل من الأسبلب التي أدا بللحطن إلى الدملر 

الشلمل، وبللشعب إلى الإبلدة والفقر.

الدممقراطية(  أجل  من  )النداء  إصدار  فكرة  في  أسلسـية  مسلهمة  وسلهم 
الذي وجهته بعض أطراف ايعلرضة العراقية في 1م3م1990 والذي تضمن 
ايطللبة بإطلاق الحرملا الدممقراطية، وإلغلء نظلم الحزب القلئد، ومجلس قيلدة 
انتخلبلا  إجراء  مهمتهل  وطنية  حكحمة  وتشكيل  الحطني،  وايجلس  الثحرة، 
ايطلليب  من  ذلك  غير  إلى  للبلاد،  دائم  دستحر  بسن  مقحم  لبريلن  نزيهة  حرة 

ايلوة والتي تقتضـيهل عملية التغيير في العراق.

وبعد الحرب العراقية الإمرانية، ومل خلفت من أضـرار جسـيمة على الشعب 
الاتجلهلا  مختلف  من  جملعة  تنلدى  والعسكرمة،  الاقتصلدمة  وبنيته  العراقي، 
العراق  به  ممر  الذي  الخراب  الحضع  تدارس  إلى  العراقية  والثقلفية  السـيلسـية 
في ظل النظلم الحلكم ببغداد ونهجه ايغلمر مع ملاحظة تصميم القحى الخلرجية 

على تدمير البنى الاقتصلدمة والعسكرمة والثقلفية للعراق.
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الاتجلهلا  مختلف  خيمته  في  تلتقي  تنظيم  فكرة  انبثقت  اينطلق  هذا  ومن 
بيلنه  ونشـر  العراقي(  الدممقراطي  )ايتود  بـ  تسميته  وتم  العراقية،  السـيلسـية 
السـيلسـي،  التورك  هذا  لحلب  الراحل  فقيدنل  وكلن  9م9م1991  في  الأول 
ولكن ظروف استثنلئية علقت مسـيرته فجمد بقرار من قبل الأعضلء ايحقعين 

عليه بعد فترة قصـيرة من ميلاده.

وكلن أكثر مل مقلق فقيدنل هح أسلحب الحكم الطلئفي ايقيت ايحروث من 
ايجوف  الحيف  بهذا  ايرهقة  الشعب  أكثرمة  تعيشه  زالت  ولا  التركي،  العهد 
البغيض، وهح معتقد - كما هح مبدأ كل عراقي متنحر - ضـرورة تسلوي حق 
ايحاطنة بين العراقيين، فلا تميز لأحد على أحد، ولا تخصـيص سـيلدة لجهة على 
جهة أخرى، كما وإن غمط حقحق أكثرمة الشعب، وايسلس بورملتهم، والتي 

رسمتهل تراكماا ايلضـي معد جرممة لا تغتفر.

وإن ايولضـرة ايهمة التي ألقيت في الاحتفلل الذي أقيم له في قلعة مركز 
أهل البيت الإسلامي - لندن - في آب 1993 عن )الأهحار والصمت العربي( 
تحضح هذا ايعنى بصحرة جلية، وكذلك قصـيدته الشهيرة )من جنحب العراق 
إلى جنحب لبنلن( حين الاعتداء الإسـرائيلي على جنحب لبنلن و)مجزرة قلنل( في 

آذار 1995 والتي أشـرنل اليهل، ومطلعهل:

ــه عـــلى الــلــظــى مـــل هــضــلب ــي ــب ــلّ ــحر الــصــلابق ــخ ــص ولــتــذق لــيــنــه ال

وكذلك قصـيدته ايعروفة بعنحان )من أمس الأمة إلى غدهل( التي كتبهل في 
20م12م1991 مقحل فيهل:

من وهــح   - الطلئفية(  ــز  )رم معبدومــكــلد   - لــلــتــدمــن  ــلً  ــض ــغ ب تـــــدرون 

احسلبنل ذُرى  مــن  ملمز  انــفــك  ــل  )يُهند(م أو  لكم  )مُعجمنل(  فـ  حنقلً، 
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ــلؤه ــ ــه وإبـ ــحخ ــم ــن الـــعـــراق ش ــو ــدوان ــج ــحه وأن ــن ــل أعــطــى ب ــم م ــرم وك

بهل ــل  ممـ  - عــروقــنــل  تـــكـــلد  ــرب  ــ تتفصدعُـ  - و)مجـــلشـــع(  )دارم(  ــن  م

هذا  بلغت  والتي  ايقيتة  الظلهرة  هذه  عن  حدمثه  في  الشلعر  مصل  وحين 
الحد ايزري، بويث حلول النظلم الصدامي الفلسد طعن الأكثرمة ايضطهدة في 
العراق بوجة أنهم غير عرب، منبري الشلعر ليكمل شحطه ايتفجر مبينلً السبب 
الطلئفي الذي مضج في أعماق الحلكم الفلشـي وبطلنته ايجرمة فتويله إلى حقد 
أعمى، وفم قذر منفث سمه بدون خجل وحيلء، فيتم الشلعر مشحاره، فيقحل:

حضلرة سـيل  الاســـلام  بنل  ــدوجــرى  ــزبـ ــي هــــــداه ومُـ ــرغـ وتمـــــــدن، مـ

ــج )الــقــلدســـــيــة( مــن دمل مشهدوامــتــد وه ــة(  ــب ــي ــع ــش )ال ــى  ــت ح آبــلئــنــل 

ــل ــن ــحب ــل ق لأن  محـــنـــتـــنـــل،  ــحن  ــ ــك ــ ــزود؟!أت ــ ــت ــ ت ــد  ــمـ محـ آل  ــبـــع  نـ ــن  ــ م

والشلعر مشـير في بيته ايتقدم بـ )القلدسـية( إلى ايعركة ايعروفة بين الإسلام 
والفرس، وبـ )الشعيبة( إلى ايعركة بين ايسلمين والإنكليز، وكلاهمل بللعراق، 
بلدعلءاا صدام، وهح مبرر هجحمه  الذمن خدعحا  العرب  مأخذ في معلتبة  ثم 

الصلروخي على العتبلا ايقدسة في النجف وكربلاء، مقحل:

فــلرعــدوا؟ومـــكـــحن عــــذر بــنــي أبــيــنــل أنهــم مقحل  مــل  بــبــلرق  خُــدعــحا 

ــل تــنــطّــع فــيــه من ــهــحدهــبــكــم صــدقــتــم م ــحد مـــنـــلفـــق مــت ــهـ ــيـ ــرق الـ ــ حـ

ــلً ــب ــرائ ــد أحــــلل خ ــ ــحى الائــمــة جــيــشــه ايــســتــأســد؟أفــتــســكــتــحن وق ــث م

الــ حــلئــط  )كــربــلاء(  ـــ  ب كــأن  مُعقدحتى  الكنيست  )النجف(  وفي  ـمبكى 

وجملل الدمن لا معرف الطلئفية ولا متمشدق بهل كما مفعل غيره، فلقد أشلد 
بجنحب لبنلن لأن مأسلته لا تختلف عن مأسلة جنحبه العراقي فكلاهمل معلنيلن 
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من ظلم الحلقدمن وإن اختلفت هحمة الظللم لكن حقيقة الظلم واحدة لن تختلف، 
وأشلد بمصـر وحضلرتهل وفضلهل الثقلفي على العروبة.

وعلى كل حلل فمصطفى جملل الدمن شلعر الصدق والحفلء، تجد ذلك في 
معظم مل كتبه من قصلئد في شتى اينلسبلا، وهح معتز بهذه الصدقية التي ميزته 
عن كثير من الشعراء الذمن رصفحا شعرهم على أعتلب الحكلم لينللحا رضلهم، 

ومكلنة لديهم، وبذلك خلنحا وطنهم، وسلعدوا على تصفية أبنلئه ايخلصـين.

ولح  إليهل  الإشــلرة  من  بد  لا  الدمن  جملل  مسـيرة  في  مضـيئة  نقطة  بقيت 
بصحرة علبرة، تلك هي اهتماملته بأمحر جملهير وطنه اينكحب في اينلفي وايهجر، 
وطنهم  عن  الابتعلد  إلى  اضطروا  بلادهم،  في  محترمة  طبقلا  من  وغللبيتهم 
كرهلً أو هربلً من ايحا، وكلن جملل الدمن لهؤلاء أمنما حل ملجأ لهم، مقضـي 
حلجلتهم، ويهيئ مل مستطيع من تكلليف الحيلة ايرهقة يعيشتهم، لا ممنعه عن 
مرضه  عند  نوحه  الجيلشة  هؤلاء  مشلعر  ظهرا  وقد  شغل،  أو  مرض  ذلك 
له، والاستفسلر عن صوته  الشفلء  فقد كلنت دعحاا  ممهله طحملًا،  لم  الذي 
تنهلل عليه من كل مكلن سحاء في لندن حين قصدهل للعلاج، أو حلل عحدته إلى 
الشلم، حتى تحفله الله، وقد تجلى في تشـييع جثمانه أو في الفحاتح التي أقيمت له 
في الشلم وبيروا وطهران وقم ولندن ودمترومت، وغيرهل من ايدن التي تعتز 
بمصطفى جملل الدمن عليلً وشلعراً ووطنيلً مخلصلً، وإرادة الله سبولنه فحق كل 

شـيء.

إنهل  الشلمخة لم تقف،  الكبير عن الحيلة، ولكن ذكراه  القلب  وأخيراً وقف 
الأملم  مع  خلحداً  فكلنت  الحيلتية،  مسـيرته  في  بذله  الذي  الكبير  الجهد  عطلء 

والسنين.
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وطني رماد جنائن محروقة

�سالم م�سكور

كما الذمن سبقحه من أعلام عراق اينلفي ايكتظة بهم، رحل الدكتحر مصطفى 
جملل الدمن عن الدنيل، حلملًا معه وجع الغربة، وألم الحنين، وقحافي لم تكتمل.

بللأمس غلب الشلعر والعللم الذي كلن أحد ايشلعل التي أضلءا ظلمة 
اينلفي العراقية الحللكة، لينضم إلى قلفلة شهداء الغربة.. نعم فليحا غربة هح 

أحد درجلا الشهلدة.. ومل أكثر الشهداء في منلفي العراقيين.

في  داره  تحسـيع  الى  بلدر  لذلك  ايحا  منتظر  الدمن  جملل  مصطفى  مكن  لم 
دمشق لتستحعب قحافل الزوار الذمن متقلطرون عليه كل محم، بين طللب حلجة 
اعتلد اللجحء بهل إلى نخحة ابن الجنحب، وطللب نفوة من نسـيم عراقي أصـيل 

ظل شلعرنل يحتفظ به رغم طحل سني الغربة.

ومل إن اكتمل التحسـيع واستعد فقيدنل لاستقبلل زواره حتى دق ايحا بلبه 
كأول زائر ليبدأ معه رحلة الألم وايكلبدة، وانتظلر الأجل ايوتحم.

حتى ايحا استقبله مصطفى جملل الدمن برحلبة صدر وكرم عربي عراقي، 
منونيلً أملمه.. »هذا هح قضلء الله ونون راضحن به«.. بهذه العبلرة كلن صحته 
اينهك بللعلاج الكيماوي مرد على عشـراا الاتصللاا الهلتفية التي لاحقته إلى 

لندن كل محم للاطمئنلن عليه.

»الحمد لله«... ظلت تتردد على لسلنه منذ أن أخبره الأطبلء بطبيعة مرضه 
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حتى خفت صحته وسكت نهلئيلً في غيبحبة دامت محمين استعداداً لحيلة أخرى.. 
ورحل.

الشلعر ايعمّم ذو الاحسلس ايرهف والعحاطف الجيلشة كلن منظم الغزل 
فتوسبه شلبلً علشقلً ملهمًا.. ومتودث في الفقه فتراه عليلً متنحراً معيش عصـره، 
أمل في اللغة فهح الخبير والأستلذ الذي تخرجت على مده أجيلل عدة، هكذا جمع 
وإكبلر،  تقدمر  محط  بذلك  فكلن  واحد،  شخص  في  اجتمعت  قلما  محاصفلا 

وأحيلنلً محط طعن من قبل البعض!

سأله صولفي عربي مرة: كيف تنظم شعر الغزل وأنت رجل دمن؟ فرد عليه 
بسؤال أمضلً: وهل خلق الله رجل الدمن بلا قلب، أم أنه جعل له قلبلً من حجر؟

لم مكن الشعر عند فقيدنل مجرد كلام أدبي لغة للتعبير بهل عن آرائه، ومحاقفه 
الجرمئة التي أطلقهل منذ الخمسـينيلا، فيما لا يجرؤ الكثيرون على طرحهل حتى 

محمنل هذا.

النجف الأشـرف، فرأى منلهجهل علجزة  الدمنية في  الدراسة  دخل سلك 
عن تلبية متطلبلا ذلك العصـر، فدعل الى تعدملهل أملم محلفل ضمت كبلر علماء 

الدمن.

ودافع عن الشبلب، ودعل علماء الدمن إلى الاهتمام بشؤونهم:

مضـى فقد  الخمحل  حسبكم  قــحم  ــن بــفــطــرتهــل تـــشـــب الـــرضـــعمل  ــ زمـ

ــدعوالــعــصـــــر عــصـــــر لا مــشــب ولــيــده ــبـ ايـ ايــــفــــنّ  ــه  ــب ــج ــع ــي ل إلّا 

ــه ــحس ــس متضـرعفـــللـــدمـــن لــيــس مـــربّـــه وم الــدجــى  بموراب  )شـيخ( 

ــد محــمــدٍ ــن ــل الـــدمـــن ع ــدن ــه ملمعفــلــقــد ع ــل  ــلم ــن اي بــوــللــكــة  ــلً(  ــف ــي ـــ )س
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مبرراً  يحترفهل  لم  لكنه  ونظم،  فيهل  وكتب  السـيلسة  في  الدمن  جملل  خلض 
السـيلسـي  الانتماء  إن  العربي  وطننل  في  الانتماء  صـرامة  »عحدتنل  بللقحل:  ذلك 
مل  قضـية  في  ومحاقفه  وأحلسـيسه  مشلعره  عن  للتعبير  للشلعر  مجللاً  مترك  لا 
أن  إمل  العربي  »الشلعر  دائمًا:  مكرر  عليه وجدانه«، وكلن  ممليه  الذي  بللشكل 

مكحن شلعراً، أو سـيلسـيلً منتميلً«.

فقد  الدمن  جملل  مصطفى  حيلة  في  الكبرى  الانعطلفة  شكل   1980 علم 
اختلر اينفى بعدمل رأى إن مصـير الكلمة في الحطن بين اثنين إمل الانخراط في 
التسبيح بومد السلطلن، أو الحأد في أقبية مظلمة فكلن أن اختلر الرحيل لتلقفه 

دمشق وتحتضنه، كما فعلت مع آلاف العراقيين، فكتب لهل الكثير وآخره:

الظلم عـــلى  ثـــلر  حـــين  ــه الهـــــــحانوالـــعـــراقـــي  ــيـ ــوـ ــلنـ ــجـ وغـــــــــللى بـ

أمٌ ــة  ــ ــروبـ ــ ــعـ ــ الـ أن  ــه  ــ ــأت ــ ــلج ــ ــه أجـــفـــلنف ــل عـــنـــد حــــزنــ ــ ــل لهـ ــ مـ

ــق ــش ــل ولـــــــحلا دم ــ ــلس ــ رمّــــــــلنمــــل أبـــــل ب ــلتـــــع  مـــ ــك  ــ ــي ــ ف ودمٌ 

)كــــأسٌ( الــعــروبــة  أن  ــل  ــقــدن ــلن(لاعــت ــ )ح مـــعـــرب  ودار  نــنــتــشـــــيــهــل 

ـــ ــه الأهـ ــ ــك خـــلفـــق دونـ ــن ــل م ــه الأحـــــزانضــمــن ــســى بـ ــن ــر ت ـــ ــش ــل وب ــ

الدمن طيلة  الحطن لم مبرد، فطبع كل شعر مصطفى جملل  إلى  لكن الحنين 
السنين الست عشـرة.

وأخيراً رحل مصطفى جملل الدمن، حلملًا معه نلر الحنين إلى وطن لن مراه 
بعد الآن.
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يعانق الفجر الى الاأبد

اأحمد ال�سوداني

تلركلً كل شـيء على حلله؛ أوراقه على اينضدة؛ قنينة الحبر ايفتححة بلنتظلر 
القصـيدة؛ دمحان ايتنبي عند الصفوة التي تقحل: »ألا لا أرى الأحداث مدحلً 

ولا ذمل..«.

كل شـيءٍ على حلله؛ نظلرته النلعمة؛ صحرة العراق ايعلقة على الجدار تلك 
التي اصطبغت بللسحاد بعد رحيله؛ علب الدواء؛ وقدح ايلء الذي شـرب منه 
طيف  متحسلحن  الغرفة  خلرج  أبنلؤه  دجلة؛  بماء  ظمأه  مطفئ  أن  بلنتظلر  قليلًا 
ضوكة من عيني الطبيب؛ أحبلؤه وعشلق شعره متعثرون بدمحعهم؛ كل شـيءٍ 
الحزن حتى  الغلرقة في  ثكلى وهي  أمّ  مثل  بللفجيعة  مأخحذة  بغداد  على حلله؛ 
جدائلهل، كأنما هذا الفجر قد غرس في خلصـرتهل نصله اللامع فلتكأا لتلتقط 

أنفلسهل وتصغي لهبحب الكلرثة التي سمعت ضجيج طبحلهل من بعيد..

وهح إذ معبر عتبة الحيلة لم ملتفت بل أشلر للفجر بيد واهنة، وبعينين ذابلتين 
الكتلبة،  أوان  هذا  صدمقي  مل  الفجر  أيهل  الكلماا:  تتهدم  فمه  وعلى  منلدملً 
في  مر  للعراق،  طيفٍ  آخر  معلً  لندوّن  انتظلرهل،  طلل  التي  القصيدة  أوان  هذا 
ايسفححة  روحي  شتلا  إليك  أجمع  كي  الحقت  من  قليلًا  لتمهلني  خلطري، 
على رملل الفراتين، قليلًا من الحقت لأنلدي بقلبي ايختبئ بين سعف النخيل، 
البلرد،  الذي ستومله معك حينما تمرّ على جبيني  فما  اللامعة،  النجف  وقبلب 
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وأنل القتيل منذ أن غلب عن رئتي نسـيم الكرخ.. أيهل الفجر مل صدمقي الذي 
سفوت لأجله الكثير من السنحاا، أنت من دثّرني بمعلطفه البيضلء، فلتكن 
مئذنة  فحق  عشهل  بنت  بفلختة  الكحفة،  على  بجسـر  )ايؤمنين(،  بقرمة  رؤوفلً 
ليس  بصغلر  ملبس،  جدول  على  عطلشى  النخيل  بآلاف  رحيمًا  لتكن  مقدسة، 
لديهم مل مفعلحنه سحى البكلء، بحطني، بللعراق متجرع السم واقفلً مثل زقحرة 

هطلت عليهل ايعلول:

أزرى )الخـــلـــد(  أن  ــح  ل ــلً  ــن وط ــل  ــه: حــســحدومـ ــ ــ ــه لـــقـــلـــت ل ــ ــق ــ ــرون ــ ب

نـــفـــدّي ــل  ــ م أروع  ثــــــراك  نــــرودأدمــــــم  مــــل  أنـــبـــل  رواك  ونـــبـــع 

عــتــلبٌ الــســلجــي  نسـيمك  ــحدوطــيــب  ــ ــ ــلى أمـــــــل وع ــ ــ ــده ع ــ ــ ــده ــ ــ ته

نفسـي بــل أحـــبُّ خــشــحع  ــك..  ــبُّ أعـــحدأح ــلبـــك... حـــين أحــلــم بي  ــبـ بـ

وسـيتبدد هذا الحلم فحق سـرمر بلرد، وقبل أن مغمض عينيه للمرة الأخيرة، 
سـرب من الذكرملا مطحف ححل سـرمره، تأتي إليه بيحا الطين محمحلة على 
ملء دمحعه، هلئمًا مصلي لهدمل الحمام محم كلن طفلًا صغيراً في كنف جده، مترك 
ذئب  مثل  متشمم  القصب  غلبلا  في  بعيداً  عينله  تسـرح  بينما  النهر  في  أقدامه 
وتلتهمهل  العحاصف،  عليهل  تهب  عندمل  خراب  من  ببلاده  سـيول  مل  وحيد 
نوح  وأصدقلءه  قرمته  سـيغلدر  العحد  النلعم  الصبي  زال  مل  وهح  ثم  النيران 
مدمنة النجف الأشـرف، وكأن هذا الجسد ايسكحن بللشعر وبوبّ العراق قد 
دخلته حّمى الأسفلر واينلفي، ستومله القطلراا بعيداً لا تفلرقه الحقيبة يجحس 
التي سـينزف الكثير من جراحه على بحابلتهل الكبيرة، الى أن  العحاصم وايدن 
رأسه  فيضع  ونحر،  رمش  من  ذراعين  له  تفتح  دمشق  حيث  ايقلم  به  مستقر 
فينفض  بغداد  الى  بللحنين  ايأخحذ  لكنه  قليلًا  ومغفح  الشلم،  حضن  في  ايتعب 
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رأسه وهح مردّد:

الأعصـر عليك  اشتبكت  مل  أخضـربغداد  عــمــرك  ــق  ــ وورم ذوا  إلّا 

مشمسٌ وصبوك  الدنيل  بك  مقمرمــرا  ليلك  ــه  ووج عليك،  ــت  ودج

ــد ــلل خ ســـــــرٍّ  فـــــأي  أنـــــــــتِ..  مُضمرلله  روحـــك  وغـــذاء  تسمني  أن 

نلهد ــدرك  ــ وص ــلً  ــحع ج تشبعي  نـــيّر!أن  وفـــكـــرك  ــلً،  ــقـ أفـ تُــظــلــمــي  أو 

مراه  مل لا  مرى  التي تجعله  الشلعر  وبنبحءة  أحزان  لدمه من  مل  بكل  وكأنه 
عن  بعيد  وهح  والحيلة  ايحا  لدمه  فتسلوى  مصـيره  مع  تصللح  قد  الآخرون 
التي  النحر  جذوة  كلن  بل  حلمًا  مكن  لم  الحطن  الى  العحدة  حلم  أن  غير  بلاده، 

جعلته يحمل أعحامه السبعين على كتفيه مثل مُـولرب أثخنته الجراح.

مل كلن مدري بأنه سـيشهق للمرة الأخيرة غرمبلً، وبأنه مشـرب هحاء آخر 
غير هحاء العراق الذي لا تزال في رئتيه بقلمل منه! مل كلن أبح محسّد مدري بأن 
ايحا بمنلجله اللامعة مقف وراء بلب غرفته في مشفى )الشلمي( لينهلل على 
جذع النخلة بضـربلا مجنحنة فتسلقط عند ذاك الرطب، وفرا الحمائم في الغبش 
السماء  الفجر حيث  اللوظة في  تلك  اختلر  قد  ايحا  بأجنوة متكسـرة، وكأن 
هلجعة إلّا من حفيف أجنوة ايلائكة وهي تمشط ممراا الكحن جيئة وذهلبلً، 
بينما غرفته غلرقة في عتمة لذمذة، والشلعر على سـرمره يخرج إليه العراق بجبلله 
العللية ايحشلة بللثلج وبأشجلر الجحز، يخرج إليه بهيئة امرأة مجللة بللسحاد تصـرخ 
في هجير رفولء أو عند حلفلا الهحر ايوترقة، أو فتلة كلعب كلن قد رآهل في 
شبلبه عند جسـر في الرصلفة، وحدهل غرفة الشلعر كلنت تصغي في هدأة الفجر 
لخطحاا هذا الزائر الغرمب جلء بملاءاته البيضلء ومصلئده البلردة، حيث طلئر 
الشعر منقر آخر حبلا الأملم، والجسد منحس تراقبه الآلاا وتجسّ نبضه وتمدّه 
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بللهحاء القنلني الزرقلء ايظلمة، مفتح ايحا بحابة الغرفة ايغلقة النحافذ وبأصلبعه 
الطحملة ايلسلء مقبض على الهحاء، بأصلبعه ايلسلء وبهدوء يجمع بقلمل مزق من 

روح هلئمة وصدر مكتظ بللجراح.

ثم في لحظة متحقف كل شـيء، ظلام على السـرمر وعلى الستلئر، ظلام في 
ايمراا، وأنّـةٌ نلعمة مثل كمان حزمن تغلدر الغرفة، بينما يحضـر ايحا بعبلئته 
الطحملة، وبين مدمه بقلمل رمش أبيض.. الفجر مل صدمقي، من هذا الذي سقلك 
النحم فسهحا عن طلئرك الحبيب، كيف غفحا وأنت تحرس ملاكلً مرمضلً مل 
أصلبعه  ممدّ  بعذابلته  الشلعر  حيث  ارتضـيتهل،  التي  تلك  خسلرة  أمة  صدمقي 
ايرتعشة ليمسّ جسد العراق القرمب منه، وكأن نبتة الخلحد هنلك في بغداد أو في 

النلصـرمة يحرسهل تنين أعمى وأفعى من نلر؟

لا أدري يلذا أحللني رحيلك في الفجر الى تلك الصحرة التي لا تفلرق خيللي، 
جيش  مثل  محترقة  تتهلوى  العرب  شط  ضفة  على  النخيل  لآلاف  أتطلع  وأنل 
والجرافلا  القذائف  عشـراا  السعف  على  تنهمر  الطحفلن،  ابتلعه  العبيد  من 
تندفع مثل حيحانلا خرافية، يلذا رغم كل مل لدي من خسلئر وخراب، أشعر 
الآن وكأنني أواجه ايحا للمرة الأولى، وكأنني أغلدر العراق أغلدر بيتي هذه 

اللوظة، وشـيء مل منثلم في قلبي.



 ق�ضائد �ضعرية

 فـي تاأبين ال�ضاعر الدكتور

ال�ضيد م�ضطفى جمال الدين



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م450

البكاء بين يدي الحلم)1(

فرات الأ�سدي

ـــل الحــــلــــم الــقــتــيــل ــ ــ ــلتــــحكــــأ أيه ــدمـ عــــلى شـــفـــتـــي لـــيـــبـــتـــدئ الهـ

ــلً ــق ــط ــي عــــلد نُ ــت ــم ــأ كــــلُّ ص ــحكـ كَليلتـ الــلــقــيــل  أخـــــرسُ  ــك  وصــمــت

ــروفٍ حـ مــن  روح  ــتـــلَّ  واسـ ــحلفــقــف  ــرد والـــذهـ ـــ ــش ــت ــث بهـــل ال ــي ــع م

ــج اشـــتـــعـــللاً ــل ــت ــم تخ ــ ــث ث ــع ــب ــت مستويلس عــيــحنــك  في  ومــســطــع 

ــح الحــكــلمــل الـــ ــح الــشــعــر الــبــهــي ه تسـيله ــل  ــرن ــلج ــن ح مـــن  ــيــئــة  مــضـــ

ــد ايــــــدى ومـــــــدور وهـــجـــلً ــت ــم ــي ــن الـــكـــلـــم ايـــجـــنـــح مــســتــطــيــلل ــ م

ــله رؤانــــــل ــنـ ــيـ ــقـ فــشــف الــغــيــث فــهــح بهـــل حــلــحلومــــــن لهــــــبٍ سـ

ــل بـــرقٌ ــي ــل ــب عـــلى حــضــحر ال ــ ــلق جــيــلوش ــ ــ ــحة وأفـ ــوـ ــت صـ ــلاحـ فـ

ــلً ــي ــل شُـــــحاظ الـــــروح وع ــ ــدن ــ خضـيلوأوق ــلنٌ  ــرم ـــ ش ــحاَ  ــ اي وخـــلض 

* * *

ــل ايــــــرُّ نـــزفـــلً ــ ــدم ــ ــدئُ اله ــ ــت ــ ــب ــ ــلوم ــقــي ـــــــــنّ بـــنـــبـــضـــه وجــــــــعٌ ث يُجَ

ــلً وتــلــهــح ــب ــخ ــلفي والـــرحـــيـــلمـــطـــلرحـــه الأســـــى ن ــ ــنـ ــ ــه ايـ ــتـ ــحعـ ــلـ بـ

بتلرمخ  ايقدسة  البيت في مدمنة قم  أقلمته مؤسسة آل  الذي  التأبيني  ألقيت في الحفل   )1(
28م11م1996.
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ــلً ــحب الـــفـــذَّ لــحن ــو ــش ــرُ وال ــمُ ــس ــحلوم ــ يح لا  ــلً  ــ ــي ــ ــه ــ ش عـــــراقـــــيـــــلً 

الحـــزانـــى ــده  ــلئـ ــصـ قـ في  ــحلتـــنـــلســـل  ــ ــه يج ــ ــل ــ ــلم ــ وطــــــــلف عـــــلى أن

مضـرى ــلــوــن  ال ــل  ــلم حــن إلى  بــــــه ظــــمــــأ رمــــــــــــلدي مـــهـــحلومــــرّ 

ـــ ــحح ال ــ ــه وبـ ــحت ــن ــلن الـــــحرد غ ــ مميلوكـ أم  مــطــرب  ــه:  ــي ــن عــي ـــهــحى 

ــأوىً ــللـــه الـــحتـــر الــصــبــي الــلــوــن مـ ــي ــق م ــه  ــ لـ الـــعـــبـــير  رئــــــة  وفي 

ــحل ــذب فـــصـــحاٌ واجـــــمٌ وصـــــدىً ثــكــحلفــكــيــف اغـــتـــلل ضــوــكــتــه ال

ــل عــحمــلوتـــلبـــحتـــلً مـــن الـــفـــرح ايــســجــى ــما انـــتـــظـــلرك مـ ــتَ فـ ــ ــلْ ــ حَمَ

* * *

ــزن عجحل فــبــي حـ دمـــعـــي..  ــل  ــ ــلأقِ ــي ــل ــغ وال الـــتـــمـــرد،  ــزقُ  ــ ــ ن وبي 

ــع دم ــلن  ــحفـ الـــطـ ــة  غــضــب ــن  مـ ــحلوبي  ــك ن  - أعـــيـــل  إذا  ــه  ــ ــدأتـ ــ وهـ

الـ الصـراخ  أنل  ــريء..  الج الخجل  ــحلأنل  ــص ــف ــل ايـــحاســـم وال ــ أبـــــح.. أن

ــف ــ ــز أل ــنـ ــتـ ــيــحلأهـــــدهـــــد دمــــعــــة فـ ــنــهــمــر الـــعـــحاصـــف والــســـ وت

ــلء ذكـــرى ــفـ ــت عـــلى الإغـ ــرن تـــــؤولومـــل م أخــــــــرى  إلى  ــةٌ  ــ ــه ــ ــرف ــ م

ــلً ــبّ ــب ح ــل ــق رهــــل بـــــدفء ال مـــدمـــلأســــحِّ ــل  ــ بهـ ــل  ــ ــدم ــ م أن  ــة  ــ ــلف ــ مخ

أمسـي طــيــف  ــل  م لــصــبــحتي  ــم الــنــبــيــلعجبت  ــحهـ ــل الـ ــ ومــــحمــــي... أيه

ــرة ايـــرامـــل ــ ــلف ــ ــن الأحـــــــــداق ن ــ الجــدمــلم الأرق  أعـــصـــلبي  ومــــن 

ــلفي ــغ ــلى ش ــ وعــــذبــــت الهــــجــــحع فــــما أقــــحلأغـــلـــقـــت الـــسُـــهـــلد ع

شمسلً الهــدب  لصق  غــدوا  ــحلوأنــت  ــ ــؤني الأف ــج ــف ــك م ــي ــى ف ــسـ وأمـ
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ــهــذا ف ــت  ــم ــص ت لا  الــشــعــر  ــرادق صــحتــك الـــرّحـــبُ الأثــيــلأمــــير  ـــ س

ــجــم حتى ــن ال فـــحق ســمــع  ــرش  ــع ــوـــى ظــــل ظــلــيــلت ــة الـــضـ ــغـ ــه لـ لــ

ــأس ــ ك بـــــغـــــداد  أفــــيــــلئــــه  ــحلوفي  ــق ــع ــل ال ــرهـ ــلقـ ــعـ ــة تُـ ــع ــش ــع ــش م

ــب الجــمــيــلوعـــــــشُّ قـــصـــلئـــدٍ مـــــــأوي إلــيــه ــت ــع ــب وال ــ مــهــيــض الح

ــبــلى م الأبهـــــــــلء  في  ــح  ـــزهـ لـــل ــما  ــ هـــزمـــلفـ رثٌّ  مجــــدهــــل  ويهــــــــدم 

ــحَ مــنــهــل ــمـ ــسـ ــق الـ ــ ــبرم ــ ــحلوتـــبـــتـــز ال ــغـ وتمـــســـخـــهـــل وتـــلـــعـــنـــهـــل ايـ

ــن بـــقـــلمـــلهـــل رمــــــلداً ــ مــقــلم عــلــيــه مـــربـــدُهـــل الـــذلـــيـــل)1(وتـــســـخـــر م

ــى الحـــيـــلرى ــحعـ ــلى الجـ ــه عـ ــ م ــذَرِّ ــ ــل طـــبـــحلف ــ ــيـــهـــم هـــــــــراءً مـ ومـــنِـّ

ــلراً ــض ــت اح منكسـر  ــهــر  ــن ال ــوــر الــنــخــيــلوخـــلي  ــت ــن ومــشــهــق حـــين ت

الصهيل منطفئ  الــشــحط  ــحا  ــم ــحلم ــي ــهــل الخ ــت ومــــل عَــــــبَرا مــســلف

ــلً.. ــلامـ سـ الأولى  ــل  ــدادنـ ــغـ بـ ــل  ــ طليلوم ثــــرىً  ــلم  ــشـ الـ في  جـــــذورك 

ٍ ــي ــلُّ وحـ ــ ــدة ك ــي ــقــصـــ ــحلومـــعـــذرة ال ــتـ ــبـ ــه الـ ــ ــتُـ ــ ل فـــهـــي آمـ ــزَّ ــ ــنـ ــ تـ

)1( إشلرة الى انعقلد ايربد الشعري الثلني عشر في بغداد الذي مزامن انعقلد الحفل التأبيني للشلعر 
جملل الدمن.
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النخل اأطرق

ال�سـيخ عبد المجيد فرج الله

الروح كلنت دمحعي تبوث عن أخي  مل مصطفى  حينما فُجعتُ برحيلك 
السـيد ايهندّ، وحينما التقت دمحعنل نلجلك القلب والروح:

الضـرمل أجّج  دمعي،  بدمعِكَ  ــد قُصمالامسْ  ق الخــطــب  فــكــلهــلانــل لهـــحل 

نــلئــوــةً الـــســـحد  الــشــهــقــلا  ــيـــك فماوردّد  تــفــز لــحعــتــي الحــــــرّى إلـ

ــلً حُــزُن بيننل  ســـلوا  الــيُــتــم  دملفــححــشــةُ  ــحع  ــدم ال ــري  يُجـ أجــلــدُنــل  وراح 

* * *

معي ــلك  أب واستجل  دمحعي  والقممالامــس  الــشــطَّ  ــعــراق،  ال ملمُّ  وجــهــلً 

وطنلً أو  آبَ،  ــمًا  ــل حُ ننلجيه  الــســلــمادعــنــل  ــل  ــم يح ــل  ــن ــي ــت غــرب الى  ــأتي  ــ م

ــده: ــلبـ ــلً أكـ ــ ــهُ هّمـ ــ ــحلُ ل ــ ــ مل سـيدي، مصطفى روحي؛ أصخْ كرملدعـــنـــي أق

منلدمني ــفــى  ــن واي الــلــيــل  هـــدأة  ــعــزم والهممافي  ال مُــبــلي  الهــم  كــأســلً مــن 

سوُبٌ نزفنل  من  مرتحي  من  والقيماوكــذبُ  ــن  ــدم ال تــلــحك  ــلن  ــدخ ال ــن  م

نــلدبــةٌ الخضـر  ــلء  ــدم ال ــلا  ــحش الحلماووش فتونل  تُــنــلجــي  الــطــرمــق،  عــلى 

دجلتنل خلف  الثكللى  ــحح  ن الصمماورجـــع  تكسح  اليتلمى  وحشـرجلا 
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ــبــدو مــذبــذبــةً ــلاٌ خـــحا، ت ــرمـ السأملوذكـ بهل  أستندي  الأفــق  وحشة  في 

دمعته! البدر  ــى  أرخ الليل  ــدأة  ه وانهدمل!في  آهِ..  ــيرى،  ح تهطل  بيضلء 

ــتْ لجــجٌ ــ ــع ــ ــمٌ وادّاف ــج فلنوطمافــأجــفــلــت أن الفجر،  نسماا  واستححشت 

مــدىً العيحن  بــين  مــل  وجهك  والضـرملوخــرّ  الــدمــع  فيهل  ــترك  وم منأى 

* * *

ــتْ شــحاطــئُــهُ ــمّ ــت ــرق وال ــلالــنــخــل أطـ الأي نوضن  ــل  ــن ورح ــلي،  ــ أس ــلى  ع

ــلع صــحا حمــلمــلا الــعــراق، فما هرملوض صــدىً  إلا  شجني  عــلى  تبكي 

شجىً الرافدمن  دمع  معحل  الفهماوانسلب  الشلعر  تبكي  الأرض  وححله 

ــلسُ مــتــعــبــةً ــ ــف ــ ــي الأن ــو ــذا تم ــكـ النسما؟أهـ يخنق  صمتلً  ايــحا  ومطبق 

ــهُ ــس ــحاج مضطرمل؟أهـــكـــذا مــنــطــفــي عُـــمـــرٌ ه الليل  مضـيء  اشتعلل  حلم 

ــلا ايــــحا: أجــنــوــةٌ ــش ــذا رع ــك ــةٌ.. وحــنــيٌن... وانــذهــلل دمل؟أه ورهــب

ــروح صــلمــتــة؟ ــ ــلــحى الـ ــت فهماأهـــكـــذا ت ــل  مـ ــط  قـ ــداء  ــ نـ الـــعـــيـــحن  وفي 

وَجَــل في  ــحعــي  ال ومغيب  ــذا؟  ــك عِظَماأه بــه  تعيل  أن  ايــســلفــلا  حــســبُ 

* * *

ــنٌ ــحم؛ ذا زم ــل ــك اي ــق  ــلف ــل الخ ــل أيهـ مهتضمام النبض  ــحار  فـ يحــتــحمــك،  لا 

ــلً ــت محــن ــع ــلب ــلت ــت ف ــخ ــس صنماأمـــلمـــه م ــم  مــســل ــر  ــط ق ــل  كـ في  ــم  ــي ــق ت

لــتُركِــعــهــل ذلاً  أمـــتـــنـــل  ــم  ــي ـــ ــس ظمات تمــحا  أو  لااٍ،  ألــف  ــدي  م عــلى 

وعلى قــفــلً،  مــن  نورنل  الحسـين  الأممــلكــما  الأرؤس،  شــللــحا  الأســنــة  هــلم 
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ترى فكيف  ــلني؛  الحـ الخــلفــق  ــل  أيه غنمامــل  الألى  سَـــحق  أو  ــين،  ــلام اي ذبــح 

ــلً وَلَهـ ــرةً..  حــســـ عليهل  تـــذوب  سَــقَــما؟ولا  ــل،  ــه ــلع ــلى أوج ولا تمـــحا ع

* * *

طــلهــرةً للوُبِّ  ــةً  واحـ مــل  ــت..  أنـ ــلمــل  ــحب فــيــهــل قــلــحب تــشــتــكــي أي ــ تج

أمـــلًا مـــــــحّارة  رؤىً  علمافــتــجــتــبــيــهــل  رمــزهــل،  ــل  م ــحىً،  ــ ه فتقتفيك 

ومضت همهل،  تــردا  القلحب  مستلماهذي  تسطيع  عسى  إلــيــك،  حــرّى 

راحلة الغيب..  تجــحب  ظللت  مبتسمالكن  الأكـــحان  تقطع  الخــطــى،  مــن 

ندبتنل؟ شجيك  أمــل  سمعت؟  ــلذا  دهمــلم ــل  م معنيك  ــل  أمـ ــت؟  ــ رأم مـــلذا 

بهجتهل ــت  أطــرب الــتــي  الــقــلــحب  النغماإن  تــســتــذكــر  إذا  نـــثـــلراً  ــذوي  ــ ت

مشـرقةٌ ــروح،  ال وهح  تنسله؟  ألحـــلنـــه تــســتــبــي الأزهـــــلر والــنــســماوكيف 

ــحىً ه ــلك  هــن تستجلي  أنـــك  ــدار والــرحمــليهينك  ــ مــقــدســلً فــيــه عــفــت ال

وتـــــــراً أنـــــلتهـــــل  إلى  تمـــــد  ــما؟ولا  ــل ح أشـــحاقـــهـــل  ــلى  ــ ع ــر  ــ تم ولا 

* * *

بـــــردي تــســلمــق تـــلرمـــخ بـــه رقــمامل شلدي النجف الأسمى، ومل شفَةَ الـ

أوردة منك  حلمت  أرضـيك  بين  كرململ  نبضهل  تهمي  ــحجــد  ال نــدمــلنــة 

عُــلًا أرضعتك  يــل  القلب  شيماأرضعتهل  زهـــت  أثـــــيراا  ومـــكـــرُمـــلا 

صلحبه فــيــض  كــل  ــف  ــرش م ــل  فطماوظـ قد  فيه  إذ  الـــردى،  هــذا  ومــح  مل 

ــدب أغــبر، ومُــدىً حمىوهــل هــي الآن ج دون  النخل..  بقلحب  مغروسة 
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مفرشهل كــلن  وعينلً  الــعــراق!  شبما)1(معرى  ــرا  دث وعينلً  ضـيفٍ،  لكل 

سنبلة الــرمــل  ــذا  وه ــلع؟  ج كيف  النعماأم  تغدق  أخــرى،  كتف  على  تغفح 

عرسٍ في  والنهراني  مظمأ؟  كيف  وانتظماأم  ــلن  ــس الإن وعـــى  ــذ  م تعلنقل 

تلهفه مــطــغــى  إذا  ــراا  ــفـ الـ ــلن  ــ عرملك محجه  ممشـي  الشمس،  لدجلة 

ــلً، ولهـــلً ــي ــلك ــحاه ش ــ ــي ه ــلاق لــثــماحــتــى م ثـــغـــرهـــل  ــل  ــ م إذا  ــح  ــترم ــس ــي ف

بينهمافــتــســتــفــيــق عـــيـــحن الـــزهـــر مــلنــعــة ايــســعــحدُ  ــنُ  ــزمـ الـ ومُـــمـــرعُ 

* * *

ــلً نــوــح جنته ــل مــســـــرع الخــطــح نهــب التأملم مــل  الــنــحر  ــلاد  ب فجرح  مــهــلًا، 

ــف حــرمــلــة ــ ــه أل ــي ــح مــرجــلنــة الحـُــرمـــلمـــــلزال مــمــعــن ف ــن ومــســتــبــيــح ب

بـــلا ضفة مــــــحّار  ايـــآســـــــي  ملتطما؟بــوــر  ــروج  ال وكنت  تنأى  فكيف 

خدملفتوت أحداق من نلمحا على صخب الـ لــلــعــدى  وكـــلنـــحا  مخـــلدعـــين، 

ــة، فــرحــحا ــداع ــةٍ خ ــن قـــشـــحر شــمــهــل عظماوالـــنـــلسُ في سِ ــن  مـ بــفــضــلــة 

ــلروا مــطــلمــل خــفــلفــلً مــرقــلــحن إلى ــ لقماص أرضــهــم  أعــطــحا  ــم  ث حتحفهم، 

سحى ــلزلاا  ــن ال سـر  معلم  ــلن  ك فأختُرملمــل  الصدر..  فنلدى  العراق،  أهل 

دمل ممص  الأعمى  السلكن  ملتهما؟والــعــللم  للعلر  مــل  الــفــراتــين..  شعب 

عجمًا ــت  ده ــزب  ح إلى  اســـتراح  والعجماثــم  العُرب  تبغي  الححش  وشهحة 

ــتْ ــرُم حَ ســكــرة  غشـيته  ــن  م هزمللــكــن  قد  خسـراه،  ومل  انتصلراً،  ظن 
)1( إشلرة الى كلمة الترحيب العراقية الخللدة في الضيلفة: »عين غطل وعين فراش«.
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طلفوةٌ ــأســلةُ  ــلي ف لصمتك،  ــلعـــذراً  ــدي أيـِ ــي ـــ ــل س وقـــلـــب نـــلزفـــهـــل مـ

تلهّبهل مــضـــــرى  أن  ــقــدر  م عـــلد  ــل  نقمام ــه  ــحتـ صـ ــلى  ــأعـ بـ مـــنـــلدي  ولا 

محن عــن  الــيــحم  ســكــتَّ  إذ  لنل  ــلً  والقلماواهـ ــس،  ــللأم ب ــل،  ــحَلَه ــق مِ وكــنــت 

كَــلــمٍ في  نــرثــيــك  إذ  ــدرك  ــق ل ــذراً  ــ ــي بــه كلماع ــرث ــلا مــنــزفُ مــل ن قــد بـ

يمٌ فــذا  بللعقبى،  انشغللك  اللمماعــفــحَ  مفقه  ذا  مــن  ــلتــك،  ذكــرم مــن 

فما الإلـــــه،  ــدك في ظـــل  ــل ــخ ب أثمااهــنــأ  لا  وافيت  وقــد  وأســمــى!..  أبهــى 

لاثمة الطهر،  وهي  لروحك،  سمامرحى  عـــلاك  منهل  الــتــي  الــنــبــي  روحَ 

ــةً ــتــك والهـ ــد ضــمَّ ــد ق نمافـــدوحـــةُ الخــل الـــرســـحلِ  آلِ  ــن ســنــل  م ــمًا  ــرع ب ــل  م
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النوح الاأ�ضِـيف)1(

ثامر الوندي

أدمــعُ فــللــقــرائــح  جفنلً  الشعر  ــدَعُثنى  ــص وتُ الــرزامــل  خــدّ  عــلى  تسـيلُ 

مراعةً الــذهــحل  محض  على  ــحدعُوتصوح  ــ ــل ت ــ ــ ــن ذراه ــلً مـ ــ ــ ــدَ أمّ ــه ــش ــت ل

فتنوني صعقلً  الــفــقــدان  فتهلعُمفلجئهل  محــقــلً  الــحجــدان  ومشـرخهل 

فيرتمي ــيــف  الأســـ ــحح  ــن ال عومتعبهل  ــروِّ ــحم مـ ــت ــرحٌ ك ــ عــلى جــرحــهــل ج

جـــنـــلزةٌ ــير  ــم ــض ال أن  مُــشـــــيــعُومــســوــقــهــل  ــلة  ــيـ الحـ ــلغ  ــ ص فـــتـــىً  وأن 

ومبعداً الحــنــحن  الحضن  عــن  متصدعغرمبلً  الــذي  ــب  الح الــحطــن -  عــن 

مــنــلحــةً الـــرافـــدمـــن  نــخــيــل  ــل  مـ أفظعألا  البعد  في  فليحا  ايصطفى  على 

ــلُ قــبره ــلّ ــظ ــفٌ م ــع ــلا لا س ومــضـــــرعلــقــد مـ عــلــيــه  ــح  يحــن ــبٌ  ــص ق ولا 

بٌ مقرِّ الشـيحخ  سحق  من  الطين  ــح مُــتــلــعولا  ــرخـ طـــراوتـــه فــللهــيــكــل الـ

ــدر الــــــبراري وتــقــتــنــي ــ ــه س ــذارى ورضـــعيخــضــب ــ ــه عـــطـــراً عـ ــت ــســلل غُ

معينه ــريِّ  ــغ ال بور  مــن  ــرمــل  ال ــلمــلا محضعولا  ــن ــب ال ــين  ب ــلى جـــدثٍ  ع

كثيبه فــــحق  مــنــه  خـــــداً  ـــد  مضجعمـــحسِّ ــه  ــي ــم ويح ــدٌ  ــ لح ــه  ــرس ــو ــي ف
بتلرمخ  ايقدسة  البيت في مدمنة قم  أقلمته مؤسسة آل  الذي  التأبيني  ألقيت في الحفل   )1(

28م11م1996.
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تحــنــنــي ــلفي  ــ ــن ــ اي ــلا  ــ ــلم ــ حم ــل  ــ م مسجعألا  كــلن  النحى  رهــنَ  علشقٍ  على 

ــه ســلامــنــل ــيـ ــرئـ ــل واقـ ــن ــه ع ــ ــزورم ــ تلسعف البعد  لظى  مــن  قلحب  فنون 

بيننل فــللــنــأي  ــن  ــدم ال جمـــلل  ــلً  ــلام ــفٌ مــزعــزعس ــيـ مـــبـــلعـــده مـــــحاٌ مخـ

دروبُـــــــه الحــــيــــلة  أن  ــل  ــ ــرن ــ ــذكّ ــ ــل ومـــرتـــعُم ــه ــي ــر أنــــى شــــلء ف ــلف ــس م

* * *

خُشّعُ فللقصلئدُ  جَفنلً  الشعرُ  ــد فـــقـــدك مــنــفــعُثنى  ــع ــلء ب ــ ــن رثـ ــما مـ فـ

ــه ــحع ــن بـــكـــلء تجــتــلــيــك دم ــل مـ ــ ــل تهجعوم ــحاومـ ــت عــلى جــفــن ايـ ــأن ف

ضوكةٌ الأنلشـيد  رمــش  على  ــردعوأنــت  ــحن وتـ ــف تــعــلصـــــي مــلــثــلا الج

قلحبنل اخترقنل  نبكي  أن  شئت  ونجزعإذا  الحــنــلمــل  نبض  مــن  فنبكيك 

دمــعــةً الخــــرافيِّ  بــللــصــدق  لــيــس مقطعونبكيك  ــرورق  ــغ م ــل مــســـــرب  له

جفحننل نــشـــــرنــل  ــفــى  ايــن ــة  ــف ــأرص تسفعب والـــرمـــح  ــححــل  ــلل ب مــلــطــخــةً 

ــحرُه ــك سـ ــحل محسعفــأرهــبــتــنــل بــليــحا ح وخـــطـــحُك  دربــــلً  ــل  ــن ــلعــدت وب

فصحلنل ــري  ع ــحق  ف خرمفلً  ــك أبــشــعُسكبت  ــ ــلل ــ فــأمــلمــنــل بــعــد ارتح

ــســلً مــدنّ ــلًا  ظـ الأرض  في  ــل  ــن ــترك ــدنيُّ ومــقــمــح؟أت ــ ــق الـ ــ ــره الأف ـــ ــلص يح

ورمـــشـــةً ــمًا  ــدمـ قـ لحـــنـــلً  ــل  مـ ــن  ــ أم ــعُ؟الى  ــحجّـ ــحان ايـ ــف ــن ــع تــبــلــل مــنــهــل ال

ــين وحــشــةً ــوــب ــصــدأ أزهـــــلر اي فيقلعســت الــنــضـــــير  بــللــغــصــن  ومــعــبــث 

وتُستبى ــحافي  ــق ال عنلقيد  مِبضعُســتــلــحى  التفلعيل  قلب  في  وممخر 

فننتهي ــقـــحد  حـ نــقــد  ــل  ــن ــئُ ــم ــظ ــرعُ؟وم نه ــن  أم الى  نـــدري  لا  الــظــل  الى 
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ــلً ــحّم ه ــة  ــداثـ الحـ ــئــر  ب الى  ــبــلى بــدلــحٍ مــن خــــحاءٍ ونــكــرعُ؟أنــمــضـــــي  فــنُ

ــه ــلب ــب ــض عُ ــي ــف ــعٌ م ــبـ ــترعُوكـــــلن لــنــل نـ ــ ــيــمــلأ أفـــــحاه الـــســـحاقـــي ومُـ ف

أذرعُ الغيب  أحــبــحلــة  مــن  مــرجــعأحــلطــتــه  الــشــهــلدة  ــل  ــي دن الى  فــلــيــس 

مشـرداً طـــيراً  اصــطــلدتــه  ــة  ــرئ ال ــرعمــن  ــقـ ــلك ايــــنــــلفي ومـ ــ ــب ــ ــر ش ــقّـ ــنـ مـ

درى ــبٌ  ــ زغ ولا  ــشٌ  ــ رم فــلا  ــعُ؟مــطــير  ــحسَّ اي الــعــنــلء  هـــذا  منتهي  مــتــى 

حلمه ــن  ــض تح الأفـــنـــلن  لا  ــق  ــل منزعيح الحلم  الى  الخــلوي  العذب  ولا 

أفقهل الــفــراغــلا  عــتــم  ــحاؤه  ــأجـ محقعفـ البسـيطة  ــحق  فـ لهــل  ــس  ــي ول

سمعهل ــرهــف  ت الآذان  ــلا  ف ــعمغني  ــن ــم كـــــأن بهــــل وقــــــــراً يحـــــدُّ وم

احتحى فــما  عبقرملً  روحـــلً  نـــليٌ مسجعومنفث  ــداء  ــ ــع الأصـ م صـــداه 

رغبةٍ دون  مــن  ــراب  الأســـ مــع  فيسـرعمطير  لــلــوــشــحد  انـــتـــماءً  ــى  ــش ويخ

ــة مــدركــلً ــرافـ ــتـــلز أســـــحار الخـ منبعويجـ ــحف  س صخرهل  مــن  غـــداً  ــأن  ب

ــه ــضُ ــة وم ــحل ــف ــط ــلن ال ــفـ ــلــل أجـ ــب ومشبعم الشلهقلا  ــل  رؤاهـ ومسقي 

عليمةٌ الـــظـــلام  تــــذرو  نــجــمــة  بــعــدهــل ســـحف تطلعلـــه  بـــأن شــمــحســلً 

معتلي ســـحف  زاخــــراً  صــبــلحــلً  تفزعوأنَّ  فــللــعــصــلفــيُر  الــلــيــللي  ــحنَ  ــص غ

* * *

ــل قـــمـــراً طـــين الـــفـــراتـــين صــلغــه ــ مسطعُأم ــين  ــرات ــف ال غــير  عــلى  ــلر  ــ وص

صبلحه خــيــحط  ــت  زالـ لا  ــعجــنــحبــك  ــرق ــن ب ــه ــي ــل ــح ع ــثـ مــــــــــزوّرةً يجـ

الضنى علنقهل  الــســمــراء  وتُــربــعُودجلتك  تصـيف  كــلنــت  كــما  فليست 
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التي محجته  الــعــذب  الــفــراا  ــحم وتــصـــــرعوبــلع  ــي ــغ ــداء ال ــ تـــطـــلول أثـ

ــن مــهــلدنــل ــ ــن الأكـــفـــلن أم ــ ــل وط ــ ـــع؟أم ــل نُـــلَـــفَّ ــنـّ وأمـــــن قـــــماطٌ فــيــه كـ

منلمنل تحــيــط  لــــحلٌ(  )دلــــلْ  ــن  ــ نــرضــع؟وأم ــين  ح اطمئنلنهل  فتمنونل 

حقلئبلً الــرصـــــيــف  ذل  ــلى  ع ــع؟أنــبــقــى  ــلراا أجم ــط ــق ــل هـــذي ال ــلدرن ــغ ت

اغــترابــنــل في  ننتهي  أن  لــنــل  نــفــزع؟ومــبــقــى  مــنــه  ــذي  ــ ال ــحا  ــ اي لننتظر 

وانتهى ضــلع  ــذي  ال كل  على  متبعسلاملً  ــحف  سـ ــذي  ــ ال كــل  الى  وحــبــلً 

بلبلٌ نـــلح  ــل  م ــن  ــدم ال ــلً جمـــلل  ــلام ايــحيجــلا أشـرعس ــحق  ف ــل رفــرفــت  وم

الــدمــن مــل خــط شلعرٌ ــلل  ــلً ومـــل مـــدَّ الأنـــلمـــلَ مــبــدعســلامــلً جم ــروفـ حـ
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الى الفار�ص الغيور)1(

ال�سـيخ عبد الله الخاقاني

النخيل ــزال  ــ م ومـــل  تمــضـــــي  ــلكــيــف  ــ ــحم ــ وع دمٌ  ــه  ــ ــن ــ م ــتـــشـــظـــى  مـ

ــي ولـــلـــفـــراا أنـــين ـــ ــض غـــحلكـــيـــف تم مــســبــح  دمــــــله  في  مـــــزل  لم 

ملقىً دجــلــة  وطــفــل  تمضـي  ــه صــلــيــب ثــقــيــلكــيــف  ــ ــلاع ــ فـــــحق أض

كيف تمضـي ورملة النجف الأشـرف ظمأى مدب فيهل الذبحل
الخمحل معترمه  راح  إن  للشعر  من  محسّد  أبــل  تمضـي  كيف 
قندمل الدجى  ظلمة  وفي  الكبرى  خيمتنل  وأنت  تمضـي  كيف 
ايستويل وأفــقــهــل  ســماء  للنحر  ايــســـــيرة  مــحكــب  في  أنــت 
أنت شمس العراق غلبت عن الأعين فلنتلب كل قلب ذهحل
وطحمل مححش  والــدرب  بللآلام  مرزح  والشعب  تمضـي  أوَ 

ــل ـــ ـــ ـــ ــن ع ــل  ــ ـــ ــ ـــ ــ أب ــأى  ــــ ــــ ــنـ تـ الخــلــيــلأوَ  الخــلــيــل  عـــن  ــأى  ــنـ مـ أوَ 

الدليل ذا  أيهل  مل  وداعــلً  النصـر  ضوى  نوح  الأحــرار  دليل  مل 

ــلرى ــيـ ــك حـ ــي ــت ــل ــق ــد م ــعـ ــل بـ ــ ــن ــ ــطــحل إن ــي ــل ســـ ــن ــف ــل ــي ـــ وضـــــــيـــلع س

ــل عــنّ ــت  ــب غ إذ  ايـــأســـلة  ــحل  ــط ــت ــأتي فــصــحلس ــ ــي وتـ ــحل تمــضـــ ــصـ وفـ
)1( ألقيت في الحفل التأبيني الذي أقيم في حسـينية السـيد الحاحدي بعد مرور خمسة أملم على وفلة 

الفقيد.
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ــل خيحل ــلرس الــغــيــحر عــن ايــهــر الى أمــن بــعــده م ــف نــزل ال
ــحل ــأم ــلا آمــــل ولا م أنــــل فـــقـــدنـــله فـ ــير  أمـــــلًا كــــلن غـ
الذمحل الرؤوس  العراق فلغتلله ايحا وهل تخلف  كلن رأس 
السبيل منل  ــله  وت تهنل  اينكحب  شعبه  من  الأحــرار  زعيم  مل 

ــه دخــيــل ــنـ ــلل عـ ــ ــق ــ ــيـــل م ــــ ــلفـــأصـ ــي ـــ ــه أص ــنـ ــلل عـ ــ ــق ــ ودخــــيــــل م

ــف ــرم ـــ ــه ش ــنـ ــلل عـ ــ ــق ــ ــل م ــيـ ــمـ ــه عــمــيــلوعـ ــنـ ــلل عـ ــ ــق ــ وشـــــــرمـــف م

فينل ايــقــلمــيــس  ــلعـــت  ضـ ــذا  ــكـ ــل ايـــقـــتـــحلهـ ــلتـ ــقـ ــللـ ــلوى بـ ــ ــسـ ــ وتـ

بـــللأمـــس منه لــلــشــعــب  ــم  ــي ــطــللــت نــصــحلكـــم زع ــل اســت ــن ــلق فـــحق أعــن

مميل ــلح  ــرم ال مــللــت  كــما  ــله  ــدن وج لكن  الجـــلاد  عبد  ــلن  ك
مسلحل وسـيفه  ممشـي  الحــمــراء  أحزاننل  فــحق  اليحم  فهح 

وحـــين ــين  ــ ح ــل  ــ ك في  ــل  ــ ــلدرونـ ــ ــلصـ ــي ــب ــط ــت ــل وال ــحمـ ــهـ ــتـ ــلام الـ ــ ــع ــ ف

ــحب ــق مـــن كـــل ص ــي ــزع ــلوعــــلام ال ــي ــل ــض ــت ــتـــغـــرمـــر وال وعــــــلام الـ

التعليل بــم  آمــللــه  الأحـــداث  ــة  زحم في  أضــلع  شعب  نون 
ــحعٌ ــنـ مـ نـــغـــنـــي  ــي  ــ ــت ــ ال ــلى  ــيـ لـ ــب مــلــحلإن  ــوـ ــي نـ ــ ــت ــ وســـــعـــــلدَ ال

ــل مــنــهــم ــ ــؤم ــ ــل ن ــنـ ــلً كـ ــ ــلب ــ ــو ــ ــم نــبــيــلوص ــه ــي ــلد ف ــ ــل عـ ــ ــلّ نـــبـــل م ــ كـ

مؤول نصـر  كل  وللجرح  النصـر  تبدع  جراحنل  إلّا  ليس 
ــلة حتى كــأنهــل لا تــزول ــأس ــراح قــد طــللــت اي مــل رفـــلق الجـ

ضــوــلمــل مـــشـــتـــتـــين  ــى  ــقـ ــبـ نـ ــحلأو  ــغـ ــشـ كــــــــلّ فــــــــرد بهــــمــــه مـ

مشغحل بولمه  شـيخ  ــلن  ــرم الح ــن  م تــضــج  طــفــلــةٌ  فهنل 
ايسؤول تكرّش  أن  الى  ــحع  الج بهل  ــضّ  وم جلعت  ومتلمى 
ذهحل فــرد  كل  وانــتــلب  البيضلء  أملنيهم  شلخت  وشبلب 
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ــي ــب ــل ــق مـــل تـــــراني مـــن بــعــد هــــذا أقـــحلمـــــل لهـــــل غـــصـــة تجــــــحل ب

ــل فـــرد ــ ــن أجـ ــ ــحع الجـــمـــيـــع م ــ ــ ــل محــمــحلأيج ــنـ ــزنـ ــحق حـ ــ ــ ــه ف ــ ــرش ــ ع

ــلً ــب ــع ــداً وش ــ ــ ــراق مج ــ ــع ــ ــلومـــبـــيـــع ال ــي ــحد ذل ــ ــق ــ ــر ح ــــ ــلسـ ــن خـ ــ ــلئ ــ خ

والعقحل حلحمنل  طلشت  الصبر  نفد  قد  شـيء،  لا  ملذا؟  ثم 
هدمل للومام  عــلد  ومــل  الحلم  ــترق  واح الــســمّار  كــأس  جــفّ 
رمحل الزهحر  على  وتلهت  خفلفيش  الصقحر  على  واستطللت 

ــدّ رحـــيـــلًا ــ ــج ــ ــى اي ــف ــط ــص ــل اي ــ ــذا الـــرحـــيـــلأيهـ ــ ــ ــحل ه ــ ــط ــ أتــــــــراه م

ايتبحل ايتيّم  وأنـــت  تنلجيك،  ــعــراق  ال في  العشق  نخلة 

ــم إلــيــهــل ــدي قـ ــي ـــ ــل س ــل مـ ــه ــي ــم إل ــلقـ ــي ــب ــق ــت ــلُ الـــعـــنـــلق وال ــ ــو ــ ــيَ ــ ول

ــل هـــحاهـــل ــ ــت ظ ــ ــم تمــــــددا تح ــ العليلك الــنــســـــيــم  ــك  ــحل ح ــرى  ــ وج

معذول ولا  ــلذل  عـ لا  ــلب  ــب الأح عــنــلق  ونــعــم  وتعلنقتما 

ــحاً ــف يـــلهـــل ســكــبــت شـــعـــرك ص وهـــي فـــحق الجـــفـــحن دمـــع هــطــحلفي 

أن الى  بــــعــــيــــداً  ــما  ــ ــت ــ ــلءم ــ ــن ــ ــحا واعـــتراهـــل الأفـــحلوت ــ ــك اي ــلل غ

ــلً ــحمـ ــع مـ ــ ــرج ــ وعـــــــلى كـــــل ربــــــــحة ســـنـــصـــحلغــــير أنــــــل لابــــــد ن

التهليل ركلبنل  يحــدو  الأشـــــرف  النجف  مــع  نلتقي  وغـــداً 
وصهيل وثــبــة  ولــلــجــرح  النصـر  سنبتكر  جراحلتنل  مــن 

أن الى  ــلً  ــق ــش ع ــراق  ــ ــع ــ ال ــح الــنــخــيــلونـــغـــنـّــي  ــف ــغ تــنــتــشـــــي دجـــلـــة وم

السهحل عليه  تحنح  شــمالاً  بللعشق  ممطر  الجــنــحر  ومــعــحد 
أو ذهـحل فرقـة  نمســي، لا  اينشحد  ايصـير والهدف  وحده في 

ــى ــت ــراق الــنــبــيــلفـــــــحداعـــــــلً أبـــــــل محــــسّــــد ح ــ ــع ــ ــل حــلــم ال ــن ــحم ــت يح
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ترنيمـة للخلود)1(

مهند جمال الدين

ــدا ــحق ــحد ت ــلـ ــمــنــوــك الخـ ــداتــغــفــح وم ــغ ال لــيــللــيــنــل  ــسُـــك في  أمـ ــط  ــ ويخ

ــنــل ــك في شــوــحب دروب ــسُ ــلً مــتــجــدداويخـــط أم ــ ــليـ ــ ــع وعـ ــشـ أمــــــلًا مـ

وحــده وقلبك  ــيــل..  الــدن ــه  ب ــدىتصوح  اي ــةُ  ســع ــده  ــحج ب تضـيق  ــلً  ــي دن

ــه ــظ روحـ ــف ــل ــب م ــو ــل ــشٌ ل ــط ــع ــت مــحصــدام بـــلبـــلً  مــبــق  لم  وشـــغـــلفـــه 

رواؤه ــلح  ــصــب ال في  تــســـــرب  ــل الـــزهـــحر مـــغـــرّداوإذا  ــلى طـ ــدا عـ ــ وبـ

وأحكمت الثغحر  بنبرته  ــداصــدحــت  ــل ــق أوتـــــــلر عــــــحدٍ بـــللـــدمـــلء ت

ــين« عــلمــلً رمــشــةٌ ــع ــب ــت بــه »س ــزف ــدان ــرق ف الـــتـــغـــرب  ــل  ــي ل ــل في  ــظ ــت ل

ــلــدا ــب ــحع ت ــنـ ــللخـ ــداوتــــفُــــلَّ دربـــــــلً بـ ــلح تــقــيّ ــف ــك ــلل ــراً ب ـــ ــس ــلَّ ن ــ ــقِ ــ وتُ

ــه ــفـ ــرمـ وخـ ربـــيـــعـــه  أن  ــه  ــيـ ــنـ ــزودايهـ ــتـ ــما مـ ــه ــن ــى م ــوـ ــل أضـ ــيـ ألجـ

ــيــض ومـــن عـــصـــلرة عــمــره ــدا ف ــب ــحّداف ــع ــذاب ت ــعـ كـــأســـلً عـــلى وقـــد الـ

ــةً ــماح مـــدمـــه س ــدى  ــ احـ ــحد في  ــ ــداويجـ م أو  ــلً  ــلن ــس ل ــرى  ــللأخـ بـ ومــشــد 

ــضٌ ــلب ــح ن ــنّ ــج ــك اي ــق ــلف الــردى(تــغــفــح وخ عينيه  ــحَ  ي مطفئ  )هيهلا 
وأعيدا  5م12م1996،  محم  في  بدمشق  الأسد  قلعة  في  ايقلم  الأربعين  حفل  في  ألقيت   )1(

قراءتهل في حفل الأربعين ايقلم في لندن بتلرمخ 15م12م1996.
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ــزمــلن نــضــلرةً ــب ال ــلب مــن وه تمـــردامــل غ الحـــيـــلة  مـــن عـــلش  مـــلا  أو 

بجرسهل اللهيب  ــدأ  ص مــل  وتـــبـــدّداسبعحن  ــى  ــن ــس ال ــفّ  ــ ج ولا  أبـــــداً 

ــلً ــلدم ــب م ــغــر الخـــلـــحد  ث صدىســتــعــيــش في  لهــل  الــعــصــحر  سمع  في  ــرنّ  ومـ

ونى ومــل  للجهلد..  ــك  روح ــرداأفنيت  الأجـ ــف  الخــرم ــه  ب قطعت  عــمــرٌ 

جذعهل ــقــل  أث الــســتــحن  إذا  ــدا)حــتــى  ــحق ــزّ فــيــهــل اي ــ ــلء( ول ــت ــش ــلــج ال ث

ــداألــفــيــت رمــلــتــك الحــبــيــبــة قـــد نــأا ــم ــلً لجــفــنــك إث ــحمـ وحــســبــتــهــل مـ

ــةً ومسجدافــحقــفــت عــن بــعــد تــغــلزل روضـ ــراق«  ــع »ال ــط  وس ــلرةً  ــن وم

غيهبلً ــر  ــحاط الخ وهـــج  ــن  م ليخلداقــطّــعــت  بللضلحع  حرفك  ورســمــت 

ــقــظــحا ــرون وام ــ ــ نـــلم الآخ ــدافي حـــين  ــرصّ ت القصـيد  ــر  جم إلى  ــلً  ــحط س

ــىً ــ حــدايحــكــيــهــم رأمـــــلً ومــصــلــبــهــم دُم ــلدي  ــ الح إذا  رغـــمًا  ــم  ــحده ــق وم

* * *

الندى غربتنل  نبت  ويحــضــن  وأصـيداتغفح  ــراا  ــف وال دجــلــة  ليصحن 

ــه »بـــغـــداده« ــما ســمــعــت لـ ــى فـ ــن محعداغ ــة«  ــلف ــرص »ال ليل  في  ــلل  ن أو 

الدجى كلله  ايسوحر«  ــلره فــتــشـــــردا»فللشلطئ  ــ ــلام نهـ ــظـ ــحى الـ ــ وطـ

قصل برحت  مل  ايــحهــحب«  ــدا»وايــربــد  ــربـ ــي ايـ ــف ــط ــت ــده مـــــــــزوّرةً ل ــ ئـ

ــحا ــرّب ــغ ت الـــذمـــن  اولاء  ــداد«  ــ ــغ ــ ــؤددا»ب ــس ــن ال ــدم ــراف حــفــظــحا يــجــد ال

ــحق الجــوــيــم وعــزمــهــم ــلــظــى وتـــــردّداوتــقــلــبــحا فـ ــلل ــلً ب ــحمـ ــلّ مـ ــ ــل ك مـ

بروحهم ــلق  ــن الخ ــلق  ضـ إذا  مصعداحــتــى  ــللي  ــع اي إلى  الــســنــين  ــزوا  ــ رك
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ــقٍ« ــلّ ــد نــظــرا »لج ــلا ق ــدا؟!»بـــغـــداد« ه ــ أرم بعينك  جــفــنــلً  فــتــطــهّــري 

ــلدحٌ ــحاٌ بــوــبّــك صـ ــ ــدافــهــنــل عــلا ص ــل شـ ــ ــ ــه لــــعــــزةٍ وي ــتـ ــرمـ قــــد كـ

قلحبنل بـــللـــدمـــحع  تــعــطــر  ــلً بـــليـــتـــيـــه تـــحعّـــداوهــــحا  ــ ــزن ــ وتهــــــزّ ح

ــؤاده ــ تنهدا»بــــــردى« تــقــطــع لــلــفــراق ف و»قــلســـــيــحن«  »والــغــحطــتــلن« 

ــلن قــصـــــيــدةً ــزمـ ــحم يحــفــظــه الـ ــيـ ــة أوحـــداوالـ ــعــروب ــل لــتــضـــــيء مجــــداً ل

ــلرسٌ ــ ــللي ف ــي ــل ــحد ال ــ ــدايحــمــيــه مـــن س ــحق ــت ــلب جـــــحاده اي ــو ــس كـــلن ال

ــهُ ــ ــلنُ ــ ــس ــ ــعٍ قـــلـــبـــه ول ــ ــب ــ ــداعــــــربي ط ــرش م ــلرم  ــك ــم ــل ل إلّا  ــلن  ــ ك ــل  مـ

ــى في دربـــه ــه ــت ــة وان ــلنـ ــظ الأمـ ــف ــيّ »محـــمّـــدا«ح ــب ــن ــلً« وال ــي ــل مــقــفــح »ع



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م468

در�صٌ حَوْلَ عِلمِ المنَافـي)1(

جا�سم محمد ال�سحيح

حين مرحل العللـِمُ مرحل معه نصف الزملن ونصف ايكلن، وحين مرحل 
الشلعر مرحل معه نصف الزملن ونصف ايكلن، وحين نعيش نون في اللازملن 

واللامكلن مكحن الشلعر العللم.

قصـيدةٍ  آخر  لنل  ليُوضـر  رَحَلَ  رحل...  قد  الدمن  جملل  مصطفى  السـيد 
كتبهل.

السفرُ أحــبــلبــك  مــن  زال  فــما  ــدَرُســلفــر  ــ ــقَ ــ ال ــك  ــ ــلقِ ــ آف د في  تمـــــرَّ مــهــما 

ــردة ــف م كـــل  ــي  ــلح ــن ج في  مـــزل  منوفرولم  ــماء  ــشـ الـ ــك  ــللـ لآمـ رحـــــلٌ 

كتفٍ عــلى  ــكــبرى  ال غربتك  الــكــبرحمــلــتَ  مفتضهل  لم  ــمــة  ــعــزم ال ــرِ  ــك ب

هبطت مل  الآفــلق،  مع  علملً  الفكرسبعحن  بــك  سفت  ولا  ــحافي  ــق ال بــك 

ــره ــه ــط ــقٍ غــــــــرابيٌّ ت ــ ــ ــهُ هُــــزُرُمــــل بــــين أفـ ــل مـــن الــذعــيــق، وأفـــــقٌ ك

ارتسمت قــد  ــحانٍ  رضـ بسمة  الضجروأنــت  استنسـر  حين  الحمائم  شكل 

لغلمته مــنــفــيــلً  الــغــيــم  بــك  ــزرمــســـــري  ــ وتــســتــغــيــث بـــك الأنهـــــلر والج

انسكبت بهل  دراسـيلً  حقلًا  تعتصـرسبعحن  الحـــرمـــلن  ــد  مـ في  ــةٌ  ــمامـ غـ
تلرمخ  في  بدمشق  الأســد  قلعة  في  الفقيد  أسـرة  أقلمته  الــذي  التأبيني  الحفل  في  ألقيت   )1(

5م12م1996.
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قــلفــيــةٍ ــلاء  ــ ــدى أش ــ اي ــن والخــطــرتــبــعــثــرا في  ــ حـــير تـــنـــلزع فــيــهــل الأم

وبكت تتحيجهل،  في  الشمس  مع  تنودرغنَّت  العلحي  عرشهل  من  للشمس 

مــنــبــعــهــل آلام  ــت  ــلـ حمـ ــل: الــقــهــر والــكــدرغــــمامــــةٌ  ــلديه ــةٍ ح ــل في رح

ظلمئة الأرض  غـــربـــلء  ــنـَـتْ  فــتــنــهــمــرتحــضَّ ــل  ــه ــي ــلج ــن م ــب  ـــرمـ غ الى 

ملومة التشـرمد  صلغت  إذا  الظفرحتى  تــلريخــهــل  مــن  معبق  خــضـــــراء 

اكتملت بهل  روحــلً  نبعهل  الى  ــلدا  ايطرع أيهــل  فلشهد  الــنــفــي..  ــةُ  ــلل رس

* * *

حضـرته رهـــن  ــللي  ــي ــل وال ــلً  ــب غــلئ ــل  حضـروام أملمهم  حضـروا  من  كل  مل 

معلمني درس  الى  سبيل  ــن  م ــل  مــأتــزرُه بليجد  الـــذي  الضـيلع  سـر 

ــرةٌ ــ ذاك فــيــك  علنقتني  ســـــيــدي  ــل  ــحرم ص ــل  ــه ــلك ــب ش ــن  مـ لَي  تــفــتــوــت 

ــي أجــنــوــةٌ ــ الأطــرمــــلذا أؤطــــر مــنــهــل وه تصطلدهل  لا  العحاصف  مــن 

ــبر الآفـــــلق كــلفــرةً ــع ــل ت ــن عــبرواطــــلرا ب يــن  حـــداً  الــســما  بسقف  حتى 

ــنــل، وخــلــفــهــما ــي ــذرونـــوـــن نـــنـــذر قــلــب ــن ــرم ال ــ ــد ح ــل قـ ــل مـ ــل حـــلـــمٌ يح

غفرا لا  الحــلــم،  في  ــل  ــأوزارن ب ــة مـــل نــــأتي ومــــل نــزرتيهلً  ــق ــي ــق لــنــل الح

ــه ــت ــمال ثُ روّى  ــل  مـ ــرك..  ــمـ ــعـ لـ ــرآهٍ  وط ــل  لهـ ــظــمــأ  م لم  ــحاكـــي  ــبـ الـ إن 

ــذي جــلع الــعــراق له ــلى أطــيــلفــه الــذكــركنت الــعــراق ال ــلً تــغــذا ع ــحع ج

حملت ــل  مـ ــه  ــي ف روح  ــل  كـ ــة  ــب ــرم الحجرغ أصـــدائـــه  عــلى  ــى  ــرب ت حــزنــلً 

سقطت وإن  ــيٌّ  ــراق ع إلّا  الحـــزن  ــما مـــدعـــي الــبــشـــــرمــل  ــي ــة ف ــحمـ ــه الهـ ــن م
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علمت ومــــل  ــه  ــي ف تـــححـــدتمـــل  منشطرنهــــرٌ  الــنــهــر  أن  ــعــحاطــف  ال ســـحد 

ــح عــلصــفــةٍ ــف ل ــما في  ــت ــرق ــف ت ــى  ــت ــل الــنــهــرح ــلبه ــي ســـــحداء شُــــقَّ عـــلى أن

مسلفته ــحطٌ،  ـــ ش بــيــنــكــما  ــداح  ــ ــ ــين ولــيــل خــلنــه الــقــمــروان ــن ــس ــدُّ ال ــ م

عزته كــل  وكــلنــت  الـــعـــراق  تختبركــنــت  بللتشـرمد  رجليك  نبض  في 

ظلمتهل عينلك  شـربت  السهربـــغـــداده..  جفنيهما  في  ــبــغــدد(  )ت حــتــى 

انعقدا ــذي  ال فللجذر  الفراتلن  والثمرأمــل  الأغــصــلن  روحـــك  في  عليه 

معزفه ــحا  ايـ ــلن  وكـ ــراق  ــع ال الحتركــنــت  عقه  لكن  الأرض  عــلى  لحــنــلً 

* * *

مُــهــرَتَهــل ذكـــراك  ــزَا  ــ هَمَ سـيدي  ــل  العَسِـرم دربُــكَ  فلحتحاني  خلطري،  في 

رسللتهل أدا  وقـــد  خــطــلك  والفكرهـــذي  الأهــــداف  ــل  له أرادا  ــما  ك

وانطلقت العزم  ــلب  رك شــدا  ــلم  معتذرأم الــعــزم  عــنــهــل  ــلد  كـ ــحرة  ــ ث في 

عــحجٍ عــن  الــثــحار  مستغفر  ــدرب  مغتفروالـ الـــدرب  ــلج  ــحج اع لعل  فــيــه، 

رُهُ ــحِّ ــكَـ تُـ ــم، لم تـــبرح  ــل ــع تستعروأنـــت وال الـــثـــحراا  ــؤهــل  ــل م عـــمامـــةً 

ترصفه بــللآمــلل  ــرح  الجـ ــلى  ع ــلرٍ  ــرسـ ــحع ــك ال ــل ــس ــه اي ــي ــى تــأنــق ف ــت ح

بــصـــــيرتهــل ــلى  ــب ــرةٍ ح ــظـ نـ ــله في  ــق ــل النظرت ثقلهل  ــن  م منوني  أن  مــكــلد 

ــلن بــنــحهــل عِـــقْـــدَ أغــنــيــةٍ ــ ــت وك ــلن انتشـرواك حينما  إلّا  الصمت  تعرف  لم 

إذا ــراق  ــع ال نــخــلاا  ستكتب  هجرمـــلذا  نخلاتهل،  من  النعي  لهل  سلقت 

متسعٌ الفيولء  ــة(  ــل )دج في  مبق  تــســتــعــرلم  ــلب  ــتـ ــكـ الـ دم  في  ــةٍ  ــ ــ لآه
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ــلى خجل صَــدَرُتــقــرفــص الــنــهــر مــطــحمــلً ع ولا  وردٌ  فــلا  قــلصــدمــه..  مــن 

احترقت الذي  النهر  من  سـيبقى  والشجرملذا  ــلرُ  ــي الأط أحــضــلنــه،  بــين  مــل 

* * *

طرق في  العذراء  وحدتك  تنصهرخَلصـراَ   - منك  حيلءٍ  لفرطِ   - كــلدا 

مخللبه انــفــكــت  ــل  م حــحلــك  منكسـروالــقــهــر  ــم  ث فيهل  ــأس  ــي ال مستأسد 

جــحهــره الانــســلن  صــقــل  إذا  ــطــين وايـــدرحــتــى  في جــلنــوــيــك وشـــق ال

ــذةٍ ــلف ــلاد ن ــي راحـــت تخــر عــلى اســتــهــلالهــل، الجــدرتمــخــض الــيــأس عــن م

صلعقةٌ فــللــتــلرمــخ  صــحتــك  ــز  ــت الــطــلغــحا تنودرواه ــقــحافي عــلى  ال مــن 

* * *

محاكبه يحــدو  والصدى  سـيدي..  تبتكرمل  كــنــت  ــل عــصــفــحر جمـــرٍ  ــن ك م

برحت مل  الجمراا  عصلفيرك  تنتشـرهذي  النشـر،  حقحق  استلاب  رغم 

هحاجسنل ــن  م فللتقلهل  ــن أحـــزانـــنـــل شجرتــشـــــردا  ــ مــمــحر وم ــع  ــب ن

ــس في تــيــلر زقــزقــةٍ الشـررطــلفــت بــنــل الأمـ مــلــؤهــل  تمــطــى  ــين،  ــن الح ــن  م

مغسلنل الأرواح  ســـلدن  مـــزل  نعتكرفــلــم  ايــســنــحن  ــأ  ــم ــللح ب ونـــوـــن 

حقيقتنل ــلى  مجـ في  ــلك  ــن ــو ي ــى  ــت مختصـرح القدسـي  الــعــللم  بهــل  ــلً  روحـ

فــما خلعت الأدنــــى  لــلــعــللم  ــت  ــزل ــك أدرانهــــــــل، لـــذاتـــه الحــمــرن ــي ــل ع

ــماءً في خــرائــبــه ــ تعتمربــللــشــعــر صــغــت س ايــعــمــحر  بيتهل  في  ــت  ــ ورح

لغةٍ في  الحجد  شطولا  من  تعتصـرنشحان  ــللأرواح  ــ ب العنلقيد  خلف 
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ــلر فــرحــتــه ــت ــش ــل م ــلدلهـ ــل انـــفـــك نـ يحتضـرمـ الحعي  حين  الكأس  فرحة  من 

ــهُ تَـ ــحَّ ــبُـ نُـ مُـــثـــبـِــتْ  لم  كـــأســـك  انتوروانـــبـــيُّ  مل  والعشلقُ  الحــلن  غــلدر  لح 

* * *

عدتهل والأشـــــحاق  )ايــهــنــد(..  ــل  ــرُأبـ ــ ــذِكَ ــ ــما ال ــه ــي ــت ف ــظ ــل مـــهـــنـــدان ت

مــصــلبــرةٍ مــن  إلّا  ــزل  ــ أع ــقــلــب  تنكسـروال الأشـــحاق  قبضة  من  جحفلء 

وأكتبهل قــلــبــي  عــن  ــمــة  الهــزم ــح  أندحرأمحـ حــين  إلّا  النصـر  أعـــرف  لا 

بموشـره قلمت  مل  الدمع،  في  والــبــصـــــرألقلك  ــقــلــب  ال يجتليهل  ــةٌ  ــلم ــي ق

الـ أحبتي  ــلدى  ن مــل  دمــعــي،  حُشـرواسبولن  أجــفــلنــه  ــن  وم إلّا  ــحاا  أمـ

* * *

أتسمعهل أقــــــداري،  ربــلبــة  ــذي  سقر؟!هـ أنغلمهل  فمن  الجــنــلن  مــلبــن 

ــةً ــل ــئ أس الأوتـــــــلر  في  ألهــــب  تختمرالآن  الأشــــــحاق  بهـــلجـــرة  كــلنــت 

إذا )الــعــراق(  نخلاا  ستكتب  ــل، خبرمــلذا  ــلراته مــن ج مــل جــلءهــل عنك 

بهل الغرمب  طــلف  مــل  الثحاكل  والــســهــرتلك  ــحق  ــش ال فــيــهــل  تــلــفــت  إلاّ 
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دُمُـــــوع)1(

ال�سـيخ ابراهيم الن�سـيراوي

ــةٌ وجــــــفّ نــشـــــيــد ــ ــش ــ قــصـــــيــدذبـــلـــت رم ــلا  ــ ــ وم نـــغـــمـــةٌ  وذوا 

شمسٌ؟ تشـيع  هل  الشمس،  ــل شــــعــــلع جـــدمـــدشـيعحا  ــ ــل مــــــحم لهـ ــ كـ

ولكن عجلى  السبعحن  طــحتــك  ــحدقــد  ــع ــحف تـــطـــحي حــطــلمــهــل وت ــ س

ــك أفــــقٌ ــ ــأن ــ ــق الــــــــحرى ب ــيـ ــفـ تحـــدمـــدومـ مجــــللــــنــــل  في  لــــــه  مــــــل 

ــلى ــ صـــــيــدأنـــــت صـــنـــحٌ لــلــبــوــتري وأع تـــفـــلخـــر  إذا  كـــعـــبـــلً  مـــنـــه 

ــلً ــلنـ ــتراح زمـ ــ ــ ــح الـــطـــيـــب اسـ ــ ــ تجدمدوأب فــيــما  ــض  ــرم ــق ال حــين صــنــت 

ــراً ــخ ف ــك  ــب ــس وح لهـــم  إرثٌ  البعيدأنـــت  الـــزمـــلن  ــك  ب منسى  ســـحف 

* * *

ــةٌ وغــــــلض مـــــدادٌ ــ ــش ــ ــحدذبـــلـــت رم ــش ــلى مـــدمـــك ح ــ والأمــــــــلني ع

ــقــحافي ورود)ســـــيــد الــشــعــر( لا تمـــحا ال ــلن  ــ ــزم ــ ال خـــلطـــر  في  ــي  ــ وه

ــللاً ــ جم ــلة  ــ ــي ــ الح واهــــــب  مـــمـــت  ــلـــحدلم  وعـــــلى راحـــتـــيـــه مــبــنــى الخـ

ــلني حـــيـــلرى ــ ــعـ ــ ــه ايـ ــ ــيٌّ بـ ــ ــعـ ــ ــحدأيـ ــ ــحص ــ م تــــدقــــه  بــــــــلبٍ  أيّ 
بتلرمخ  ايقدسة  البيت في مدمنة قم  أقلمته مؤسسة آل  الذي  التأبيني  ألقيت في الحفل   )1(

28م11م1996.
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عـــذراً مستميوك  ــشــعــر  ال ــيـــدوقـــف  زهـ عـــــــلاك  في  ــل  ــ ــي ــ ق ــما  ــ ــل ــ ك

)غــدمــراً( سأبقى  الـــردى  لكأس  ــحدقــل  ــ ــحل ــ م ــه  ــ ــحت ــ ــم ــ ب فـــــــذّ  ربّ 

* * *

ــتٌ ــم ــق ص ــ ــب ــ ــةٌ وأط ــ ــش ــ ــت رم ــلـ ــحدذبـ ــ ــع ــ وايــــــــعــــــــزّون قــــــــحم وق

عجيبلً ــسٌ،  ــ هم ــله  ــف ــش ال تمــيــدوحـــدمـــث  الــــعــــراق  ــة  ــل ــخ ن ــرى  ــ نـ أن 

ــلراً ــن ــحج الـــرمـــلح م ــزّا هـ ــ ــدكــيــف ه ــدم ــخٌ وفُـــــــلّ ح ــ ــلم ــ وهــــــحى ش

ــذي تــفــلمــض طــهــراً ــ ــنـــه خـــلفـــق وورمـــــد)الـــفـــراا( ال ــى مـ ــشـ ــتـ وانـ

دمـــحعـــلً وفـــــلض  ــة  ــظ ــحدجــــفّ في لح ــي تج ــ ــراق وه ــ ــع ــ ــن عـــيـــحن ال مـ

ــله نـــعـــش عــــــزٍّ غـــرمـــبـــلً ــ ــن ــ ــل ــ مـــعـــحدوحم الـــــغـــــري  الى  ــى  ــنـّ ــمـ ــتـ مـ

ــنـــك رفـــلتـــلً ــل رمــــــلٍ مــــــحدّ مـ ــ ــل لــــك جــيــدك ــ ــحرهـ ــ ــل ونـ ــ ــرم ــ ــث ــ وال

ــم قـــرمـــراً فـــأنـــت لــلــصــبــح فــجــرٌ عنيدنـ مــــحا  مـــرعـــك  لم  ضـــلحـــك 
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رفقاً بهذا القلب..!

الدكتور م�سلم الجابري

بعلده طيحف  نُشـرا  ولــح  )بغداده(طُــحمــت،  رؤى  على  »دمشق«  لصوتْ 

خيلليه رفــيــف  ضــمــهــما  ــلدهبـــللأمـــس  ــه ــر س ــ ــحق جــلنــوِــه وجم ــفـ وخـ

جفنيهما في  تــــرود  رُؤاه  ــت  ــل مـــعـــلدهرح دروب  ــه  ــلزلـ ــغـ تـ ــمًا  حـــلـ

فتصطفي ــتراب  ــ ال لتعتنق  ــحا  ــدادهوهـ ــ ــلً لــيــحم ح ــن ــج ــن عــطــره ش مـ

ــحف هـــحاهمـــل ــيـ ــت تـــفـــرقـــه طـ ــلنـ ودادهكـ ــم  ــدمـ قـ ــما  ــه ــم ض ــحم  ــ ــي ــ وال

* * *

ــة شـــلعـــرٌ ــلب ــب ــص ــل ـــد ل ــلدهأأبــــــل محـــسَّ ــسّ ــق مـــن ح ــ ــم الأف ــج مــفــنــى ون

ــل ســمــيره ــحم ــط ــل ال ــي ــل ــفــجــر مـــن عــــحّادهالـــشـــحق وال ــد ال والحــــب عــن

ــلئــه ــذي أتـــرعـــت كـــأس رث ــ ــل ال ــ إنـــشـــلدهوأن ــلى  ــحى عـ ــ ــأن أقـ ــ ب ــل لي  هـ

ــن حــلــبــلتــه ــم مـ ــقــي ــح م ــ ــر وه ــع ــش ــلدهال ــي ــلً ومـــرخـــي مـــن عــنــلن ج ــيـ دنـ

حــرمــمــه الـــدعـــي  ــج  ــل م أن  ــلر  ــغـ ــلدهومـ ــقـ ــلر مــــن نـ ــ ــيـ ــ فـــيـــكـــلبـــر الأغـ

ــثــير مـــن غــلــحائــه ــت ت ــ ــرى وأن ــحح قــيــلدهمــضـــ صــعــبــلً فــيــســلــسُ مــن جمـ

لــيرتــحي الــرحــيــق  معتصـر  أورادهكــللجــمــر  مــن  بــللــعــطــر  الــضــنــى  لــيــل 
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ســدولــه عليك  ــرخــي  م إذ  ــلــيــل  ــلدهوال ــج ن ــر في طـــحمـــل  ــم م والــنــجــم 

بفجره ــلء  ــق ــل ال حــلــم  عــلى  ــلدهنــفــضــحا  ــت ق ــز  ــ وخ ــبــيــك  جــن وفي  أمـــــلًا 

ــله لــيرتــحي ــظ ــن ل ــن لي بــســكــبٍ م ــلده؟م ــ ــذي يهــفــح لــعــطــر رم ــ قــلــبــي ال

نجمه خــلفــق  استنزلت  مــل  ــلدهوالفكر  ــ ــ وقّ ــن  ــ م الـــلـــيـــل  ــلء  ــ ــ أض إلّا 

ــلءه ســن ــحن  ــي ــع ال غــبــش  إلى  زنــــلدهتُجــــري  قــــدح  ــك  ــي ــف ك وفي  نــبــعــلً 

شحكهل فتخضـر  شـــــحارده  ــى  ــأب ــلدهت ــقـ ــنـ مـ إلى  جــــلمحــــه  وتــــضــــم 

ظــلــه ــن  ــ م خـــفـــقـــةً  لأبـــصـــــــر  ــلء في ســطــحر ســـحادهإني  ــي تُجــــري ضـــ

ــرةً مـــرنّـــق نــحمــهــل ــ ــله ــ ــلدهوالـــعـــين س ــرت لهـــبٌ مــضـــــيء عـــلى خــطــى م

ــه ــلام أق في  ــبراا  ــ ــع ــ ال جـــفّـــت  ــدادهان  ــدم الجـــحانـــح مــنــك بــعــض مـ فـ

* * *

جـــرحـــلً تـــضـــحّر مـــن ســعــير ضـــمادهرفـــقـــلً بهــــذا الــقــلــب بـــين أســلتــه

فإنه  » »الـــعـــراق  وجـــه  تــذكــروا  ــه.. بـــســـحاده«لا  ــل ــي ــخ مــــؤرق ل ــي »شـــ

ــؤادهوحـــنـــين دجـــلـــة غـــصـــةٌ تــعــتــلده ــ ــج بـــللـــتـــذكـــلر خـــفـــق فـ ــل ــي ف

عليلئه في  ــن  ــئ م ــراا  ــفـ الـ ــلدهودعـــــحا  ــ بـــطـــحن وه ــقــى  ــل ت ــل  ــدر مـ ــ م لم 

فبؤسه الــنــخــيــل  ــر  ذكـ ــن  م ــلدهوحــــذار  فـــحق وسـ ــحك  ــش ال مــنــه  زال  ــل  م

فــإنــه ــحل  ــقـ الحـ ــب  ــروا هـ ـــ ــش ــن ت حــصــلدهلا  ــحم  مـ حـــلن  مـــل  إذا  ــرٌ  ــج ح

بكت بما  العيحن  في  سـيضوك  ــلً يـــل أبـــقـــله ســـــــربُ جَــــرادهوغــداً  شـــحقـ

ــه ــحع تحــفّ ــ ــم ــ ــق« ونــلدههــــذا ايـــســـجّـــى والج ــش ــللحــزن قــف بي في »دم ب
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ــداوه ــ فـ ــبـــلا  ــلئـ ــنـ الـ ــه  ــت ــن ــخ أث ــلدهإن  ــف ف الأســـــــلرِ  طــــحل  هــــــدّهِ  أو 

ــه ــهُ وقــــد فـــض الـــــــحداع نــدمّ ــلـ روّادهسـ ــن  مـ ــمّار  ــ ــس ــ ال ــيـــأس  ــتـ واسـ

ــلتــه ــب ــل لــلــبــيــلن تــعــطّــلــت حــل ــ أعــضــلدهم في  فـــتّ  صمتك  والــشــعــر 

ــك قــــراره ــي ــل ــلدهوالجـــمـــع فـــلرقـــه ع ــ ــب ــ أك إلى  ــه  ــ ــل ــ ــلم ــ أن شـــــــدّا 

ــه ــحمـ مـ ــة  ــ ــآبـ ــ كـ في  لأيـــــــح  ــلدهإني  ــ ــلى آح ــبــكــي عـ ــى م ــنـ حـــشـــدَ ايُـ

رحيله مـــحم  الــغــر  الــصــفــلا  ــلر بهـــل عـــلى أعـــــحادهوأرى  ــسـ ــت مـ ــلـ حُمـ

به مشقى  ــذي  الـ ــن  ــحط ال ــك  ب ــن أوغـــــــلدهأنــعــى  ــ ــل مـــلـــقـــله مـ ــ بــــــرٌّ يـ

أهله عـــزّة  ــحنُ  ــص م ــم  ــكــرم ال ــحا  ــحا بــلادهمـ ــأتي عــن الأوطــــــلن، مـ تـ

ــه أبــنــلئ ــن  ــ م ــه  ــي ــن ــي ع وفي  فـــؤادهمـــنـــأى  مـــلء  الأرض  وحـــب  طــيــف 

ــلده«وطـــــنٌ تــقــلســم الحــــــراب دمــــلءه ــ ــده« و»زمـ ــزمـ بــللأمــس بــين »مـ

مــأتــمٍ الأســـــى في  ــه  ــع ــم ــلى أحـــقـــلدهأتـــــرى يج ــ أحــــزانــــه تــطــغــى ع

بهل نــشــقــى  ــي  ــت ال الأرض  ــأ  تهــن أضــــــداده..!إن  إلى  لتجمعنل  عــمــراً 

ــماده!فــلــتــبــك راعـــيـــة الــقــطــيــع دمــحعــهــل ــع ــى ب ــ بــيــتــل هـــحا رمـــح الأس

* * *

ــقــه أل الـــــذي لم  الـــحطـــن  أيهــــل  ــلدهمـــل  ــه م ــحق  ــ ف ــل  ــف ــط ال كــوــلــم  إلّا 

تــحزّعــت الــكــبــير  الشـيخ  دمــعــة  أولادهأو  ــن  مـ الـــبـــعـــداء  ــه  ــرات ـــ ــس ح

فلرسلً شحطك  السلحلا  تعدم  ــل جــــحادهلا  ــي ــه تـــترصـــد الـــدنـــيـــل ص

ــمـــحج فــراتــه ــلً كـ ــق ــل ــط ــن ــت م ــي ــي ــلدهح ــف أص في  كــللــلــيــث  ــداً  ــلمـ صـ أو 
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ــلً كـــللـــغـــرّ مــــن أبـــنـــلئـــه ــبـ ــحثـ ــتـ ــلدهمـ ــه ج دروب  ــلى  عـ ــحن  ــت ــلف ــه ــت م

سـيحفه ــحء  ــ ض ــل  ــي ــل ال ــمادهايــلــبــســـــين  ــ أغـ في  ــبر  ــصـ الـ وايـــســـهـــرمـــن 

ــيــب تُـــرابـــه ــلى حــب ــلدهوالـــراقـــدمـــن عـ ــ ــيُر رُقـ ـــ ــص ــه ق ــمًا مـــطـــحل لـ ــلُـ حـ

* * *

ــلــعــمــر عــهــد شــبــلبــه ــلً ل ــ ــي ــ ــلدهمـــل راع ــي ــزن مــن أع ــ ــذا الح ــب هـ ــل ــق وال

ــبٌ ــحاه ــلــغــري م ــفــلقــت ل ــلدهمـــحم اســت ــ بـــللـــعـــنـــفـــحان تـــشـــق قـــلـــب جم

ــل ــن ــلل ــن آم ــ ــد م ــشـ ــه الحـ ــيـ ــعــلدهيهـــفـــح إلـ أب ــن  م ــب  ــرح ال مضـيق  حــتــى 

ــحمــه ــق م ــســب ــن ــلنـــت تخـــف بــنــل ف إرواده)1(كـ في  لـــلأمـــس  ومــشــدنــل 

ــل ــن ــل شــحق ــع ــش ــل ت ــيـ ــدنـ ــلدهتـــتـــبرج الـ ــ ــن زُهّ ــكَ م ــسَ ــنُ ظـــمًا ونــســقــى ال

بليله الــشــكــحك  ســـحد  طــغــت  ــلدهوإذا  ــىً بــصــبــح رشـ ــن ــعــيــحن س ــلأ ال م

ــفـــلدهولــــربــــما أوحـــــــى لــــرائــــد نــبــعــه أنّــــــل ســـنـــأتي ايــــــلء بـــعـــد نـ

ــةً ــرب ــلن مــســعــد غ ــ ــى ك ــج ــس ــذا اي ــ ــلده!ه ــع ــلى إس ــقــحى ع لـــلـــروح.. لا ت

ــحب تحــيــةً ــنـ ــصى الجـ ــ ــن أق ــه مـ ــتـ ــلدهوافـ ــ ــلى أمج ــل عـ ــتراب بهـ ــ ــ مـــطـــحي ال

لسجنه الأســـــــير  بهـــل  يحـــنّ  استشهلدهأرضٌ  رؤى  بهل  الشهيد  ــحى  وه

ــة قــلــبــه ــلب ــب ــص ــلل ــلديضـــمّـــتـــه يخـــفـــق ب ــفـ ــن أحـ ــ ــين م ــلك ــب ــل ــش ل ــ ويهـ

حنينه ــتراب  ــ ال الى  ــتراب  ــ ال أبــــــرادهوشــكــل  ــلى  ــ ع نـــثـــرا  قــبــضــة  في 

)1( الإرواد: السـير البطيء.
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عبق النزيف)1(

يقين الب�سـري

أخضـر عــمــر  ــق  ــ ورم ــلة  ــي الح ــلف  الأســـطـــرطـ ــه  ــي ــت ــل مــق في  ــفــســت  ــن ــت ف

فـــؤاده ــحر  ــع ــش ال نـــزف  ــذمــب في  ــي ــن راعـــفـــةٍ تـــطـــحل وتــقــصـــــرل ــزم ــن ب

جنلحه فــشــد  ــل  ــي ــدن ال بـــه  ــل ايــعــبرجــنــوــت  ــه ــن ــل فـــلنـــقـــلد م ــه ــلح ــن ــج ب

فيمتطي الهـــجـــير  لـــفـــحُ  ــه  بـ ــدو  ــ فيمطريح ومــســتــشــفّ  الــقــرمــض  ــفــحُ  ل

بمرجل الجــنــلح«  »مــحفــحر  مــحكــرويحـــحم  ــلعــد  ــب ت وإن  ــحع  ــل ــض ال بـــين 

مصحغهل اللهيب  بــأنــفــلس  تفخروشـــدا  الـــبـــلاغـــة  ــل  ــيـ دنـ بـــه  عــبــقــلً 

ــمال ربــيــعــهــل ــ ــج الجـ ــ ــرا وه ــلث ــن ــت ــرف أحمـ وهـــــج  ــه  ــيـ ــتـ رئـ وفي  روح 

ــيــض حــــزنٍ زاخـــرٍ ــح ف ــلاق ــى ت ــرحــت ــزخ بــلــهــيــب خـــلطـــرةٍ مــمــحج وم

ــدى ــن ــثّ مـــن ال ــن ــلًا م ــض ــة بــــه مـــتـــســـحّرألــفــيــتــه خ ــفـ ــلصـ وهــــدمــــر عـ

ــمَ الــقــلــب الجـــرمـــح ثــمالــةً ــعِ ــط فيسكرمـــل مُ ايــهــب  ــرشــفــهــل  م عـــــذراء 

ممسهل الـــرمـــلل  ــة  ــش ــلط ع أن  ــح  ممـــل تـــضـــحّع مـــن شـــــذاك الــعــنــبرلـ

ــل ــلته ــو ــف ــة ن ــ ــحان ــ ــش ــ ــل مــزهــرلأعـــــلدهـــــل ن ــداهـ ــلى مـ ــل الــربــيــع عـ ــل ع
)1( ألقيت في الحفل التأبيني اينعقد في مؤسسة آل البيت لإحيلء التراث بمدمنة قم بتلرمخ 

28م11م1996.
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كليمة وهـــي  ــك  ــي ــت رئ مـــن  نـــمّ  تتصحرمـــل  إذ  الـــعـــذراء  ــرؤى  ــ الـ إلّا 

فتجتلي ــين  ــن الح دمـــك  في  الأعصـر«ومـــضـــجّ  عليك  اشتبكت  مل  »بغداد 

ــفـــة الجـــــراح قــصـــــيرةٌ ــخ منبرعـــــذراء راعـ ــم ــش وم ــب  ــع ــل ش مـــزهـــح بهـ

نجلبةٌ الـــعـــراق  ــين  ط ــن  م تبورعجنتك  حـــين  كـــل  ضــمــيرك  في  هـــي 

شـراعهل الــرمــلح  عصف  مــن  ــأنِ  ت ــير الخـــيّرلم  ــم ــض ــل ال ــدهـ ــلئـ مجـــــداً وقـ

بشحطهل فــعــنّ  زوابـــعـــهـــل  ــرعــبــثــت  ــل ايـــهـــب الأحمـ ــله بهـ ــ خـــشـــفٌ وتـ

ــحؤهــل ــةً مـــصـــلرع ن ــلرمـ ــفــت سـ ــحق ــم ذلـــك تمطرف ــ ــحم ورغ ــم ــس ال ــفــح  ل

بنشـرهل مــضــحع  درراً  ــل  ــرته ــث ومعشـرون القدمم(  واللون  )عينلك 

* * *

فللهحى رحيلك  منعى  من  لست  ومسكرأنــل  غــنــلك  ــن  م مــطــرب  زال  ــل  م

ــتْ ــمازج ــت ــتَ أنـــجُـــمَ لــيــلــنــل ف ــي ــن ــت فـــيـــه ايــبــوــرغ ــ ــلٍ أنـ ــيـ ــحم لـ ــمـ بهـ

خلتهل حــتــى  الــرمــح  ــلن  ــن ع ــحي  ــل تؤمرت لــســلنــك  عــلى  ــقــرمــض  ال بــفــم 

مــشـــــرعٌ فـــوـــدّك  لــيــلٌ  دجـــل  وتكسـروإذا  ــحب  ــط الخ ــه  ب ــدّ  تهـ ســـــيــفــلً 

وعقمهل ــن  ــدم ــراف ال أرض  ثــكــل  ــل  نــيرم فـــكـــر  وأنــــــت  ــك  ــدتـ ــلعـ بـ إذ 

ــل ــداره ب الـــغـــراس  ــن  لح تــكــن  لم  ــعــطــلء فــتــنــكــر!!أو  ــلل تهــمــي عــلــيــهــل ب

حرفهل ســـــيــد  ــت  ــ وأن ــك  ــلأت ح تـــتـــكـــدّرقــد  إذا  ــل  ــهـ ــتـ آهـ ــر  ــ ــدمـ ــ ونـ

فأقفرا ــحاك؟  ــ ه عقبي  هــكــذا  ــيـــل مــقــمــرأو  ــله لـ ــ ــف ــ هـــضـــبـــلتـــه وج

ه ــض عــزُّ ــرف ــلن م ــ ومسخرفــجــلا عــن الأوطـ الخـــنـــحع  عـــلى  ــم  ــقــي اي ذلّ 
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تذكري« الشـرمف  النجف  رملة  معفر»مل  ــحاك  ــ هـ في  قـــلـــبٍ  ــلا  ــج ــل خ

ملاحةً الشـيحخ«  »سحق  من  ــرة فـــــأورق مــزهــرجلذبت  ــلطـ ــت خـ ــي ــق وس

ــحّةً ــتـ فـ ثـــــراك  عـــلى  تــرضــعــين  ومــشــب تحـــت نــــداك عــــحدٌ أســمــرإذ 

ــلى شـــفـــة الــــزمــــلن مــعــبركــم أبــدعــت نــســماتــك الـــغـــراء من ــ لحـــــنٍ ع

ــذوةً ــ ــى جـ ــ ــأذك ــ ــمًا ف ــجـ ــه نـ ــت ــق ــل تكررأط الأصـــــيــل  للوين  ــروح  ــ ال في 

ــه ممـــل اســتــقــى ــلن ــي ــر ب ــو تسفرفــــــلزدان س تــنــفــس  عـــما  الـــــرؤى  ــذب  ــ ع

ــده ــراا تمـ ــ ــفـ ــ ــة والــــحفــــلء وتــكــثــرونـــــما وشــــطــــآن الـ ــي ــم نـــســـغُ الح

ــزة ــزم ــة الـــكـــرمـــم ع ــب ــل ه ــلدهـ ــأعـ ــل فـــــجٍّ مــنــظــرفـ ــ ــن ك ــ ــل م ــ مـــرنـــح له

دا ــره فــتــمــرَّ ــم ــى مــشــلرف ع ــ ــدرأرخ ــ ــل ويه ــيـ ــرعـ ــل الـ ــ ــل مـــضـــج به ــ مم

* * *

ــدر الــشــلم وجــيــدهــل ــدٌ عــلى صـ ــق ــرع ــدث ــت ــل م ــ ــه ــ ــب ــ ــد ايــــنــــحن ورم ــيـ بـ

ــة ــلن ــحب أم ــل ــق ــه بـــك ال ــتـ ــفــطــرقـــد أودعـ ــت ــةً ت ــ ــلش ــ ــش ــ ــه ح ــي ــك ــل ــم ــت ف

ــل ــإنه ــن راحـــتـــيـــه ف ــ وأثمروتـــــــــزودي م الأصـــــيــل  الــذهــب  مــن  أغــلى 

ــى على ــ ــك الأبهـ ــلمـ ــه وسـ ــدم ــل ــق متمطروت وعــــلرضــــلً  ــلن  ــ ــزم ــ ال مــــرّ 

ــدّه حـ ــم  ــلّ ــث ت ــل  ــ وم ــه؟  ــدم ــم ــغ ت ــه ايــتــنــمــرأوَ  ــزمـ ــل وعـ ــي ــق ــص ــح ال ــ وه

عصلرةً الضمير  شـرف  من  عب  معصـرقد  الــبــطــحلــة  ــر  خم ــن  م ــله  ــق وس

بجنبهل مـــلـــحذ  ــرعــة  مــشـــ ــه  ــذم ــخ ايعشـرف ونعم  ــحىً  ه الــعــلاء«  »أبي  لـ 

ــلً ــج ــحاع ــلن ل ــي ــقــلضـــ ــت ــل ايــــزورودعـــيـــهـــما م ــه ــن ــم مـــل نــــمّ ع ــلته ــي ــو ب
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ــن عـــلى ايـــدى ــرم ــلئ ــث ــراث ال ــ ــروءة يخــطــرفــهــما ت ــ ــم ــ ــل ــ ــلر ل ــ ــن ــ ــل م ــ ــ وهم

ــراً واع جسـراً  الأضـــلاع  مــن  تتقطرنصبحا  ــمًا  ــ ــراع ــ ب الـــقـــلـــحب  ومــــن 

غمده مــرفــض  السـيف  بقلمل  مــعــبروهمــل  ــع  ــل ــط ــت ال في  جـــيـــل  ــل  ــكـ ولـ
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فار�ص ال�ضعــر

ال�سـيد عامر الحلو

ــل ايــصــلب ــب وجـ ــط ــلبقـــد عــظــم الخ وغ ــلً  ــب غــرم قــضـــــى  فليصطفى 

فـــــــلدحٍ مـــــن  أقـــــســـــله  مـــــل  ــل بـــللحـــزن والاكـــتـــئـــلبالله  ــن ــمّ قـــد ع

ــةٍ ــرب غ ــر في  ــع ــش ال ــد  عــمــي ــى  ــل أقــســى لــظــى الاغـــترابقــضـــ ــل دهـــر م م

ــه ــل ــى أه ــ ــن حم ــ ــداً ع ــيـ ــعـ ــى بـ ـــ ــض ــآبق ــ ايـ لـــلـــغـــري  إذ  وصـــوـــبـــه 

جـــلّـــقٍ في  ــلس  ــ ــن ــ ال ــه  ــت ــع ــي شـــ ــد  ــ ــلبق ــه ــف الــرئــيــس اي ــط ــه ل ــصّـ وخـ

ــلني الـــحفـــل ــ ــع ــ ــل م ــ والاحتسلبوقـــــدمـــــحا كـ والاخـــلاص  والــصــدق 

ــى قــضـــ ــد  ــ قـ ــةٍ  ــ ــربـ ــ غـ في  ــه  ــنـ ــكـ ــف ايــســتــطــلبلـ ــج ــن ــه ال ــن ــأمـــن ع فـ

الــ الــقــلــب ومـــل صــلحــب  ــل طــيــب  ــخ والأخــــــلاق والإنــتــســلبم ــأرمـ تـ

ــه ــ ــلنـ ــ ــل فـــــــلرس الـــشـــعـــر وربّـ ــ ــلب وبــلبمـ ــف بـ قــد خــضــت فــيــه ألـ

مبدعلً ــل  م )الـــدمـــحان(  صــلحــب  ــل  ــلبم تهـ مجـــــلل  ــل  كــ ــنـــت في  كـ قــــد 

ــرعــةٍ ــحا في ســـ ــ ايـ ــحاك  ــ ــف طـ ــي ــترابك ــحاك الــيــحم عــفــر الـ ــ كــيــف ح

قــضـــــى عـــظـــيـــمٍ  ــلى  ــ ع ــلً  ــ ــف ــ أس ــذابوا  ــعـ الـ ــلر  ــنـ بـ الــقــلــب  وروّع 

ــلبلـــســـنـــل نـــــــراه الــــيــــحم مــــل بــيــنــنــل ــي ــغ ــل ال ــن ــي ــلً عــــزّ عــل ــبـ ــلئـ مـــل غـ



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م484

فقيد العلم والاأدب

ال�سـيخ جعفر الهلالي

ــم ايــنــلســب ــرم ــذاً ك ــ ــلا ف ــع ايــحاهــبِنــعــتــك ال مدنفلا  شــجــحاً  ونلحتك 

أنسه كنت  ــذي  ال الــنــلدي  لك  ــزون الــفــنــل والجــحانــبوضــج  ــ فــهــل هــح مح

ــةٍ ــج ــد ازدهــــــلر وبه ــع ــه ب ــت ــش ــأوح غيلهبف في  الأســى  عظم  من  فأصبح 

ــيءٍ نــرمــده ـــ ــل ش ايطللبلــقــد كــنــت فــيــنــل ك بوسن  ــحراً  ــحف م النبل  مــن 

ــةً ــلاق ــث ط ــدمـ ــب الحـ ــي ــل ط ــن ــلدل ــب لشلربت ــفــراا  ال طعم  مــن  بــأعــذب 

صفحهل تــكــدر  مــل  نفس  لــك  ــبسمت  ــلع ــت اي مــثــقــلاا  ــل  ــبرتهـ غـ ولا 

ولادةٍ ــح  ــن ص والأخــــــلاق  ــلا ايـــشـــلربكـــأنـــك  ــب ــي ــن ط ــما عـ ــت ــرع ــف ت

ملجداً بك  طحى  بل  لا  الــردى  ــحازبطحاك  الح ــحر  الأم في  ايسلعي  عظيم 

تــنــلولــت ايــنــحن  كــف  ــعُـــدا  بَـ الكحاكبألا  بــين  النجم  وأنـــت  ــلاك  ع

مـــقـــدرٌ أمــــــرٌ  الله  حـــكـــم  ــن  ــكـ وراكــبولـ هنلك  ــلشٍ  م مــن  الخلق  عــلى 

سـيرة النلس  في  أحيته  من  ملا  الغرائبومل  الفعلل  بمومحد  قضلهل 

* * *

ــحَلي ــق ــيَ مِ ــن ــنٍ أخــرســت م ــس ــل ح مصلئبيأبـ وزدا  ــزاني  أحـ وأجــجــتَ 
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محدعلً القرمب  بللأمس  نوتُ  جحانبيلقد  فــهــدَّ  مــحســى(  ــل  )أبـ ــزاً  ــزم ع

راحلًا شخصك  اليحم  أنــحح  ــبوجئتُ  ــك لاه ــراقـ ــن فـ ــؤادٍ مـ ــ ــ بـــوـــرِّ ف

بــمــحقــفٍ أقــــحل  أن  ــلني  ــس ع ــدَ كــلتــبفــــماذا  ــعـ ــق فــيــه شـــلعـــرٌ بـ ـ ــلِّ يحـ

إنهــل ــك  ــقـ وحـ ــلً لا  ــقـ حـ ــك  ــ ــي ــ عــحاطــف صَـــبٍّ مــن صــدمــق محلببأأرث

سهمه ــك  ــلل غ ــب  ــط الخ بـــأن  ــلني  ــ التخلطبأت غــداة  سمعي  في  وصحتك 

أن ــحاُ  ــ رجـ عـــضـــللاً  داءً  لــقــلك مــشــلربيتحــمــلــتــه  فــتــصــفــح في  تــعــلفى 

ــه ــدسَ ق تجـــــلور  أن  إلّا  الله  الأطلمبأبــــى  الــكــرام  البيض  النفر  مــن 

معشـر ــب  غــلئ رد  دمـــعٌ  ــلن  كـ ــح  السولئبولـ سـيلَ  الدمعُ  عليك  لسللَ 

الثنل مشـيعه  ــحداً  ــق ــف م ــت  ــحرك ــب ــبف ــترائ ال بــطــيــب  مــثــحاه  حــيــث  الى 

حــبــيــبــةً الـــرســـحل  آل  ــن  مـ ــلور  ــ غللبتجـ آل  مــن  الــححــي  بيت  سليلة 

ــل ــحاره ــلً فــوــصــنٌ ج ــن ــرَّ بهـــل عــي ــق بجلنبف مــنــهــل  كـــفّـــله  عَــلِــقَــت  يـــن 

* * *

رمشتي ــم  ــترس س ــلذا  ــ م ــنٍ  ــس ح الضـرائب)1(أبـــل  عظيم  من  فيه  أنــت  ــل  يَِ

ــه الحــجــى ــن ــزم ــلً م ــلنـ ــك انـــسـ ــت ــرف التجلربع في  مــيــزانــه  الفتى  وعــقــل 

زكيةً ــلً  روحـ الأخـــلاق  بــك  ــلن ايــكــلســبوشمت  ــج ــن ه ــزاً ع ــ تـــرفّـــعُ ع

ــع رائـــعـــلً ــحاض ــت ــل ــللاً ل ــثـ ــن كـــبٍر لخـــلٍّ وصــلحــبوكـــنـــت مـ ــك ع نـــأى ب

بدا وإن  النفحس  حقد  عن  ــراغــبتسلميت  ب ــه  ــي ف ــســت  ل رأي  ــللــك  هــن
)1( الضرائب: الطبلئع.
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تشفيلً ــلد  ــي ــق الان ســلــس  كــنــت  بليثللبفـــما  خصمه  مــرمــي  راح  كمن 

عــفــةٍ ــعــث  ــب م الله  ــرو  ــم ــع ل بلينلقبوذاك  ــلا  ــع ال تــكــســلب  رام  ــن  ي

نــظــيره ــلن  ــ ــزم ــ ال ــل في  ــن ــدم ل ــل  ــي ــل لحلسبق رقـــمًا  فــيــه  اكتشفنل  ــل  م إذا 

خــللــدٌ شخصك  أن  مــنــه  ــعــلقــبفوسبك  ــت تُــــــــردّده الأمــــــلم عــنــد ال

ــه ــلل ــص وخ ــه  ــل ــع ف إلا  ايـــــرء  ــرٌ لــذاهــبومــــل  ــم وذلـــك بــعــد ايـــحا عُ

* * *

بيلنه بسور  الفصوى  شــلعــر  القحالبأمـــل  في  حُسنهل  ــعــلني  اي مُــرمــنــل 

تصحغهل ــتَ  ــرح ف حــبــلً  ــل  به ــتَ  ــع للوبلئبولِ لا  ــر  ــده ال لجــيــد  عـــقـــحداً 

ــة الـــرؤى ــذب الكحاكبوغــنــيــتــهــل أنـــشـــحدةً ع بــللحــســلن  ــزري  تُـ قصلئد 

لطللبتــســـــير مــع الأســــلم مــهــما تــقــلدمــت ــلءً  رخـ وافـــت  الصبل  كــرمــح 

ــؤاد تــذمــبــه ــفـ ــك الـ ــن ــل م عجلئبســكــبــت بهـ مـــن  رتُـــه  صـــحَّ بـــما  ــلً  ــلن ــن ح

ــةٌ ــلل ــل الحـــيـــلة رس ــي ــت عــنــهــل بــغــلئــبولــلــشــعــر في دن ــن ــل ك مــقــدســةٌ مـ

ــم لــفــلــســطــين بــكــيــت أســلرهــل ــك ــحن الــســوــلئــبف ــف ــةٍ تهــمــي ج ــي ــقــلف ب

جنحبه تبكي  )لــبــنــلن(  عــلى  ــة نــــلدبورحـــت  ــ ــف ــ ــران وله ــ ــ ــة حـ ــرقـ ــوـ بـ

مرابعلً ــراق(  ــع )ال أرق  مــن  سبلسبوبكيت  شبه  )النهرمن(  ضفة  عــلى 

براكبفلا )البلسقلا( الخضـر علدا بحاسقلً تزهح  مّرُ  السُّ )الجلرملا(  ولا 

مجده بشلمخ  الأعـــلى(  )النجف  ــبولا  ــحائ ــن ــد ال ــن ــن وافـــــله ع أمـــــلنٌ يـ

بولصبولا )الطف( مثحى السبط يُحمى مزاره الــقــبــلب  منه  رشــقــحا  فقد 
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سُبّةٌ الدهر  مدى  الطلغي  على  الأطلمبستبقى  رمــز  والفخر  العلا  ومبقى 

ــلء مجــســداً ــحف بــحاجــبومـــل )ســـحرمـــل( مــهــد ال ــحم  أقـ بــشــعــري  فــهــل لي في 

مــطــلرفٌ ــه  الإلـ نصـر  مــن  تكِ  مِـــن الــعــز تــزهــح بــليــنــى والــرغــلئــبتغشَّ

شبلهل تحــضــن  كـــــللأم  ــل  ــن ــتِ ــي ــق ــل حـــنـــلنـــلً وتحـــبـــحه بــضــم الـــترائـــبت

ــةٍ ــغــرب ب ــش  ــعــي ن ــل  ــن ك وإن  ــوــن  ــن ايصلعبف وثقل  الــغــللي  الــحطــن  عــن 

ــل فــيــك نـــخـــحة مــلجــدٍ ــن ــس ــل ي ــإنـ ــل والأقـــــلربفـ ــن ــل ــن أه ــل عـ ــعــحضــن ت

عشـيرةٌ الــكــرام  فللعرب  ضـير  تشلغبولا  في  أوطــلنهــل  أصبوت  وإن 

عرمنه بحسط  الضلري  )الأســدُ(  الأخلشبهنل  رِعـــلن  ذلّــت  لــه  شمحخلً 

ــرٌ لــكــل كــرمــمــةٍ ــخ ــلٍ( ف ــلسـ ــح بـ ــ ــب)أب ــل راغ ــل ك ــن إدراكـــهـ تــقــلصـــــر ع

ــةً ــبـ رُتـ لــلــزعــلمــة  ــل  خـــبرنـ مـــل  ايـــراتـــبإذا  عـــلـــحّ  ــأتي في  ــ م وجـــدنـــله 

جبينه ــح  ــعــل ت ــلء  ــس ــع ق ــةٌ  ــ هم ــت  ــ ــلغٍ وغــلصــبأب ــط ــلى حــكــم ل ــزولاً ع ــ ن

ــه بــذلــةٍ ــدم ــمُ( مــقــبــحل ل ــل ــس ــلذبومـــل )ال ــر كـ ـــ ــه بــليُــنــى ش ــي ــراوغ ف ــ ــ م

وأهلهل للوقحق  إلّا  )النصـر(  القحاضبومــل  بللسـيحف  إلّا  العز  ومــل 

* * *

الأسى معصـره  راح  وقلبي  عجلئبوجئتُ  أمــــحر  مـــن  ــه  ــي ف ــوــن  ن يـــل 

كللعقلربتــقــسّــم مــنــل الــشــمــل بــعــد اجــتــماعــه بعضنل  لــبــعــضٍ  ــلر  وصـ

بعحلةٍ اليتيم  مبكي  كمن  ــلربوصـــــرنــل  ــ ض بـــقـــحة  ذلاً  ومـــحســـعـــه 

ــل ــن ــخــلاف ــل مــشــغــحلــة ب ــن ــت ــلح ــس لصلحبف ــلً  ــق ح رد  ــلافٍ  ــ خ وأيُّ 
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لضعفنل الــعــدو  مبغي  عسى  ـــلذا  ــل مــــن تحــــلربوم ــن ــن ــي ــر ممــــل ب ــثـ ــأكـ بـ

ــلً بــأهــلــيــنــل فـــلا تــحســعــحهــمُ ــق ــرف الأجــلنــبف حــصــلر  ومكفيهم  ــكــللاً  ن

* * *

ح الأســى ــلء إن بـــرَّ ــن ــل صــفــحة الأب ايصلئبوم نــــلزلاا  ــكــم  ودهــت بــكــم 

ــحده ــ وجـ ــمار  ــ ثـ ــم  ــتـ أنـ أبٍ  ــد  ــق ــف ايتعلقبب نسله  في  الفتى  وحــســب 

ايدى على  فهح  الجسم  منه  غلب  ثلقبلئن  الــذكــر  عــلطــر  بعمرٍ  سـيبقى 

بكم لنل  إنّ  الخــطــب  فيه  جــلَّ  ــلى رمـــب الــزمــلن ايــحاثــبوإن  ســلــحّاً ع

أجــره وللصبر  البلحى  عــلى  ــرم واهــبفــصــبراً  ــحان أكـ ــ لــدى خــللــق الأك

ــحر قــصـــــيــدةً ــع ــش ــذا ال ــم هـ ــكـ ــن أحــــزانهــــل بــجــلابــبودونـ ــ ــعُ م ـ ــفَّ ــلـ تـ



489 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

ـل عن �ضهوة ال�ضعر)1( للمترجِّ

نزار البصـري

الشعر  صهحة  عن  ل  للمترجِّ أبيلاٌ  العبلرة..  ضلقت  الرؤمل  اتسعت  كلّما 
وللخللد فيه، الشلعر الكبير الأستلذ الراحل مصطفى جملل الدمن.

تَعِبُ ـرى  والسُّ ــلفٍ،  غ بعدك  الــتُربُالنلي  صحتَكَ  ضمّت  كيف  فدُلني 

ــيء إلى ــف ــى بــيــلنٌ لــح م ــف ــف أغ ــي العشبوك فحقه  لــنــدّى  الـــتراب  ظلمي 

ــحا قــلفــيــةً ــ ــلد اي ــ ــف غــطــى رم ــي ــؤ الــرطــبوك ــؤل ــل ســـــيــلن امــقــلعــهــل وال

ــت أوجـــلعـــنـــل في كـــل رائــعــةٍ ــي ــنّ تنسكبغ ــلع  الأرجـ في  أغلنيك  وذي 

فلختلجت النهرمن  ذُرى  عنك  وتنتوبسألتُ  تــبــكــي  ــةٌ  ــلـ دجـ ــل  ــزنه ــو ب

عــجــلٍ: ــلى  ع قــللــت  بــللهــل  ــل  م الشهبفقلت  فــلربــدّا  خبل  السـراج  هــذا 

ألفَِت التي  »بغداد«  الصحا  ملتهبوجلّل  منك  بورف  »الرضـي«  صدى 

* * *

شفةٍ عــلى  منبُ  لم  الــضــلد  هلجس  والقصبمــل  النخل  فيه  تحهج  صــحا 

بلدٍ ــن  ع ــأي  ــن ال هـــذا  ــلك  ــ وإم ـحَبُعشنل  والــنّـُ الــذؤبــلن  شعبه  تنلهبت 

ــل حـــرّهـــل الــغــضــبوظـــل لحــنــك شــجــحى ايــغــرمــين به ــيّ ــف ــت وجمــــــرةٌ م
)1( ألقيت في الحفل التأبيني اينعقد بمركز أهل البيت بلندن بتلرمخ 15م12م1996.
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مبلهجهل غللت  إن  عمرك  ــه الأدبأشــجــلر  ــعَ ــأرخــى دم ف ــحن  ــن اي كــفُّ 

ــعٌ كــلــما شـــــربَــت ــب مصطخبفـــذا قــصـــــيــدك ن ــلَّ  ظـ ظـــماءً  الــســنــين  مــنــه 

رقدا هل  الليل  سمير  مل  شلعري  العتبمل  شــفّــهــل  أم  رؤىً  بــنــلظــرمــك 

دمٌ ــراق  ــع ال ــلا  وجــن مضـيت  ــسَــبفقد  نَ ــه في أرضـــنـــل  ــلل م ــرٌ  ــج ــن وخ

طفقت إن  »سنولرمب«  عهدُ  الحقبمغيظه  بــه  شعّت  مــل  منه  »بنينحى« 

منلبته ــى  ــ أدن مــن  الــصــبــح  والحــجــبفــيــذبــح  الاســـتـــلرُ  لـــه  لتستقيم 

أيي هفل  إن  ــذراً  عـ الــضــلد  سـيد  فينسلبمــل  أخــفــيــه  الــفــراتــين،  نــوــح 

ــل ــن ــت ــن ــل نــــــــيران مح ــنـ ــنـ ــيـ اللهبفــــإنــــما بـ الشلعر  صحاَ  فيأكل  تضـرى 
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نجي الرمال ال�ضمر)1(

ال�سـيد محمد ح�سن الأميني

إليه شلعراً وعليلً،  الدمن أخلً وصدمقلً وأستلذاً،  السـيد مصطفى جملل  إلى 
كلن معيدني إلى الشعر في حيلته عندمل كنت أهجر الشعر، وهل هح غيلبه معيدني 

إلى الشعر مرة أخرى:

الــفــكــرُ ــتــك  أبـــعـــلد غــرب ــســلفــر في  والشعرم والحـــب  الابــــداع  فيغمره 

فُسوةً مــرتــلد  الــشــحق  إليك  الزهرومــرقــى  ــجــم  الأن أشــحاقــنــل  إلى  فتبدو 

ــلدمٌ ــ ق ــب.. كــأنــك  ــذهـ تـ النهر؟!كــأنــك لم  منفد  هــل  النهر  مثل  لــتــحّك 

ــلرٌ وغـــربـــةٌ ــ نـ عــيــنــيــك  ــحُ في  ــلامـ والسورتـ الــدر  أهدابك  من  ومكسـر 

ــن الأحــــزان حــحلــك حـــحّمٌ ــير الحـــزن مــل شــلبــك الكِبرطــيــحر م وأنـــت أم

ــدى ــن ــبرَّ وال ــ ــك ال ــفّ ــل مـــن ك ــلوله ــن الحمرت منلقيرهل  شكر  مــن  فتصدح 

أجــدتهــل ــلا  ــللح ك ســــحداً  جــئــن  البيض والحمر والخضـرإذا  فهي  سماحك 

فلنتهى منهن  الشعر  فــضــلء  ــلأا  إلى الروح منهل السجع والعزف والنقرم

هدملُهل لـــحلا  الأحــــزان  ــن  م ــحرٌ  ــي قفرط مــححــشٌ  مــحنــقٍ  روضٍ  كــلُّ  إذن 
)1( ألقيت في حفل الأربعين اينعقد بتلرمخ 5م12م1996 بقلعة الأسد في مدمنة دمشق وأعيد 

إلقلؤهل في الحفل التأبيني اينعقد في لندن بتلرمخ 15م12م1996.
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قــلمــةٌ فللسور  تــنــلغــيــهــل  ــرا  ــط والعطرخ والشهد  الشدو  وسلل  تهلدى 

الحـــزن وحـــدك شلحبٌ ــير  أم الزهروأنـــت  ولنل  والصدى  منه  الجمر  لك 

ضلحكلً تحمئ  والأبــعــلد  الرمح  تخضـرلك  والرمح  الأبعلد،  فتخضحضـر 

ــمًا ــج وأن وصـــوـــحاً  ورداً  ــل  ــرن ــط وتصفروتم تـــذوي  الــرمــح  وراء  وأنـــت 

زادهــم والجمر  الرمح  ايبدعحن  ــدركــذا  ب مـــن شــوــحبهــم  ــقٍ  ــ أف كـــل  وفي 

خــطــلهــمُ لــنــبــل  ــل  ــي ــدن ال نـــزلـــحا  ــرّواإذا  ــ ــل م ــ ــروا عــلــيــهــل وم ــ كـــأنهـــم مـ

* * *

مدىً لا  والشعر  العمر  صدمق  والعمرسلاملً  الشعر  بعدك  فيندن  مضـيء 

ــةٌ ــلم أق ــلً..  ــقـ حـ ــبر  ــق ال وراء  ــت  ــ قبر؟!أأن مصلدرهل  أن  مقحى  الضحء  من 

ــد أج لم  ــنــك  ــي جــب ايــــح  لم  ــتُّ  ــف ــل السمرت القبب  امقلعهل  تشتهي  رؤىً 

ــد ضــمّــهــل ــلئ ــص ــق ــر ال ــع ــش كتلبٌ أم العصف الذي ضمه الصدر؟!وأيهــــما ال

ــت ههنل أن هــل  ــحان  ــدم ال إمــــــماءةٌ بكرأحـــدّق في  ــم  ثـ بــــــححٌ..  ــم  ثـ ــلى  بـ

والجهروثـــــمّ غــــــلالااٌ تـــشـــفّ وخـــلطـــرٌ والهمس  الحمض  وثــم  مــرف 

ههنل ــت  ان مــل  بعض  لا  هــنــل..  سفرأأنــت  يححهل  لم  الــرمــح  مثل  وبعضك 

ــلذخــلً ــل خــطــه الحـــبر ب ــرك لا م ــع الشعروش هــي  الكبلر  سجلملك  ولكن 

غلمضلً والضحء  الظل  بين  نبرحضحرك  ولا  بليغلً  صــمــت،  ولا  ــيــفــلً  أل

ــحه غــلضــبــلً ــل ــلح الــفــكــر تج والهـــذرتــشــد جمـ الــترهّــل  الــفــكــر  ــذل  ــت اب إذا 

ســلخــراً وتــحمــئ  ضــجّــحا  إذا  السورتشـيحُ  الأدب  على  مبقي  مل  طيب  فيل 
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كأنهل ــروف  الحـ تــنــدى  مــل  طيب  ــل  والجمروم العصف  أنهــل  لــحلا  خصللك 

خضلبهل حنتّ  السمر  الــرمــلل  والنهرنجي  والعشب  النخل  وجُــنّ  إليك 

وأتلعت الضفلف  خضـر  نَهـَـدا  والهجروقد  الشحق  شفّه  ــدراً  ص لضمّك 

لشلعرٍ الــضــفــلف..  تعلح  الفكرلفلرسهل  وشـــــــرده  الـــرؤمـــل  ــه  ب ــت  ــ ألحّ

فلنثنى ــب  الح مــحجــك  عــن  ــرده  البوروشـــ احــتــدم  كــما  مــحجٌ  صــدره  وفي 

تجمّعت النخيل  ــلا  ــلب وغ ــبٌ  ــرم ــرغ ــن اي ــ ــزم ــ ــل وال ــ ــرم ــ بـــداخـــلـــه وال

والخمريجــرّحــه »الحــــزن الــعــراقــي« مــل لهل منهن  الشهد  مــنــزّ  ــلً  ــراح ج

ــأيٌ وغــربــةٌ ــبِّ نـ ــعــضُ الحـ ــبَّ وب وبعضُ النحى قرب وبعض الهحى غدرأحـ

الِحمى يهجر  أن  ــر  الح وفــلء  الحــروبعض  اغـــترب  أوطـــلنـــه  في  ــح  ه وإذا 

* * *

ــدى واي الـــروح  تعزف  مــلذا  والحــبرأغنيّك  الـــدم  ملهث  وحـــحلي  ضـرمرٌ 

الكثرورمـــــل وكـــثـــبـــلن ورمــــــلٌ مــكــرّر قحافله  تتعب  لم  الــعــين  ــدى  م

أمــةٌ نون  هــل  السمر  الــرمــلل  من الرمل.. هل من بعض اسمائنا الصفر؟نجي 

حــدودنــل ــت  وضــلق اينفى  ــبر  ك فــححــدنــل في الــغــربــة الــنــأي والأســـــرلقد 

جراحنل ــلفي  ــن اي حـــدّ  ــلى  ع ــت  ــلل العُهر؟!وس أتِخــمَ  وهل  اينفى  شبع  فهل 

حلكم مـــدُ  نــوــرنــل  ــن  م تعبت  والفر؟!وهـــل  التراجع  الحــرب  في  قصلراه 

ــللأذى ب وممعن  الزلفي  في  القهروممعن  ومصلونل  النعمى  وتــبــطــره 

كفّه فللقيد  مــحجــحع  مــشــك  وللسحط لحم الصدر والصدر والظهروإن 
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ثبحا لهم  مقلل  الأســـــرى  من  ــرّواشعحب  ك لهــم  قيل  ــداء  ــ الاع هجم  وإن 

ــحد انــكــفــلؤنــل ــه ــي ــل ال ــب النصـرمــطــلردنــل ق  - قلتلحا  ومل  منهم   - ويُحرزنل 

ــمٌ ــلك ــد مــتــصــدّى لــلــهــزمــمــة ح ــ ــروق الأم يحــســم  أن  قــبــل  ــن  م معلنقهل 

ــيرةً ــغ ــراا م ــلئـ ــطـ ــل الـ ــن ــل هــزمــت ــ ايجروم عسكرنل  النلر  تحت  ــلر  انه ولا 

ــل ــه ــزف ــل نــــلر الـــقـــيـــحد وع ــه ــن ــك النكرول هزائمنل  الطلغي  عزفهل  فمن 
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نـظـرٌ الى اأبراج بابل...)1(

محمد علي �سم�س الدين

أهدي هذه القصـيدة إلى شـرمد العراق وقتيل الغربة الشلعر السـيد مصطفى 
جملل الدمن طيب الله ثراه.

رحلحا قد  واليحم  هنل  كلنحا  نــيرانــل()بللأمس  القلب  ــدا  ســحم في  وخــلــفــحا 

رجعحا وإن  ــلدوا  عـ لئن  ــلّي  ع ــذرٌ  ــل()نـ ــلن ــف ريح ــط ــق ال ــرم ــنّ ط ــرشـ لأفـ

حينما رحلحا كلن في الأرض مل مشبه السـيف والحفرة الخلومة

أعتمت مزهرمةُ هذا الفضلء

والبلاد التي أحدودب النخل فيهل

تلحذ بآخرِ مل مصطفيه التراب

فنصغي لصحا ارتطلم العظلم على الأرض

ونهحي الى قلع هذا الخراب

ولكننل لا نمحا

لا نقحل الحداع ولا نشتهيه

نسلُّ رملحلً مخبأةً في الثيلب
)1( ألقيت في الحفل التأبيني اينعقد في مركز أهل البيت بلندن في تلرمخ 15م12م1996.
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لننخس أضلاعنل

ونأكل هذي البيحا كفلكهةٍ مرةٍ وأخيره

ألم تَرَنل

كبرنل ألحفلً من السنحاا

في لحظتين

وفي اللوظة القلدمة

سنخلع آجرَّ هذا العذاب

ونُكول بليحا أسفلرنل

انتظرنل طحملًا، طحملًا بلا أملٍ

وحين أتى ايصطفى

وزّع الخبز فينل

وقلسَمَنل في اينلفي

لفلفته

ثحبه

والسـرمر ايخلّع

صبَّ في دمه ركحةً للرفلق

ومضـى محغلًا في متحن العراق

قمر على طبقين

دمه البهيُّ
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سماؤه خبزٌ ودمعته سولب

قمرٌ على سجلدةٍ بيضلء

مصهرُ، لا منلم

كأنما ضـربته حّمى العلشق البدوي

فلستلقى ورغبته حجلب

وأقلم منتظر التي غلبت

فلما كلد، أو يستْ أصلبعه النويلة خصـرهل النجفي

أوقفهُ العذاب

قمرٌ خراب

ومنلم في أبراج بلبل وجه طلغيةٍ

منقّره الغراب

ووجحه فلاحين منشحرمن في الأهحار

في قلع السحاد الحيّ

مثل ضفلدع غرثى

ولم مرثحا سحى أصفلهم

سكنحا هنللك في اييله وأصبوحا

دمهم شـراب

قمرٌ غيلب

ليلحح في بغداد
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مل بين الرصلفة في مدار الخلد

والصوراء بلب

ورأمتهم

دخلحا على أقدامهم زُمَرُ ايلحك

ونوحَهم

أطيلف »فلرس« أو قحافل من بهلر الهند شلخصةً

تحفّ بهل القِبلب

ورأمتهم

خرجحا كما لح أن علصفةً تفرقهم

وتخطفهم عُقلب

قمرٌ سـراب

ومطير من »بغداد« حتى »قلسـيحن«

وصحتُهُ ايشغحل في قصبٍ على الأهحار

مرسم ظلّهُ

وميله دجلة حَحلَهُ

منسلب في زمن الى زمن

وتسبقُهُ القبلب

قمرٌ

تشـرد عن منلزله الأخيرة
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فلنثنى، فدنل، فهرّته الكِلابُ

وأقلم أدني مل مقحم لضحئه قمرٌ

وهنل هنلك

أراد أن مقف الغرمب على التراب ولا تراب

* * *

نون لا نلمس الآن شـيئلً

ولا نملك غير خيللاا آبلئِنل وقُرانل

وفي أول ايحا نبتدئ الانتظلر

شمحسٌ مشفّفةٌ في الأعللي

وفحق الجنلئن عرسٌ

مزغرد فيه الذبلب

وحدهل في الخليج ايراكب تبور خلومةً

بلا نشحةٍ

تتأرجح فحق ميله الجويم

والصـيلدون في قلع أجسلدهم

سمكٌ دائخٌ وتبور فيه اييله

كل شـيء هنل غلرقٌ في عَمَاه

والطيحر عن النخل ترحل وهم راحلحن

حملحا فحق أكتلفهم
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محاعينهم وقراهم

وشـيئلً من الرعب ملمح تحت القميص

العيحن البحارق أم الكتلب

غلدروا، تركحا البلب منخلعلً خلفهم

تركحا الزمت في الصّون

والكتب ايدرسـية

حنلجرهم وبقلمل سـراوملهم

إنهم هكذا رحلحا

ثم علدوا على متن قحسِ النخيل

ليس للخبز لكنمّا للرحيل

كأن اينلفي أقلمتهم في الزملن البخيل

* * *

مل بلاداً أثلثت في مدى جلذبيتهل

تُرى

كيف نصـرفك الآن من قبضة السـرطلن

ومن فَلَك العقربِ الأفعحان

أنكسـر الجت في السقف

وانوطمت أظلع الكروان

والنسلء العبلءاا مبرقن خلف العيحن
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تسلفر أعضلؤهن لكي تشتري تُمنَّ ايحا من فتولا الجنحن

مضـيء مصلبيح »بغداد«

زمتٌ عجيبٌ

وجسـر »ايسـيب« أعمى

بقيةُ خحفٍ

تحرك أعضلءهم في ايسلء

على شلطئ النهر تمشـي سـراوملُ من عسسٍ

وأقنعةٌ من وجحهٍ خفية

فجأة سـينغرس النصل في الظهر أو في الجبين

فجأةً لا تبين

سحى نقطة الدم تنسلب فحق الرصـيف

وتشـربهل بحاليعُ بغداد

رأمت »النؤاسـي« يحمل نصلًا كبيراً

ومحشك أن مطعن النلدل ايسترمب

دلَقحا خمرهم في ايراحيض قلل

وأجهش حتى بَدَا روحُهُ في الإنلء الكئيب

وخمسُ دوالٍ تحلصـره كللأفلعي

وكلن »النؤاسـي «

مشـرب آخر مل سكبحا
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من طلاءٍ على قبره

ثم ممضـي الى نحبة الحرس ايلكي

وهل »شهرملر«

مقطّع ملء الفراا بسكينه

ومقتل مل تركته الحكلمة في أرضه للنسلء

عنلكب في جرّة الخمر تقشـر هذا الطلاء

وفي شـرفة الله طلئرةٌ ورقية

صـراخ طيحر على برج بلبل

أملئل في السهل مذعحرة

وفي الأرض سلقيةٌ تتجرجر نوح الحراء

* * *

لم مكن مطراً

ليصلصل بين الفصحل

لا اشلراا للرمح أو رسللة غيمٍ بعيدة

هِرَمَ الحقت مل »بدر« هذا الفنحن

وانداح في جحف نخل »الخصـيب« الغراب

تتسلقط في منودراا اييله فراا الجنحن

وفي الجذع يختبئ الجرذ والأفعحان

زرقة ايلء بلهتةٌ
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والطلاء الخفيف على الهحرِ

مكشف أسـرارَه

ممحا )حَمَدْ( مرّتين

ممحا مراراً

ولكنّ عينيه في القلع مفتححتلن

خبزه مل مزال على سطح تنحره دافئلً

وكحزُ أملسـيه بلرداً

وأبنلؤه في ايسلء

معدّون أقدامه

رَجُل القش

تحشحه أمدي الجنحد بآلهةٍ من دخلن

يخحضحن هذه ايعلرك أمن

سننتزع الآن أحشلء هذا الحثن

وتلقي الى النلر فهد الحرمقة

بقليلٍ من الأخضـر ايتبقي لنل في النخيل

في التبغ في فمنل

من ايلء في السلقية

سنصنع فخلرة الأرض ثلنيةً

والصحاني على منصبلا البيحا
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ومن خَفقةِ الطين نُهدي الى امرأةٍ نهدهل

مزمداً من الطين

من رُقَم الطين كي نكتب تلريخنل

مزمداً من الدمع والثلكلاا

سنبقى هنل وحدنل في تملثيلنل البلقية

في الجرار التي هشّمتهل الهراواا

في الصبية تخلع صندلهل

وتسـير على ايلء حلفيةً فحق خدِّ الفراا

وهي تذرعه جيئةً وذهلبلً

سمكٌ متقلفزُ حتى

ملامس أعضلءهل

* * *

ألا يجيئحن من تعبٍ مثلما رحلحا

هل نعحّل مل سـيدي على ضحئهم وخطلهم

إنه الرعد مطرق بلب الحيلة أم هح الصحا لأسلافنل

كل مل مرحل عنل معحد

من سـيرفع هذي الكحابيس عنلّ

فتنتشـر الشمس في قحس هذا الحجحد

أرى فحق هذا ايدى
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شفقلً من طيحر

ملحح ويخبح

زغلرمد من لعثماا الصغلر

قمراً تحت ضحء القمر...

سنقترع الآن للشمس

لن نبيع إذنْ وجهنل وخطلنل

قبرنل وعظلم آبلئنل

مل تبقى من الصحر العلئلية في البيت

ورائوة النحم عند الضوى

والحليب الذي فلر من ضـرع أبقلرنل

وصلنل إذن فلتنتظرنل السماء

ايجلرمفُ قلئمةٌ في الحقحل

بَلَمُ النهر

والعرق ايتفصد من قدم الراعية

واقفلن هنل

فلتفتّح تحيجة هذا الزبد

سنغسل بليلء وجه الدملء

قليلًا من الشمس

أو من هحاء العراق
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جرعة من فرااٍ

ولح زحمته التماسـيح أو سممته الأفلعي

لكي نستعيد مزامير اسمائنل
* * *

أيهل الرجل البللغ الحزن مل أبتِ

أراك على تلة في أعللي الشلم

تحدّق في الأفق حينلً

وحينلً.. تشـير بإصبعك السهم نوح الحمام

أتبكي؟

أتبكي إذن مل غرمب؟

وتصغي الى صحا ملءٍ على سقفك النجفي الكئيب

إذا الشلي في حلئط القبح منودراً من عيحن الصغلر

أيهل الطلئر ايعمم بللرمح

والرعدة الصلفية

أبي

مل شـرمد العراق
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وداعاً يا رفيق العمر)1(

ال�سـيخ محمد جواد ال�سهلاني

ــذا الــفــقــيــد ــ ــن هـ ــ ــل ومـ ــفـ ــن الحـ ــ ــحدي ــش ويــــن مـــن أجـــلـــه هــــذي الح

ــردى ــ ــ ــر وافــــــــله ال ــعـ ــشـ ــير الـ ــ ــ العميدأم ــشــعــر  ال دولــــة  عـــن  ــأى  ــن ف

ــلً ــق ــلّ ج عـــــزّا  بـــغـــداد  تــــرى  ــدأم  ــ ــرم ــ ــما وهـــــــــح ف ــ ــ ــد لهـ ــ ــي ــ ــق ــ ــف ــ ب

أســـىً ــس  ــف ــن ال وفي  ــل  ــه ــن ع العنيدفـــنـــأى  الــطــلغــي  حكمهل  تـــحلى  ــذ  م

ــدا بــــغــــداد تــبــكــيــه فــتــىً ــ ــغ ــ ــدف ــي ــحل ــن أبـــنـــلئـــهـــل نـــعـــم ال ــ ــح م ــ ه

ــل نــكّــســت ــه ــي ــه الــبــنــحدوتـــــرى الأعــــــلام ف ــيـ ــرثـ ــر تـ ــعـ أأمــــــير الـــشـ

ــل ــف ــص ــرزء عـــــمّ اخــــــــحان ال ــ ــللـ ــ معيدبـ ــل  ــم ــش ــل أل الــشــمــل  شــتــت 

عيلمهم مــصــطــفــى  في  ــوــحدخــســـــروا  ــل ال تحــــحي  ــما  بـ رحمـــــلك  رب 

ــراً زاخـــراً ــو ـــدودكــيــف يحـــحي الــلــوــد ب ــ ــيـــله شـــــــحاط وحـ ــلـ مــــل لـــعـ

ــلً أخـ ــه  ــيـ أرثـ ــف  ــي ك أدري  ــت  ــس ووحـــيـــدل ــذٌ  ــ فـ الأخـــــــلاق  في  ــح  ــ ه

آبـــلئـــه ــن  ــ مـ الأخـــــــــلاق  ــدودورث  ــ ــ وجـ بــــنــــحن  الله  صــــفــــحة 

ــرب لـــقـــد أفــجــعــتــنــل ــ ــع ــ ــر ال ــلعـ ــل لـــــذّ نــشـــــيــدشـ ــ ــلدك م ــ ــشـ ــ بـــعـــد انـ
)1( ألقيت في الصون الزمنبي الشـرمف بللحفل التأبيني الذي أقيم من قبل أسـرة الفقيد.
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ــر جـــفّـــت بــعــدكــم ــع ــش ــحر ال ــوـ ــدوبـ ــدمـ ــد بـــكـــلكـــم وايـ ــ ــط ق ــي ـــ ــس ــب ف

صــغــتــهــل لآلٍ  ــن  ــ م قـــــــحافٍ  ــم  ــ الــعــقــحدك ــك  ــل ت ــل  ــه ــحم فــغــلــت في س
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ونورك بالنيّرات اقترن

جودت القزويني

منلجلة للعلامة الراحل السـيد مصطفى جملل الدمن:

الهــدمــر ذاك  ــلض  غـ حــســن(،  ــل  ــ وأظــــلــــم نــــلدمــــك مــــن كــــل فــن)أب

ــلا ــق ــي ـــ ــش ــك ال ــ ــث ــ ــلدم ــ ــنفـــأمـــن أح ــلـ ــعـ والـ ســـــــرهـــل  في  ــل  ــ ــرتّـ ــ تـ

عليك ــي  ــك ــب ت قـــحافـــيـــك  ــك  ــلـ ــنوتـ ــحط ال لأرض  الـــغـــرمـــب  بـــكـــلء 

ــل الـــعـــمـــر حـــتـــى غـــدا ــ ــنوهـــبـــت له ــم ــث ال راحـــتـــيـــهـــل  في  ــحدك  ــ ــل ــ خ

ــير ــن ــت ــس ــل اي ــفـ ــوـ ــنوعـــــــلد بــــك ايـ ــج ــش ال ضــفــتــيــك  الى  ــثّ  ــ ــب ــ م

ــح أنـــفـــلســـه ــبـ ــصـ ــر الـ ــجـ ــنوقـــــد هـ ــن ــف ال الأراك  طــــير  وزامــــــــل 

ــل الخــيــلل ــه ــي ــى ســكــنفــيــل واحـــــة طــــلف ف ــدامـ ــنـ ــلـ وطـــــــلب بهــــل لـ

ــم الــعــلــيــل ــي ـــ ــس ــن ــل ال ــه ــي ــل ــحر الأغـــنمـــمـــر ع ــزهـ ــن الـ ــص لــيــوــضــن غ

ــلر ــ ــدم ــ ــتـــلـــك ال ــن بـــقـــلمـــل الـــزمـــنويــــــل مـــــــررا بـ ــ ــلى عـــتـــبـــةٍ م ــ ع

ــلًا ــب ــق ــت ــس ــك لـــلـــشـــمـــس م ــ ــتـ ــ ــر الـــبـــدنرأمـ ــــ ــق روحــــــك أسـ ــل ــط ــي ل

ــلح ــ ــحنُ الأق ــ ــق لـ ــ ــغ الأفـ ــب ــد ص ــ بـــللـــحســـنوق جـــفـــنـــه  عــــلى  ورشّ 

ــل ــن ــسّ ــحء ال ــ ــحؤك ضـ ــ ــ ــل ض ــ ــداخ ــ ــيراا اقـــــترنف ــ ــنـ ــ ــللـ ــ ونــــــــــحرك بـ
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يا �ضـيد الكلمات)1(

الدكتور ابراهيم العاتي

ــرُ ــط ــع ال وتــــضــــحّع  الهــــــحى  ــرُرقّ  ــفـــكـ الـ ــك  ــلئـ ــيـ ــلـ عـ الى  وســــــما 

ــةً ــ ــحّح ــ ــل ــ ــح م ــ ــزهـ ــ خــضـــــروتــــألــــقــــت تـ وأحـــــــرف  تـــــرف  روحٌ 

ــل ــه ــل ــم يح الآفــــــــــلق  في  ــه  ــ ــي ــ ــت ــ ــروت ــ بــــــــدرٌ مــــشــــعّ وأنــــــجــــــمٌ زه

ــةٍ ــك ــلل ــف ح ــب ألـــ ــ ــذه ــ ــن لـــيـــلـــنـــل ومـــضـــــــيـــئـــنـــل فــجــرتـــرنـــح وت ــ ممـ

ــل ــه ــل ــدائ ــج الخــــلــــحد عــــلى ج ــسـ ــرنـ ــم ــع ــر دونهــــــل ال ـــ ــص ــق ــراً م ــ ــم ــ ع

فــيــطــفــئــهــل يخــطــفــهــل  ايـــــــحا  الــقــبرلا  فـــيـــضـــمّـــهـــل  تــنــوــنــي  أو 

* * *

ــلً مـــفـــجـــره ــ ــع ــ ــب ــ ــر مـــــل ن ــ ــع ــ ــرّمـــــل ش ــ ــبـــع الـــضـــمـــير وَصَـــــحتـــــه الح نـ

ــل ــدهـ ــحقـ ــلرة الإبـــــــــــداع مـ ــ ــ ــن ــ ــ ــروم ــده ال ــل  ــ دج إذا  الــعــقــحل  ــج  ــ وه

ــن فــمــهــل ــ ــل روضـــــــةً مـــســـتـــلف م ــ ــه ثــغــرم ــق وطـــيـــبـ ــ ــي ــ ــرح ــ ــح ال حـــلـ

ــحي ضــمــأً ــرتـ ــذب مــلئــك مـ ــ ــن ع ــدي فــكــرمـ ــ ــت ــ ــك يه ــ ــي ــ وبــــنــــحر وح

ــقٍ ضـــوّـــى بــمــهــجــتــه ــ ــلش ــ ــم ع ــ ــرك ــيـــدنـــل جم ــــ ــل لـــقـــصـ ــ ــ ــلدهـ ــ ــ ورمـ
)1( ألقيت في الحفل التأبيني اينعقد في مركز أهل البيت في لندن بتلرمخ 15م12م1996.
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لـــيـــلـــتـــه ــح  ــ ــطـ ــ مـ لم  ــد  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــدرومـ ــ ب حــــروفــــنــــل  ونــــســــج  إلّا 

ــي ــمِ ــلِ ك ــدى  ــ ايـ ــلى  عـ ســكــبــت  ــرإني  ـــ ــض ــه الخ ــ ــلن ــ ــص ــ ــلـــت أغ ــمامـ ــتـ فـ

ــي ــن ــرهــق ــتـــهـــدي وم ــحء ومـــــحكـــــبٌ وعـــروطــفــقــت أسـ ــ ــن ــ عـــــــزمٌ م

ــي ــت ــي ــلف ــلك ق ــنـ ــغـ ــى أتــــــت مـ ــتـ ــرحـ ــط ــق ــأى مـــــــبّرد حــــرّهــــل ال ــ ــم ــ ظ

أنــــت الــســفــين وشـــعـــرك الــبــوــرووجــــدتــــنــــي ايــــــــحج يجــرفــنــي

* * *

ــتْ ــت ــب ــل رائــــــد الجـــيـــل الــــــذي ن ــ الــــغــــرّم ــك  ــ ــلتـ ــ ــيـ ــ أبـ ــه  ــ ــب ــ ــل ــ ق في 

ــرٌ ــ ــل وَتَـ ــه ــع ــردد رج ــ ــرُصَــــدَحَــــتْ فـ ــ ــ ذك ــه  ــ ــ ل نــــلحــــيــــةٍ  كـــــــلِّ  في 

ــبٌ ــص ق آمـــــــــهُ  مـــتـــلـــح  الهـــــــحر  ــه نهـــرُفي  ــ ــروقـ ــ ظـــــــلمٍ وصـــــــحب عـ

حضنت الـــتـــي  ــف  ــج ــن ال ــتّروبــرمــلــة  ــفـ ــك وهـــــــي تـ ــ ــلل ــ ــي ــ دنــــيــــل خ

ــن وكـــــــل ســـلقـــيـــة ــ ــ ــدم ــ ــ ــراف ــ ــ ــروال ــو ــس ــدك ال ــيـ ــــ ــشـ نــلغــيــتــهــل ونـ

ــل ــهـ ــبـ ــة أرْخَــــــــــت ذوائـ ــلـ ــنـــخـ ــرولـ ــو ــت لهـــــل ن ــ ــن ــ ــزّ مـــــن ع ــ ــو ــ ــي ــ ل

ــحر تــنــشــده ــ ــه ــ ــق ــ ــك اي ــبـ ــعـ ــشـ الــشـــــرولـ لـــيـــهـــزم  الأبّي  وهــــــح 

ــت عــــمــــرك في ــ ــي ــ ــن ــ تـــبـــصـــــــيرهـــل وبـــســـمـــعـــهـــل وقـــرولأمــــــــــةٍ أف

ــل ــه ــدع يخ الجــــــــلّاد  الى  الخــيرتـــصـــغـــي  دنــــل  إن  وجـــهـــلً  ــح  ــي ـــ ــش وت

ــةً ــحلـ ــحلـ ولــــســــلنهــــل لـــلـــقـــلتـــل الـــشـــكـــرتـــبـــكـــي عــــلى شـــعـــبـــي مـ

ــتْ ــع ــط ــي عــلــيــهــل أمـــــــةً ق ــ ــف ــ الأزرأس ــل  ــ ــحده ــ ــع ــ ب ــدّ  ــ ــش ــ م أمــــــــدٍ 

ــل ــه ــدع ــب ممــــــل يجــــــــحد خــــيــــللــــك الــــثــــرّمــــل ســـــــيـــد الـــكـــلـــماا ت
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ــت ــل ــر الــــــذي ذب ــعـ ــشـ ــش الــطــيرومجــــــدد الـ ــ ــحح ــ ــت ــ أزهـــــــــلره واس

ــه ــبـ ــرائـ خـ في  ــبـــوـــث  تـ ــرفـــأتـــيـــت  ــزهـ ــض الحــــيــــلة وأنــــبــــع الـ ــبـ نـ

ــج أحـــرفـــه ــ ــك وهـ ــ ــ وخـــــيـــــللهـــــل لـــــكـــــؤوســـــه خمــروتـــعـــيـــد روح

ــحٌ ــت ــف ــن ــذرعـــقـــلٌ لــــــروح الـــعـــطـــر م ــه جـ ــ ــي لـ ــ ـــ ــ ــلض ــ ــه اي ــ ــت ــ ــترب ــ وب

ــد تحــمــلــهــل ــدمـ ــجـ ــتـ ــة الـ ــ ــ نضـرهــــي رامـ فــرعــهــل  ــة  ــ ــلل ــ الأص بـــــرؤى 

ــه ــب ــلّ ــخ ب ــل  ــرهـ ــهـ ــبـ مـ الـــعـــطـــر  إصـــــرلا  ــل  ــدهـ ــشـ مـ لـــلـــجـــمـــحد  أو 
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يا وا�ضل الرّحم

ال�سـيد ح�سـين جمال الدين

آخر  حتى  النلس  ححائج  قضلء  في  وسعى  وميتلً  حيلً  رحمه  وصل  من  الى 
اللوظلا:

ــل الــقــدرُ ــ ــلث حــــروفي أيه ــ ــث له ــ مستعرأغ كللجمر  فــقــده  مــن  فللقلب 

ــت أحــســبــنــي مـــحمـــلً أكــلتــبــه أقــرمـــل كــن أو  الــتــأبــين  ــلى  ع أقـــحى  فكيف 

ــةً ــل ــلئ ــه ق ــن ــلٍ م ــحصـ تستترفــشــجــعــتــنــي لـ النلس  فيهل  الصـيف  ســدرة  ذا 

ــتــهــما رأم طـــيـــفٌ  ذا  والله  ــت:  ــل ــق اعتمرواف عشّه  في  ححله  مــن  والآل 

سعةٍ في  والأوطــلن  الرحم  واصــل  خـــحرذا  نـــللـــه  ــل  ــ م ــل  ــه ــق ــي ـــ ــض ت وفي 

ــبرا ــل فـــما ك ــي ــدن كــدرتهـــحن في عــيــنــه ال بـــه  اشـــتـــدا  ولا  لا  عــظــيــمــة 

ــعــهــده ت في  ــلً  ــ ــحم ــ م تـــبـــجّـــح  ــل  ــ ــحرومـ ص ــل  لهـ بـــلنـــت  ولا  لا  عــظــلئــمًا 

جــبــلًا عــصــفــهــل  في  ــف  ــق م لم  تستتركـــأنـــه  ــلس  ــنـ والـ ــل  ــحله ه يخـــض  ولم 

لهــفــلً جــئــتــه  مـــل  إذا  كــللــنــســـــيــم  فتنتشـربـــل  ــلً  ــأس ك ــده  ــه ش ــن  م ــلك  ــق س

* * *

سـيرته فضل  في  شهدا  ــذي  ال سحح الجهلد ومن غلبحا ومن حضـرواهــذا 
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بـــرمـــتـــه في  هـــــــذا  الله  ــة  ــ ــلم ــ ــن ــ ــلآل مــفــتــخــرع ــ زمــــــنٌ لجــعــفــرهــل لـ

نخلتنل ــروان  ــ م ــلى  ع اســتــطــللــت  ــه  فــتــزدهــرب مسقيهل  الــعــهــد  وحــلفــظ 

ــروافــكــلنــت الــشــلم مــن عــرنــيــنــه بــلــداً ــد ذُعـ ــل ومــن في الـــدار ق ــنّ ــه أمِ ب

فما ــحك  ــم ــرغ م أن  بــرعــبــهــم  ــحا  ــ ــروارامـ ــلدّك ف مُعميك  أن  الــلّــيــل  تمــكــن 

فرشت أبــســطــلً  ــدوا  ــ وم ــحاك مـــل بُهـــروافــســلومــحك  ــ ــلا فـــما أغـ ــرم ــغ ــلي ب

ــم ــحره ــص ت في  محـــكـــلً  تــزروعــــــــلودوك  أو  والجـــلهـــلا،  ايــنــلصــب  أيّ 

تسلطكم في  شــعــبــي  محــنــة  ــذرفــقــلــت:  م ــل  ــ وم ــأتي  ــ م ــما  بـ أدرى  ــر  ــ والحـ

ذروتـــه الــصــبر  في  بلغت  إذا  مصطبرحــتــى  ــدار  ــ ال في  ومـــل  الأبي  نــفــس 

رنــت الـــغـــري  رمـــل  والى  تنهمرتــركــتــهــل  الـــشـــحق  ــحن  ــي ع ــين  ــن ــؤم واي

ــه ــؤرقـ ــلً عــــلى هــــــمّ مـ ــثـ ــيـ ــذى ايــوــنــة الــحتــرتــــــؤم لـ ــغ ــم الـــعـــراق ف ه

لحنهما لـــلـــدارمـــن  تــعــزف  معتمرفــرحــت  تــشـــــرمــن  في  ــلدة  ــع ــس ال لحــن 

رئــة في  ــداء  ــ ال أودى  ــداد  ــغ ب تحتضـرولحـــن  ــداد  ــغـ بـ ــرى  ــ ت إذ  تمـــزقـــت 

ــمًا همـ أبـــنـــلئـــه  في  رب  ــل  ــ م افــتــخــروافـــقـــحّ  إذا  فـــخـــراً  ــه  ــلرونـ يجـ بهـــل 

تكرمةً ــلد(  ــجّ س )أبـــل  منهم  ــدّخــروخـــصّ  مُ ــن  ــللإب ف شـيخه  ارتجـــى  ــما  ك

ــةً ــي ــمّاء عــلل ــ ــش ــ ــة ال ــ ــرام ــ ــحَرلــيــوــمــل ال ــ ــزّهُ الخـَ ــ ــ ــل لَـ ــراً مـ ــ ــ ــي أث ــف ــت ــق وم



 �ضور من اأر�ضيف ال�ضاعر الدكتور

ال�ضيد م�ضطفى جمال الدين



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م516

السيد مصطفى جملل الدمن عـلم 1939م



517 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن في بدامة شبلبه



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م518

السيد مصطفى جملل الدمن علم 1966م



519 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

من اليسلر السيد مصطفى جملل الدمن والى مسلره أخحه السيد محمد محسى ثم أخحه السيد فلضل 
جملل الدمن والجللس جملل جملل الدمن في صحرة تذكلرمة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م520

العلامة السيد مصطفى جملل الدمن في الثلنية عشرة من العمر أثنلء دراسته الححزومة والى جلنبه ملا خلف 
الشيخ هلشم الغر والحاقف خلفهما الشيخ محمد حسن الزمرجلوي - في النجف الأشرف علم 1939م



521 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن مع أقلربه في البصرة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م522

السيد مصطفى جملل الدمن وضيلء الدمن الخلقلني في بدامة الخمسينيلا من القرن ايلضي



523 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن - السيد محمد بور العلحم



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م524

السيد مصطفى جملل الدمن حلملًا ولده محمد والى مسلره السيد جلسم الهلشمي مدمر مدرسة ايؤمنين 
مع ولده رحيم الجللس على الكرسي في صحرة تذكلرمة بقرمة ايؤمنين علم 1950م



525 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن مع الشلعر عبد الرزاق عبد الحاحد



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م526

السيد مصطفى جملل الدمن في بدامة الثمانينيلا من القرن ايلضي



527 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن ملقي قصيدته أثنلء مهرجلن الشعر العربي في النلصرمة علم 1969م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م528

صحرة تذكلرمة للسيد مصطفى جملل الدمن علم 1979م



529 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن مع الشلعر محمد مهدي الجحاهري علم 1982م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م530

صحرة أخرى للسيد مصطفى جملل الدمن مع الشلعر محمد مهدي الجحاهري عـلم 1982م



531 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن مع شقيقه السيد عبد الصلحب جملل الدمن في دمشق علم 1995م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م532

السيد مصطفى جملل الدمن مع فؤاد الشلمب في دمشق علم 1966م



533 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن مع نجله إبراهيم علم 1995م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م534

السيد مصطفى جملل الدمن مع نجله السيد مهند جملل الدمن



535 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن مع هلني الفكيكي في لندن علم 1996م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م536

الصللح مدمر غرفة تجلرة  الدمن - حمد  السيد مصطفى جملل  آل فيصل -  الشيخ حلمد  اليمين  من 
البصرة - الشيخ ثلمر حمحدة في صحرة تذكلرمة أملم دار السيد مصطفـى علم 1965م بمنلسبة عيد 

الأضوى ايبلرك وايصحر هح عبد الصلحب جملل الدمن



537 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن متأملًا عدسة الكلميرا



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م538

بدوي الجبل مع السيد مصطفى جملل الدمن في دمشق علم 1966م



539 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

صحرة تذكلرمة للسيد مصطفى جملل الدمن وهح جللس في مكتبه علم 1960م

السيد مصطفى جملل الدمن الأول إلى اليمين واقفلً مع كحكبة من آل جملل الدمن أثنلء دراسته الححزومة 
وهح في الحلدمة عشرة من العمر في النجف الأشرف علم 1939م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م540

الحلج كمال علحان مع السيد مصطفى جملل الدمن والسيد مضر الحلح والعلامة السيد عبد الزهراء 
الحسيني الخطيب في داره ببيروا

السيد حيدر محمد بلقر الحكيم - السيد علي الحكيم - السيد حيدر محمد سعيد الحكيم - الحلج كمال 
علحان - السيد مصطفى جملل الدمن في داره بدمشق - سحرمل



541 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن مع أسلتذة وطلاب كلية الفقه

السيد مصطفى جملل الدمن متودثلً في إحدى الأمسيلا الشعرمة



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م542

السيد مصطفى جملل الدمن - السيد فلضل اييلاني

السيد مصطفى جملل الدمن في أواخر أملمه



543 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن مع الشلعر ايصري محمحد حسن إسماعيل - 1965م

السيد مصطفى جملل الدمن مطللع الكتب في مكتبته



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م544

السيد حيدر الحكيم - السيد علي الحكيم - السيد مصطفى جملل الدمن - الحلج كمال علحان - الحلج 
حلمد الخفلف - ملجد الخفلف - أبح ذر الصغير في دمشق - سحرمل

السيد مصطفى جملل الدمن مع مجمحعة من شيحخ ووجهلء سحق الشيحخ في النلصرمة



545 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن - الشلعر محمد مهدي الجحاهري

السيد مصطفى جملل الدمن مع أسلتذة كلية الفقه علم 1965م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م546

السيد مصطفى جملل الدمن مع طلاب وأسلتذة كلية الفقه

السيد مصطفى جملل الدمن بين نجليه إبراهيم ومهند في صحرة تذكلرمة في التسعينيلا



547 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن بين نجليه محمّد ومحسّد وحفيده علي فضل - بيروا 1993م

السيد مصطفى جملل الدمن مع الصوفي ايعروف الدكتحر إسماعيل مروة خلال لقلء صوفي أجري 
بينهما في دمشق 1986م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م548

السيد مصطفى جملل الدمن في لندن علم 1992م

السيد مصطفى جملل الدمن بين طلابه ومحبيه في كلية الفقه - النجف الأشرف علم 1977م



549 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن جللسلً بين طلابه من ايرحلة الثللثة في كلية الفقه - النجف الأشرف علم 1977م

السيد مصطفى جملل الدمن في مضيف الشيخ ثلمر حمحدة مع لفيف من العلماء والأدبلء والحجهلء في 
سحق الشيحخ علم 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م550

السيد مصطفى جملل الدمن مع بعض الأصدقلء في دمشق علم 1965م

السيد مصطفى جملل الدمن في قرمة ايؤمنين علم 1948م



551 ملف خلص عن الشلعر الكبير السيد مصطفى جملل الدمن

السيد مصطفى جملل الدمن في لبنلن مع بعض الأصدقلء علم 1965م

السيد مصطفى جملل الدمن في مدمنة بلبل علم 1956م مع مجمحعة من الأصدقلء وايوبين



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الحادي والعشرون / السنة السادسة 1444هـ-2023م552

السيد مصطفى جملل الدمن في لبنلن - قصر بيت الدمن مع لفيف من العلماء علم 1965م

السيد مصطفى جملل الدمن مع الشيخ أحمد الحائلي - دمشق 1995م


